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اعد النشر والتوثيق 


تعشر الخلة الحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الميّة التدريسية 
والباحدين فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات الحلية والعربية والدولية؛ مع اهّمام 
خاص باللحوث المنعلقة بالتعليم الممتوح والتعليم عن بعد » وتقبل 16 الأبحاث المّدمة إلى مؤمرات 
علبية خكنة والراجعاضة والتثارير العلسة وترخمات الحوث» 

وحن اللخرة الجن الراغيين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد النشر والتوثيق الاتبة: 

. تفيل الأبحاث باللغنين العربية والإنحليزية. 

0 لا يزيد ا اللحث عن ٠‏ صفحة »46٠٠١«‏ كلمة تقربما بما في ذلك الموامش 
والمراجع 

. أن ينُسم البحث بالأصالة ومنل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه . 

٠‏ ص عسوت ا أوعبر اليد الالكتزوني مع ثلاث نسخ مطبوعة 
000008 في حدود ٠١‏ - > كلمة .ويكون هذا الملحص 
باللغة الإتحليزبة إذا كان البحث باللغة العربة ويكون باللغة العرببة إذا كان البحث باللغة 
الإحليزية . 

: بنشر البحث بعد إجازته من حكمين اثنين على الأفل مختارهم هيئّة التحرير بسرية ثامة من بين 
أساتذة مختصين فى الخامعات زمراكة السو داخل قلسن وشاريعها على أن لا تقل رقة 
الك عن رقة صاحب التحث: 


مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 
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. أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيته في أي موقع من البحث . 
5. يزود الماحث متشسميية العدد الذي نشر فيهء بالإضافة إلى ثلاث 
8. تون الإحالات الرجسية في ياي البحث وفق انط لني : إذاكا ن المرجع او العيور كايا 
فيثبت اسم المؤلف»عنوان الكثاب أوالبحث» اسم المنزجم أوانحئق. ١‏ 5 نالتشرة الاش 
0 1 الب أما إذاكا ا 
١‏ 1 5 / عائلة 
المؤلف ثم ليها اسم المؤلف »عنوان الكتاب أو البحث» ( (مكان الدشرء الناشرء الطعة» 
سنة النشر) الحزء أو الجلد . 
بامكاق الباحث استخدام فط 56716 «خ٠طك‏ )» فى توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية» 
حيث يشار إلى المرجع في امن بعد فمّرة الاقتياس مباشرة وفق الثرتيب الاي : «اسم عائلة 
المؤاف» سنة النشرء رقم الصمحة» . 


جميع الأفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحتويات 
الأبعاث 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام الشباب الفلسطيني 


لوسائل الاتصال الحديثة. 
د. زياد بركات / د. صائل صبحة 000000017770000 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية- 
دراسة حالة البنوك الجزائرية (2 2١١8 - 5٠١‏ ). 
د. حدة رايس /أ. نوي فاطمة الزهراء ا 111[ 121000 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 

لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني). 

د. شاكر تركي إسماعيل د 0101010100 
جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين. 

تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة. 

د. عدنان أحمد أبو دية مل مو لا لاوا ل ل ا ا ا ا 111 


الصحة الوقائية في الإسلام. 
د. مروان علي القدومي ا اا ا 1111|[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز 0001 
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الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته. 


0 


أ. عبد الحميد عبد المحسن هنينى -1100000000000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ذ[ 7و0 


التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة. 
د. حسين مصطفى غوانة / د. محمود مبارك عبيدات مالم ع و ام 14 


أسماء مدينة القدس ودلالاتها فى لسان العرب 
د. عبد الرؤوف خريوش ااا 100000 |[ 0011 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش 
وانعكاساته المتوقعة على سياسة باراك أوباما. 
د. راكد محمد نعيرات/ أ. قصي أحمد حامد 1 


الدمقراطية بين الفكر والفعل. 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية 


ورا استخدام الشباب الفلسطيني 
لوسائل الاتصال الحديية 


د. زياد بركات” 
د. صائل صبحة 5 


* أستاذ علم النفس التربوي المشارك/ منطقة طولكرم التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 
أستاذ إدارة الأعمال والتسويق المساعد/ منطقة طولكرم التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 
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الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة ف شال ضبحنة 


ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية الأكثر أهمية 
وراء استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة: (الهواتف المحمولة والدش والانترنت) » في 
ضوء متغيرات الجنس والتخصص والدخل الشهري للآسرة. لهذا القرعن لبقت اسكباكان 
أعدتا لقياس الدوافع في المجالات الثلاثة النفسية والاجتماعية والإدارية على عينة 
بلغ قوامها (54؟) طالبا وطالبة, اختيروا بطريقة عشوائية طبقية من الطلبة الملتحقين 
للدراسة في جامعة القدس المفتوحة (منطقة طولكرم التعليمية) . وتوصلت الدراسة إلى أن 
مستوى تأثير الدوافع قد تراوح بين قوي جداً على المجال الإداريء وقوي على المجالات 
النفسية والاجتماعية والمجموع الكلي. ودلت النتائج أيضاً على وجود فروق دالة إحصاتياً 
في مستوى تأثين الدوافع النفسية والاجتماعية والادارية. والمجموع الكلي في استخدام 
الشباب وسائل الاتضال الحديكة: قبعا لمتفين الدخل الشهري للأسنرة» ذلك لصالع فكة 
الشباب ذوي الدخل الشهري المرتفعء لكن النتائج أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة 
في ستو كأقين الدوافع في المجالات المختلفة في استخدام الشباب لهذه الوساقل قيغا 
لمتغيري الجنس والتخصص والمجموع الكلي. 
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الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د ضائل صضبحة 


مقدمة : 

مما لا شك فيه أن المجتمعات الإنسانية بشكل عام تعيش اليوم ثورة معرفية 
وتكنولوجية غير مسبوقة؛ إن تعد الشبكة العنكبوتية (الانترنت) » والهاتف النقال الجوال 
والمحطات الفضائيات من أبرز مستحدثات تكنولوجيا الاتصال التي فرضت نفسها على 
المستوى العالمي خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت أسلوبا للتعامل اليومي. 
ونمطأ للتبادل المعرفي بين شعوب العالم المتقدمء كما أن الانتشار السريع لهذه التقنيات. 
جعلها من أحد معالم العصر الحديث: حتى إن بعضهم أطلق عليه عصر الانترنت؛ أو عصر 
الثورة المعلوماتية. 

يعن الإكساق مدفيا بالطبع كنا قال الفيلسوف العربى ابق تكلدوة هن مقدمنة#فهق 
لا يستطيع أن يعيش بعزلة تامة عن بقية أفراد المجتمع البشري لمدة طويلة. وهو يحتاج 
دائما إلى الاخرين لإشباع حاجاته النفسية والبيولوجية والمعرفية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية. فلا بد له من أن يقبل بالآخرين: ويتعاون معهم لاستمرار الحياة الاجتماعية 
من أجل التطور والتقدم الثقافي والحضاري. وأن الاتصال ضرورة إنسانية واجتماعية؛ 
فحاجة الإنسان للاتصال لا تقل عن حاجته للآأمن والغذاء والكساء وغيرها من الحاجات 
البيولوجية والنفسية: إذ يعد الحرساق من الافصال بالآخرين عقايا نفسيا وحشميا في 
غاية الشدة والقسوة على الإنسان. فالاتصال يعني تطوير العلاقات الإنسانية والاجتماعية 
وتقويتهاء وبالتالي يودي إلى التماسك والترابط والتواصل بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات المختلفة في لايع وقد احثلت مهارات الاتصال مركزًا مهما في مجال 
البحوث والدراسات التي تستهدف تحسين الممارسات السلوكية التفاعلية بين الأفراد في 
المؤّسسات المختلفة,. سواء كانت تعليمية أم إدارية أم اجتماعية أم سياسية أم عسكرية أم 
اقتصادية. 

وعلى الرغم من اتفاق علماء النفس حول أهمية الدوافع وأثرها في تحريك السلوك 
البشريء فإن هناك اختلافاً يظهر في نظرتهم وتفسيرهم للدافعية نتيجة لاختلافهم في 
المدارس والاتجاهات النفسية؛ فتنحى نظريات التعلم في تفسير الدافعية نحو التفسير 
الارتباطي بين المثيرات والاستجابات المعززة وهذه النظريات التي يطلق عليها عادة 
بنظريات المثير - الاستجابة كنظرية بافلوف (25310/100) وثوردندايك (150150116) 
وسكنر (51617761) وهل (اانالا) ترى أن الدوافع الكامنة تقف وراء تعلم استجابات معينة 
عند التعرض لموقف مثير معينء وهذا يعني أن المتعلم يسلك وفقاً لحاجاته؛ وفي رغبة 
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منه لتحقيق هذه الحاجات وإشباعهاء. لخفض التوتر لديه (2005 ,86157310) : بينما تذنحو 
نظريات النظرية المعرفية بتفسيراتها للدوافع السلوكية نحواً مختلفاً عما قدمته النظريات 
الارتباطية. حيث ترى أن الدوافع نابعة من داخل الفرد. وليست من خارجه وهي مرتبطة 
بعوامل مركزية كالقصد والنية والإدراك والاستبصار والتوقع وحب الاستطلاع: بدعوى أن 
الإنسان هومخلوق عاقلء ويتمتع بالإرادة الحرة وهذه الإرداة, وهذه الحرية تجعله قادراً على 
اتخاذ القرار لاختيار سلوكه في مواقف حياته المختلفة (1990 ,816//61). وتركز نظريات 
التحليل النفسي كنظرية فرويد (70060آ) في تفسيرها للدوافع على مفاهيم بناء الشخصية 
ودوافعهاء وتستخدم مفهوم الغريزة واللاشعور والكبت في تفسيرها للسلوك ودوافعه. وهي 
ترى أن معظم سلوك الإنسان يحركه دافعان هما: دافع الجنس ودافع العدوان: وان للخبرات 
المبكرة في مراحل الظفولة الأولى تأقيرا فى شخصية الإنسان في الكين (جائعة القدس 
المفتوحة. .)3١١6‏ 

وسائل الاتصال الحديدة: 

تشتمل وسائل الاتصال الحديثة على أشكال عدة أهمها: 

4 الهواتف المحمولة (الجوال أو الموبايل أو النقال أو الخلوي): 

إن جهاز الهاتف الخلوي (1/00116) يشبه في عمله جهاز المذياع بدرجة عالية من 
الدقة والتعقيد. ومن الطبيعي أن تتحد فكرتا الهاتف والمذياع وتندمجان معاء حيث 
استخدم الاتصال اللاسلكي بأجهزة متنقلة باستخدام أجهزة المذياع؛ وكانت تسمى بهواتف 
المذياع (1660500765 23010) . وكانت هذه الأجهزة تستقبل إرسالها من محطات إرسال 
ثابتة, ولمسافة محدودة لا تتعدى مائة كيلومتر, ثم تطور هذا الإرسال بتقسيم المنطقة إلى 
مجموعة من الخلايا (6/15)) » ومن هنا جاءت تسمية الجوال بالخلوي (500076 ااعن) . 
ويمكن إظهار الفرق بين جهاز الجوال. وبين الأجهزة التي تستخدم المذياع في ثلاثة 
عناصر (عبد اللطيفء / ٠‏ ١"؛‏ سكيك. )٠١ ١57‏ هي: 

+ طريقة الاتصال («00006) : حيث يتم الاتصال بواسطة أجهزة المذياع بين شخصين 
باستحداء العزوى نقسه لذ فإخ :مخضا واهدا قط يستطيع التحدث والآخر يستمع أمافظاء 
الخلوي فيعمل بنظام («16/ا0 - ااناأ) وهذا يعني أن هناك ترددا مخصصا للحديثء وترددا 
آخر مختلفاً للاستماع: وهذا يعني أن كلا الشخصين يمكنهما التحدث في الوقت نفسه. 

+ القنوات (683006©15) : يوجد في أجهزة الاتصال بالمذياع قناة اتصال واحدة, 
وفي أحسن الأحوال لا تصل هذه القنوات إلى أكثر من أربعين قناة, ولكن في أجهزة الخلوي 
يمكن استخدام أكثن من (1554) قناة: 
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+ المدى (©3096) : يمكن لأجهزة الاتصال بالمذياع أن تغطي مدى يصل ما بين 
(7- 8) كيلومترء بينما يمكن لأجهزة الجوال أن تعمل في مدى أكبر بكثير. يصل إلى مات 
ألآلاف الكيلومترات دون انقطاع. 
استخدامات الهاتف الخلوي العامة: 

يقدم الهاتف الخلوي فوائد وخدمات كبيرة ومتنوعة في مجالات مختلفة (سكيك, 
6 عبد اللطيف, )5٠١1/‏ منها: 

ه يكوّن دليل معلومات عن الأشخاص الذين تتعامل معهم. مع كامل البيانات 
الخاصة بهم. 

ه يعد أجندة إلكترونية تسهل عملية تتبع المواعيد المهمة, وتذكر المستخدم بها قبل 
موعدها صوتيا. 

ه تنظيم أعمال المستخدم اليومية. 

ه توفيرآلة حاسبة يمكن استخدامها عند اللزوم. 

ه تمكن أجهزة الخلوي من إرسال الرسائل القصيرة ورسائل البريد الالكترونية. 

» الاتصال مع الانترنت, والحصول على الأخبار العاجلة وأسعار البورصة والعملات 
وغير ذلك. 

ه يمكن استخدام الخلوي وسيلة تسلية من خلال الألعاب المخزنة فيه. 

استخدامةه أحيانا كجهاز مذياع وفيديو وآلة تصوير. 

إمكانية استخدام الخلوي وسيلة اتصال فعالة مع البريد والبنوك والدوائر 


ونكاة على كانم الدراساه إلساحقة الفطرية والعيداكدة فى هذا السجاله وكيني همي 
استخدام الخلوي في مجال التعلم والتعليم» وأن التكنولوجيا الحديثة تؤّدي دوراً مهما لدى 
الظلية والمكتميع على بهل سسواف وهنا يشه و تؤايه عر الممتكد بون لأجهؤة الخلرض يبك يعن 
سقة؛ وتؤايد الإقبال على استقدامة:فى مجالات التدريس لزيادة قعاليته وتعزيق داقعية 
الطلبة للتعلم. ولكي تُنجز المهمات التعليمية بفعالية» على التربويين والتكنولوجيين 
الاهتمام باساليب التدريسء وتفعيل دور التكنولوجيا التربوية. وهذا يترتب عليه مواكبة 
التطورات المستمرة والمتسارعة في النظم التكنولوجية التربوية. وما يحصل عليها من 
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تغيرات وتعديلات بشكل مستمر؛ ويمكن التعرف إلى الفوائد الآتية (سكيك. ٠١٠5؛‏ 
السروري. 1١٠٠7؛‏ 2004 ,8010062 ؛2000 ,80016) في هذا الشآن: 

ه ملائم وسهل الاستخدام وسهولة الوصول إليه لجميع الطلاب كمصدر للتعلم وجمع 
المعلومات. 

الحرية في استعمال الخلوي في أي وقت وأي مكان. 

ه يعزز الاتصال بين الطلبة بعضهم ببعضء وبينهم وبين المدرسة أو الكلية أو 
الجامعة؛ وبينهم وبين المدرسين. 

يعطي الفرص للمشاركة بالنشاطات في مجموعات في أي وقت وأي مكان. 

ه المقدرة على إضافة مناقشات منظمة ومتزامنة إلى جو غرفة الصف. 

ه يعزز عمل الحاسوب ويدعم استخدامه. 

ه يشجع على استخدام التكنولوجيا في التعلم والتعليم. 

ه تحسن أجهزة الخلوي من مستوى التعلم. 

تعززأجهزة الخلوي مخرجات التعلم وتدعمها. 

ه يجعل إدارة التعليم أكثر فعالية. 

ع تحسين مستوى التعلم كما ونوعا. 

ه تحقيق أهداف التعليم بشكل فعال. 

تكلفة الخلوي أقل من كلفة الحاسوب أو تقنيات تعليمية أخرى. 

ه التعلم باستخدام الخلوي أسهل بكثير من التعلم باستخدام الحاسوب. 

ه إمكانية استخدام الخلوي في أي مكان وفي أي زمان. 

> الانترنت: 

الانترنت (016/7©1!) كلمة مختصرة لما يعرف باللغة الإنجليزية ب ( 023110/ع01|- 
0116/]© 31) » ومعناها شبكة المعلومات العالمية, التي ترتبط فيها مجموعة شبكات 
مع بعضها بعضاً في العديد من الدول عن طريق الهاتف والأقمار الصناعية, ويكون لها 
القدرة على تبادل المعلومات بينها من خلال اجهزة حاسوب مركزية تسمى باسم الخادم 
(5617/61) , والتي تستطيع تخزين المعلومات الاساسية فيها والتحكم بالشبكة بصورة عامة, 
كما تسمى أجهزة الحاسوب التي يستخدمها الفرد باسم أجهزة المستخدم (5615لا) (دوفور, 
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) ويكون ذلك باستخدام تقنيات المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات (01070034100! 
/ا1800170109) التي هي عملية تغذية ومعالجة المعلومات وتخزينها باستخدام المعلومات 
الرقمية والنصية والمصورة والصوتية» بوساطة تقنيات الحاسب الآلي, وتقنيات الاتصالات 
(الزهراني: 6 * .)٠١‏ وهناك من يرى أن تكنولوجيا المعلومات هي ثورة معلوماتية مرتبطة 
بصناعة المعلومات وحيازتها وتسويقها وتخزينها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها من 
خلال وسائل تكنولوجية حديثة متطورة وسريعة. وذلك من خلال الاستخدام المشترك 
للحاسب الالكترونيء ونظم الاتصالات الحديثة (سلامة, .)١991/‏ 

وقد كؤادت أسبية الاكترتت. مزهراء وؤادت معي ةقووتنا المطوماتية والتفاعلية 
حدس دعا معضهم إلى أن فعد وسيلة الضال حديدة في ذاقها. يكن أن تدل سحل وإسافل 
الإعلام التقليدية, وإن كان بعضهم ما زال مترددا في قبول هذه الرؤية» في وقت يواجه فيه 
أساتذة الصحافة والإغلام تحديا جديدا يتمثل في كيفية دمج الإنترتت ضمن مقررات علوم 
الصحافة والاتصال الجماهيري (منصور. 2٠١5‏ . الإنترنت شبكة ضخمة من شبكات 
الحاسوب الممتدة عبر الكرة الأرضية بدولها كافة؛إذ يستخدم الشبكة في هذه الأيام أكثر من 
(5) مليون فرد من أنحاء العالم» وهي اتفاقية عملاقة بين ملايين الحواسيب للارتباط مع 
بعضها بعضاء ولهذا يطلق عليها شبكة الشبكات. وهي شبكة عالمية مفتوحة تجعل المشترك 
قادرا على الوصول إلى آلاف المصادر والخدمات المختلفة في مجال المعلومات (عليان 
والدبسء )3١ ٠”‏ . وشبكة الإنترنت بوصفها أحد أبرز التقنيات في مجال شبكة المعلومات 
الدولية في العالم, أحدثت صيحة جديدة في حجم المعلومات المقدمة إلى الإنسان بكلفة 
أقل؛ ووقت أقصرء وإنجاز أكبر. وأصبحت تتمتع بجاذبية عالية بين كل فكات المستخدمين 
نظراً للخدمات التي تنتجها لهم مثل: البريد الإلكتروني (77811 -) ٠‏ ونقل الملفات (215), 
والشبكة العنكبوتية (/الا//الالا) . والأخبار والمجموعات المختصة (0©61 58لا) » والواقع 
الافتراضي (1أ5©81! |1103/ا) . والتجارة الإلكترونية (1]2.60171761066) والاتصال بالهاتف 
عبر الانترنت (دافور, )١594‏ . 

ونظراً للتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن: أصبح استخدام الإنترنت 
في مجالات المعرفة المختلفة من الأمور الأساسية لمواكبة هذه التطورات. وبخاصة في 
المجال التعليمي بكل أبعاده. سواء من الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي للعملية 
التعليمية» لا سيما أن موتمر القوى الموّثرة في التعليم التكنولوجي الذي عقد في هيوستن 
بأمريكاء أكد في توصياته على ضرورة إدخال الإنترنت في قاعات المحاضرات: وتدريب 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتء والمعلمين في التعليم على تعميم العملية» وإعداد 
برامج تتناسب والتطور التكنولوجي (متصون4 + *؟) . كما يزداد يوما بعد يوم حضور 
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مواقع «التعليم المفتوح» قوة وأهميةء على شبكة الإنترنت, والوسيلة الأكثر أهمية ومتعة 
في هذا المجال هي استخدام الحرم الجامعي الافتراضي (0317010015 1]03|1/ا) , لما يحققه 
هذا الحرم من تفاعل حقيقي مع الدارسين: سواء عبر المحاضرات: أو مجموعات الحوارء أو 
الدردشة النصية. وأهم ما يميز تطبيق هذه التقنية حاليا هو أن الإفادة منها لم تعد قاصرة 
على الجامعات ومعاهد التدريب المختلفة: بل تعدته لتصل إلى العديد من الشركات المنتجة 
للبرامج والتطبيقات. وذلك بهدف توسيع بيئة برامجها بالعمل على تعريف زوار مواقعها 
وتدريبهم على استخدام منتجاتها (إبراهيم, 6 )٠١ ٠‏ . وتقدم شبكة الانترنت للتعليم العالي 
منافع عديدة وخدمات بحثية كبيرة. فمن خلالها يستطيع الطالب الدخول إلى المكتبات 
العالمية, والاطلاع على الإنتاج الفكري للعلماء والباحثين وهى في جامعته؛ فالانترنت 
مستودع ضخم يحوي كتبا او اوراقا علمية وبيانات ومحاضرات وتسجيلات صوتية:. مما 
شيع الستصدهيق كسا عائلاً هن المفرفة وسعن 'فهيله: ولغ سنتطع'الجافعات أن تف 
موقف المتفرج من الانترنت بصرف النظر عن بعض سلبياتها (حناوي. .)3١٠١68‏ 

فرضت التغيرات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي شهدتها سنوات نهاية 
القرخ الماكبي» وبدايات القرخ الحان. تغيرات متاظرة فى التربية ووجه غلم وأماط 
التعليم والتعلم بوجه خاصء فبعد أن سادت الأنماط التقليدية في التربية التقليدية 
القاتمة على الطرائق اللفظية المباشرة لعقود طويلة, تحول الاهتمام نحو البحث عن أنماط 
جديدة تتلاءم ومتطلبات العصرء وما يتوقع أن يحدث في المستقبل. وقد برزت مسوغات 
مهمة لاستخدام الحاسوب في مجال التعلم والتعليم بشكل عام منها: تحسين فرص العمل 
المستقبلية وجعل التعليم أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة, وتنمية مهارات معرفية عقلية مثل 
حل المشكلات والتفكير وجمع البيانات وتحليلها وتركيبهاء والسماح للطلاب أن يألفوا 
معالجة المعلومات وقياسها في حدود إمكانات الحاسوب (عليان والدبس:” )5١ ٠‏ . كما 
ظهرت الحاجة لاستخدام شبكة الانترنت لما لهذه الشبكة من أهمية وفوائد في 
مجالات الحياة المختلفة (العبيدي. 9197١؛‏ حسينء 9917١؛‏ عليان والقيسي. 999١؛‏ 
منصورء 5 ١٠٠؛‏ حناوي. )3١١5‏ التي أهمها: 

9 تستخدم الشركات بمختلف أنشطتها شبكة الانترنت لإرسال البريد الإلكتروني: 
واستقباله بفاعلية مع العملاء والزبائن المنتظرين. 

+ الدوريات والنشرات والمجلات التجارية جذبت العديد من أصحاب الأعمال 
للاطلاع والانتشار من خلال الإعلان فيهاء حيث يوفر العديد منها الجديد في عالم الصناعة 
والتجارة. 
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+ نظراً للأعداد الضخمة من الشركات والأفراد المرتبطة بالانترنت» فهي تعد قوة 
تسويقية وإدارية فعالة من ناحية الارتباط المباشر بالموردين» وبالأسواق المحلية 
والدولية وبالمشتركين. 

9 توفر الانترنت قوة دعم وتطوير سريعة يصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول 
عليها وذلك من خلال المناقشات الجماعية التي توفرها الشبكة. 

+ عشرات الآلاف من البرامج والبحوث والمقالات والتقارير المجانية التي توفرها 
مختلف الجهات سواءً أكاديمية أم تجارية أم أفراد من ذوي الاختصاصات المختلفة. 
وتستخدمها بشكل محدود شركات ذات الانتشار بغرض تيادل أوامر الشراء والمخازن 
وأوامر الشحن والعديد من المعاملات التجارية والمالية» وذلك لموثوقية البرامج لنقل هذا 
النوع من البيانات. 

ل الحد ال سان 0 والتطوير, ينا الي 

+ توافر العديد من الخدمات مثل الاستعلام والحجز للطيران والفنادق والسياحة 
والسيارات والندوات العلمية والدورات التدريبية. وحالة الجو والمناخ العالمي» وأسعار 
الصرف للعملات المختلفة. 

4> الدش: 


البث الفضائي (الدش) (1(150) يشبه إلى حد كبير البث الأرضيء فهو يعمل بطريقة 
لاسلكية لتصل البرامج التلفزيونية إلى المستقبل عن طريق موجات المذياع, كر تقنيات 
الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الخارجي مركز هذا النوع من البث على مدار 
ساعات اليوم. والبث الفضائي يحتاج لخمسة عناصر أساسية هي: مركز البرامج ومركز 
الإرسال: وقمر البث وطبق الاستقبال (الدش) » وجهاز الاستقبال (الريسيفر) . وآخر مكون 
لنظام استقبال البث الفضائي هو الريسيفر الرقميء: وله اربع وظائف هي: إعادة تكوين 
البث المشفرء وفك شفرة الإرسال؛ وتحويل الموجات الرقمية إلى موجات عادية حتى يتمكن 
التلفاز العادي من عرضهاء وفصل القنوات المتصلة عن بعضها في حزمة البث نفسها 
(حناويء © ٠‏ ١*5؛‏ 1998 ,١اللا8]0)‏ . 
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لقد غير البث الفضائي مفهوم الحدود القومية. وبات هذا المفهوم مختلفاً في ظل 
الانكشاف الذي سببه البث اللمجاباي هزر القارات التلفزيونية التي لم يعد هناك 0 بعك 
الاجتماعية «الاتسابية والثقافية ا شق أنه أصيم 59 00 للوالدين 
في تشكيل سلوك الأبناء وتعليمهم القيم والعادات والتقاليد المختلفة. ومنافسا للمدرسة 
كمؤّسسة تربوية رسمية وللموّسسات الاجتماعية والثقافية الأخرى. وهذا ما دعا فريق 
من المصلحين والتربويين لترويض التلفزيون وترشيد مشاهدته. لما له من تأثير سلبي 
على الشباب والأطفال وسلوكهم واتجاهاتهم وقيمهم الاجتماعية والأخلاقية (الدعيلج. 
5). 


وتأخذ اللغة التى هى أداة الاتصال والتفاهم الأساسية بين الناس الشكلين 
(2008 ,مصددصبع80) الآتيين: 

أ. اتصال لفظي (منطوق ومكتوب) 

ب. اتصال غير لفظي (لغة الإشارات وأعضاء الجسد) 

وتتضح أوجه الشبه بين الاتصال اللفظي وغير اللفظي في أن كليهما من نتاج الإنسان 
تلقسيف وأن كلبيسها ستفتسانق وهوذا لها معان يفهمها الإنسان في أثناء عملية التواصل 
والتفاعل الاجتماعيء وأن لعملية التنشئة والفظنيد الاجتماعي ذهرا ينا واساسيا 


لتعلم كل منهما. على أنهما يختلفان بعضهما عن بعض في الأمور التي يبينها الجدول 
(2002 ,122812؛2000 ,8001) الآتي: 


)١( الجدول‎ 


الفرق بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي 


يستخدم رموزاً على شكل كلمات منطوقة ومكتوبة. | .١‏ يستخدم رموزاً على شكل إشارات وحركات وتعبيرات. 
تتحكم فيه قواعد اللغة. . تتحكم فيه العوامل البيولوجية. 
مقصور على ثقافة واحدة. . عالمي وليس قاصراً على ثقافة معينة. 


يحمل معاني محددة. . يحمل معاني عديدة ومختلفة بين الثقافات. 
يُعلم في مراحل متأخرة من الحياة . يُعلم منذ الولادة مباشرة 
يأتي بعد الاتصال غير اللفظي. . يسبق الاتصال اللفظي 
يمكنه مناشدة العواطف واستمالتها. . أصدق تعبيرا ويناش العواطف بقوة. 
ولكي ينجح الإنسان في عملية الاتصالء عليه أن يستخدم الاتصال اللفظي وغير 
اللفظي بفعالية. حتى يستطيع التعبير عن أفكاره ومشاعره بشكل أفضل. 


55 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صضبحة 


إن عملية الاتصال في أبسط صورها هي نقل فكرة أو معلومات: ومعاني (رسالة) 
فق شخصى '(مرطل) إلى شح (مستقيل) عخ..طريق: معين. (قناق اتضال) ‏ تحتل 
باختلاف المواقف. وتتتقل الرمالة غير قناة الاتضال .على بشكل. رميز سنبومة ونقفق 
غليها بين المرسل والمستقبل, أو رموز شائعة في المجتمع أو في الحضارة التي تتضمنها 
(2007 ,©1616/اع51301). وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها المستقيل قيما عبحيهاً 
ويتقبلها ويتصرف حيالها حسب ما يتوقعه المرسلء وتعدٌ عملية الاتصال في هذه الحالة 
تاحطة ,رقن قصل الرسالة إلى المسشقيل, ولكخه 9 يدومها أ له كينها وموك لا يتضيرف 
بالنسبة لها كما يرجو المرسلء وفي هذه الحالة فإن عملية الاتصال تعد غير ناجحة, 
ورينا لاتسا الرسالة على الأظلاق لشو أل تكن أى قد قصل قاتصنة أل مشيقك رةه 
الاتصالات موجودة داتنا ويزجع فسيل عملية الاقضال إلى عتضس أن أككن مرح عتاصدر 
عملية الاتصال. ولكن من الممكن أن يتحقق المرسل من نتيجة رسالته عن طريق إرجاع 
0 يسمى التغذية الراجعة (03601 5660) ؛ والمقصود بذلك أن يحاط المرسل علما 

تب على رسالته من آثار عند المستقبل أو إذا ما ضلت سبيلها لسبب ماء ولم تصل 
إلية أو وصلته ناقصة أو مشوشة. ويكون مسار إرجاع الأثر عكس مسار عملية الاتصال 
الأصلية, أي تكون من المستقبل إلى المرسل, ووظيفتها تصحيح المفاهيم عند المستقبل أو 
إقناعه بها (1990 ,عااع81 :2003 ,350 ا ءة م0300 :2005 ,ومقباط) . 


مشكلة الدراسة: 


تالوقم حق أن الكرليجيات الحديكقة قن مدولت على الإقشان كثيرا مخ أمور هيات 
فإن لها يعهن الأكان السلبية؛ وفع ذلك لايغتي بأي حال عق كثيرين أن تستفتى عتهاء 
ولعن تؤكد الضبرورة تويهي الحظر غف :اسعقزامباء تف هذه الآكار السلبية ما بين نفسية 
واجتماعية وصحية: ومن أهمها ازدياد اعتماد الإنسان على أجهزة وتقنيات الاتصال 
الحويقة.وهذا يقال قدريجيا من عملية اقصيالة المجالقر الآ خروق: وحرماكة عن الحياة 
الطبيعية والانغماس في الاعتماد على أجهزة الحاسوب والانترنت والهواتف المحمولة: أو 
مشاهدة القافاق يضورة مقرطة (البرسف9+5) ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف 
استطلاع عينة من الشباب الفلسطينيء للتعرف على دوافعهم النفسية والاجتماعية والإدارية 
ؤراء امنتكدافية لوسائل الأتضال الحديقة كالاتدرتت والهواتف المعمولة والدش, 


أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ فتبرز أهميتها من الناحية 


له 
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النظرية. كونها تتناول موضوع الدوافع النفسية والاجتماعية وراء استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة, فالكشف عن الدوافع الكامنة وراء السلوك الإنساني عادة: يودي إلى فهم علمي 
يقس كله العلاقات. بين العلواهر التشاهرة ومحاوؤلة مغرفة النشاراف الموضوعية الباعكة 
لهاء فموضوع الدوافع من أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة لاهتمام الناس جميعا 
على اختلاق يقرائههم وتخضصاتهم (8188187,1990): فهو يهم المدرس والمديزة كما يهم 
الأب والأم لمعرفة لماذا يميل الأبناء والتلاميذ للقيام بأنماط سلوكية معينة دون غيرها 
في مواقق محددة: وهذااما تهازله الدراسة الحالية مح تين العلاقة ميق الذواقع التفسية 
والاجماعية وهستيريا استخداح وشاكل الاتصال الحديقة, أمامن التائمية التطييقية, شكبرز 
أهمية هذه الدراسة. مما سوف تؤول إليه نتاكجهاء وما ستقدمه من مقترحات وتوصيات 
تربوية ونفسية واجشماعية لتفتين. استحدام ؤسائل الاتصال الحديقة مخ بغلال معرفة 
دوافع استخدامها النفسية والاجتماعية والادارية. 


أسئلة الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسة الراهنة أجيب عن الأسئلة الآنية: 


.١‏ ما الدوافع النفسية الأكثر أهمية وراء استخدام الشباب الفلسطيني وسائل الاتصال 
الحديثة؟ 


؟. ما الدوافع الاجتماعية الأكثر أهمية وراء استخدام الشباب الفلسطيني وسائل 
الاتصال الحديثة؟ 


. ما الدوافع الإدارية الآكثر أهمية وراء استخدام الشباب الفلسطيني وسائل الاتصال 
الحديثة؟ 


4. هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام 
الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة؛ تعزى لمتغير الجنس؟ 

4. هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام 
الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة؛ تعزى لمتغير التخصص؟ 

5. هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام 
الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة؛ تعزى لمتغير الدخل الشهري للأسرة؟ 
أهداف الدراسة: 

انبثقت الدراسة الراهنة لاستطلاع رأي عينة من الشباب الفلسطينيء حول الدوافع 


ردنا 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د ضائل ضبحة 


الاجتماعية والنفسية والإدارية وراء استخدامهم وسائل الاتصال الحديثة, وذلك لتحقيق 
الأهداف الآنية: 

© معرفة الترتيب النسبي لمستوى الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء 
استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة. 

© التعرف إلى أهم الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام الشباب 
الفلسطيني وسائل الاتصال الحديثة. 

د التعرف إلى دلالة الفروق في مستوى الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء 
استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة تبعا لمتغيرات الجنس: التخصص 
الدراسيء والدخل الشهري للأسرة. 
مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها: 

4> الدوافع (1/011065): 
حوكيا َم 7( عاقيا وتتعدد بر الإنسان 50 لا حدودلد ولا حصر لهاء 
فمنها ما هى فطري ومنها ما هى مكتسبء ومنها ما هى مرتبط بالحاجات البيولوجية 
الأساسية كالطعام والشراب والجنس والإخراج والتنفسء, ومنها ما هى مرتبط بالحاجات 
النفسية والاجتماعية كالأمن والتقدير والانتماء وتحقيق الذات والإنجاز والتحصيل والحب 
الحاجات الأساسية عند الانسان: يمكن اعتبارها بمثابة طاقات كامنة, أو قوى تحرك سلوك 
هذا الإنسان نحو إشباع هذه الحاجات, وتتميز الدوافع بدرجة عالية من التفرد والتميزء 
لذلك لا يمكن تفسير السلوك الإنساني دون معرفة لهذه الكوامن الدافعة له. 

وإخواتيا تتبتى الدزاسة الحالية للدواقع بأنيا تلك العوامل النفسية والاجتماعية 
والإدارية التي تكمن وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة لدى الأفراد» على افتراض أن 
ظاهرة الاستخدام المتكررء وغير المسبوق لوسائل الاتصال الحديثة لم يأت من فراغ: وإنما 
لا بد من أسباب محددة تدفع بالشباب لاستخدام هذه الوسائل بقصد أو بدون قصد.ء والتي 
تحدد باستجابة أفراد الدراسة على المقياس المعد لهذا الغرض. 

»> وسائل الاتصال: 

تشير أدبيات عملية الاتصال إلى وجود تعريفات عديدة ومتنوعة لوسائل الاتصال: 
منها ما يركز على المرسلء ومنها ما يركز على موضوع الرسالة» وبعضها الآخر 
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يركز على فعالية المستقبل أو قناة الاتصالء ومن بين هذه التعريفات يأتي تعريف 
(11.م ,2007) ممع أوالاعكام519 الذي يعرفها بأنها: «العملية التي تنقل بها المعلومات 
والمعاني والأفكار من شخص إلى آخر أو آخرين بصورة تحقق الأهداف المنشودة في 
المرّسسة. أو في أي جماعة من الناس ذات نشاط اجتماعي». إذن هي بمثابة خطوط 
تربط أوصال البناءء أو الهيكل التنظيمي لأي مؤّسسة ربطأً ديناميكيا. فليس من الممكن 
أن تتصور جماعة أي كان نشاطها دون أن نتصور في الوقت نفسه عملية الاتصال التي 
تحدث بين عناصرهاء وتجعل من هذه العناصر وحدة عضوية لها درجة من التكامل تسمح 
بقيام بالنشاط الفعال بينها. ويعرفه (0.64 ,2007) 1/107030 .8 01/730 بأنه «أي شيء 
يساعد على نقل معنى معين أو رسالة من شخص إلى آخرء وقد تكون هذه الرسالة المنقولة 
أو المتبادلة فكرة أو اتجاها عقلياً أو مهارة أو فلسفة للحياة, أو أي شيء آخر يعتقد بعضهم 
في أهمية نقله وتوصيله للآخرين». بينما يعرفه أبو عرقوب (551١ء‏ ص.8) بأنه «الوسيلة 
أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معينء وقد 
تختلف هذه الوسائل من حيث الحجم والشكل والهيئة والمحتوى». ويقدم ,1992) 100211اكا 
(0.33تعريفاً مختصرا للاتصالء فيقول إنه: «ما يحاول المرسل نقله إلى المستقبل من 
المعلومات بطرق ووسائل مختلفة». 

أما التعريف الذي تتبناه الدراسة الحالية لوسائل الاتصال فيركزء بالإضافة لعناصر 
عملية الاتصالء على فعالية التفاعل الاجتماعي في عملية الاتصال والتفاعل المباشر 
بين أركانهاء وبذلك فإن الاتصال هي عملية فعّالة تّرسل من خلالها معلومات وأفكار 
من جهة إلى أخرىء, باستخدام وسائل وتقنيات مختلفة من خلال عملية تفاعل اجتماعي 
مباشر أو غير مباشر بينهاء بهدف تقوية الصلات الاجتماعية في المجتمع عن طريق تبادل 
المعلومات والأفكار والمشاعرء. وتجنب الإنسان من العقاب الحسي. 

4> الشباب: 

هي فئة الأفراد الملتحقين بالدراسة بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة طولكرم 
التعليمية في مختلف التخصصات, وتتراوح أعمارهم ما بين -١4(‏ 81) سنة. 


حدود الدراسة: 
تحدد نتائج الدراسة الحالية بالجواني الآتية: 


.١‏ الحدود الجغرافية: اقتصر إجراء البحث على الشباب الفلسطيني القاطنين في 
محافظة طولكرم. 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د صائل صضبحة 


؟. الحدود البشرية: اقتصر تطبيق إجراءات الدراسة على عينة من طلبة جامعة 
القدس المفتوحة (منطقة طولكرم التعليمية قوامها (54")) طالبا وطالبة. 

*. الحدود الزمانية: طبقت أداة الدراسة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 
الجامعي .)5٠١5 /5٠١8(‏ 

4. كما تحدد هذه الدراسة بالأداة المستخدمة لجمع البيانات وإجراءاتها المستخدمة 
لتحليل النتائج وتفسيرها. 


الدراسات السابقة: 


أجرى براون (1998 ,8701/7) دراسة بهدف التعرف إلى أثر بعض المتغيرات السكانية 
في مدى التحاق الطلاب في برامج دراسية في الجامعة التي تستخدم تقنية الخلوي, تكونت 
عينة الدراسة مخ فجموضتين مخ الظلاب: مجموعة كجريبية التق شعلا فى هذه الجامعة 
وعدد أفراها (5١؟)‏ طالباً وطالبة. ومجموعة ضابطة أخرى لم تلتحق لأسباب معينة وعدد 
أفرادهنا (/1؟١)‏ فردا. وبينت النتائع أن متفيزيخ فقط من هذه المتغيرات: كان لها تأثيز 
دال إحصائيا في إعاقة الالتحاق في الجامعة التي تستخدم الخلوي هما المستوى التعليمي: 
والنشاط الأكاديميء بينما باقي المتغيرات لم تظهر النتائج تأثير جوهري لها وهي الجنس, 
والدخل الشهريء والأصل العرقيء والحالة الاجتماعية؛ وعدد الأطفال في الأسرة, والمهنة. 


وفي الكويت قام قسم الدراسات والبحوث الإعلامية )١1998(‏ بدراسة بهدف التعرف 
إلى تأثير القنوات الفضائية على أفراد المجتمع. لرصد سلبيات هذه القنوات وإيجابياتها في 
تغيير اتجاهات أفراد المجتمع وسلوكياتهم. تكونت عينة الدراسة من (* ٠‏ 5) طالب وطالبة 
ممن يدرسون في جامعة الكويت. وتوصلت الدراسة لنتائج كثيرة أهمها أن ما نسبته (7/) 
من أفراد العينة هم ممن يتابعون بانتظام للفضائيات: وأن نسبة الذكور )/1١(‏ أكثر من 
نسبة الإناث (58/) في الانتظام لمتابعة هذه الفضائيات. أيد ما نسبته (255/) مقابل 
(١5خ#)‏ بأن للفضائيات تأثيرات سلبية على سلوك الأفراد والأخلاق» وآن النسبة كانت 
ضئيلة )7١١(‏ بين الذكور والإناث ممن قالوا إنه لا تأثير سلبيا للفضاتيات على العادات 
والقيم الإسلامية. كما بينت النتائج أن هذه الفضائيات لا تتفاعل بشكل إيجابي مع أحداث 
العالم الإسلامي حيث عبر عن ذلك ما نسبته (727/) فقط من العينة. 

أجرت عبد السلام )١948(‏ دراسة حول أنماط استخدام الشباب المصري لشبكة 
الإنترنت ودوافعهاء حيث تكونت عينة الدراسة من (١12؟)‏ شابا من أعمار وفكات تخصصية 
ومهنية مختلفة؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم دوافع استخدام الشباب للانترنت تتلخص 
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في الحصول على المعلومات بنسبة (/17,1/) , التسلية والترفيهية (51/)» إقامة الصداقات 
(757) » الفضول وحب الاطلاع على المستجدات العالمية (75.5/) » شغل أوقات الفراغ 
(5/) » وتجربة كل جديد في مجال الاتصال (5,95/) . وقد بينت النتائج عدم وجود علاقة 
بين النوع (ذكور وإناث) في دوافع استخدام الشباب للشبكة لصالح الذكور. وفي الوقت 
نفسه أظهرت الدراسة وجود علاقة بين السن وبين استخدام الإنترنت بدوافع التسلية 
والترفيه, ووجود علاقة بين السن وبين استخدام الإنترنت بدوافع إقامة علاقة مع أشخاص 
آخرين: ووجود علاقة بين استخدام البريد الالكتروني وبين نوع التخصص الدراسي لصالح 
التخصصات العلمية. 

وقام عليان والقيسي )١915(‏ بدراسة ميدانية حول استخدام الانترنت لدى طلبة 
جامعة البحرين بلغ عددهم )١14(‏ طالبا وطالبة من تخصصات مخثلفة: أظهرت نتائج 
الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الكليات المختلفة فيما يتعلق باستخدام 
الشبكة. وأظهرت النتائكج أن نسبة (55,5/) من المشاركين يستخدمون الشبكة للبحث 
عن المعلومات لأغراض كتابة الدراسات والبحوث,ء والبريد الالكترونيء ومتابعة الأخبار, 
وقراءة الصحف, ولأغراض التسلية والترفيه. كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة (85//) 
عن المظاركين كاترا راضين عن ختائج استخدام الشبكة: وأنه لا توجد فروق جوهرية في 
استخدام الانترنت تبعا لمتغيرات الجنس والتخصص الدراسي والتحصيل. 

وهدفت دراسة أبي زيد )3٠١”(‏ إلى معرفة الدوافع النفسية والاجتماعية المرتبطة 
باستهداء أجيزة الإفصال الحديكة لدى المرافكيى وكونى طينة الفرالسة من 4 +8 مراشق 
ممن تتراوح أعمارهم ما بين )١7-١5(‏ سنة من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في 
المدارس المصرية. وقد أظهرت النتائج أن أهم الدوافع لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة 
لدى المراهقين هي: الدوافع التعليمية والحصول على المعرفة: ومسايرة الآخرين وتقليدهم, 
والدعاية والتسلية والترفيه. وتأكيد الذات والإنجازء والمظهرية والتفاخر والهروب من الواقع. 
ومن جهة أخرى أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في دوافعهم النفسية 
والاجتماعية عند استخدام وسائل الاتصال الحديثة لصالح الذكور في الدافع للتعلم والتقليد 
والمسايرة والدعاية والترفيه والتسلية والهروب من المشكلات. ووجود فروق دالة إحصائياً 
أيضا بين الجنسين في دافع المظهرية والمفاخرة لصالح الإناثء بينما لا توجد فروق جوهرية 
بين الجنسين في دوافع الإنجازء وتأكيد الذات في استخدام وسائتل الاتصال الحديثة. 


ل الراك 0 أخرات لوكو 00 0 : فبيّنت أن التكنولوجيا ا 


"/ 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صضبحة 


على افتراض مهمء هو أن للخلوي والأجهزة اللاسلكية الأخرى الدور الفعال والمساعد 
التكنولوجي الثاني بعد الحاسوب في التعليم داخل غرفة الصف وخارجها؛ وهدفت هذه 
الدراسة بالتحديد إلى التحقق من أهمية دور الخلوي والتكنولوجيا اللاسلكية في تسهيل 
عمل المعلمين في التدريسء وتنمية اتجاهات إيجابية نحو عملية تقويم الطلبة. حيث طلب 
من عينة من طلبة الجامعات استخدام أجهزة الخلوي والأجهزة اللاسلكية الأخرى عند تأدية 
الامتحان النصفيء ولدى الانتهاء من الامتحان» وزعت عليهم استبانة لمعرفة خبرتهم 
بهذه التكنولوجياء وكشفت النتائج عن اتجاهات إيجابية نحو استخدام الخلوي والأجهزة 
اللاسلكية. كما كشف عن تفكير الطلبة باستخدام هذه الأجهزة كان بمستوى مرتفع فيما 
يتعلق بتقويم الأهداف التعليمية. ودلت النتائج على عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين 
في استخدام الخلوي والأجهزة والتقنيات الحديثة. 

وأجرى منصور )3٠١4(‏ دراسة حول استخدام الانترنت ودوافعها لدى طلبة جامعة 
البحرين وطبقت على عينة من (+7؟) طالباً وطالبة اختيروا عشوائياء وتوصلت الدراسة 
إلى أن ما نسبته (#85,5) من المبحوثين يستخدمون خدمة البريد الالكتروني في المرتبة 
الأولى؛ وإن (785) منهم راضون عن نتاتجهم. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في كل مجال من مجالات دوافع استخدام الإنترنت: تعزى إلى متغيري 
الجنس والعمر. ووجود فروق دالة إحصائيا في مجال المعلومات تعزى للكلية لصالح 
طلبة كلية التربية. ووجود فروق دالة إحصائيا في مجال الاندماج الاجتماعي والاندماج 
لشخصي تعزى لمتغير مدة استخدام الانترنت لصالح مستخدمي الانترنت لاكثر من ثلاث 


سنوات. 
آما الدراسة التي قامت بها كراتكوسكي (2005 ,16»3:410516) بهدف التعرف إلى 
فعالية استخدام أجهزة الخلوي في الدافعية للتعلم لدى طلبة المرحلة الأساسية في شمال 
أوهايو بأمريكياء ولدى جمع البيانات باستخدام المقابلات التي أجرتها الباحثة مع الطلبة 
والمعلمين وتحليلهاء تبين أن تأثير الخلوي في الدافعية للتعلم والتعليم مرتفع؛ وأن استخدام 
هذه الأجهزة يزيد من تدعيم تعلم الطلبة وتعزيزه. كما تعمل هذه الأجهزة على تحسين 
نوعية التعلم وكمّه. وأداء الطلبة على التعلم. وأظهرت النتائج أيضا أن استخدام أجهزة 
الخلوي في التعليم يساعد في التقليل من الفجوة بين فئات الطلبة في التحصيل العام. 
وقام هونك (2005 ,0309ا!ا) بدراسة كان الهدف منها التعرف إلى أثر مهارة 
الاستماع للغة عبر وسائل الاتصال الحديثة في التواصل الاجتماعي بين الأفراد وعملية 
التكيف الدراسي. تكونت عينة الدراسة من (8) طالبا وطالبة من الطلبة الصينيين الذين 
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يدرسون في إحدى الجامعات الأمريكية. أظهرت النتائج أن لمستوى الاستماع والمناقشة 
أثرا موجباً وأساسياً في التكيف الاجتماعي والدراسيء ودلت النتائج على أنه لا توجد فروق 
جوهرية في تأثير وسائل الاتصال في عملة التكيف الاجتماعي والدراسي تبعاً لمتغيرات 
الحنس: والتخصضن: 

وهدفت دراسة ثابت )2٠١5(‏ التعرف إلى تأثير مشاهدة الفضائيات بشكل منتظم في 
اتجاهات الطالبات النفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. تكونت العينة 
من )5٠(‏ طالبة جامعية» وتوصلت النتائج إلى أن مشاهدة البرامج التلفازية بشكل منتظم 
يودي إلى حدوث تغيرات كبيرة على السلوك الأخلاقي والاجتماعيء وتوّدي المشاهدة 
المستمرة أيضاً إلى الاتجاهات نحو الدراسة والتعليم المتمثل في ضعف الالتزام الدراسي 
حيث أظهر ما نسبته (7“75/) من الطلبة تغيبا مستمرا عن المحاضرات. كما دلت النتائج 
على تغيّر في اتجاهات الطالبات نحو الزواج والأسرة والأطفال. 

وأجرى كل من دولمان وموركان (2007 ,101038/! :8 011030) دراسة بهدف 
التعرف إلى تأثير برنامج للتدريب على المهارات الاجتماعية باستخدام تقنيات الاتصال 
الحديثة. وتكونت العينة من (95) طالبا وطالبة من الطلبة الجامعيين» وتوصلت النتائج 
إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى المهارات 
الاجتماعية. تبعاً للبرنامج المستخم لصالح المجموعة التجريبية؛ كما دلت النتائج إلى 
فروق في أداء المهارات الاجتماعية, تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصص ومستوى التحصيل 
لصالح الذكور والتخصصات العلمية والطلبة المتفوقين على الترتيب. 

وأجرى جانيور ونيجرتى و كاونتينهو (,رعطمأآناه© 8 أأأعروعلة , مواصدال 
7 )).دراسة بهدف القعرف إلى تأكير استقدام الأجهؤة التقالة في التعلب. على المتتكلات 
المؤدية للرسوب لدى طلبة السنة الثالثة في تخصص الهندسة المدنية في إحدى الجامعات 
البرتغالية. وتوصلت الدراسة إلى توصية باستخدام أجهزة الخلوي في تعليم طلبة الهندسة 
وتنفيذ المشاريع التي يتدرب عليها الطلبة» لآن ذلك يقلل من نسب الرسوبء ويرفع من 
فعالية التعلم. ويحسن من أداء الطلبة التحصيلي في هذه المجالات. وأن استخدام الخلوي 
مناسب جدا لتوضيح المبادئ والمفاهيم للطلبة, ويقدم فرصة لتقليد هذه المفاهيم أو 
محاكاتها عند التعلم, ويساعد على التفاعل بين الطلبة في أثناء التعلم, كما يساعد استخدام 
الخلوي على التعلم الذاتي» ومواكبة التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا. 

وأجرت مؤسسة الزحف الأخضر )٠٠١8(‏ دراسة بهدف التعرف إلى تأثير وسائل 
الاتصال الحديثة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة العربية. وتكونت عينة الدراسة 


535 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صضبحة 


من (51097) أسرة:؛ وقد أظهرت النتاتج أن وسائل الاتصال الحديثة تقرب بين أفراد الأسرة؛ 
وذلك من خلال تحويلهم إلى شبكة اجتماعية مترابطة بخلاف الرأي السائد بشأن التأثيرات 
السلبية للانترنت والأجهزة المحمولة على الروابط الأسرية. كما خلصت النتائج إلى أن الأسر 
التقليدية تواجه ضغوط الحياة العصرية المتزايدة باستخدام تقنيات حديثة مثل الانترنت 
والهواتف المحمولة؛ حيث كشفت النتائج أن ما نسبته (*7/) من أفراد العينة قالوا: أن 
التقنيات الحديثة لم توّثر سلبا على تقارب افراد أسرهم: بينما اظهر ما نسبته (595”/) منهم 
أن الهوائف المحمولة والاتصبال عبر الانترتت أحدكت تقاريا ملموسا بين أسرهمء بيتما قال 
ما نسبته )/١١(‏ منهم أن التكنولوجيا كان لها تأثير سلبي على التقارب الاجتماعي لأفراد 
أسرهم. 

وقام جون ووايت وسوسيكس (2008 ,عاع 50055 8 116 1الالا ,© اناا 0) بدراسة بهدف 
التعرف إلى فعالية استخدام تقنيات الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول والانترنت في 
تعزيز مهارة الاستماع والتواصل الاجتماعي لدى عينة الطلبة الكوريين البالغ عددهم 
(7؟) طالبا وطالبة. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية مرتفعة لاستخدام التقنيات 
الحديثة من أجل رفع مستوى الطلبة في مهارة الاتصال الاجتماعي بين الأفراد. كما دلت 
النتائج على أن استخدام هذه التقنيات زاد من اتجاهات الطلبة نحو عملية التعلم؛ وبينت 
كذلك عدم وجود فروق جوهرية في مستوى مهارة الاتصالء تبعاً لمتغيرات الجنس والسنة 
الدراسية والتحصيل الأكاديمي, باستخدام التقنيات الحديثة موضع البحث. 


تعقيب على الدراسات السابقة: 


من خلال مجموعة الدراسات التي قدمت يتضح ما يأتي: 

.١‏ مع أهمية المفاهيم النظرية المرتبطة بطرفي العلاقة في هذه الدراسة وهي الدوافع 
ووسائل الاتصال الحديثة. فإن الدراسات السابقة ما زالت قليلة. وبخاصة في المجتمع 
الفلسطيني. 

؟. أظهرت معظم الدراسات التي أمكن الوصول إليها (أبو زيد, ١7‏ ٠5؛‏ ,80101065 
4 ؛ منصورء 5 ٠‏ *”؛ 2005 ,111300 ا؛ 2007 ,81/101931 5 001131ا؛ موّسسة الزحف 
الأخضرء :٠٠١8‏ 2008 ,5100556 8 118/ا/ا ,©011006) أن للدوافع النفسية والاجتماعية 
تأثيرا كبيرا في استخدام وسائل الاتصال الحديثة. بينما أظهرت بعض الدراسات الأخرى 
وجود علاقة سالبة بين استخدام وسائل الاتصال الحديثة والدوافع النفسية والاجتماعية 
(1998 ,١ا/لا810؛‏ قسم الدراسات والبحوث الإعلامية. /955١؛‏ ثابت: )5١ ٠5‏ . 
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*. أظهرت دراسات (قسم الدراسات والبحوث الإعلامية. 994١؛‏ عبد السلام, 
4 أبو زيد, ٠‏ *"5؛ 2007 ,1101031 .8 001/1730) وجود علاقة بين متغير الجنس 
واستخدم وسائل الاتصال الحديثة؛ وذلك لصالح الذكورء بينما أظهرت دراسات أخرى 
(1998 ,0101 ؛ عليان والقيسيء» 8 >؛ 2004 ,80100065؛ منصورء 5 + *”؛ ,300لالا 
5؛ 2008 ,51155 8 1116آ/الا ,©0لاا)) عدم وجود فروق بين الجنسين في استخدام 
وسائل الاتصال الحديثة. 
أظهرت دراسات (عبد السلام. 994 ١؛‏ 2007 ,1/10/9310 :8 001/!131) وجود فروق جوهرية 
لصالح التخصصات العلمية: بينما أظهرت دراسات (2005 ,309نال؛ .8 عأثالالا بعصباط© 
8 ,5101556) عدم وجود علاقة بينهما. 


إجرادات الدراسة: 


أولا ‏ مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من مجموع الدارسين في جامعة القدس المفتوحة (منطقة 
طولكرم التعليمية)» والملتحقين للدراسة في الفصل الدراني الأول من العام الدرانسي 
.)3٠١9‏ والبالغ عددهم (558:) دارسا ودارسة عيعا لأحصاتناه جامعة القدس 
المفتوحة, كما ظهرت على بوابة الجامعة الالكترونية لهذا الفصلء والجدول الآتي يبين 
توزيع الدارسين تبعا لمتقيري البرنامج الدراسي والجنس: 

الجدول (؟) 
توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغيري البرنامج الدراسي والجنس 


الاك لكر ف اك 


5-0-١ 
021. 91 95 29 12 29 31 77 
سسسب | مم | جم | ع ل‎ 


ثانيا ‏ عينة الدراسة: 


تكونت عينة الدراسة الحالية من (54 ؟) دارسا ودارسة اختيرأفرادها بطريقة عشوائية 
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طيقية تيع لمعغير يرقامجالذراسنة والحصي هيت غك نسبة فيفة الدزاسة تبحا لمحضعها 
(4) » والجدول الآتي يبين توزيع هذه تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة: 
الجدول (*) 
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة 


الخدمة الاجتماعية 8 


ثالثا أداة الدراسة: 

تمثلت أداة الدراسة في مقياس الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام 
وسائل الاتصال الحديثة لدى الشباب والتي تكونت في صورتها النهائية من (9") بندا 
يمثل كل منها دافعا سلوكيا في صورته النفسية او الاجتماعية أو الإدارية. ويحتمل ان 
يكون وراء استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة؛ وقد بُني هذا المقياس بعد مراجعة 
العديد من الدراسات النظرية والإجراتية في هذا المجال (أبو زيدء **5؛ عبد السلام, 
؛ 1990 ,6660560 5 1311) . وقد مرت عملية بناء هذا المقياس بالخطوات 
الاجرائية الآتية: 

أ طرح ستؤال مفتوح غلى عيتة استطلاعية من طلية جامعة القدس المفتوحة (متطقة 
طولكرح التعليمية) مكونة من 851 ظالبا وطالية مزؤميخ على تخمضيات مقتلفة وهر: 
من وجهة نظرك ما الدوافع الأكثر أهمية وراء استخدامك وسائل الاتصال الحديثة: (الجوال: 
والانترنت» والدش (الفضائيات) ؟ 

ب. بعد تحليل استجابات هؤلاء الطلبة على السوّال السابق توافر لدى الباحثين عدد 
من أنماط السلوك التي تمثل دوافع أساسية لاستخدام وسائتل الاتصال الحديثة, حيث بلغ 
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عدف هذه البنود (8©) يذذا تُظمت وركبت فى ثلاكة مجالات؛ يمثل (14) يندا منها مجال 
الدوافع النفسية و )١7(‏ بندا مجال الدوافع الاجتماعية: بينما يمثل )١١(‏ بندا مجال الدوافع 
الإدارية. وهي بمجملها تمثل أداة الدراسة بصورتها الأولية. 

ت. عرضت بنود الأداة على متخصصين باللغة العربية لإبداء ملاحظاتهم اللغوية 
والتعبيرية عليهاء وقد استفاد الباحثان من هذه الملاحظات عند صياغة الآداة بصورتها 
النهائية: 

ث. كما عرضت بنود هذه الأداة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (/ا) محكمين 
من الأساتذة الجامعيين. ممن يدرسون في جامعة القدس المفتوحة في تخصصات تربوية 
وإدارية مختلفة, للتحقق من مدى ملاءمتها لموضوعهاء ومن أجل التحقق من الخصائص 
السيكومترية (الصدق والثبات) لأداة الدراسة (التي سيتم ذكرها لاحقا) . 

ج. بعد تحليل ملاحظات المحكمينء وبناءً على توصية هؤّلاء المحكمون: خذفت (؟) 
بنود لتكرار موضوعها مع بنود أخرى وهي: «التعرف إلى حياة الأفراد العامة والخاصة», 
و «للتعبير عن مشاعري وطموحاتي» وهي من مجال الدوافع الاجتماعية. و «المرونة في 
تقديم الخدمات» وهي من مجال الدوافع الإدارية. ليصبح بذلك العدد النهاتي للأداة (ه ؟) 
بنداء يمثل كل مثها دافعا لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة: وموزغة على المجالات 
الثلاثة كالآتي: المجال النفسي وله )١0(‏ بنداء والمجال الاجتماعي والمجال الإداري لكل 
منهما )٠١(‏ بنودء يجيب عنها المفحوص تبعاً لمقياس ليكرت (8ا) الخماسي (موافق 
جداًء موافق» إلى حد ماء غير موافق؛ غير موافق جداً) ؛ بحيث تمنح الاستجابة على هذا 
المقياس درحة تتراوح بين (8) درحات :فى حالة الموانةة القوودة: ودرحة وااحدة فى حال 
عدم المواققة الشديدة. وتمثل بذلك الدرجة المرتفعة على الأداة مؤشراً على ارتفاع مستوئ 
الدوافع وراء استخدام وسائل الاتصال الحديكة: بيثما تمثل الدرجة المنخفضة مؤشرا على 
انخفاض مستوى هذه الوسائل: حيث تتراوح الدرجة الكلية على هذه الأداة ما بين (”؟ - 
0). بينما تتراوح الدرجة الفرعية على المجال الدوافع النفسية ما بين ١١(‏ - ©5/) , 
وتتراوح هذه الدرجة ما بين 5١ - ٠١(‏ ) على المجالين الاجتماعي والإداري. 

> ويذلك أصبحت أداة الدراسة في ضورتها النهائية بعد إجراء التعديلات عليها تبعا 
لملاحظات المحكمين جاهزة للاستخدامء ولتفسير الاستجابة على أداة الدراسة» ولمعرفة 
أهمية الدراقع وراء اسستهدام وسائل الاتصال الحديكة: أعتمن النحيان التقريسي"التسين 
الاتى: 


أقل من ه. ” ضعيف جدا 


رك 
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الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صبحة 
.9595-5 5" ضعيف 
وعم مقوسظ 
+0 دوه © قوري 
- فما فوق قوي جداً 
صدق الأداة وثباتها: 


تأكد الباحثان من صدق الأداة بطريقة صدق المحكمين (/8110168/ا أعلاأ0005©) من 
محكمينء حيث أشاروا إلى بعض الملاحظات على بعض البنودء أخذت بعين الاعتبار عند 
صياغة الأداة بصورتها النهاتية, سواء بحذف بعض الفقراتء أم بتعديل بعضها الأخر. كما 
أشاروا إلى صلاحية البنود الأخرى وملاءمتها من حيث موضوعها أو مجالها. وللتحقق من 
ثبات أداة الدراسة الحالية اعتمدت طريقة الاتساق الداخلي (/ا©00175151617) |10161113) وذلك 
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (0101836017) 6103) ؛ وقد بلغت قيمة معامل الثبات العام 
للمقياس (81,*)» بينما كانت قيم الثبات الفرعية لمجالات المقياس النفسي والاجتماعي 
والإداري على النحو الآتي: (85. *) و (87. *) و (41. *) على التوالي. وقد اعتبر الباحثان 
معاملات الصدق والثبات هذه معقولة ومقبولة» وتفي بأغراض الدراسة الحالية. 
رابعا خطوات الدراسة: 

لقد أجريت الدراسة وفق الخطوات الآتية: 

ه إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. 

ه تحديد مجتمع الدراسة واختيار أفراد العينة. 

توزيع المقياس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (8١٠5؟/ .)5١١9‏ 

تفريغ إجابات أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوبء ومعالجتها إحصائياً 

ه استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها. 
خامسا منهج الدراسة: 

لتحقيق غرض هذه الدراسة: أستخدم المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته طبيعة هذه 
الدراسة باستخدام مقياس صمم لهذا الغرض لقياس أهمية الدوافع النفسية والاجتماعية 
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س بحاث والدرا س و9 ن نون الثاني 


والإدارية وراء استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
التعرف إلى تأثير متغيرات الجنسء والتخصص, والدخل الشهري للأسرة في مستوى 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة. 
ه. المعالجات الإحصانية: 

للإجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المعالجات الإحصائية الوصفية 
والتحليلية الآتية: 

© المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المكوية. 

© اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين (1651 ©1م5900 1 6/0611م1506). 

© اختبار تحليل التباين الأحادي (ى/01للى /إدثانا 00 ). 
نتائح الدراسة: 

> السوال الأول: ما الدوافع النفسية الأكثر أهمية وراء استخدام الشبابي 
الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة؟ 

للإجابة عن هذا السوّال حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
استجابات أفراد الدراسة على المجال الأول من أداة الدراسة, والمخصص للدوافع النفسية 
وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة؛ وكانت كما هي مبينة في الجدول الآتي: 

الجدول (4) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 
على مجال الدوافع النفسية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة مرتبة تنازلياً تبعاً لأهميتها 


5ه 0 لتك لكك نكل 
١‏ 4 |*_أم اد يعض 
1< أ 
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المتوسط | الانحراف 
الام اس مس سد 
| * |تساعدني في التخطيط لحياتي وإدارة ذاتي 
ل 5 
58 سقس ةصسيست ‏ 81 |0 إفس | 
0 


يحقق ذلك لي بعض الحاجات النفسية 


ا يشعرني ذلك بالتميز والتفرد 
| إسستسدية |98 |5 إضدا 
ل ك1 لتك اكز افك 
21 إن سمي 01 | سد اميد 


لكك لاك انخاس من امر تور اق أ لبا لح الكل كر 


يقضع-من تكائج الجدول السابق أن الدوافع النفسية وراء اكرام الشباب لوسائل 
الاتصال الحديثة, كانت قوية جداً على الفقرة )١7(‏ ؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 
(5,*7)» في حين كانت الدوافع النفسية قوية على الفقرات (٠,35١ 8:16 ," ١١‏ /اء 
4) على الترتيب؛ حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للاستجابة عليها ما بين (*6,؟1- 
8" بينما كانت هذه الدوافع النفسية متوسطة على الفقرات 152١7(‏ ,4) على الترتيب. 
حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للاستجابة عليها ما بين (7١,575--7317,؟)‏ . في حين 
كانت هذه الدوافع النفسية ضعيفة على الفقرات (5: ؟) حيث بلغت المتوسطات الحسابية 
لها (817,؟) و(817,؟) على الترتيب. أما فيما يتعلق بالتقدير الكلي لمجال الدوافع النفسية 
وراء استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة: فقد كان بمستوى قويء حيث بلغ المتوسط 
الحسابي لهذا المجال (:51,؟) . 


> السوال الثاني: ما الدوافع الاجتماعية الأكثر أهمية وراء استخدام 
الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة؟ 

الإحابة هن هذا السؤال كسب المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لدرجات 
انتجابات أقرا د الدراسة على اننال اثقاى مخ آداة الذواسة والشخضضى للدوافع الااجتماعية 
وزاء استخدام وسائل الاتصال الحديقة: وكاتت كفاهى هبيتة في الجدول الأتي: 


حر 
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الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 
على مجال الدوافع الاجتماعية مرتبة تنازلياً تبعاً لأهميتها 


الرقم | الرقم ٍ المتوسط | الانحراف | , .. 
١ | ٠7 |‏ |للتعرف على ثقافات الآخرين | *8" |55 توي | 
| 6" | 5 |للتفاصالاجتماعيمعلآخرين 2 | 54١‏ | 84 أقوي 2 | 
ل 
لحك الاح حك 5 الاك افك كك 
| 4" | ه_إيمة 
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-0| 2 فساوف نجش 0069581 |سد | 
3 52755 221 اكز كور 
كه سه خس كك مجك مجم عع كك 
. 6 |3500 | للمفاخرةأمامالآخرين ٠501 "902١10‏ إضعيف_ | 
بيعت من أجل القشيه بالشخصيات المشهورة 


يتضح من نتائج الجدول السابق أن الدوافع الاجتماعية وراء استخدام الشباب لوسائل 
الاتصال الحديثة, كانت قوية على الفقرات (11777 ١7:‏ 06؟) ؛ حيث تراوحت المتوسطات 
الحسابية لها ما بين (47-75,74,؟) » بينما كانت هذه الدوافع الاجتماعية متوسطة على 
الفقرات (75١؟)‏ على الترتيبء حيث بلغت المتوسطات الحسابية للاستجابة عليها (55,؟) 
و(58,") على الترتيب. في حين كانت هذه الدوافع الاجتماعية ضعيفة على الفقرات (17”؟, 
38+؟)+ حيث تراوحت المقوسطات الحسابية لها ما بين 8553 9كث/اة, ؟) على الترتيب: 
كما كان تقدير أفراد العينة ضعيفاً جداً على الفقرة )١5(‏ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 
(١٠,؟).أما‏ فيما يتعلق بالتقدير الكلي لمجال الدوافع الاجتماعية وراء استخدام الشباب 
لؤسائل الاتصال الحديثة فقد كان بمستوى قوي: حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجال 
4 


> السوال الثالث: ما الدوافع الادارية الأكثر أهمية وراء استخدام الشباب 
الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة؟ 

للإجابة عن هذا السوّال حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
استجابات أفراد الدراسة على المجال الثالث من أداة الدراسة والمخصص الدوافع الإدارية 
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وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة: والجدول الآتي يوضح ذلك: 
الجدول )١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتقييم النسبي لدرجات استجابات أفراد الدراسة 
على مجال الدوافع الإدارية مرتبة تنازلياً تبعاً لأهميتها 


الرقم المتوسط | الانحراف 
000 0 د الحسابي | المعياري 
١‏ سهواة الامتخداء وشرعة الحضول على المعاومة مك د 


اك ك5كك ادكه لكك كك 
ات 


قو جا 

1222 دم 
ع 2525 525 هك دس كدر 
5.١‏ ]4 _أتتمضماتضاىوتت نض ٠0|‏ |55 إخخيجا 
1 4 |-*-_أتتتيرأق تكلفةمقارفة بالوسائلالأخرى 
٠١| 0‏ |لاسشتاع ولتليةوسارسة لاب 


يتضم من نتائجع الجدول السابق أن الدوافع الإدارية وراء استخذام الشباب لوسائل 
الاتصال الحديثة. كانت قوية جدا على الفقرات (55؛ 4؟, 537 /1؟, 7, 7٠‏ 55 331) على 
الترتيب؛ حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها ما بين (/4,*1- 4,57). بينما كانت هذه 
الدوافع الإدارية قوية على الفقرات (75, 5 ؟), حيث بلغت المتوسطات الحسابية للاستجابة 
عليها (99,؟) و (19,؟) على الترتيب. أما فيما يتعلق بالتقدير الكلي لمجال الدوافع 
الإدارية وراءاستحداع الشباب لوسائل الاقصال الضريقة: حكان بمستوي قوري جداء حيث. بلغ 
المتوسط الحسابي لهذا المجال (4,*8) . 


لوسائل الاتصال الحديثة كما هو مبين في الجدول الآتي: 
الجدول (7) 
ترتيب مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة 


سك كت و ا 


١‏ الاك لا اسجعكم اسه جو 
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يتضح من نتائج الجدول السابق أن الدوافع الإدارية هي الأكثر أهمية وراء استخدام 
الشباب لوسائل الاتصال الحديثة؛ يلي ذلك الدوافع النفسية, ثم الدوافع الاجتماعية؛ التي 
كانت الدوافع الأقل أهمية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة بالرغم من قوتها. 

ويقبيق أيخنا مخ نحطيات التعاتم السايقة أن الدواقع الخمنية الأعش أهمية وراد 
استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة. هي سهولة الاستخدام وسرعة الحصول على 
المعلومة» وتوافر الوقت والجهد في الحصول على ما أريدء تسهل علي الاتصال بالعالم 
الخارجيء تتيح فرص الاتصال بأشكال متنوعة مرئية ومسموعة: يمكن تخزين المعلومات 
والاحتفاظ بها لفترة طويلة على الترتيب». وهي جميعها تندرج تحت المجال الإداري. بينما 
الدوافع الخمسة الأقل أهمية وراء استخدام هؤلاء الشباب لوسائل الاتصال الحديثة فكانت: 
من أجل التشبه بالشخصيات المشهورة:, للمفاخرة أمام الآخرين: لجذب انتباه الجنس 
الآخرء تقليد الأصدقاء والزملاء ومسايرتهمء يجنبني ذلك الشعور بالنقص أمام الآخرين 
على الترتيب» وتندرج ثلاثة من هذه الدوافع تحت المجال الاجتماعيء ويندرج الدافعان 
الآخران تحت المجال النفسي. 

ممكن الاستتتاح عق التقاتع السابقة- وعلى عي ها هو ستوقم- أن هتاك قريقيدا 
معقولاً لاستخدام وسائل الاتصال الحديكة على اختلاف أنواعها؛ .حي أظهرت هذه النتائع 
شيوع استخدام هذه الوسائل لدى الشباب لأغراض إدارية من أجل السرعة والموضوعية 
في الحصول على المعلومات التي تخص تعلمهم وعلاقاتهمء بينما هناك مؤشرات على 
أن الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة سواء كان مرتبط بالدوافع الثانوية آم ذات 
العلاقة بالمفاخرة ولفت الانتباه والتقليد الأعمى ومسايرة الأصدقاء, أم كان مرتبطا بدوافع 
نفسية تعبر عن الشعور بالنقص,ء ولفت الانتباه. كان ضعيفاً وأقل شيوعاً لدى الشباب. 

ولدى مقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات 
(أبو زيدء ٠”‏ *"5؛ 2004 ,80101065؛ منصورء : ٠‏ *”؛ 2005 ,050وناتا؛ء ه1/اا © صقم |اهنا- 
7 ,080؛ مؤسسة الزحف الأخضرء ,٠١ ٠8‏ 2008 ,50556 .8 18 أالالا ,0نا0) التي 
أظهرت نتائجها وجود علاقة موجبة بين الدوافع المختلفة النفسية والاجتماعية وبين 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة. بينما تتعارض مع نتائكج دراسات (1998 ,١اللا810؛‏ 
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قسم الدراسات والبحوث الإعلامية. 994١؛‏ ثابت, ١7‏ ٠؟)‏ التي أظهرت وجود علاقة سالبة 
بين الدوافع النفسية والاجتماعية وبين استخدام الشباب لهذه الوسائل. 

وبذلكء فإن استخدام الشباب لوسائل الاتصال وتقنياتها الحديثة والمختلفة يظهرء 
كما تؤكد استجاباتهمء على الاستخدام العملي الذي يوفر الوقت والجهد في الحصول 
على المعلومات: ويشعرهم بتحقيق ذواتهم وكفاءتهم في الاطلاع على العالم الخارجي 
والتواصل مع غيرهم.ء وفي هذا الصدد يوّكد عودة ومرسي )١595(‏ على أن حاجة الشباب 
إلى الجامعة والانتماء من أهم الحاجات الأساسية التي تلح في الإشباع: وتدفع بهم إلى 
الارتباط بالجماعة والعالم الخارجيء وهذا ما يُشْعر الشاب بمكانته وتقديره لنفسه, عندما 
يجد الوسائل المناسبة للتواصل الإيجابي مع غيره. 

مما سبق يتضح أن أهم الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية المرتبطة باستخدام 
الشباب وسائل الاتصال الحديثة: (الحاسوب والانترنت والهواتف المحمولة والدش) 
إحساسهم بأنها تجعلهم يحصلون على المعلومات اللازمة لتعلمهم من جهة؛ والمعلومات 
التي تهمهم شخصياًء ويريدون معرفتها لحل مشكلاتهم اليومية بأقل جهد ووقت من جهة 
أخرىء وهم يرون بهذه الوسائل والتقنيات الحديثة سبيلاً ناجعاً للحصول على ما يريدون 
بفعالية وإتقان» وتوفر لهم كما هائلا من الموضوعات في مجالات المعرفة المختلفة. وقد 
أشار (2004 ,17/ا(©1/ا) أن الأفراد يتعلمون الكثير عن الآخرين والأشياء العديدة في الحياة 
والعالم الخارجي من حولهم من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة. 

»> السوال الرابع: هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية والاجتماعية 
والادارية وراء استخرام الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة تُعزى 
لمتغير الجنس؟ 

للإجابة عن هذا السوّال حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل 
الاتصال الحديثة, كما استخدم اختبار (ت) وكانت كما هي مبينة في الجدول الآتي: 

الجدول (05) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية 
والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة» ونتائج اختبار (ت) 
لدلالة الفروق بين هذه المتوسطات تبعاً لمتغير الجنس 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ٠١١9‏ 


مجال الدواقع الاجتماعية اح حت و ام ا 


مجال الدوافع الإدارية 


يشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ننالة امهنا تيايون مخوسيطاة درجات أفراد 
الدراسة في مجال الدوافع النفسية والاجتماعية الإدارية والمجموع الكلي وراء استخدام 
وسائل الاتصال الحديثة تبعا لمتغير الجنس. 

ولدئ مقتاركة هذه النتائج مع نتاتم الدراسات السايقة تبين أنها تتفق كليا أى جزئيا 
مع دراسات (1998 ,/لا810؛ عليان والقيسيء: 9595١؛‏ 2004 ,80101065؛ منصور, 5 ٠‏ ١5؛‏ 
5 ,113110!؛ 2008 ,كاء055ا5 © 16الالا ,©انالات) التي دلت نتائجها على عدم وجود 
فروق فى استخدام وسائل الأقصال الحديقة كبعا لمتغير الجنس. بينم تعارضت مع دراسات 
(قسم الدراسات والبحوث الإعلامية. /99١؛‏ عبد السلام: 594 ١؛‏ أب زيد, ٠ ٠‏ ”4 001/031 
7 17/107930 8) التي أظهرت وجود فروق بين الجنسين في استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة لصالح الذكور. 

وقد يكون مرد ذلك إلى التقارب العمري بين الجنسينء والتقارب بينهم في التفكير 
والحاجات والاتجاهات والدوافع والظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها أفراد 
هذه الدراسة. فهم ينتمون إلى بيئة جغرافية وثقافية محدودة ومتقاربة في العادات 
والتقاليد والقيم. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام وسائل الاتصال من جانب 
الأفراد ينسجم مع أساليبهم في الحياة (685ا/ا]1185ا) وقيمهم السائدة (أبى زيدء “١٠5؛‏ 
0 :966066 .8 1301) » وأن أساليب الحياة ومنظومة القيم السائدة بالنسبة لأفراد 
هذه الدراسة قد تكون متجانسة ومتشابهة؛ وأن ما يخضع له الذكور والإناث في البيئة, تقل 
فيها الفجوات الثقافية والاجتماعية, وهذا ما يزيد من التقارب بين الجنسين في استخدام 
الوسائل والتقنيات اللازمة لحياتهم. 


> السوّال الخامس: هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية 
والاجتماعية والإدارية وراء استخدام الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال 
الحديثة تُعرى لمتغير التخصص؟ 

تاؤحابة عن هت السوالق حسمت المفوسطات الشيابية والاتهرافات المغيازية لووجات 
أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل 


١ 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صضبحَة 


الاتصال الحديثة؛ تبعاً لمتغير التخصص الدراسي والمبينة في الجدول الآتي: 
الجدول (1) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية 
والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة الحديثة تبعاً لمتغير التخصص الدراسي 


التربية 


القن لق القن ال اس 


يشير الجدول السابق إلى وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
تبعا لمتغير التخصص الدراسيء ولمعرفة دلالة الفروق بين هذه المتوسطاتء استخدم 
اختبار تحليل التباين الأحادى (80/01/8) والمبينة نتاكجه فى الجدول الآتى: 
الجدول )٠١(‏ 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين هذه المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
تبعاً لمتغير التخصص الدراسي 


تت 


الدوافع الاجتماعية 


اا تنك الاك 
ادوقع الإدارية 
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1 درجات متوسط 
لمجالات 
0 الحرية المربعات ل 0 


د 2 _ 


يشين الجدول السايق إلى عدم وجو فروق دالة إخصائيا ييخ النتوسطات الحسابية 
لدرجات أفراد الدراسة؛ في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية والمجوع الكلي 
لهذه المجالات وزاء استخداح وسائل الاقصال الحديكة: تبعا اتير التخصضص الدراسي 

ولد مقارنة هذه النقائج مع نتائج الدراسات السايقة تبين أنها تتفق كليا أو جزنياً 
مع دراسات (2005 ,11309!؛ 2008 ,501556 6 1116]//ا ,06لالان))ء والتي دلت نتائجها 
على عدم وجود فروق في استخدام ؤسائل الاتصال الحديثة تبعا لمتغير التخصص. بيتما 
تعارضت مع (منصورء 5 ١ ٠‏ "؛ عبد السلامء /997١؛‏ 2007 ,101931 6 100111030) التي 
أظهرت وجود فروق فى استخدام وسائل الاتصال الحديكة تبعاً لمتغير التخضصء سواء كان 
ذلك لصالح التخصصات النظرية أم العلمية. 


المجموع الكلي 


وتوّكد هذه النتيجة أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة تتأثر بالدوافع النفسية 
والاجتماعية والإدارية للأفراد بغض النظر عن مجال تخصصاتهم الدراسية: وقد يفسر ذلك 
بالتقدم في مجال الوصول للمعرفة والمعلومات في المجالات المختلفة؛ حيث أصبح الاهتمام 
من قبل الطلبة في تخصصاتهم كافة باستخدام التقنيات الحديثة للحصول للمعلومات 
وتخزينهاء أو من أجل التواصل مع العالم الخارجيء: وبخاصة أن معظم الجامعات اليوم 
تستخدم مصادر التعليم الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والانترنت. وهذا 
الوضع يحتم على الطلبة مواكبة عصر التقنيات لإشباع حاجاتهم العلمية والتعليمية؛ حيث 
يشير (1989 ,79لا0/!) في هذا المجال إلى أن استخدام الشباب لوسائل الاتصال الحديثة 
مرتبط بدوافعهم نحو تحقيق حاجاتهم المرتبطة بحب الاستطلاع والاستثارة» وأن الإنسان 
عادة ما يبحث عن الجديد في المعلومات والوسائلء وقد يكون مرد ذلك لرغبته في التعبير عما 
يجول في داخله من مشاعر وحاجات نفسية واجتماعية (9812,2002!؛ 1998 ,١اللا80)‏ . 


> السوال السادس: هل توجد فروق جوهرية في الدوافع النفسية 
وامجحطاعيه والإدارية وراء استخدام الشباي الخفلسطيني لوسائل الاتصال 
الحديثة, معو لمتغير الدخل الشهري للأسرة؟ 
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الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطينى لوسائل الاتصال الحديثة د صائل صضبحة 


للاجابة عن هذا السوّال حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل 
الاتصال الحديثة تبعا لمتغير الدخل الشهري للأسرة والمبينة في الجدول الآتي: 
الجدول )١١(‏ 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد الدراسة في مجالات الدوافع النفسية 
والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة الحديثة تبعا لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


:28 | ميس | سمرت متيس ]رف نو ورف | مسد | ميف | مس | يت 
0 


يشير الجدول السابق إلى وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
تبعا لمتغير الدخل الشهري للآسرة؛ ولمعرفة دلالة الفروق بين هذه المتوسطاتء استخدم 
اختبار تحليل التباين الأحادي (61/01/8) والمبينة نتائجه في الجدول الآتي: 

الجدول )١١(‏ 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين هذه المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد الدراسة 
في مجالات الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
تبعاً لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


0 مجموع | درجات | متوسط | قيمة (ف) | مستوى 
لمجا تب 
١‏ المربعات | الحرية | المربعات | المحسوبة | الدلالة 


الدوافع النفسية |داخلالمجموعات_ ]19025 | 585 2.004 | || 


الدوافع الاجتماعية 
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لبها درجات متوسط 
5 0 الحرية || المريجلات - الكت 


انين المجشوخات . | 36> | هوم ]| 5 أحمه. ا | 5566 | اع..* | 3 
الرافع الإدارية إداظالمجوعات ‏ |5000 | 585 ]440 | |0 | 


0 3 كك كك كد 

بت ا ا كا لك حت 

المجموع في .| داح السمميعات ]100.00 | 228 | 005 | ا | | 
11ل :. | ::. | ]| | ا 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١, ٠5(‏ -0) 


** دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١,٠١١‏ -0) 
يشير الجدول السابق إلى 00 فروق دالة ة إحصائيا د 0 دوجات أفراد 


الدخل الشهري العرة ولمعرفة اتجاه . هذه الفروق أستخدم 0 (50) ا المقتارنات 


مجال الدوافع النفسية: 
الجدول )١(‏ 


نتائج اختبار (150) للمقارنات البعدية لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع النفسية تبعاً لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


ل اس ل د ا 


222 الس اكاك الك لسك اكد كر 
"٠١‏ فأكثر كك كك كنك دك مك 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١, ٠5(‏ -0) 


** دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١,٠1١‏ -0) 
يتضح من النتائج المعروضة في الجدول السابق: 
4 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في مجال الدوافع 


6 


الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية وراء استخدام د. زياد بركات 
الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صبحة 
النفسية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فكة ١6٠٠‏ فأقل) والفكات (65-1١1-١٠١؟)‏ 
,)3٠٠١- 50581١‏ وذلك لصالح فئة ١٠٠١(‏ فأقل) (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

© وجود فروق دالة إحصائيا بين مقوسظات رجات أفراد الدراسة فى مجال الذواقع 
النفسية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فئة )5١٠١ -١6٠١(‏ والفتات 5٠١1‏ -0٠٠5؟)‏ 
و(01١٠‏ فأكثر) , وذلك لصالح الفتتين الآخيرتين (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

©" :ويجود:فروق :دالة إحضاكيا بيخ مكومتطاه ارجات أفراد الدراسة فى مهال الدواقع 
النفسية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فئكة )"٠٠٠ -76٠١(‏ والفكات 7٠٠١١(‏ فأكثر), 
لصالح الفئة الأخيرة (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

هذه النتائج تعني أن الشباب ذوي الأسر التي دخلها يندرج ضمن الفئة الدنيا أو 
العليا على حد سواءء تكون دوافعهم النفسية أكثر أهمية في استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة موازنة بالفتات متوسطة الدخل. 


مجال الدوافع الاجتماعية: 


الجدول )١4(‏ 
نتائج اختبار ((151) للمقارنات البعدية لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع الاجتماعية تبعاً لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


لكا انك ؟ لكك النتككا انلها لدت 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١.٠١59‏ -0) 


يتضح من النتائج المعروضة في الجدول السابق: 

٠‏ وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في مجال الدوافع 
الاجتماعية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فئة ١٠٠٠١(‏ فأقل) والفتة ”001١(‏ - 
***") وذلك لصالح فئة ١6١٠١(‏ فأقل) (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 
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٠ #‏ وجود فروق ذدالة إحضاكيا بين متوسطات درجات أفراك الدراسة فى مجال الدواقع 
الاجتماعية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فكة 5٠٠1١‏ -٠٠9؟)‏ و(1 5٠٠١-1550‏ 
وذلك لصالح الفئة الأولى (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

+ وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في مجال الدواقع 
النفسية تبعا لمستوى دخل الأسرة وذلك بين فكة )١ ٠٠٠-705٠01١‏ والفكات 7٠١ ١(‏ فأكثر) 
» لصالح الفئة الأخيرة (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

هذه النتائج تعني أن الشباب الذين كان دخل الأسرة لديهم من الفئة الدنيا أو العلياء 
تكون دوافعهم الاجتماعية أكثر أهمية في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مقارنة 
بالفتات متوسطة الدخل. 


مجال الدوافع الإدارية: 


الجدول )١5(‏ 
نتائج اختبار ((151) للمقارنات البعدية لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في مجال الدوافع الاجتماعية تبعاً لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١, ٠5(‏ -0) 


يتضح من النتائج المعروضة في الجدول السابق» وجود فروق دالة إحصائياً بين 
متوسطات درجات أفراد الدراسة في مجال الدوافع الإدارية تبعا لمستوى دخل الأسرة 
الشهريء. وذلك بين فئة 5٠١١(‏ فأكثر) والفتات ١5٠١(‏ فأقل) و(1+-05١1‏ -١٠٠٠)و‏ 
)590٠8-5681(‏ و )"٠٠١٠-5501(‏ لصالح الفئة الأولى (أنظر جدول المتوسطات رقم 
6)» وهذه النتائج تعني أن الشباب الذين كان دخل الأسرة لديهم من الفئة العليا من حيث 
الدخل الشهريء تكون دوافعهم الإدارية أكثر أهمية في استخدام وسائل الاتصال الحديثة 
مقارنة بالفئتات الدخل الأخرى. 
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المجموع الكلي: 


الجدول (15) 
نتائج اختبار (1510) للمقارنات البعدية لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة 
في المجموع الكلي للدوافع تبعاً لمتغير الدخل الشهري للأسرة 


* دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (5 ١,٠‏ - ( 
** دال إحصائيا عند مستوى الدلالة ١,٠١١‏ -0) 


يتضح من النتائج المعروضة في الجدول السابق: 

4 وجود قروق دالةإحصائيا بين متوسطات درجاك أفرك الدراسة في مجال الدواقع 
الكلية تبعاً لمستوى دخل الأسرة, وذلك بين فئة ١6٠١(‏ فأقل) والفئة ,)5١٠١ -1١601(‏ 
وذلك لصالح الفئة الأولى (أنظر جدول المتوسطات رقم 8) . 

© وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في مجال الدواقع 
النفسية تبعا لمستوى دخل الأسرة, وذلك بين فئة )5١٠١ -١6٠1١(‏ والفئات 7٠0١(‏ - 
)و 3٠٠١ - 500١(‏ ) و 3٠١١(‏ فأكثر), وذلك لصالح الفئات الأخيرة (أنظر جدول 
المتوسطات رقم 8) . 

هذه النتائج تعني أن الشباب الذين كان دخل الأسرة لديهم من الفئة الدنيا أو العلياء 
تكون دوافعهم النفسية والاجتماعية بشكل عام أكثر أهمية في استخدام وسائل الاتصال 
الحديثة مقارنة بالفكات متوسطة الدخل. 


:/ 
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المقترحات والتوصيات: 
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن تقديم المقترحات والتوصيات الآتية: 
.١‏ التركيز على العوامل النفسية والاجتماعية في عملية التواصل الفعال مع الشباب. 
؟. توفير آليات فعالة لجذب انتباه الشباب. بحيث تكون غير مستفزة لانفعالاتهم 
". مساعدة الشباب على مواكبة التطور التكنولوجيء واستخدام التقنيات التربوية 
الحديثة دون إثارة عواطفهم الغريزية 


الدراسة. 
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الشباب الفلسطيني لوسائل الاتصال الحديثة د. صائل صبحة 

المصادر والمراجع: 

أولا المراجع العربية: 

.١‏ إبراهيم. مجدي )٠١١٠5(‏ تربويات الانترنت موسوعة التدريس. ط.١ء‏ ج.”. عمان: دار 
المسيرء للنشر والتوزيع والطباعة. 

؟. أبى زيدء نبيلة. .)3١٠7(‏ «الدوافع النفسية والاجتماعية المرتبطة باستخدام أجهزة 
الاتصال الحديثة لدى المراهقين». مجلة علم النفس. ١١‏ (7.)35-560/ا- .51١‏ 

*". أبو عرقوبء إبراهيم . .)١13451(‏ الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي.عمان: 
مجلاوي للنشر والتوزيع. 

5. ثابت. سعيد. )13 5 "). «مشاهدة التلفزيون على سلوك الطالبات الجامعيات». جريدة 
البيان: العدد )١85(‏ . 

5. جامعة القدس المفتوحة. )3٠١5(‏ . علم النفس التربوي. نابلس: منشورات جامعة 
القدس المفتوحة. 

؟. حسينء فاروق )١1997(‏ الانترنت الشبكة الدولية للمعلومات. بيروت: دار الراتب 
الجامعية. 

. حناويء مجدي )3٠١5(‏ اتجاهات المشرفين الأكاديميين نحو الانترنت واستخداماتها 
في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة, 

الدعيلع. إبرافيم, (199:6). والآفاز والمواجية للبت المياظر تربويا وإعلاميا على 
المجتمع السعودي». جريدة الرياضء العدد )١78/5(‏ . 

4. دافورء أرلند (ترجمة منى ملحيس ونبال ادلبي). .)١594(‏ الانترنت. بيروت: الدار 
العربية للعلوم. 

١٠.راجح.‏ أحمد عزت . )١941/(‏ . أصول علم النفس. القاهرة: دار المعارف 

١, 


. الزهراني, راش. (4 )٠١ ٠‏ . تقنيات المعلومات بين التبني والابتكار. الرياض: مطبوعات 


مكتبة الملك فهد الوطنية. 
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؟". السروريء أحمد . )3١١1/(‏ . الجيل الثالث للموبايل والتعلم والتعليم. 
. 2.010 !ع0. الالالالانا 
.١*‏ سكيكء حازم . )3١٠8(‏ . كيف يعمل التلفون المحمول (الجوال) ؟ الجزء الخامس. 
لقغاط.ك_عممطام_ااعه /5_عمهطم_ااعه /ث/0 م03 /حرزمت.كاعع ءاج 5 لاع 3 ./ثالثانلا 
4. سكيكء, حازم . )3١ ٠17‏ . كيف يعمل التلفون المحمول (الجوال) ؟ الجزء الرابع. 
لطاط.كل_ع معطام_ااعه /4_عممطم_ااعه /ث/0 مو /حرمت.كاعع ا د5 ماع32 ./ثالثانلا 
8. سكيك, حازم . )٠١١7(‏ . كيف يعمل التلفون المحمول (الجوال) ؟ الجزء الأول والثاني 
الثالث. 
قاط.ت_ع مهطام_ااعه /3_عمهطم_ااعه /ث/0 م43 /حرزمتن.كاعع اح 5 ماع32 ./ثالثانلا 
5. سلامةء حسين . .)١591(‏ أوساط تخزين المعلومات. عمان: دار الفكر للنشر. 
.١‏ عبد اللطيفء وليد . (/* .)3١‏ تطور استخدام الموبايل. 
.35 -(اع 0101م 35.عودطعا 1م /ء أ اطنامعأأس ماع /الارعم وم ذنلاع لطا اج صأ] نما . الالالالانا 
. عبد السلام. نجوى )١59/8(‏ أنماط ودوافع استخدام الشباب المصري لشبكة الانترنت. 
دراسة استطلاعية: الموتمر العلمي الرابع؛ القاهرة: مصر. 
4. العبيدي. منصور )١514”(‏ الانترنت استثمار المستقبل. ط.١‏ , الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 
."٠‏ عليان؛ ربحي والدبس محمد (”* ٠‏ ؟) وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم. ط.؟. عمان: 
دار الصفا للنشر والتوزيع. 
١.عليان,‏ ربحي والقيسيء منال )١599(‏ «استخدم شبكة الانترنت في المكتبات الجامعية, 
دراسة حالة لمكتبة البحرين». رسالة المكتبة, م. 6 ؟, ع. 9؟, ص/. 
؟.عودة, محمد ومرسيء كمال . .)١595(‏ الصحة النفسية في ضوء علم النفس الإسلامي. 
الكويت: دار القلم. 
*؟. قسم الدراسات والبحوث الإعلامية . )١194(‏ . «تأثير القنوات الفضاتية على الأفراد 
والمجتمع». جريدة الوطنء القاهرة, ؟ (197) بتاريخ ١5‏ أيلول .١159/‏ 
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؛". منصورء تحسين (6» 6 «استخدام الانترنت ودوافعها لدى طلبية جامعة البحرين». 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ ع. 87, الكويت: مجلس النشر العلمي. 
8. موّسسة الزحف الأخضر . (8 )٠١ ٠‏ . وسائل الاتصال الحديثة وتأثيراتها على التقارب 
الاجتماعي بين أفراد الأسرة. متوفر على شبكة الانترنت: 
/989 اللاعأنا لأمعخادمه /حطمم.ع لطا 11ح 222./لاثثالنا 
5؟. اليوسفء شعاع . )2١١5(‏ . التقنيات الحديثة: فوائكد وأضرار دراسة للتأثيرات السلبية 
على صحة الفرد. سلسلة كتاب الأمة. البحرين: وزارة الأوقاف بالبحرين. 
ثانيا المراجع الأجنبية: 
ندك [1 ,© 61711 .120/117119 0710 1201711719 0 (رو 10م تروط . (2005 ) .11 ,861771010 .1 
1 -مدحه 117 دمل[ 
701 :805101 .11719/ع120 10 للع 1اجرزره «وو م01 (عررووظ . (1[990) .كل ,8161111 .2 
1100010 
.5/15 0110 615دء0111© ,ك2 | 2أع1217171 0111711111111011011© 1711111417 . (2000 ) .) 8001 .3 
7/10711115 1071 مر 
17111720101 ©1111 :9(7 1221111010 كك ]11017 0110 ©1/1011" . (2004) . 4 ,8070116 .4 


0 11719/7©7“ 0112011011 52111118 ”* . 12155211011011 5517015 1711©1710110110:1, 702. 
4165, ١0 4 

اتكم :0112011011 :1119/1217 171 5111021115 001111 10 12616771115" . (995[) . "ل ,1اناا01 81 .5 
01 00011115 7011117011712[ - 11011 0110 10©1115آ1ى 1111 0ن 720111177117118[ 07 كآكنذ 0110 
,30 .©7202 ,171117101101141 45517015 10155611011011 . *” 1110116 01 117111115117 ©111 
6 .70 

146 1719كلا [0 701111101 ©7171" . (200 ) .عل ند كلاى عي 2 ,117116 ,1 ,116 .6 
701 1111/1111 511115 151111118] رآ لأسا 12017117119 :01 1116177161 ©1171 022255 10 12110116 
47 -331 , (3) 20 ,اأسناء؟1 .”اندع 00111 

0110 011©2215© 0111111111116011011© «[عء 57 . (2003) ,') ,071:5011ط عل "1 ,100722 .7 
ل 1176/1071 عتم[ مس1 .01 آمتماءط 
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,119612 ,نا لكاطا . ”1201711718 00776101116 [0 كلا 

15 71771111 :51011آك 121 0 عكلا ع [أطلاظ . (1[1990) .آ[ ,عو076©1127) يلك كل ن1دنه 77 .9 
.109 -11115] جا تناع :عرما مدوعء لل .نجد[ما 10ده 1160 01ناا 
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ان 


فياس الكفادة المصرفية باستخدام تموذج 
حد التكلفة العشوائية- دراسة حالة البنوك 
الجرائرية 9١٠7-م١٠٠)‏ 


د. حدة رايس*” 
أ.نوي فاطمة الزهراء” 


* أستاذ مساعد/ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر/ بسكرة/ الجزائر. 
** محاضر/ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ جامعة محمد خيضر/ بسكرة/ الجزائر. 


زعالع 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية (4 )٠١٠١8- 5٠١‏ أنوى فاطمة الزهراء 


ملخص: 

لقد كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية 
على النحو الذي فرض كثيراً من التحديات, لا سيما أمام الأنشطة المصرفية. ومن هذا 
المنطلق تظهر أهمية موضوع قياس الكفاءة المصرفية. خاصة في حالة الجزائر التي تشهد 
مرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقء الذي يسند فيها للبنوك الجزائرية 
دور كبير في هذا الانتقال في ظل غياب الدور الفعال لسوق رأس المال في الجزائر. لذا 
حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بمدى تمتع البنوك الجزائرية بالكفاءة 
المصرفية؛ في الفترة من 5١٠8-5٠٠5‏ وذلك باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية 
كنموذج كميء حيث قدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية 001100انا"ا 0051 171805109 
بهدف قياس مرونات الإحلالء ومرونات الطلب السعرية. ووفورات الحجم والنطاق لعينة 
تلتكون:من سكة بنوك الحؤائرية. 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية محل الدراسة تتمتع بكفاءة الإحلال 
بين عناصر الإنتاجء ولكنها لا تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها الآمر الذي جعلها 
لا تحقق وفورات حجم تتيح لها التوسع في حجم نشاطها. كما وجدت أن هذه البنوك تتمتع 
بوفورات نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. لذا توصي الدراسة السلطات الجزائرية بالعمل 
على رفع كفاءة البنوك الجزائرية من خلال زيادة استقلاليتها. وبخاصة البنوك العمومية 
منهاء والارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث البنوكء ودراسة إمكانية الاندماج بين 
البنوك الجزائرية لتقوية مراكزها المالية. وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة 
المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية. 

الكلمات المفتاحية: كفاءة المصرفية. نموذج حد التكلفة العشوائية. البنوك 
الجزائرية. 
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قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١١08-٠١82(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


مقدمة : 

إن التغيرات الاقتصادية العالمية التي ميزت العقدين الأخيرين من القرن العشرين, 
شكلت في مجملها واقعا معاصرا وضع العالم على عتبة مرحلة جديدة,. كانت ظاهرة 
العولمة أهم معالمهاء وبخاصة منها العولمة المالية. فقد شهد القطاع المالي على مستوى 
م تغيرا جذرياً. وتوسعا سويد يمكدنا ا التحرر عت -00 التحنظيمية, 
الأموال عبر الحدود زيادة حادة, واستحدثت واد المالية أروات مالية جديدة متطورة: 
وازدادت سهولة تنفيذ المعاملات المالية وسرعتها زيادة بالغة. هذه التغيرات السريعة 
في البيئة الخارجية: وتزايد متطلبات النمو المحلي أدت إلى وضع نظام مصرفي حديثء 
يتعامل بأسس جديدة مع مختلف القطاعات الاقتصادية: وذلك في ضوء حقيقة أن البنوك 
تبقى القناة الرئيسية اللازمة لانتقال الأموال بين مختلف القطاعات بصورة تسمح بتعظيم 
المنفعة. 

في ظل هذه الأوضاعء ونتيجة لما يوّديه القطاع المصرفي من دور كبير في الانتقال 
إلى اقتصاد السوقء شهد القطاع المصرفي الجزائري جملة من الإصلاحات بعد أن خضع 
لعقود طويلة لتخطيط مركزيء وتدخل مستمر من قبل الدولة» ومن هذا المنطلق ستركز 
الدراسة على قياس الكفاءة المصرفية في البنوك الجزائرية. للبحث عن الطرق الكفيلة 
برفع هذه الكفاءة. وذلك بإيجاد السبل والآليات الحديثة لاستخدامها في البنوك الجزائرية 
لتمكينها من مواجهة تحديات العولمة. 
أهداف الدراسة: 

من خلال ما تقدم يمكن تلخيص أهم أهداف الدراسة فيما يأتي: 

© الوقوف على مدى تحكم المؤّؤسسات المصرفية الجزائرية في إدارة تكاليفهاء وتقدير 
مرونات الإحلال» ومرونات الطلب السعرية للمدخلات المستخدمة من قبل البنك وتحليل 
دلالاتها. 

© تحليل وفورات الحجم- إن وجدت- لمعرفة الحجم الأمثل للبنوك الجزائرية. 

© تحليل وفورات النطاق- إن وجدت- لمعرفة المزيج الأمثل من المنتجات. 

© التعرف إلى بعض الآليات الكفيلة برفع كفاءة النظام المصرفيء ودراسة إمكانية 
تطبيق هذه الآليات على البنوك الجزائرية. 
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أهمية الدراسة: 


تنبع أهمية الموضوع من الدور المهم الذي يؤديه القطاع المصرفي في التنمية 
الاقتصادية في الوقت الذي تتزايد فيه الاتجاهات التنظيمية والرقابية الحديثة للبنوك 
تدهور النظام المصرفيء أصبح يؤثر سلبا على الادخار والاستثمارء وهذا ما ينسحب على 
التنمية. 


كما نجد أن كفاءة القطاع المصرفي الجزائري تحتل جزءا كبيراً في نجاح الإصلاح 
الاتتصنادى والانتقال من الافقصان السخطط إلى اقتصاد السوق. ومن هذا النتطلق كان مين 
الضروري الاهتمام برفع كفاءة البنوك الجزائرية» وتفعيل دورها في النشاط الاقتصادي 
يما يتماشي مع التطورات العالمية. لذا حاول الباحث في هذه الدراسة عرض واقع كفاءة 
البنوك الجزائرية. وتشخيص نقاط ضعفها للخروج بتوصيات تسمح يتطوير هذه الينوك, 
ومعالجة سلبياتهاء وبذلك يمكن لهذه الدراسة أن تفيد القاتمين على شؤون النظام المصرفي 
الجزائري. وأيضا المسوولين على البنوك محل الدراسة. 
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إسكالية الدراسة: 


يعد تقويم كفاءة البنوك الجزائرية عملية ضرورية وملحة. لما تشهده هذه البنوك 
من تحولات وإصلاحات. وبخاصة أن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح 
مرهونا بمدى فعالية ونجاعة النظام المالي للدولة» وبخاصة القطاع المصرفي في حالة 
الجزائر التي تشهد سوق رأس المال فيها انطلاقة محتشمة. 

ويمكن أن نعكس إشكالية الدراسة بالسؤال الآتى: 

هل تتمتع البنوك الجزائرية بالكفاءة المصرفية. التى تعكس قدرتها 
على إدارة تكاليف نشاطهاء وتحقيقها للحجم الأمثل لهزه البنوك. وعرضها 
لمزيج متنوع من منتجاتها؟ 

هذا بالإضافة إلى الأسئلة الفرعية الآتية: 

© هل تستطيع البنوك الجزائرية التحكم في تكلفة نشاطهاء والرفع من كفاءتها 
الإنتاجية؟ 

© هل تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات حجم: تتيح لها إمكانية التوسع والرفع من 
حجم نشاطها؟ 
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© هل تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات نطاقء تتيح لها إمكانية تنويع منتجاتها؟ 
الإطار النظري للدراسة: 


يحتل موضوع رفع الكفاءة في العمل المصرفي موقعاً مهماء وبخاصة في فترة التحرر 
والعولمة في الاسواق المالية. حيث اصبحت المصارف تزاول نشاطها من خلال سوق تتسم 
بالمنافسة الشديدة. سواء من طرف المؤسسات المالية أم غير المالية, وفي ظل التطورات 
الإقليمية والدولية على صعيد العمليات, والتقنياتء والادوات» وجدت هذه المصارف نفسها 
في وضع يحتم عليها التركيز على كفاءة أدائها في مختلف المستويات كشرط لنجاحها في 
المحافظة على نشاطهاء والقدرة على المنافسة؛ لذا حاولنا في هذا العنصر التوصل إلى 
مفهوم الكفاءة المصرفيةء. وطرق قياسها . 
١‏ مفهوم الكفادة المصرفية: 

لقد اتخذ مفهوم الكفاءة المصرفية أبعادا أخرى بالإضافة للاستخدام الأمثل للموارد, 
أهمها: حجم الجهاز المصرفيء وهيكل الوحدات المصرفية؛ واقتصادية الوحدات المصرفية 
والجهاز المصرفي ككلء وكفاءة الآداء المصرفي. وقد ركزت دراسات الكفاءة المصرفية 
على تقويم هذه الكفاءة في إطار التكاليف التشغيلية للمصارفء وكذلك دراسة الكفاءة 
المصرفية في إطار الربحية المصرفية؛ كما استخدم مفهوم الكفاءة الاقتصادية وتطبيقها 
على المصارفء وذلك بقياس الكفاءة التقنية أو الكفاءة السعرية لمصرف معينء أو مصارف 
عدة. (الجميل؛ )١1545‏ . 

إلا أن التوجهات الحديثة تحاول دراسة الكفاءة الاقتصادية للمصارف في ظل مفهوم 
واسع وشاملء من خلال ربطها بالأهداف المركزية للاقتصاد على المستوى الكلي أو الجزئي: 
وذلك بتحديد دور هذه المصارف في الاقتصادء ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية. 
وقد امتدت تلك الدراسات إلى أكثر من ذلك لتعميق الاتجاهات المالية في الاقتصادء وقياس 
فاعلية الجهاز المصرفي من خلال تلبيته لحاجات المجتمع: وبخاصة لقطاعات الأعمال؛ 
وبذلك نجد أن مفهوم الكفاءة المصرفية ليس مفهوما مطلقاء بل هى مفهوم نسبي يجب أن 
يرتبط بمعيار للمقارنة في عملية تقويم أداء معين (الجميل. )١545‏ . 

كما أن الاهتمام بكيفية تأثير التغيرات الاقتصادية على كفاءة البنوك وقدرتها على 
تحويل الموارد إلى خدمات مالية متعددة, ولد ما سمي بمفهوم اللاكفاءة الذي يشير إلى أن 
هناك تبديدا للمواردء وأن هذه المؤسسات تنتج أقل من المستوى الملائكم للمخرجات من 
خلال الموارد المستخدمة: أو أنها تستخدم مجموعة مكلفة من الموارد لإنتاج مزيج معين 
من المنتجات أو الخدمات (1995 506 |ذلالا 300 >اعهاععطلالا) . 
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أولا تعريف الكفادة المصرفية: 
في نطاق ضيقء إلا أن هذه الدراسة ستعتمد على تعريف لوضع إطار تقاس به الكفاءة 
الموارد الاقتصادية المتاحة لها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من 
الهدرء أي التحكم الناجح في طاقاتها المادية والبشرية؛ هذا من جهة. وتحقيقها للحجم 
الأمثل وعرضها لتشكيلة واسعة من المنتجات المالية من جهة أخرى. وبتحليلنا لهذا 
التعريف نجد أن الكفاءة المصرفية تشمل عدة جواني يمكن تلخيصها فى النقاط 
الآتية (ساعد.5١٠35):‏ 

© الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم في التكاليف. وهو ما يسمى بكفاءة 
التكاليف . 

9 الكفاءة في توزيع التكاليف من خلال السعي وراء تحقيق الحجم الأمثل؛ ويطلق 
عليها كفاءة الحجم. 

9 الكفاءة في تنويع المنتجات المالية من خلال تنويع النشاطء: ويعرف هذا النوع من 
الكفاءة بكفاءة النطاق . 

وتشير المفاهيم الثلاثة السابقة إلى أنواع الكفاءة المصرفية التي سنتطرق إليها 
بشيء من التفصيل في القسم الآتي: 
ثانيا أنواع الكفادة المصرفية: 

إضافة للكفاءة الإنتاجية يهتم الاقتصاديون- في دراسة الكفاءة المصرفية- بنوعين 
آخرين هما: كفاءة الحجم ووفوراتهاء وكفاءة النطاق ووفوراتهاء وفيما يآأتي توضيح 
لهذه الأنواع بشيء من التفصيل: 

© الكفاءة الانتاجية: 

تتحقق الكفاءة الإنتاجية باستخدام الموارد المتاحة للحصول على أقصى إنتاج 
ممكن بطريقة ملائمة يراعى فيها تقليل التكاليف ورغبات المستهلكين (خرابشة. ؟5١١5)‏ . 
ويمكن تعريف الكفاءة الإنتاجية بأنها: «العلاقة بين كمية الموارد المستخدمة في العملية 
الإنتاجية, وبين الناتج من تلك العملية؛ وبذلك ترتفع الكفاءة الإنتاجية, كلما ارتفعت نسبة 
الناتج إلى المستخدم من الموارد» (الحاج وفليح: ١5‏ ١؟.‏ ص”5 ”) 
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دراسة حالة البنوك الجزائرية )١١8-٠١82(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


هناك بعد آخر للكفاءة الاقتصادية التي يمكن أن تحققه المؤّسسة. وهو اقتصاديات 
الحجم (©5631 05 001017145ع): واقتصاديات النطاق (©5600 01 0007010165ط) حيث 
تهتم الأولى بالحجم الأمثل للمؤسسة, أما الثانية فتركز على التنويع في منتجات المؤؤسسة 
(1997» لأعمقن8) . 

© كفاءة الحجم ووفوراتها: 
الاحتفاظ بمزيج مدخلات ثابتة (2005 »لاا 300 611©61). وبذلك تشير وفورات الحجم إلى 
زيادة الكفاءة أو انخفاضها بناءً على الحجم (2007 ,090100) . 

- وتمثل اقتصاديات الحجم أهم عوامل زيادة الأرباح في المؤسسة الاقتصادية؛ ذلك 
أن التوسع في حجم المؤسسة. وحجم عملياتها يمنحها فرصة الحصول على تكاليف أقل من 
خلال توزيع التكاليف الثابتة على قاعدة أوسع (ساعد. )5٠١5‏ . 

© كفاءة النطاق: 

تعرف وفورات النطاق بأنها الادخار في التكاليف من خلال استخدام المدخلات نفسها 
لإنتاج أنماط عدة من المنتجات (2008 01115 /). وبذلك تة تشير اقتصاديات النطاق إلى زيادة 
الكفاءة أو انخفاضها بناء على التنويع في المنتجات. وتجد أن اقتصاديات النطاق توّدي 
دوراً مهما في المؤّسسة المصرفية: خاصة بعد اندماج الأسواق المالية: واشتداد المنافسة 
في جذب العملاءء لذا لجأت معظم البنوك إلى توسيع منتجاتها عن طريق تنويع حافظاتها 
المالية. والقيام بخدمات غير تقليدية (1997 ,059ا0/). 
فياس الكفادة المصرفية بالطرن الكمية: 

إن الاختلاف والتنوع في طبيعة نشاط المؤسسة المصرفيةء وتعدد طرق قياس 
مدخلاتها ومخرجاتهاء صاحبه تنوع في طرق قياس الكفاءة المضرفية وآدواتها. وتعود 
فكرة قياس الكفاءة إلى أعمال (1957) 86/١‏ الذي حون مقياسا نسيظا العقاء» الحقتة 
والتخصيصية من أجل مدخلات متعددة (1998 ,همأ وطاطاءهلالا) . 

يمكن تمييز نوعين من الطرق الكمية لقياس الكفاءة المصرفية. طريقة تعتمد 
البرمجة الخطية كنموذج غير معلمي (300/0861 9/8006]16م -2/00) , وتقوم أساسا 
على افتراض عدم وجود الأخطاء العشوائية عند القياس» ومن 0 طرقها طريقة تحليل 
البيانات المغلفة (515/إ|4831 0761م0إع/اماع 0318]) » وطريقة تعتمد التقدير الإحصائي 
كنموذج معلمي (036©1م3 116أع231:30) ومن بين طرقها طريقة الحد السميك 
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(15أ5/إ4031 001161 >كاءاط 1) . وطريقة حد التكلفة العشوائية ( 270 0051 51]006135116- 
15 :8 1]) . وطريقة التوزيع الحر (4/031/5 ١16‏ -100ألا0أ015]7ا): وفيما يأتي سيتم 
شرح هذه الطرق بشيء من التفصيل: 
أولاا- طريقة تحليل البيانات المغلفة (م02) : 

شهد عام 1918م تطورا في مجال قياس الأداء. فقد تمكن 13/5765© وزملاوّه من 
وضع أسس أسلوب التحليل التغليفي للبيانات: وهو أحد أساليب البرمجة الخطية المبني 
على أساس منهجية الحد /لاو1/161700010 :00116 التي ترجع لأعمال ||3:6 عام 951١م‏ 
(التل والقرعانء ؛ * )١١‏ » ويتميز هذا الاسلوب بالعديد من المزايا من اهمها: تحديد نسبة 
اللاكفاءة. ومصادرهاء إضافة إلى سهولة الاستخدام (الشعيبي؛ 5 .)5٠١‏ 

تستخدم هذه الطريقة مجموعة من البيانات حول: التكاليف. والمخرجات: وأسعار 
المدخلات لعينة من البنوك. ومن خلال هذه العينة يُحدد البنك الذي ينتج- وبأقل 
التكلفة- حجم إنتاج عند مستوى معين من أسعار المدخلات: ويعرف هذا البنك ب «أفضل 
بنك ممارس», أو «أفضل تطبيق» لتلك التوفيقة (مخرجات, أسعار مدخلات) » ويشكل حداً 
للكفاءة 1001161 1110160 يغطي أو يغلف البنوك الاخرى في العينة. ويمكن استخدامه 
لتقويم كفاءة باقي البنوكء فالبنوك التي تقع على الحد هي البنوك الكفوّة: والبنوك التي 
تقع خارج الحد فهي غير كفؤة, تعد هذه الطريقة مرنة وقابلة للتكيف. ولا تضع أسلوبا 
خاصا لدالة تكاليف أفضل بنك ممارسء لكن المشكلة هي كونها لا تسمح بأية أخطاء في 
البيانات» رغم أن كل البيانات في الواقع تخضع لخطأ القياسء لذلك تعد هذه الطريقة غير 
واقعية (1994 7ع1/65]1) . 
ثانيا. طريقة حد التكلفة العشوائية (م5) : 

تعتمد هذه الطريقة على تقنيات الانحدار لتقدير دالة التكاليف الكلية كمتغير تابع 
متغيرات مستقلة عدة. تتضمن مستويات المخرجات وأسعار المدخلاتء. وتشكل التكلفة 
الكلية المتوقعة الحد الذي يمثل أفضل تطبيقء وعليه فإن المصرف الذي تكلفته الحالية 
تساوي تكلفته المتوقعة سيمثل أفضل تطبيقء وبالتالي يوصف البنك باللاكفاءة إذا كانت 
تكلفته الحالية أعلى من تلك المتوقعة, في حين أن الفرق بين التكلفة الحالية والمتوقعة 
يسمى بحد الاضطراب العشوائيء ويشمل عنصرين هما: الأخطاء الناتجة عن الكفاءة - ا 
وتكون موزعة توزيعا نصف طبيعيء والأخطاء العشوائية للانحدار التي تتوزع توزيعاً 
طبيعياً (قريشي 5+ +؟). 


1 
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ثالث طريقة الحد السميك (م1): 

طويك هذه الطريقة من طرف (لإ1101781756! 3100 8619061) سنة .١591‏ وهي تقسم 
عينة البنوك إلى أربع مجموعات أساسية حسب التكلفة المتوسطة (التكلفة الكلية/ الأصول 
الكلية) » وعن طريق تقدير دالة التكاليف الكلية للعينة الفرعية. تكون المجموعة أو الربع 
الذي يتمفع بمتوسظ تكلفة متخفظى ومكل :ما يسمى بالحد السيك: ويعد أفضل تطبيق يمكن 
من خلاله قياس الكفاءة المصرفية لباقي البنوك (1994 »1/65161) . 


رابعا طريقة التوزيع الحر رم 0): 

تطبق هذه الطريقة عندما تتوافر البيانات والمعطيات لأكثر من سنة؛ وتفترض أن 
اللاكفاءة مستقرة عبر الزمن؛ في حين أن الأخطاء العشواتية تتوسط عبر الفترة نفسهاء ويما 
أن الاضطراب العشوائي يتكون من عنصرين هما: اللاكفاءة والخطأ العشواتي, فإن متوسط 
الاضطراب العشوائي لمجموعة من السنوات يعد مقياسا للاكفاءة البنوك عبر كل سنوات 
الفترة (2005 )1/331]3“٠‏ . 


الدراسات السابقة: 


> دراسة الساعاتي والعصيمي )١1918(‏ . 

في هذه الدراسة قَدّرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية لعدد من البنوك 
الإسلامية والتقليدية, حيث اشتملت عينة الدراسة على خمسة عشر بنكاء ستة بنوك إسلامية 
وأربعة خليجية وخمسة سعودية. وذلك لقياس وفورات الحجم والنطاقء ومرونات الإحلال 
والمرونات السعرية للمدخلات في تلك البنوك ومقارنتها فيما بينهاء واستخلاص نتائجها 
الاقتصادية, وذلك في الفترة من ١9/417‏ إلى .١159*‏ 

ومن أهم نتائج البحث هي أن البنوك الإسلامية تتمتع بوفورات حجم موجبة بينما 
تتمتع أغلب البنوك التقليدية بوفورات حجم سالبة: هذه الوفورات الموجبة تعطي البنوك 
الإسلامية ميزة في خفض متوسط تكلفتها الكلية» كلما توسعت في أعمالها وخدماتها 
المصرفية إلى أن يصل إجمالي أصول البنك إلى نحو 667 مليون دولار, مما يتيح لها حتى 
ذلك الحجم زيادة قدرتها على منافسة البنوك التقليدية ور على حصة أكبر من 
السوق. كذلك أظهرت النتائج أن البنوك الإسلامية لا تتميز بتكاليف تكاملية (أي تنعدم 
فيها وفورات النطاق) » وأن الأنل لبناعويدية الكاليك إن تتقصص ذن لوه دين مز 
العقون لأن كل عقن يعطتى زيما مخكلها من المرعلات: 


15 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


4> دراسة قريشي )5ه عه 1 

في هذه الدراسة جُمع بين أدوات التحليل المالي وأدوات التحليل الاقتصاديء وذلك 
بتحليل موّشر هامش الربح كنسبة مالية بهدف قياس كفاءة إدارة التكاليفء. وتقدير 
وفورات الحجم ووفورات النطاق للمؤسسات المصرفية الجزائرية. حيث تضم عينة الدراسة 
ستة بنوك جزائرية. خمسة بنوك عمومية وهي: البنك الوطني الجزائري (811[5): والقرض 
الشعبي الجزائتري (058©). وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (88015). وبنك التنمية المحلية 
(الا8). وبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (010/108). وبنك مشترك من حيث 
الملكية بين القطاع العام الجؤائرئ والقطاع الخاص السعوديء وهو بنك البركة الجزائري: 
وذلك في الفترة الممتدة من .,5٠٠17- 1١995‏ 

وأظهرت نتائج الدراسة أن وفورات الحجم تنخفض, كلما ارتفع حجم النشاط؛ وتصبح 
سالبة إذا زاد عن الحجم الأمثل» وعليه فإن منحنى التكلفة المتوسطة للبنوك الجزائرية في 
المدى الطويل يأخذ شكل الحرف الأجنبي لاء وفي الأخير فإن جميع البنوك الجزائرية تتمتع 
بوفورات نطاقء وبذلك تستطيع هذه البنوك التنويع في منتجاتها. 

4> دراسة (2007) .3لاووع»ا 

فى هذه الدرائنة خللن العلاقة بين القطاع الماك والنمى الاقتصبانى ا خلا نول 
من شرق إفريقيا وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا في الفترة من 995١0-1٠٠٠م‏ مع التركيز 
على القطاع البنكي. حيث استخدم نموذج تحليل البيانات المغلفة (/01) لقياس الكفاءة 
في بنوك هذه الدول ومقارنة مستويات الكفاءة فيهاء ثم استخدام النتائج المتحصل عليها 
من تحليل الكفاءة لقياس أهمية فعالية النظام المالي على النمو الاقتصادي لهذه الدول. 

وأظوويت افع هذه الدوادنة أن كفاءة الينوك الخصياكيا كانت مرحية وميية لكل 
المتغيرات المتعلقة بالنمى الاقتصادي ومعادلته. ووجد أيضاً أن توزيع القروض على 
القطاع الخاص من البنوك التجارية له أثر ايجابي على النمو الاقتصاديء كما وجد أن 
كفاءة البنوك التجارية هي على علاقة إيجابية مع متوسط إنتاجية راس المال ومتوسط 
الادخار, وهذا ما يؤثر أيضاً على النمو الاقتصادي. 

4> دراسة (2008) .0311© 

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة البنوك في بعض الدول العربية, وتتكون عينة 
الدراسة من بنوك فى الأردن والإمارات العربية المتحدة؛. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة 
حصلنا على البيانات ذات العلاقة من الميزانيات وبيانات الدخل للبنوك موضوع الدراسة, 
هذا وقد أخذت محددات ربحية البنك وكفاءته بعين الاعتبار شاملة أثر حجم البنك» وقوة 
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السوقء ودرجة رسملة البنك على كفاءته», وقد استخدمت الدراسة التطبيقية البرمجة الخطية 
(مع0) لقياس الكفاءة. 

ستنتجت الدراسة بأن معدل درجات الكفاءة للبنوك قيد الدراسة في كل من الأردن 
والإمارات العربية المتحدة متساوية تقريباء إن بلغت حوالي 84 7 : واستنتجت الدراسة أيضا 
أن البنوك كبيرة الحجم أكثر كفاءة من البنوك صغيرة الحجم, وبناءً على ذلك شجعت البنوك 
صغيرة الحجم للاستفادة من عمليات الاندماج والاستحوان. كما على بنوك المجموعة 
الفرعية في كل بلدء وفي كلا البلدين القيام بالتنسيق وتبادل المعرفة للاستفادة من أداء 

4> دراسة (2009) 52105ذنالط -ام 

يعد هيكل الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي من المكونات الأساسية في تعزيز 
كفاءة البنوك وأداتهاء وقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح العلاقة بين كفاءة هيكل الحوكمة 
المؤّسسية وأداء البنوك» وذلك من خلال عينة تضم تسعة بنوك مدرجة في السوق المالي 
السعودي في الفترة ,5٠ ٠7 - ٠7٠٠5‏ وذلك باستخدام نموذج تحليل البيانات المغلفة 
(02) والنسب المالية. 

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين كفاءة هيكل الحوكمة الموّسسية وأداء 
البنوك. عند استخدام العائد على الأصول كمعيار للآداء. أما عند استخدام عائد السهم 
مقياسا للأداء. فإن هناك علاقة ايجابية ولكن ضعيفة بين كفاءة هيكل الحوكمة المؤسسية 
وأداء البنوك. 


منهجية الدراسة: 


للتأكد من صحة فرضيات الدراسة؛ ولصعوبة الحصول علي القوائم المالية لكل البنوك 
التي تعمل في الجزائر وعددها عشرون بنكا في فترة الدراسة؛ أخذت عينة تتكون من ستة 
بنوك وهي: خمسة بنوك عمومية:, بنك الفلاحة والتنمية الريفية (841015) » وبنك التنمية 
المحلية (ا80) ؛ والقرض الشعبي الجزائري (058) , والبنك الخارجي الجزائري (8]28) , 
والبنك الوطني الجزائري (81/8) . وبنك إسلامي مختلط ذو ملكية جزائرية سعودية. وهو 
بنك البركة الجزائري (8828168) . أما عن فترة الدراسة فكانت من 5 7١١‏ إلى 8* *؟ حيث 
في ٠٠١7‏ عُدّل قانون النقد والقرض لعام ١59٠‏ إلا أنه لم تتوافر القوائم المالية للبنوك 
محل الدراسة لسنة ٠“‏ *5, لذا كانت بداية الدراسة من .7*٠5‏ وللوصول للأهداف التي 
ترمي إليها هذه الدراسة, اسشكدء أسلوب التحليل القياسي لدراسة كفاءة البنوك الجزائرية 
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في عينة الدراسة بتحليل نموذج حد التكلفة العشوائية الذي يعتمد على تقدير دالة التكاليف 
اللوغاريتمية المتسامية 06]101الا؟ 0051 119805100 . 
فرضيات الدراسة: 
تعتمد الدراسة على الفرضيات الآتية: 
© البنوك الجزائرية كبيرة الحجم لها قدرة أكبر على التحكم في تكاليفهاء والرفع 
من كفاءتها الإنتاجية. وذلك من خلال تحقيقها لإمكانية الإحلال بين عناصر الإنتاج» 
© تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات حجم تتيح لها مزيدا من التوسع في نشاطها. 
© تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات نطاق تتيح لها إمكانية التنوع في منتجاتها. 


تموذج الدراسة: 
البنك كمؤّشرات للكفاءة الإنتاجية للبنك, كما حُسبت وفورات الحجم لمعرفة الحد الأدنى 
لكفء لحجم البنك: وحُسبت أيضا وفورات النطاق للحكم على مقدرة البنوك الجزائرية على 
التنويع في منتجاتها. 

ويعتمد هذا النموذج على دالة التكاليف التي تربط نفقات البنك بالمتغيرات التي أدت إلى 
هذه النفقات, وهي مستويات المخرجات وأسعار المدخلات (2007 65806! 300 "الالال 00) 
. ولدراسة الكفاءة وفقاً لنموذج حد التكلفة العشواتية. توازن التكاليف المخططة مع 
التكاليف الفعلية وفقاً للمعادلة الآتية (ساعد.؟ )5٠١‏ : 

8 م...1 12 (1) .....أ+ (أطعالا) عاماح أهرما 

حيث إن 101: تمثل التكاليف الكلية الفعلية للبنك .١‏ 

(أ5 )/1١‏ 70 : هي دالة التكاليف اللوغاريتمية المتنباً بها لعملية تخفيض التكلفة 
الكلية إلى الحد الأدنى. 

وبالتالي فإن التكاليف الفعلية لا يمكن أن تقل عن التكاليف المخططة, والفرق بينهما 
يتمثل في حد الاضطراب العشوائي : .© الذي ينقسم إلى عنصرين (01366»! 300 805 
5): 

ألا + ألا رع 
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لا: يمثل اللاكفاءة في التكاليفء ويعبر عن مقدار انحراف التكلفة الفعلية للبنك عن 
مستواها الأمثل, ويفترض أنه يتبع التوزيع النصف الطبيعي . 

/: يمثل الخطأ العشوائي وهو يخضع للتوزيع الطبيعي: وهو مستقل عن لا 

ولتقدير المعادلة رقم )١(‏ لابد من صياغة ملائمة لمعادلة التكاليف حيث تعد طريقة 


05 -0060) هي الأكثر اسككداما في تحليل الحد العشوائي,. وتكتب على النحو الآتي 
(2005 ءنانا لصح صعالظ) : 


8 57 إن 7 1 57 7 57 73 سروم 

+ 1 الك لإ الا يم 0 0 + نالا / 2 + الاجم 2 + 3 - 11-1 
ا رع لير ل سم ىن سم يوي الى سرس ل #00 7 # «_ 1 

إِ! 7 سرت اغا ”عا " لأ 1 َ م 5 ل إل لعأ 0 ب اا : _ 1 7 1 لاد 


حيث: 
١0‏ : تمثل التكاليف الكلية. 
ألا: تمثل المخرجة أو 10<آ] 


[5: تمثل سعر المدخلة زى ‏ 1...8-[ 
حيث: رءلا) - و). اللكرنا 0 

وتعرّف دالة التكاليف اللوغاريتمية المتساميةء بأنها الدالة التى تجسد نموذج 
تخفيض التكلفة الكلية إلى الحد الأدنى, كما تتميز هذه الدالة بخصائص تتلاءم وطبيعة 
مرونات الإحلال ووفورات الحجم ووفورات النطاق. كما يجب أن يتوافر في هذه الدالة 
الخصائص الآتية (الساعاتي والعصيمي:595١):‏ 

- أن تكون متجانسة من الدرجة الأولى في أسعار المدخلات. 

- أن تكون متزايدة في المخرجات وأسعار المدخلات 


على الشرط الأول ما يأتي: 
م 2 0-0 0 0-١‏ 2 
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وبيالاعتماد على قاعدة شيفرد (7173/© | 517©6/212310) . يمكن اشتقاق دوال مشاركة 
عناصر الإنتاج في الدالة الكلية. ويتم ذلك باشتقاق دالة التكاليف الكلية (©1) بالنسبة 
لسعر كل عنصر من عناصر الإنتاج. حيث إن حصة أو مشاركة المدخلة ( في التكاليف 
الكلية هي ([5) وتكتب بالمعادلة التالية (2005 ؛نانا 300 معالث) : 


ل ل ا ايو وك 


المعرية ليزه اتعخاخر من .وال التكانيف اللو خاريهنية النقيامية وووال مشاركة عفاصتر 
الإنتاج وفق ما برهن عليه (220/21962لا) (1938 8/680). ويكون بالمعادلة الآتية 
(الساعائي والعصديمية 88:5 : 

- مرونة الإحلال بين عناصر الإنتاج: 


3 مرونة الطليب السعرية: 


كما يمكن قياس كفاءة وفورات الحجم وكفاءة وفورات النطاق من خلال دالة التكاليف 
اللوغاريتمية المتسامية وذلك على النحو الاتي: 

كفاءة وفورات الحجم: 

وتقاس بمقلوب مرونة التكاليف التي تحسب باشتقاق معادلة التكاليف الكلية 
بالنسبة لمستويات الإنتاج2 وبالتالي فإن كفاءة الحجم تعطى بالعلاقة الاتية 
(2005نانا لمق معالظ) : 


! 1 ب !( 5 ات !1 0 
50 | مانا ا / 0 ا لإانا 27 2 012 1 
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ه إذا كانت 1</لا أي هناك زيادة تعود للحجمء وبالتالي وفورات الحجم موجبة. 

ء إذا كانت 1>لالا أي هناك انخفاض يعود للحجم, وبالتالي وفورات الحجم سالبة. 

ه إذا كانت 0/1 أي هناك ثبات يرجع للحجم, وبالتالي وفورات الحجم معدومة, 
وفي هذه الحالة يمكن تحديد الحجم الأمثل. 

كفاءة وفورات النطاق: 

تقانى :زشيراك التطاق: للمتتميق الى لاسن زالة التعاليق: اللوغا موكنية امسا 
بحساب تكامل التكاليف للمنتجين الإثنين (المشتقة الثانية لدالة التكاليف بالنسبة ل الاو 
زلا ويتحقق ذلك من خلال العلاقة الآتية (الساعاتي والعصيميء: )١5965‏ : 

0 


ان 0 


وباشتقاق المعادلة (؟) نحصل على: 


وعليه؛ فان وفورات النطاق تعتمد على إشارة المقدار الذي بين الأقواس التي تتحدد 
بالقيمة: 


ركاه 1 رلا ): /1» 


حيث :)() معاملات المنتج الاو ز ي)() معاملات المنتج[لا, ,)() المعاملات المشتركة 
بين الا و [لا .وتوجد وفورات النطاق في حال ماإذا كانت قيمة ‏ بر ر/6»1 1 ر ث10): 61 
اقل من الصفر. 


متخبرات اللموذج: 
حُدّدت متغيرات النموذج الأساسية وفق البيانات النقدية الواردة في ميزانيات 
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حسابات نتائج البنوك وجداولها محل الدراسة. والتي تمثلت في المتغيرات الآتية: 

١‏ المتغير التابع: 

ويمثل التكاليف الكلية للبنك» ويرمز له بالرمز(©1) » وتمثل المصاريف التي يتحملها 
البنك من أجل قيامه بالعملية الإنتاجية؛ وتُحدّد عن طريق جمع بنود جدول حسابات 
النتائج الآتية: 

أ. مصاريف الفوائد والمصاريف المماثلة. 

ب. مصاريف المستخدمين. 

ت. مخصصانت الاهتلاك والموونات للأصول الثابتة. 

؟. المتغيرات المستقلة: 

وتتمثل في مخرجتين وثلاثة أسعار للمدخلات: وهي على التوالي: 

أ القروضن: وه المحرجة الأولن» ويرمق لها بالومق (. '[ ) .ومقل: القروخن 
الإجمالية التي يمنحها البنك للعملاء والمؤسسات المالية. 

ب. الاستثمارات الأخرى: وهي المخرجة الثانية: ويرمز لها بالرمز ( ر لآ ) » وتمثل 
الاستثمارات الأخرى بخلاف القروض. 

ت. سعر العمل: وهو سعر المدخلة الأولى (العمل) . ويرمز له بالرمز (,2 ) » ويمثل 
متوسط أجر العامل في البنك وتحدّد بقسمة مصاريف المستخدمين على عدد عمال البنك. 

ث. سعر رأس المال العيني: وهى سعر المدخلة الثانية (رأس المال الثابت) » ويرمز له 
بالرمز (و2) ٠‏ ويتمثل في قيمة اهتلاك الأموال الثابتة المادية والمعنوية؛ ويُحدّد بقسمة 
مخصصات الاهتلاك والموؤونات للأصول الثابتة المادية والمعنوية على الاصول الثابتة 
المادية والمعنوية. 

ج. سعر رأس المال النقدي: وهى سعر المدخلة الثالثة (رأس المال النقدي) ويرمز له 
بالرمز (و2) » ويمثل تكلفة الموارد المالية المتمثلة في تكلفة الودائع والديون على البنك. 
طريقة التقدير: 

إن عدد المعاملات المراد تقديرها في دالة التكاليف اللوغاريتمية هو خمسة عشر 
معاطلا: لذااقاتهيقعنرامتضاوييانات كل ينك أ ومجموعة مخ اليفك على حدةة والأسلوب 
المستخدم في هذا البحث هو جمع البيانات المقطعية لجميع البنوك مع بيانات السلاسل 
الزمنية لكل بنك. ومن السهل استخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير معاملات دالة 


الا 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١٠١8-٠١2(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


التكاليف المتسامية اللوغاريتمية, ولكن يعاب على هذه الطريقة إهمالها لمعلومات إضافية 
موجودة في دوال مشاركة المدخلاتء. وحيث إن عدد المتغيرات المستقلة كبيرء فإنه يتوقع 
ظهور مشكلة الارتباط الخطي المتعدد في طريقة المربعات الصغرىء والطريقة الآخرى 
المستخدمة في بعض الدراسات هي تقدير دوال المشاركة كمجموعة من المعادلاتء وإذا 
كانت هذه الطريقة مقبولة في بعض الدراساتء فإنها غير صالحة لهذه الدراسة؛ لأن دالة 
التكاليف فيها معاملات مهمة لتقدير وفورات الحجم والنطاقء, فاستبعاد دالة التكاليف لا 
يتيح تقدير هذه الوفورات (الساعاتي والعصيميء .)١1595‏ 

لذا قدّرت دالة التكاليف اللوغارتمية المتسامية للبنوك محل الدراسة. وذلك باستخدام 
طريقة الانحدار غير المرتبط ظاهريا (01655100ع]آ 0ع31اعلا لااوصماحاع56 11©6) ويرمزن 
لها بالرمز *الا5. وتعرف هذه الطريقة بالانحدار المتنوع أو طريقة زلنر :26©/176, وتطبق 
هذه الطريقة على مجموعة من المعادلات, كل معادلة لها متغير تابع (داخلي) ومتغيرات 
مستقلة (خارجية) حيث متغيراتها الداخلية لا تعتمد على بعضها بعضاً بما يوحي أنها غير 
مرتبطة بالفعلء وإذا كانت كذلك أي يوجد ارتباط بينها فإن مقدرات طريقة الانحدار غير 
المرتبطة ظاهريا هي الأكثر كفاءة؛ لأنها تعتمد على التكرار في عملية تقدير المعاملات. 
وفي كل تكرار تحوّل المعادلات لنزع الارتباط وتقليصه إلى أن تصل عملية التقدير إلى 
نقطة الاستقرار أو ما يعرف ب 000167060766 (قريشي: )5١١5‏ . 

ووفقا لهذه الطريقة تقدر دالة التكاليف ودوال المشاركة كمجموعة من المعادلات, 
لآن ذلك يزيد من درجات الحرية بدون زيادة المعاملات المقدرة. حيث إن مجموع نسبة 
مشاركة المدخلات في التكاليف الكلية يساوي بالضرورة الواحد الصحيحء؛ فيجب إسقاط 
إحدى معادلات مشاركة المدخلات. لذا فإننا سنستخدم في هذه الدراسة دالة التكاليف, 
ودالة مشاركة العملء ودالة مشاركة رأس المال العيني كمجموعة من المعادلات لتقدير 
معاملات الدوال (الساعاتي والعصيميء. )١5964‏ , ولتقدير هذه المعاملات استخدم برنامج 
5. 

بعد تحديد متغيرات النموذج تعاد صياغة المعادلة بغرض قيد التجانس الخطي 
لأسعار المدخلات, وذلك باستخدام آخر سعر للمدخلات (ساعد. )5١٠١9‏ . 

2عم) 82 + ر(وصمل- 1صما) 1 8 + د2لاما 2 ن + 1لامز 1 0+ 9©0 د جر ما 
1 ذاو + (2لاما) (1لاما) 12 09 +2 (2لاما) 22 0و + 2 (1لاما) 11 09 كز + (3طم| - 


+2 (3صمز - 2صم) 22 8 وز + (قصمز - 2صم) (طما- 1صم) 12 8 +2 روصو - وصو) 
لاما (3صصا- 2طم) 12 لز + لاما (قصما- 1صم) 11 /1 


(8) 2لاما (3طما - 2طما) 22 لا + 2لاما (قطما- 1طم) 21 17 + 
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و منه نستطيع حساب دوال المشاركة كما يأتي: 


1 17+ الام| 11 ا + (قصما- 2صم) 12 8 + روطم 1صمل) 11 8 + 1 8 د زع 
(9) 2لاما 


2 7 + الاما 12 17 + (3طم| - 2صم) 22 8+ (قصمز - 1صو) 12 8 + 2 8 - 2ه 
(10) 2لاما 


2هم) (22 8 + 12 8) - روصم - 1صم) (12 8 + 11 8) -(2 1-8 8 -1) - هع 

(11) 2لاما (22 1 +21 17) -1لاما (12 1 +11 17) - (قضما- 

أما وفورات الحجم (//ا) التي هي مقلوب مرونة التكاليف (/1) التي تحسب بالمعادلة 
الآتية بعد تعويض متغيرات النموذج: 


رب طش لخرم رلوم شط ورا 7+0 شوم يما - 17 


00 مده [رق ق ‏ الخيم ل لقطصر قرام[ ق رونا 8 وبودربن+ 
عرص ننائج الدراسة ونحليلها: 


نتائج تقدير التموذج: 
نستخدم في تقدير النموذج طريقة الانحدار غير المرتبط ظاهرياً :26/06 السابقة 
الذكرء ولتقدير المعادلات الواردة بالنموذج: استخدم البرنامج الإحصائي 58688 لتطبيق 
وتحليل الانحدار المتعدد الذي أعطى النتائج التي يمكن تلخيصها كالآتي: 
الجدول )١(‏ 
المعاملات المقدرة للنموذج 
ال امح اجا يت لاس ا 2 


رف 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
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5 | 0.0452* 0161 4 | ورت (وطصا -وطصا) (وطصا -رعه) (11©) 
001 | 3.6892 * 0140 012 بوت بئزآ (وطصا -رطه) (12©) 


المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام بيانات البنوك في الملحق رقم )١١(‏ و البرنامج الإحصائي 
5 . 
(*) : تعني ذات دلالة إحصائية عند 5“ أو أقل. 


كما تظهرت النتائج ما يأتي: 

- أن قيمة (ي*ا) مرتفعة, فقد بلغت ٠,5١‏ لدالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية, 
و37, * لدالة مشاركة العمل: و80, * لدالة مشاركة رأس المال الثابت» فهذا يدل على أن هناك 
ارتباطا قويا بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع» فمثلا في دالة التكاليف اللوغاريتمية 
المتسامية تشير النتائج إلى أن )/9١(‏ من التغير في التكاليف يفسره التغير في المتغيرات 
المستقلة (المخرجات وأسعار المدخلات) ‏ والباقي (9/) يفسره الخطأ العشوائي. 

- إحصائية (!) عند مستوى المعنوية (5*.*) تظهر أن معظم معاملات النموذج 
المشار إليها ب (<) لها دلالة إحصائية؛ حيث إن القيم المحتسبة اكبر من القيمة (") والقيم 
الاحتمالية المقابلة لها أقل من مستوى المعنوية (0*.*)» وبالتالي فهي مقبولة إحصائيا 
كما أن لها دلالة اقتصادية؛ لأنها لا تساوي الصفرء ما عدا المعامل ( 0)2) أو (07) ليس له 
دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5*,*) ؛ لآن قيمته أقل من (2) ؛ وقيمته الاحتمالية 
تفوق مستوى المعنوية لكن لا يمكن استبعاده من النموذج؛ لآن له دلالة إحصائية إذا ما 
أخذنا نسبة )/7٠١١(‏ كقيمة معنوية. 

من خلال قيمة (2) والإحصائية (1) نستطيع أن نقول إن المعاملات المقدرة 
للتمودج 

يمكن الاستناد عليها لبناء استنتاجات اقتصادية وتحليلية مقبولة. 


استخدام ننائج عملية التقدير في قياس كفادة البنوك الجرائرية: 


قبل قياس أنواع الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية من خلال تطبيق دالة التكاليف 
اللوغاريتمية المتسامية. يجب أن نذكر أن هذه البنوك تختلف من حيث حجم أصولها 


7: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


وتتنوع,. حيث يمكن تقسيمها إلى بنوك صغيرة الحجمء وهي التي لم يبلغ متوسط حجم 
القروض والاستثمارات الأخرى فيها مبلغ ١٠٠٠٠١‏ مليون دينار جزائري وبنوك كبيرة 
الحجم؛ وهي التي تجاوز متوسط حجم القروض والاستثمارات الأخرى هذا المبلغ نفسه. 
وحُدّد هذا المبلغ بناءً على الدراسات السابقة, وبالتحديد دراسة قريشي (7 »)3١ ٠‏ مع الأخذ 
بعين الاعتبار اختلاف فترة الدراسة والآثار التضخمية. 


الجدول )١(‏ 
متوسط حجم الأصول (القروض والاستثمارات الأخرى) 
الوحدة: مليون دينار جزائري. 


| سترسد |8452| 890 | 698 | 868 | 806 | لمعم 


المصدر: من إعداد الباحثة استناداً لقيم متوسط القروض والاستثمارات الأخرى. 

ووفقا لما سبق ولنتائج الجدول نجد أن: 

- البنوك الكبيرة الحجم هي: بنك الفلاحة والتنمية الريفية *]8/810, والقرض الشعبي 
الجزائتري 02/8©. والبنك الوطني الجزائري ,8١/8‏ والبنك الخارجي الجزائري 8]8. 

- البنوك الصغيرة الحجم: بنك التنمية المحلية ا 80, وبنك البركة الجزائري كا م/8. 
١‏ قياس مرونات الإحلال ومرونات الطلب السعرية: 

نحاول فيما يأتي عرض نتائج قياس مرونات الإحلال ومرونات الطلب السعرية 
لعوامل الإنتاج وتلخيصهاء ومحاولة تفسير هذه النتائكج» وذلك بمقارنتها بواقع المؤسسات 
١ ١‏ فياس مرونات الإحلال: 

تقيس مرونات الإحلال درجة الإحلال بين اثنين من مدخلات الإنتاجء فإذا كانت 
مرونة الإحلال موجبة دل ذلك على إمكانية الإحلال بين المدخلين: أما إذا كانت سالبة, 
فيدل ذلك على أن المدخلين متكاملان (الساعاتي والعصيميء )١1595‏ . 
النموذج الإحصائي وتطبيق المعادلات (5) )١1١( )٠١(‏ في الفصل نفسه. وطبّق ذلك على 
جميع المشاهدات؛ أي جميع السنوات لكل بنك, ثم احتسب متوسط المرونة لكل بنك أي 


“ا 
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الجدول (") 
مرونات الإحلال 


2 
مروثة الاحلال بين العمل ورأس المال اثايت لك اك لك ل كلم 1 


م 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج عملية التفدير والمعادلة رقم (5) وباستخدام برنامج 
اع وكاع. 

ويمكن شرح العلاقة بين عناصر الإنتاج الثلاثة في النقاط الآتية: 

ه مرونةالاحلال بين العمل ورأس المال الثابت: 

يبين السطر الأول في الجدول (") أن مرونة الإحلال بين عنصر العمل وبين عنصر 
رأس المال الثابت هي موجبة بالنسبة لكل من: بنك الفلاحة والتنمية الريفية +80111, وبنك 
التنمية المحلية ا80, والقرض الشعبي الجزائري 028, والبنك الخارجي الجزائري 8]8, 
والبنك الوطني الجزائري 8(/6, وبنك البركة الجزائري 8815816)8, كما أن قيمتها متقاربة 
جدا وهي تتراوح بين .١ ١5و ١,١ ١‏ 

ومنه نجد أن العمل ورأس المال الثابت هما عنصران بديلان للبنوك التي تعد كبيرة 
من حيث الحجم:ء وأيضا بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم, ويمكن تفسير هذه النتيجة. خاصة 
فيما يتعلق بتقارب قيم مرونة الإحلال بغض النظر عن حجم البنك إلى تبني البنوك 
الجزائرية للنهج القاتم على الاستغناء عن جزء من العمالة وتعويضه بأصول وتجهيزات 
وبرامج حاسوبء وغيرها من عناصر رأس المال الثابت وذلك لتقليل التكاليف. 

ه مرونةالإحلال بين العمل ورأس المال النقدي: 

أما بالنسبة لمرونة الإحلال بين العمل ورأس المال النقديء فقد أظهرت خمسة بنوك 
إمكانية الإحلال بينهماء وهذا يدل على أن زيادة حجم رأس المال النقدي لا يستوجب 
بالضرورة زيادة حجم العمالة؛ بل قد يودي إلى انخفاض العمالة نتيجة الاتجاه لزيادة 
أجهزة الإعلام الآلي» وغيرها من الأجهزة لزيادة الكفاءة الإنتاجية: إلا أنه من الملاحظ 
أن قيم هذه المرونة منخفضة جداء حيث تتراوح بين 6+ ٠‏ و١٠١ب‏ * في البنوك الآتية: بنك 
الفلاحة و التنمية الريفية 8/8115, وبنك التنمية المحلية ا80, والقرض الشعبي الجزائري 
قطن اوالبت الخارجى ي الجزائري 8 4ع8, والبنك الوطني الجزائري ثلاا8, أما بالنسبة لبنك 
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ورأس المال النقدي هما عنصران متكاملان حيث إن حجم الأصول بالنسبة لهذا البنك لا 
تتيح له الاستغناء عن العمل بزيادة رأس المال النقدي (الودائع والموارد المالية) , بل إن 
ؤينادة رأدن المال الثقرى قن يتعالي مزيدا مخ العمل. 
ه مرونة الإحلال بين رأس المال الثابت ورأس المال النقدي: 
وأظهرت هذه الدراسة من خلال الجدول (") إمكانية الإحلال بين رأس المال 
الثابت ورأس المال النقدي في جميع البنوك محل الدراسة» وهذا يدل أن العلاقة بينهما 
ليست تكاملية, وإنما يمكن زيادة رأس المال النقدي دون الحاجة إلى زيادة التجهيزات 


الرأسمالية. 
”-١‏ قياس مرونة الطلب السعرية: 
وقد حُسبت مرونة الطلب السعرية لمدخلات البنوك محل الدراسة عن طريق تطبيق 
الجدول (4) 
مرونة الطلب السعرية 


يست مرونة مشي سعرية 8699 -90678867]6551965 09280065 
ته 


قا ا اق اق 22 
دك لفقت تعض |-ت إحقف | جف | حكفد | جهفد | قفد 
المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج عملية التقدير والمعادلة رقم (5) وباستخدام البرنامج 
اعنكارع. 


نقيس مرونة الطلب السهرية مندئ استجاية :الكمية المظلوبة من المدخلات للتغين 
البسيظ في سعن هذه الفدخلات (الساغاتي والغضيمي: 5558). ويتضع من الجدول (4) 
أن الطلب على جفيع التنكلات هن ظلى غير نوة؛ عض أنه ] ذا اركنم بعر المدخلات فان 
الطلب عليها لا يقلء وهو ما يعني أهمية هذه المدخلات في العملية البنكية. 

كما يمكن توضيح عناصر الإنتاج وترتيبها من حيث الآهمية بالنسبة لكل بنك؛ وذلك 
اعكمانا على ورحات مروكة الطلب السعرية فكلي] قليع دركانه الفرونة كلما ؤادت أهمية 
ذلك العنصر (القريشيء 7 * ٠ )3١‏ وعليه سيكون ترتيب العناصر من حيث الأهمية على 
النحو الآتي: رأس المال النقدي في المرتبة الأولى بالنسبة لجميع البنوك: ويأتي العمل في 
المرتبة الثانية بالنسبة لجميع البنوك أيضاًء وفي الأخير نجد رأس المال الثابت في المرتبة 
الثالثة ولجميع البنوك أيضا. 


اا 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١١8-٠١82(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


"- قياس وفورات الحجم: 
للبنك. ويتحدد الحجم الأمثل عند أدنى نقطة من منحنى التكاليف المتوسطة. وإن معرفة 
الحجم الأمقل كرشن البنك إلى كدرورة القوسع في الإنتاجء طالما كانت التكاليف متناقصة 
(الساعاتي والعصيميء .)١1995‏ 

ولقياس وقورات الحجم اعققد على المحادقة (47] قن قباس مووةةالتكاليف والمعظاة 
نتائجها في الصف الأول من الجدول (0)» أما بالنسبة لوفورات الحجم فهي تمثل مقلوب 
مرونة التكاليف والمعطاة نتائجها في الصف الثاني من الجدول نفسه.؛ وتعبر هذه النتائج 
عن متوسط المرونة ومتوسط وفورات الحجم لكل بنك عبر فترة الدراسة» وذلك لغرض 
المقارنة. 

جدول (5) 
وفورات الحجم 


#مة | ده | 06 | مه | عنة | متمعدة 


مرونة التكائيف (61) 
وفورات الحجم (01) 


المصدر: من إعداد الباحثة باعتماد نتائج عملية التقدير و المعادلة رقم (؟١)‏ وبرنامج |ا©0<اا. 


يتضح من الجدول أن البنوك الستة حققت درجات مرونة تكاليف أكبر من الواحد 
الصحيح.ء ومعنى ذلك أنه إذا تغير حجم النشاط في البنك بنسبة معينة, فإن التكاليف تتغير 
بنسبة أكبر أي أن هذه البنوك تعرف حالة تناقص غلة الحجم التي يترتب عنها وفورات 
حجم سالبة, أي أن درجات وفورات الحجم تكون أقل من الواحد الصحيح: وهو ما يؤّكده 
السطر الثاني من الجدول (0) . 

ومن هذا الجدول لوحظ أيضاً أن وفورات الحجم تتزايد كلما صغر حجم البنك. حيث 
إن وفورات الحجم عند كل من بنك البركة الجزائري 88158/68 و بنك التنمية المحلية 801 
أكبر منها في البنوك الآخرى. وباعتبار أن وفورات الحجم مؤّشرات للكفاءة في التكاليف, 
فإننا نستطيع القول إن البنوك الجزائرية الستة محل الدراسة تتميز باللاكفاءة في إدارة 
التكاليف؛ لأنها حققت درجات أقل من الواحد الصحيح في وفورات الحجم. وبذلك تكون 
قدتجاوزت الحد الأدنى الكفء الذي يكون أدنى نقطة في منحنى التكاليف المتوسطة: وعليه 
فإننا لا نستطيع تحديد الحجم الأمثل لهذه البنوك. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


" قياس وفورات النطاق: 

لقياس وفورات النطاق أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك» وعن طريقها تستطيع البنوك 
اتخاذ قرارات التنويع في أنشطتهاء ونقول عن بنك إنه يتمتع بوفورات نطاق إذا كانت تكلفة 
إنتاج منتجاتها معأ أقل من مجموع تكلفة إنتاج كل منتج على حده (قريشي: )5٠ ١5‏ . 

وتقاس وفورات النطاق بتطبيق المعادلة (7) , فإذا كانت القيمة أقل من الصفرء فإن 
البنوك تتمتع بوفورات نطاق أما إذا كانت أكبر أو تساوي الصفرء فإنها لا تتمتع بوفورات 
نطاق وبشكل عام ولمعرفة إشارة وفورات النطاق حسبنا القيمة م )1)» 5 ر ©ا)>, لم 
ووجدناها تساوي (-2,504) , وهى ما يعني أن البنوك في عينة الدراسة تتوافر على 
وفورات النظاق» بعيارة أخرى تعد تكلفة إنتاج القروضن والاستكنارات الأخرى مغا في 
عينة الدراسة أقل من تكلفة التخصص في إنتاج القروض وإنتاج الاستثمارات الأخرى كل 
على حدة. 

وهو ما يسمح للبنوك الجزائرية من التوسع في نطاق أعمالهاء ورفع مجال عملياتها 
حيث تحقق بذلك ادخار على مستوى التكاليف من خلال عملية التنويع في المنتجات 
والخدمات المقدمة, كما يمكنها التوسع في هذا المجالء لأن التنويع في النشاط المصرفي 
يعد عملية حديثة في البنوك الجزائرية. حيث لم يكن مسموحا لها القيام بجميع العمليات 
المصرفية وفقا لمبدأ التتخصص المصرفي إلا أن الإصلاحات التي عرفها النظام الصرفي 
الجزائتري ألغت هذا المبداً. 
مقاربة ننائج الدراسة مع فرضيات البحتث: 

من خلال قياس كفاءة البنوك الجزائرية بناءً على تقدير دالة التكاليف اللوغاريتمية 
المتسامية, ومن خلال حجم عينة الدراسة؛ قمنا بمقاربة نتائج الدراسة مع فرضيات 
البحث وذلك كما يأتي: 

© الفرضية الأولى: البنوك كبيرة الحجم لها قدرة أكبر على التحكم في تكاليفها 
والرفع من كفاءتها الإنتاجية. وذلك من خلال إمكانية الإحلال بين عناصر الإنتاج, 
وتحقيق مرونة طلب سعرية للمدخلات. 


النتيجة الأولى: من خلال تحليلنا لمرونة الإحلال بين عناصر الإنتاج؛ وهي في هذه 
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قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١٠١8-٠١82(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


الدراسة: العمل ورأس المال الثابت» ورأس المال النقديء وجدنا أن كل البنوك الجزائرية 
محل الدراسة تتمتع بمرونة إحلال موجبة بين عناصر إنتاجهاء حيث كانت مرونة الإحلال 
بين العمل ورأس المال الثابت تتراوح بين ١.١”‏ و ١,١5‏ أما بالنسبة لمرونة الإحلال بين 
العمل ورأس المال النقديء فكانت منخفضة:, وتتراوح بين ٠,٠5‏ و ٠ *,.٠١‏ وكانت مرونة 
الإحلال بين رأس المال الثابت ورأس المال النقدي تتراوح بين ٠,5١‏ وى *,١‏ إلا إننا 
نجد أن هناك استثناء بالنسبة لبنك البركة الجزائري حيث حقق مرونة إحلال سلبية بين 
العمل ورأس المال النقديء وهذا ما يعني أن هذين العنصرين الإنتاجيين هما عنصران 
متكاملان, وذلك لأن هذا البنك يتمتع بصغر حجم أصوله الأمر الذي لا يتيح له الاستغناء 
عن العمل بزيادة رأس المال النقديء أما فيما يتعلق بمرونة الطلب السعرية؛ فنجد أن جميع 
البنوك تتمتع بطلب غير مرن على أسعار مدخلاتها. 

وهذا لا يوّكد صحة الفرضية كلية,. حيث وجدت هذه الدراسة أن جميع البنوك بغض 
النظر عن حجمها تتمتع بكفاءة من حيث إمكانية الإحلال بين عناصر إنتاجها باستثناء 
بنك البركة الجزائري. وذلك فيما يخص إمكانية الإحلال بين العمل ورأس المال النقدي أما 
بالنسبة لكفاءة البنوك في التحكم في تكاليفها من خلال أسعار مدخلاتهاء فأننا وجدنا أن 
هذه البنوك لا تتمتع بهذه الكفاءة, لأنها لا تتمتع بمرونة طلب سعرية لمدخلاتها. 

« الفرضية الثانية: تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات حجم تتيح لها مزيداً من 
التوسع في نشاطها. 

النتيجة الثانية: من خلال تحليلنا لوفورات الحجم نستطيع أن ننفي صحة الفرضية 
الثانية. حيث وجد أن كل البنوك الجزائرية محل الدراسة لا تتمتع بوفورات حجم.ء وذلك لأن 
قيمتها كانت أقل من الواحد الصحيحء وبذلك تكون هذه البنوك حققت وفورات حجم سالبة 
لااتديح لهامزيدا مخ الفوسع قن حجم نشاطها 

© الفرضية الثالثة: تتمتع البنوك الجزائرية بوفورات نطاقء تتيح لها إمكانية 
التنويع في منتجاتها. 

النتيجة الثالثة: من خلال قياسنا لوفورات النطاق وجدنا أن جميع البنوك الجزائرية 
محل الدراسة تتمتع بوفورات نطاقء وبالتالي تستطيع هذه البنوك التنويع في منتجاتهاء 
وهذا ما يوّكد صحة الفرضية الثالثة. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثاني ١٠١‏ 
التنائج والتوصيات: 
التتائج: 

بناءَ على الأهداف والفرضيات التي صيغت في هذه الدراسة. توصلت الدراسة 
إلى نتائج الآتية: 

.١‏ بشكل عام وجد أن البنوك الجزائرية محل الدراسة تتمتع بالكفاءة من حيث إمكانية 
الإحلال بين مدخلاتهاء والاستثناء الوحيد كان في إمكانية الإحلال بين العمل ورأس المال 
النقدي في بنك البركة الجزائريء أما فيما يتعلق بكفاءة البنوك في التحكم في تكاليفها من 
خلال أسعار مدخلاتهاء فوجد أن البنوك الجزائرية محل الدراسة لا تتمتع بهذه الكفاءة؛ 
لأنها لم تحقق مرونة طلب سعرية لمدخلاتها. 

؟. خلصت هذه الدراسة أيضا إلى أن وفورات الحجم تتزايد كلما صغر حجم البنك إلا 
أن البنوك الجزائرية محل الدراسة سواء كانت صغيرة أم كبيرة من حيث الحجم, لم تحقق 
وفورات الحجمء؛ وكانت درجة الوفورات سالبة؛ أي أقل من الواحد الصحيح. الأمر الذي لا 
يتيح لنا تحديد الحجم الأمثل لهذه البنوك؛ لأنها تجاوزت الحد الأدنى الكفءء وبذلك تكون 
هذه البنوك تتميز بعدم الكفاءة في إدارة التكاليف. 

#دوققا لتحليلنا لوكورات النطاق :جد أن" البترك الجزائزية حل الدزاية تقمتم 
بوفورات تتيح لها التوسع بنطاق أعمالهاء والرفع من مجال عملياتها حيث تحقق بذلك 
ادخار على مستوى التكاليف من خلال عملية التنويع في المنتجات. 
التوصيات: 

تعد كفاءة البنوك الجزائرية في القيام بوظائفها الأساسية من بين القضايا الرئيسة 
الملحة التي ينبغي على الجزائر معالجتهاء وذلك بغية التصدي لتحديات العولمة. وتشجيع 
نمو قطاع الإنتاج. حيث يتطلب الأمر إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى توجيه الموارد 
إلى أفضل الشركات والمشاريع الاستثمارية والمساهمة في ضمان الاستخدام الكفء لهذه 
الموارد» ومن منطلق ما تقدم من نتائج في هذه الدراسة؛ يمكن أن نصوغ بعض التوصيات 


م١‎ 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١١8-٠١2(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


المهمة التي يمكن للسلطات الجزائرية أن تتبعها لرفع كفاءة هذه البنوك حتى تتمكن من 
أداء مهماتها بشكل أفضل وفيما يأتي أهم هزه التوصيات: 

.١‏ في ضوء تعاظم دور التكنولوجيا المصرفية الحديثة التي توفر الأساليب والوسائل 
التي من شأنها رفع مستوى الإنتاجية وادخار التكاليف وبالتالي التحكم في أسعار 
المدخلات, والرفع من كفاءة الخدمات والمنتجات, لابد للبنوك الجزائرية من تطوير التعامل 
بالوسائل والتقنيات الحديثة لزيادة تنافسيتها. 

؟. رغم إمكانية الإحلال بين مدخلات البنوك الجزائرية. فيجب العمل على الارتقاء 
بكفاءة العنصر البشري من خلال التكوين والتدريب اللازمين للرفع من كفاءة موظفي 
البنك وتحسين مهاراتهمء ذلك لأن العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية للارتقاء 
بالأداء المصرفي. 

*. تتميزالبنوك الجزائرية باعتمادها على الأنشطة التقليدية: وفي ظل التحديات التي 
يفرضها تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمنافسة الشديدةء يجب على البنوك الجزائرية 
تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تجمع بين التقليدي والمستحدث من المنتجات 
لزيادة نطاق عملياتهاء كما يجب عليها التخلي عن التخصص الوظيفي والقطاعيء وتقديم 
انشطة تمويلية مبتكرة. 

4. تشير نتائج الدراسة إلى أن البنوك الجزائرية لا تتمتع بكفاءة الحجمء لذلك فإن 
الاندماج بين هذه البنوك يمكن أن يعمل على تقوية مراكزها المالية لتحقيق وفورات 
الحجم, والوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم اقتصادي معين يتيح لها زيادة الكفاءة 
من خلال تخفيض التكاليف وتعظيم الربحء وذلك بزيادة القدرة الائتمانية لهذه البنوك 
لمواجهة احتياجات الشركات والمشاريع الإنتاجية. 

4. وللصعوبة التي لاقتها هذه الدراسة للحصول على بيانات البنوك» نوصي بتدعيم 
عملية الإفصاح الشفافة في البنوك الجزائرية من خلال حثها على نشر المعلومات والبيانات 
المالية والمصرفية الخاصة بهاء وإعلانها لتكون متاحة للجمهور العام. 


آله 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١٠١‏ 


المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


١ 


التلء خلف هاجم والقرعان: فواز محمد (5  )3١ ٠‏ استخدام أسلوب التحليل التغليفي 
للبيانات 515/إ410231/ أ0اع ام 0اع/امع 0313] في قياس و تحليل الآداء النسبى للموّؤسسات, 
موّتة للبحوث والدراسات, المجلد التاسع عشرء العدد الثاني» الأردن. ص ص -١١‏ 57. 


. الجميلء سرمد كوكب »)١585(‏ تقويم كفاءة العملية المصرفية تعبئة الموارد وتوزيعها 


العراق. ص ص هللادم .١ ١‏ 


الحاجء طارق وفليحء. حسن (1 5 ")ء الاقتصاد الإداري» دارصفاء للنشر والتوزيعءعمان,» 


الاردن: 


. خرابشة؛ عبد عبد الحميد )2٠١5(‏ » الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصناعي الأردني 


دراسة تحليلية )١19917-١9457(‏ ء مجلة المنارة, المجلد الثامن, العدد الأول؛ الأردن, 
هن هن 1 

الساعاتي» عيد الرحيم عيد الحميد والحصيمي» محمود حمدان (15156) » تقدير دالة 
تكاليف البنوك الاسلامية والبنوك التجارية دراسة مقارنة. مجلة جامعة الملك عبد 
العزيز الاقتصاد الاسلامىء المجلد /, المملكة العربية السعودية. ص ص”"- 77. 
ساعدء ابتسام )25١١9(‏ » تقييم كفاءة النظام المالي الجزائري ودوره في تمويل 
الاقتصاد. رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع نقود والتمويل» جامعة محمد 
خيضرء بسكرة: الجزائر. 

الشعيبي: خالد بن منصور (5 )٠١ ٠‏ , استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات في قياس 
الكفاءة النسبية للوحدات الإدارية بالتطبيق على الصناعات الكيماوية والمنتجات 
البلاستيكية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية. مجلة جامعة الملك سعودء 
م7١.‏ العلوم الإدارية (؟) » الرياض,ء المملكة العربية السعودية. ص ص؟١15-‏ 537 7. 
قريشيء محمد الجموعيء (5 »)"١ ١‏ قياس الكفاءة الاقتصادية في المؤؤسسات المصرفية 
دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خلال الفترة ,7١ ٠7-١555‏ أطروحة دكتوراة 


اآذة 


قياس الكفاءة المصرفية باستخدام موذج حد التكلفة العشوائية - د. حدة رايس 
دراسة حالة البنوك الجزائرية )١١8-٠١82(‏ أنوى فاطمة الزهراء 


ثانيا المراجع الأجنبية: 
276 0060161710116 007701016 . (2009) 71هك كه 401 .1تتسدسسى -41“ 
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0 711212515 171171021116111 10014 11111517119 . (2007 ) 0201717111071 120701 ,100110 
701 111 ([ 52101 017115 2) 17101151715 01 211©77112) ك[0 1/7117 ©1717 1101لا 
71 1 171 110 171 5161126 © 1ك أب ,17101201015 171110112101 119آكلا 
1ل .01"0011ل [0 1711111751177 ©1711 ,1116515 
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220711171117 7111 اعلا ©1171 [0 170110111165 ©111 01 15كنج[ ه41 17112111201 
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1 011110 
5101 0110 17/116111 7017712 7) , (2005 ) 50120 10/10711711100/[ أمااظ .مطتره اما 
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1 ,111172751117 1017110111 . 1116515 
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,501001 011 تج ]|1 1112 “11121عر) 171511111110115 111071101 ل[ ,“[ع جره 015171211170111 
1 711120 .611115111101110 12 0 1771171115117 
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.3 -331 جرع ء 170122 ,10.3 17101.33 11011011ل0ه 119/161 111 11101©5ى 
71 1[ 1110© 1/11 1117:1119 © 1[ , (2006 :11101121 :0110710211107 
1 2 10 0/7 001101 1اصمط تتم :171011517125 180711/1112 ل1.للى .10 0110 
01 1071111215117 1116 515 ©1112 13115111655 171177101101101 171 7 1ك ل/|!/ .تجا هك“ 
0701 .0071 01ل 
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ع0 مجك 170111167 051ن) ع11كسلاء510 4 :1/1111 17151111111011 11710112101 
269 -279 جزط .0110 17كاتك ,710.3 ,101.5 ,ك011011110عس 17110111 لله 1اصرصكم 
71 100111 :1/1211 1كمن) 011/1 18 051111718 7/12 . (997 [ ) ©1[2 1017171 .1011119 
7م ,512125 0111120 .20112011011 0110 ©21"0112[ 1710711101[ 021105 ع1[ 4620111111119 01 
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أثر جودة المننج وسعره وقيمته المدركة على 
القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية 
(من وجهة نظر المستهلك الأردني) 


د. شاكر تركي إسماعيل” 


* أستاذ مساعد/ كلية الأعمال/ جامعة الملك عبد العزيز/ رابغ/ جدة/ المملكة العربية السعودية. 
: لعزيز/ رابغ لعربية السعودي 


هم 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركي إسماعيل 


ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس اتجاهات المرضىء ومراجعي مستشفيات القطاع 
العام في محافظة إربد/ الأردن تجاه الأدوية الأردنية المنتجةمحليا والأدوية الأجنبية 
المستوردة. حيث اختبرت بعض المتغيرات التي تقيس دوافعهم وتفضيلاتهم التي تشكل 
سلوكهم الشرائي تجاه تلك الآدوية؛ وإدراكهم لجودة كل منها (الجودة المدركة) . قياسا 
بالقيم المادية المدفوعة. واختبرت لغرض الدراسة عينة عشوائية بسيطة مكونة من )١170(‏ 
مفردة من المرضى من واقع سجلات مستشفيات مجتمع الدراسة. 

توصلت الدراسة إلى أهمية القيمة المدركة للمنتج الدوائي بغض النظر عن مكان 
تصنيعه. إضافة إلى أهمية سعر المنتج الدواتيء وغالبا ما يعتمد المرضى على الكلمة 
المنطوقة من الأطباء التي تشكل إدراكاتهم نحو جودة المنتجات الدوائية» وبالتالي فإن 
المريض على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل الحصول على منتج دوائي أجود. وقد أوصت 
الدراسة بضرورة إعادة النظر في سياسات التسعير التي تتبعها شركات الأدوية الآردنية 
في تسعير منتجاتها لكي تتلاءم مع الجودة المدركة. 

الكلمات المفتاحية: القدرة التنافسية, جودة المنتجء القيمة المدركة؛ السعر. 
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أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


مقدمة : 

يعد التسويق أحد الأنشطة الأساسية التي تقوم بها مؤسسات الأعمال الحديثة, كما 
يعد محوراً استراتيجياً لأية مواجهة بين المؤسسة والبيئة التي توجد فيهاء فنجاح المؤؤسسة 
في اداء هذه الانشطة يحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح الذي يمكن ان تسفر عنه عملياتها. 
والمشهوج القبويقي الحديك يتضيدن وها من المطايقة الضااقة بين الحالهات الاعبلاكية: 
وبين السلع والخدمات المنتجة, مع كل ما يتطلبه القيام بهذه المطابقة من أنشطة مختلفة 
كإجراء البحوث ودراسة الحاجات والرغبات الاستهلاكية. بحيث تكون أساسا لتصميم 
السلع والخدمات المنوي إنتاجها وطرحها في تلك الأسواق (معلا وراتف, )5١٠١5‏ . 

إن التسويق يمثل قظاما متكاملا 60 ١15101310‏ لثم تتفاعل من خلاله 
مجموعات من الأنشطة الفاعلة التي تستهدف الوصول إلى نهايات معينة» فإن هذا يفرض 
علينا توفير الإمكانات والمواردء (بما فيها المعارف والمهارات) اللازمة لذلك» وبالتالي 
فإن أي جهد تسويقي يجب أن يكون ضمن إطار الموارد المتاحة ومراعياً لمعطيات البيئة 
التسويقية وقواها الموؤثرة مما يكسبها ميزة تنافسية تزيد من قدرتها التنافسية (/©/01! 
8 ,500 طلم 0لة) . 

يعد قطاع الصناعة الدوائية من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في مختلف دول 
العالم التي تنادي بمجتمعات صحية من خلال غذاء ودواء صحيء كونه يعبر عن مدى تقدم 


ورقامة المحقع 
التعريفات المفاهيمية: 


4> جوهر المنتج الدوائي: 

وهو المحتوى الدوائي الذي تقدمه شركات الأدوية الأردنية لعملاتهاء ويتمثل هذا 
المحتوى في مجموعة المنافع التي يسعى المريض إلى تحقيقها من خلال اكتسابه القوة 
والمناعة وسرعة المفعول (طشطوشء وليد. .)5١٠١١‏ 

> القيمة المدركة: 

هي القيمة أو المنافع التي يحصل عليها العميل نتيجة شراته أو وصفه للمنتج 
الدواتي, والتي يقيمها المستهلك من خلال التكاليف التي يدفعها للحصول على هذه القيمة 
أو المنافع. مقارنة مع ما يقدمه المنافسون (2008 ,6/5751:000 300 01187»!) . 
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44> جودة المنتج الدواني: 

وهي ملاءمة ما يتوقعه المريض من المنتج الدوائي مع إدراكه الفعلي للمنفعة التي 
يحصل عليها نتيجة تناوله الدواءء لذا فالآدوية الجيدة من وجهة نظر العملاء هي التي 
تتفق وتتطابق مع توقعاتهم (2006 ,ااع7ع 300 2006 ) . 

4> العملاء (المستهلكون) : 

الطبيب الذي يصف الدواء والمريض المستهلك للدواء بناء على وصفة طبية. 
أهمية الدراسة: 

الصناعة الدواتية الأردنية هي إحدى الصناعات الرئيسية في قطاع الصناعة الأردني 
وتعد هذه الصناعة من الصناعات الاستراتيجية والحيوية التي تتعامل مباشرة مع صحة 
وحياة الانسان» ونظرا لزيادة حدة المنافسة نتيجة لازدياد الوعي الصحي في المجتمع 
الاردني ودخول منافسين جدد لقطاع الصناعة. لذا لا بد لها من الموازنة ما بين جودة 
المنتجات الدوائية والتقليل من فجوة الجودة المدركة. 
مسكلة الدراسة وعناصرها: 

نظراً لانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية, فقد أصبحت السوق الأردنية سوقا 
راكجة أمام الشركات الدوائية العربية والأجنبية إضافة إلى الداخلين الجدد لقطاع 
الصناعة: مما زاد من حدة المنافسة ما بين الشركات الأردنية المصنعة للآدوية. والشركات 
المستوردة للآدوية الأجنبية, مما آلزم إدارات التسويق فيها لإعادة النظر في استراتيجياتها 
وسياساتها المتبعة من أجل إكسابها ميزة تنافسية, لزيادة قدرتها التنافسية, بالتالي 
المحافظة على بقائها واستمرارها في ظل الظروف الحالية والمستجدة. ويمكن تحقيق هذا 
الغرض عن طريق الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

© ماالعلاقة بين جودة المنتج الدواتي» وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية 
الأردنية في السوق المحلية والعربية؟ 

© ماالعلاقة بين سعر الأدوية, وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية 
في السوق المحلية والعربية؟ 

© ماالعلاقة بين القيمة المدركة للآدوية (من وجهة نظر المستهلك) وزيادة القدرة 
التنافسية لشركات الأدوية الأردنية في السوق المحلية والعربية؟ 
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أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


تموذج الدراسة: 
فيما يأتي نموذج الدراسة الذي يوضح المتغيرات المستقلة الرئيسة (ذات العلاقة 
بالمنتج الدواتي) » والمتغير التابع التي ستختبر في هذه الدراسة. 
المتغيرات المستقلة المتغير التابع 
جودة المنتج الدوائي 
سعر المنتج الدوائتي حححم 1ه القدرة التنافسية 
القيمة المدركة للمنتب الدواني 5ع لأ ناعم مم0 


فرضيات الدراسة: 


انطلاقا من تساوّلات مشكلة الدراسة التي حددها الباحث؛ فقد صيغت الفرضيات 
الاتية: 

ل الفرضية الأولى: 

0ا: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة المنتج الدوائي (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

© الفرضية الثانية: 

ا: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر المنتجات الدوائية, وزيادة القدرة 
التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

,لا: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر المنتجات الدواتية وزيادة القدرة 
التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

© الفرضية الثالثة: 

واا: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة المدركة للأدوية (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

,!: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة المدركة للأدوية (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة: 


أ. الاطار النظرى: 
لا 
ميادين الأعبال: م تعد د القدرة التنافسية مقياساً لنجاحها في أظل العولمة واتهيار 
(2006 بالعمعط لصح عللرط) . 

وتشير الذوامناتك «والنحوف والتقارين الدولية إلى أن القدرة المحافسية :كع مقياسا 
2 لقياس مدى تميز الدول» » ومدى) قوة اقتصادها وقدرتها غلى تحقيؤ تحقيق الرفاهة 
لشعوبهاء وفي هذه الدراسة يحاول الباحث التركيز على شركات الأدوية الأردنية بتسليط 
الضوء على العوامل والمتغيرات التي تنتهجها شركات الأدوية الأردنية من أجل إكسابها 
ميزة تنافسية تساعد في تدعيم قدرتها التنافسية, من ثم محاولة تطوير وإدامة هذه الميزة 
لمواكبة التغيّر في عوامل البيئة المحلية والعربية من أجل المحافظة على استمرارها 
وبقاتهاء وبالتالي خلق صورة ذهنية مشرقة لها في أذهان عملائها في السوق المحلية 
والعربية من خلال تطوير مدركات إيجابية لها ولمنتجاتها الدواتية التي تقد 
مفهوم القدرة التنافسية: 11118/11©55 ©0017 1م0016 

لقد تعرض مفهوم القدرة التنافسية (0017061111/617655)) لمحاورات ساخنة على 
مدى بعيدء ولقد صاحب ظهور نظام الأعمال الجديد إفراز مصطلح «التنافسية» كنتيجة 
طبيعية لزيادة أعداد المنتجين والداخلين الجدد لقطاع الصناعة. وتتبلور المصادر التي 
نشأت عنها حالة «التنافسية» فيما يأتي: (1999 ,لا0معلالا ,1ا56536) . 

+ ضخامة وتعدد الفرص في السوق العالمية. 

٠‏ وفرة المعلومات عن عناصر السوق ومت متطلباته نتيجة لسهولة الاتصالات. وتطور 
إمكانيات نقل المعلومات. 

9 تعدد البدائل والاختيارات أمام متخذي القرارات من مختلف قطاعات ومستويات 
نظم الأعمال. 

9 تدفق نتائج البحوث العلمية والتطورات التكنولوجية. ووفرة فرص التطبيق في 
مجالات الأعمال المختلفة. 
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أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


9 انخفاض تأثير المحددات والقيود التقليدية في نظام الأعمال؛ ومن أهمها المحددات 
والقيود الحكومية والجمركية والتمويلية. 

ويستخدم مصطلح القدرة التنافسية على نطاق واسع من جانب العديد من الاقتصاديين 
والسياسيينء وقد بدأ شيوع هذا المصطلح عندما بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق «ريجان» 
بتكوين لجنة لبحث تنافسية الصناعات الأمريكية وتدهور قدرتها التنافسية أمام مثيلاتها 
اليابانية: ثم أنشأ بعد ذلك مجلساً للسياسة التنافسية الأمريكية؛ وقد عرّف المجلس القدرة 
التنافسية على أنها قدرة الدولة إنتاج السلع والخدمات التي تقابل الأذواق في الأسواق 
العالمية. وفي الوقت نفسه تحقيق مستوى معيشة متزايد على المدى الطويل (,5013611 
9 ,بلإامدعلالا) . 

من هنا يمكن تعريف القدرة التنافسية بأنها قدرة الدولة أو الموّسسة الإنتاجية على 
توليد ثروة اكبر من منافسيها في الاسواق العالمية. ويرجع الفضل في تطوير مفهوم القدرة 
التنافسية إلى الفكر الاقتصادي الذي تناول مفهوم الميزة النسبية «منذ كتابات آدم سميث» 
باعتبارها حجر الزاوية في تحديد مسار التجارة الدولية ومجالات التخصص وتقسيم 
العمل. وفي منتصف السبعينيات برز مفهوم القدرة التنافسية «00170©111(0610655» ليحل 
مكان مفهوم الميزة النسبية, وأصبح التحدي الكبير الذي يواجهه رجال الاقتصاد والإدارة 
هو كيفية تحويل الميزة النسبية إلى قدرة تنافسية. 

تعد القدرة التنافسية محور الإصلاح.ء فهو اصطلاح محوري متعدد الأبعاد» وهي ليست 
مجرد قدرة الدولة على توليد الثروة؛ فهي المناخ الذي يولد الاستثمار والتنمية» وهي ليست 
مجرد الإنتاجية الاقتصادية؛ ولكنها تشير إلى مصادر قوة الدولة أو المؤّسسة والعوامل 
المؤؤثرة في تعظيم قدرتها من كفاية إدارية. وهياكل البنية الأساسية؛ والمرافق» وتدفق 
رأس المالء وكفاءة السياسات,ء والقدرة التمويلية: والتنمية التكنولوجية: والموارد البشرية: 
وجودة الحياة ويعد التعليم المؤثر والمفقاح الركيس المؤكن فى القدرة التنافسية (:621© 
9 ,نمل ا) . 

ويرى (1999 ,2538607 8 063165) أن التكنولوجيا تعد مفتاح القدرة التنافسية 
ويستشهدان على ذلك قائلين: على الرغم من أن اليابان تعد صغيرة من حيث المساحة, 
وفقيرة من حيث الموارد الطبيعية المادية فإن المنتجات ذات التقنية العالية ا160 -طاوألا 
1لا200 تعد من أهم أسس نجاحها في غزو الأسواق العالمية وارتفاع مستوى القدرة 
التنافسية اليابانية. 

وبناء على ما تقدم يمكن القول إن هناك علاقة إيجابية ما بين القدرة التنافسية 
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والابتكار واتساع الاسواقء حيث يعد الابتكار من أهم أدوات المنافسة التي تسهم في 
إشباع حاجات المستهلكين واتساع الاسواقء كذلك المنافسة توّدي إلى مزيد من الابتكارات 
والنتيجة هي أن المنافسة والابتكار من وسائل دعم القدرة التنافسية (,عأاءغالا 8 00أ15»ا 
8 . 


هه ا وهوي) * 


شركات الأدوية الأردنية والقدرة التنافسية: 


إن هدف مديري التسويق في شركات الأدوية الأردنية هو تحسين أداء شركاتهم, 
والارتقاء بها إلى مصاف الشركات الرائدة في قطاع الصناعة؛ من خلال تطوير ميزة 
تنافسية تجعلها متميزة ومختلفة عن بقية الشركات المنافسة لها. وهنالك العديد من السبل 
التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الميزة. ومن أهمها استخدام نظم المعلومات التكنولوجية 
لدعم عملياتها وأنشطتهاء ولتحقيق هذه الغاية لا بد لها من إعادة تحليل عملياتها الأساسية 
وتقويمها وتنظيمها: ابتداء من البحوث وعمليات الهندسية والتصميم (التي هي مسؤولة عن 
تحويل البحوث النظرية إلى منتجات سلعية حقيقية) . وعمليات تقديم الخدمة؛ والعمليات 
المرافقة لهاء إضافة إلى العمليات التسويقية التي تتبناهاء ونوعية القيادات الإدارية فيهاء 
وكل عملية من هذه العمليات لها مدخلاتها ومخرجاتها وأهدافها الخاصة بها. 

إن تحليل هذه العمليات بشيء من التفصيل يخول مديري التسويق بتحديد المشكلات 
التي تواجه شركاتهمء والبحث من خلالها عن الفرص الخلاقة والإبداعية التي تخولهم 
اتخاذ القرارات الاستراتيجية فيما يخص مسيرة شركاتهم ورؤيتها المستقبلية, أخذين 
بعين الاعتبار التكاليف والمخاطر الخاصة بهذه القرارات. 


الصناعة الدوائية الأردنية: 

يعد عام ١977‏ بداية أول صناعة دوائية في الأردن» حيث أسست أول شركة دوائية 
وما مقداره 31 5) ألف اتاد ماي وفي النصف 0 مخ عقد السبعينيات امسدم 
فقد شهد هذا القطاع ىا فتحيكا بأن أسس فيه تسع مركا ويعود ذلك ك ة تدفق 
رؤئؤوس الأموال العائدة من دول الخليج إلى الأردن نتيجة لأحداث حرب الخليج عام 559١‏ 
إضافة إلى القوانين والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية التي أوجدتها ومنحتها الحكومة 
الأردنية للمستثمرين (غرفة صناعة عمان, )2١٠١5‏ . 
خصائص الصناعة الدوانية: 

احتلت الصناعة الدوائية الأردنية المرتبة الأولى في التصدير بين القطاعات الانتاجية 


0 
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الأخرى ومن حيث مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي (تقريرالبنك المركزي الاردني, 
ا 

تستورد شركات الأدوية الأردنية تكنولوجيا صناعتها كافة من آلات ومعدات وأجهزة 
وقطع غيار من دول العالم كافة, كما تستورد المواد الدوائية الأولية من الأسواق الدولية 
مثل (أمريكاء أوروباء الصينء الهند) » وتستخدم مواد ومركبات عُولجت وطورت في دول 
أخرىء ولا تنتج أية أدوية من اختراعاتها إنما يعتمد 5*٠‏ من إنتاجها على حقوق الامتياز 
من شركات أجنبية؛ و *6/ من إنتاجها اعتمادا على التراخيص (طمشطوشء وليد. .)5١٠٠١‏ 
جودة الصناعة الدوائية: 


تعد الجودة من المواضيع المهمة في الصناعة الدواتية التي توليها المؤسسات المنتجة 
جل اهتمامهاء ويتمثل ذلك في حجم الإنفاق على البحوث والتطوير من أجل إنتاج سلع 
وخدمات متميزة في جودتها لملاءمة ما يتوقعه منها العملاء المستهلكين (القيمة المدركة) 
أو المنفعة الرئيسية التي يحصل عليها المستهلك جراء تناوله لهاء والسعر الذي يدفعه مقابل 
هذه المنفعة (2006 :2]آلالا 300 كاعماع/ا10) . 

نظرا لارتباط الصناعة الدواكية بصحة وحياة الانسانء: فقد دأبت منظمة الصحة 
العالمية والهيئات والمؤسسات العالمية بوضع مقاييس وأنظمة وقوانين تحكم السيطرة 
على جودة المنتج الدواتي. حيث تنفق الشركات الأردنية 2٠١‏ من الإيراد المتحقق على 
البحوث والتطوير (طشطوشء وليد. .)3٠١٠١*‏ 

ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات التي تضمنت تطوراً ملحوظا 
في المفاهيم التسويقية الحديثة. وظهور مفهوم التسويق الإلكتروني الذي قارب بين الدول 
وتخطى الحدود الإقليمية للمنتجين مما وفر العديد من البدائل المتاحة أمام المستهاك 
الأردني» وبخاصة بعد انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية» مما ألزم شركات الأدوية 
الأردنية بتظوير منتحاتها يشكل مهتمن ‏ تنقيحة المتافسة الحادة بين. شركات الأدوية 
الأردنية العاملة في السوق المحلية» والمنافسة بين الشركات الأردنية والشركات العربية 
والأجنبية المصدرة للسوق الأردني. إضافة إلى منافسة هذه الشركات لها في الأسواق 
الخارجية. 
معوقات الصناعة الدوانية: 

من خلال تحليل (51/1/07) لنقاط الضعف والقوة لشركات الأدوية الأردنيةء فقد تبين 


أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تعاني منها هذه الشركات, والتي تحد من 
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منافسة أدويتها للأدوية الأجنبية فى السوق المحلية والعربية: 

9 ارتفاع معدل دوران العمالة نتيجة مغادرة العمالة الفنية الماهرة لمكان العمل 
الذي تدربوا فيه, وأكسبهم خبرة للبحث عن أماكن أخرى توفر لهم أجورا أعلى تتناسب مع 
قدراتهم وإمكانياتهم (وزارة الصناعة والتجارة, تقارير غير منشورة, )3١٠١5‏ . 

9 كثرة عدد شركات الأدوية الأردنية المنتجة والانفتاح الذي يشهده سوق الدواء 
الأردني في استيراد الدواء الأجنبيء الذي سيوّدي بالتالي إلى خروج عدد منها من قطاع 
الصناعة (تقارير وزارة الصناعة والتجارة, )5١١5‏ . 
العوامل المؤثرة على سلوك العملاء: 

إن سلوك العملاء باتخاذ قرار وصف أو اختيار منتج دوائي دون غيره من المنتجات 
الأخرى المنافسة, يظهر الحاجة إلى دراسة أفضل وأعمق لسلوك العملاء الحالي والمرتقب. 
وبناءً على ذلك يمكن الاسترشاد بعلم النفس وعلم الاجتماع بغرض الوقوف على أسباب 
اختيار منتج دوائي محليء أو منتج دوائي اجنبي: 

١‏ المواقف والاتجاهات: 

هى تعبير عن الخبرات المتراكمة والمشاعر الداخلية التى تعكس أو تكشف فيما إذا 
كان للعملاء ميول إيجابية أو سلبية نحو منتج محلي معين أو منتج مستوردء وهذه المواقف 
والاتجاهات لا تلاحظ بصورةمباشرة: بل تستنتج مما يقول هؤلاء العملاء. أو من خلال 
تحليل وتفسيراًنماطهم السلوكية. وتتشكل الاتجاهات والمواقف لديهم من خلال وظيفة 
المنفعة (2004 ,بكاناط3كا 6 طوممأألط5) . 

أظيقة المتفحة: 

ترتبط وظيفة المنفعة بمبداً الثواب والعقابء لذا يطور العملاء اتجاهاتهم ومواقفهم 
تجاه منتج محلي معين أو منتج أجنبي مستوردء بناءً على المنافع المتوقع حصولهم عليها. 
(2004 ,501917017). على سبيل المثال إذا كانت الكلمة المنطوقة إيجابية عن منتجات 
شركة ماء حيث تتمتع بسمعة جيدة.وتقدم منتجات دوائية وعلاجية بجودة عالية مطلوبة 
في المجتمع المحليء. وهنالكطلب محلي وعربي على منتجاتهاءفإن المستهلكين يبنون 
مواقفهم واتجاهاتهم نحو هذه الشركة على أساس ما تقدمه لهم من منافع وفوائد. 

؟ صورة الذات لدى المستهلك: 

يشير مفهوم الذات إلى نظرة الفرد إلى ذاته ونفسه من خلال إيجاد إجابة للسوّال 


هو 
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من أنا؟ وتتميز فكرة الفرد عن نفسه بالتفرد. وهي عبارة عن تنظيم الخبرات التي يمر 
بها طوالحياته. والتي تعتمد في تشكيلها وتكوينها على البناء السيكولوجي الخاص به. 
ومفهوم الذات يمكنآن يتحدد إلى درجة كبيرة من خلالمعرفة الفرد بوجهة نظر الآخرين 
عنه (2004 ,كاناط3كا 6 طهممط أ ألطه5) . 

*. القيمة المدركة للمنتجات الدوائية: 


إنتطوير قيمة مدركة للمنتج الدوائيالذييطليه المستهلكون هو المقترح الرئيس لاتخاذ 
القرار الاستراتيجي في اختيار منتج دون آخرء والذي على أساسه تقوم البدائل من قبل 
المستهلكين, ومن ثم تختار منتجات شركة ما دون غيرهاء بناء على القيمة المضافة التي 
يدركها المستهلكون. وهذه القيمة تشكل بعض جوانب القدرة التنافسية لشركات الأدوية. 
وعندما لا يستطيع المستهلكون أن يميزوا القيمة التي تقدمها شركات الأدوية المختلفة, 
فإنهم غالبا ما يختارون المنتجات الأقل سعراً على أنها المحدد الرئيس لقرار الاختيار 
(2004 ,عماللا . 

4. جودة المنتجات وسمعة الشركة: 


لكي تستجيب الشركات للضغوط التنافسيةء فلا بد لها من البحث عن مفهوم الجودة 
كأداة تسويقية لتبنيعليها استراتيجياتها التسويقية. وذلك من خلال تحديد الوضع 
الاستراتيجي للشركة المنتجةوالخدمات التي تقدمهاء والترويج لها في محاولة منها 
لإسقاط صورة ذهنيةمشرقة عنهاء وعن منتجاتها وخدماتها في أذهان العملاء أفراد 
المجتمع والجهات المستفيدة وأصحاب المصالح. ومنالعوامل المرتبطة بالجودة أصالة 
المنتجات وجودتها من حيث المستوى والمحتوى والطريقة والأسلوبء وإلى أي مدى تعكس 
هذه المنتجات الشخصية القومية, أو التبعية الثقافية, وإلى أي مدى ترتبط بالبيئة» فكلما 
زاد الارتباط بين المنتجات والواقع, كلما زادت فعاليته؛, وإدراك العملاء لقيمة ما يصفونه 
أو ما يشترونه من أدوية. (2006 ,.21 غ» .لا ,اهمعطااء2). 

ه. التكاليف المالية وغير المالية: 

تشكل التكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة والأعباء الجسدية التي يتحملها 
المستهلكون عوامل مهمة في اتخاذ قرارات الشراء. من حيث الكلفة المالية للحصول على 
المنتج الدواتي والأعباء الجسدية والنفسية التي يتحملها المستهلك في سبيل الحصول على 
المنتج, فغالبا ما يختار المستهلكون المنتج الدوائي الذي يتلاءم مع إمكاناتهم وقدراتهم 
المالية وغير المالية (2006 :عانأللا 300 كاعماع/ام!) . 
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الدراسات السابقة: 


هناك ندرة في الدراسات التي تناولت القدرة التنافسية لشركات الأدوية, وعليه فقد 
تناولتث موضوع القدرة التنافسية للشركات الإنتاجية بشكل عام وسترتب هذه الدراسات 
من الأقدم إلى الأحدث: 

+ دراسة (نصرء رلى. )١994٠‏ . بعنوان: «الصناعة الدوائية في الآردن»: 

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار أهمية قطاع الصناعة الدوائية في الأردن حيث 
استعرضت مؤشرات تطوره المتمثلة في زيادة معدلات نمو القيمة المضافة والعمالة 
ومساهمة كل عنصر من عناصر العمل ورأس المال في القيمة المضافة الصافية .وتوصلت 
الدراسة إلى أهمية سياسيات التسعيرء البحث والتطويرء والتسويق والتي تشكل في مجملها 
مصدر قوة لها. 

+ دراسة (رحاحلة. نسيم. )١1191‏ بعنوان: «الصناعة الدوائية في الأردن: آثار 
الملكية الفكرية وتقدير الطلب على الصادرات»: 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف العوامل المؤّثرة على الطلب المحلي والخارجي على 
الأدوية الأردنية. وتوصلت الدراسة إلى أن محددات الطلب الخارجي على منتجات شركات 
الأدوية الأردنية تكمن في الأسعار النسبية. وسعر صرف الدينار الأردني, والآثار السلبية 
على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية, وبالتالي على قدرتها التصديرية. 

+ دراسة (1997 ,اعط15ط! 3000 5131103) بعنوان: «الاستراتيجيات الوظائفية 
والقدرة التنافسية »: 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف واستقصاء الاستراتيجيات الوظائفية التي تهدف إلى 
تطوير القدرة التنافسية من خلال الأهمية المدركة للإدارة والتأثير الحقيقي على الأداء 
التنظيمي في المؤّسسات الأسترالية المصنعة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل مثل 
الإنتاجية. والبحوث والتطوير والموارد البشرية. وتوصلت الدراسة إلى الاستراتيجيات 
الإنتاجية المفضلة من قبل الشركات الأسترالية المنتجة. والتي سوف تستمر للسنوات 
القائعة حنيا إلن حلي .مم استراضيميات. القوارد البشرية والمويع نق الاسترافيحيات 
الوظائفية التي كانت ذات فائدة للأداء. والتي تتضمن استراتيجية إدارة الجودة الشاملة 
(101) ء والتي تعتبر اكثر ملاءمة للقدرة التنافسية. 
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+ دراسة (1999 ,109ا -ذ! /ا5لا) بعنوان: «تأثير تكنولوجيا المعلومات على 
القدرة التنافسية للتفاعل ما بين العملية الانتاجية والتسويقية»: 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف تأثير تكنولوجيا المعلومات على التفاعل ما بين 
العملية الإنتاجية والتسويقية2. وفهم فجوة الأهداف الوظائفية المتداخلة والنشاطات 
المتضاربة بين دائرتينء والتي تشكل الإنجاز للقدرات التنافسية للشركاتء باعتبار ان 
الأدوات التكنولوجية تقلل من الفجوة في درجة تداخل الوظائف من خلال تقدم تكنولوجيا 
المعلوماتء والتي توّدي بدورها إلى تقليل التضارب في مستوى النشاطات. وتوصلت 
الدراسة إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات المستخدمة: والعمليات التصنيعية والتسويقية, 
والاختلافات التنظيمية. وحل المشكلات التي تعد من أهم العوامل التي تشكل القدرات 
التنافسية للمؤسسات . 

+ دراسة (1999 ,.|2 ,]ع /031اناكا 851016) بعنوان: «مستوى جودة القدرة 
التنافسية كحجر اساس»: 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف الأبعاد الآساسية التي يمكن أن تنافس من خلالها 
منظمات الاعمال والتي تشكل قدرتها التنافسية وهي السعرء الجودة, المرونة, والأنظمة 
التوزيعية. على اعتبار ان الجودة العمل الرئيس والمحدد لقدرة المنظمة التنافسية. 

توصلت الدراسة الى ان قوة وضعف المنظمة ترتبط بقدرتها التنافسية التي يمكن 
تطويرهاء وتحسينها باستمرار من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات. 

9 دراسة (2006 ,1010611561ل) بعنوان: «إدامة القدرة التنافسية فى الأسواق 
العالمية»: ١‏ 

هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف أهمية القدرة التنافسية للمؤّسسات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم في الأسواق العالمية من خلال سلسلة القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال مواجهة 
المتطلبات الاجتماعية والبيئية للمشترين متعددي الجنسيات. وقد توصلت الدراسة إلى أن 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه متطلبات أسواق المشترين بشكل متكررء أكثر 
من مواجهتها لمتطلبات مزوديهاء مما يكسبها ميزة تنافسية. 

+ دراسة (2006 ر,5اعط01 لم اعوطعذاللا ,للدتامعمط) بعنوان: «تقييم 
السياسات الوطنية الأوروبية لتدعيم القدرة التنافسية لمنتجي أنظمة المعلومات 
والاتصالات التكنولوجية»: 
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هدفت هذه الدراسة إلى تعرّف أهمية قطاع المعلومات والاتصالاتء وبالتالي اختبار 
التغيّر في دور مستوى البيانات الوطنية الأساسية لزيادة القدرة التنافسية لمنتجيها. 
وقذ قمت وراسة متكجي :995 بوكامها وظنياء من أجل بكاء إطان تخليلي مقارن يأحذ 
بالحسبان التركيبة المختلطة والهياكل التنظيمية لهذه المصانع في دول الاتحاد الأوروبي. 
وتوصلت الدراسة إلى أن تطوير البرامج التكنولوجية مازالت تسيطر بالتأكيد على التحول 
من إنتاج أنظمة المعلومات والاتصالات التكنولوجية (1)07) إلى تطبيق الخدمات المرافقة 
لها وتنسيقهاء وهذا يعتمد على السلوك الإداري والتصرفات التاريخية الوطنية. وسياسات 
المصانعء باعتبار التطبيقات التي يتبعها المنتجون تمثل القدرة التنافسية لكل منها. 

+ دراسة (0113,2007(] .كا اأزه523) بعنوان: «تحسين القدرة التنافسية للشركات 
الهندية: ربط القدرة التنافسية للمنظمات مع القدرة التنافسية الوطنية»: 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية الجودة لتمييز الأداء المرتفع لمنظمات الأعمال, 
حيث اعتمدت الدراسة على أهمية الأداء المتميز في تحسين القدرة التنافسية للشركات 
الهندية على مستوى الاقتصاد العالمي باعتبار الأداء المتميز يشكل الإطار العام للتنبو في 
بناء القدرة التنافسية. 

توصلت الدراسة إلى أن الإطار العام للأداء يستخدم من قبل المنظمات لتحسين مستوى 
قدرتها التنافسية, ولكنها لا تصلح كأداة. لكي تساهم في القدرة التنافسية الوطنية. 

+ دراسة (/2007 ,16ع©3/ا0»! 811) بعنوان: «نقاط ارتكاز القدرة التنافسية 
السلوفانية من خلال نظام المؤشرات»: 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم القدرة التنافسية السلوفاتية من خلال الاساليب الكمية 
والنوعية» ومحاولة توضيح لماذا تنمو بعض الدول بسرعة أكبر من الدول الآخرى؟ اقترحت 
الدراسة مؤشرات عدة للقدرة التنافسية؛ منها: التجارة الخارجية؛ وميزان الحساب الجاري, 
والدخل الفردي من الدخل القوميء ونمو الإنتاجية. وحجم الصادرات ذات التقنية العالية 
نسبة للحجم الكلي للصادرات» وحجم الإنفاق على البحوث والتطوير ودرجة انفتاح 
الاقتصاد. 

توصلت الدراسة إلى أن البلدان ذات البنى التحتية والسياسات الاقتصادية المختلفة 
تتنافس من أجل جحلب الاستثمارات للشركات متعددة الجنسيات, أو الاستثمارات الصناعية 
المربحة. أما الاقتصاد المتواضع والمفتوح مثل اقتصاد سلوفاتيا فتدويل جميع مستويات 
الاستثمارات طويلة الأجل ضروري للنمو الاقتصادي طويل الأجل. 
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منهجية الدراسة: 
أسلوب الدراسة: 

لقد تبنت الدراسة أسلوب البحث الوصفي وأسلوب البحث الميداني التحليلي. 
أداة الدراسة: 

صمّم الباحث استبانة متخصصة بغرض الحصول على البيانات الأولية المتعلقة 
بمشكلة الدراسة. وتضمنت الاستبانة )١١(‏ فقرة ضمن مقياس ليكرت الخماسي للخيارات 
المتعددة, الذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية؛ إضافة إلى البيانات الشخصية 
لعينة الدراسة. 
اختبار الصدق والثبات: 

قبل افقماد مقياس البح [الاستيادة) روما #كسستتة من أسكلة: ققد اختيرت جودة 
هذا المقياس الذي استخدم في جمع البيانات الملائمة لاختبار فرضيات الدراسة» لذا خضع 
المقياس لاختبار الصدق والثبات (2110149/ا 8 1169زط6113) . ويعرف الصدق بقدرة المقياس 
على قياس ما أعد لقياسه. أما الثبات فهو الدرجة التي يحقق فيها المقياس النتائج نفسها 
في حال تكرار الاختبار. ويقيس مدى تناسق فقرات المقياس وانسجامها (عدسء توق» 
6). وقد استخدم اختبار (كرونباخ ألفا) لقياس مدى ثبات أداة القياس» حيث بلغت 
قيمة الفا “ - 6",*. وهي نسبة مقبولة لأغراض التحليلء بحيث تجاوزت الحد الأدنى 
)/٠١(‏ المتفق عليه للاعتمادية (2007 ,1/3/50158) 


مجتمع الدراسة وعينتها: 


مجتمع الدراسة: 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرضى الذين يعالجون في مستشفيات القطاع العام 
في محافظة إربد (مستشفى الملك عبد اللة المؤّسسء ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي, 
خلال شهر اذار /ا .5١ ١‏ 
عينة الدراسة: 

اختيرت عينة عشوائية مقدارها )١75(‏ مفردة مكونة من المرضى الذين يعالجون 


١٠٠ 
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/ا**5,. 
إجرادات الدراسة: 
ودع الباحت (61/8)استبانة على أفزاد عينة الدراسة خلال شه رآذا رمن عاء لاه او 
ويلخص الجدول الآتي الاستبيانات الموزعة والمستردة لغايات التحليل: 
الجدول )١(‏ 
الاستبيانات الموزعة والمستردة 


سسريدم يفيس |  «‏ | 0 | ص | 


بسرسيياسس | | 6م | 0م | 
ستغن ايديا اكد 1-7 هم اص 


وصف خصائص عينة الدراسة: 
الجدول (") 
توزيع عينة الدراسة تبعا للجنس 


الجدول (؟) 
توزيع عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي 


ف 


ننائج الدراسة ومناقشتها: 


ستّعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت إلى التحقق من فاعلية 


١ لل‎ 
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منظومة الاستراتيجيات التسويقية التي يمكن أن تتبناها شركات الأدوية الأردنية للتأثير 
على سلوك المستهلكين المرضى والجهات المستفيدة في الأسواق المحلية والعربية, وتناقش 
لاتخاذ قرار اختيار الدواء الأردني دون غيره من الأدوية (اعتمادا على رأي الجماعات 
المرجعية الطبيب المعالج والصيدلاني المختص) . ومن ثم الإجابة عن أسئلة الدراسة بعد 
اختبار فرضيات الدراسة التي وُضعت موضع الاختبار من خلال الأساليب الإحصائية 
المختلفة: (الإحصاء الوصفيء وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد) . 
اختبار فرضيات الدراسة: 

لاختبار فرضيات موضوع الدراسة اعتمد اختبار الانحدار البسيط لحساب قيم () 
التي تقيس إمكانية وجود علاقة تأثيرية معنوية بين كل متغير مستقل والمتغير التابع ذي 
العلاقة بالفرضية موضوع الاختبارء ويقوم هذا الاختبار على الصيغة التالية للفرضية 
العدمية والفرضية البديلة: 

- لا توجد علاقة 3 خطية بين ا لمتغيرا لمستقا وا لمتغير التابع 0 > ر8 :ونا 

- توجد علاقة خطية بين المتغير المستقل والمتغير التابع 0 * رق :لا 

وتنص القاعدة الإحصائية لهذا الاختبار على أن الفرضية العدمية 0لا 
توفهن تفلى جعال: 

أن قيم (519) © تقل عن مستوى الدلالة الخاص به ٠,٠‏ , تعد العلاقة بينهما معنوية, 
وذات دلالة إحصائية: 

5 > (وز5) © 35 عععطلالا , 0لا #عهر ع خخ عه > وزو ]| 
إن قيم (519) ١‏ لاي معامل ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع يقل عن مستوى 
الدلالة الخاص به (0.05 2 5) . تعد العلاقة بينهما علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية. 
كما اعتمد اختبار التباين 81/01/8 لحساب قيم (]) التي تقيس مستوى معنوية العلاقة 
بين المتغير التابع» ومجموعة المتغيرات المستقلة التي تضمنها نموذج الانحدار المستخدم, 
ويقوم هذا الاختبار على الصيغة الآتية للفرضية العدمية والفرضية البديلة: 
0 > ز8 ..... - 82 812 :ونا 
أي لا توجد علاقة خطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 
5*0 ز8 عمه 51دع1 31 - ولا 
أي توجد علاقة خطية بين أحد المتغيرات المستقلة على الأقل والمتغير التابع. وتنص 
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القاعدة الإحصائية لهذا الاختبار على أن الفرضية العدمية 10! ترفض في حال: 

أن قيم (519) 5 لأي معامل ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع. يقل عن 
مستوى المعنوية الخاص به 0 ,٠‏ * تعد العلاقة بينهما معنوية وذات دلالة إحصائية: 

5 > (وز5) ط 5ح عععطل/لا ,20 أمهز عم جح عه > وزو ]| 

كما درست نتائج الإحصاء الوصفي فيما يتعلق بقيم الوسط الحسابي والانحراف 
المعياري كل أسؤال عن أسقلة الانتفيانة غلبا بأن متغيرات الدراسة يست على نقيان 
ليكرت الخماسي لبيان درجة الموافقة» وقد قسمت درجات الموافقة إلى (5) فئات» 

الدرجة )١(‏ منخفض جداء (؟) منخفضء (؟) متوسطء (5) مرتفعء و (5) مرتفع جدا. 
وتشكا ما مجموعه 65 درجة:ء وبالتالي فان المتوسط - /١8(‏ 0 - "). 

وتنص القاعدة الإحصائية على قبول الفرضية العدمية في حال كان الوسط الحسابي 
لكل مفردة أقل من (") » وترفض الفرضية العدمية في حال كان الوسط الحسابي لكل مفردة 
يزيد عن (") »أي أن متوسط التكرار يزيد عن (*5.*) . 
الفرضية الأولى: 

لا: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة المنتج الدواتي (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة المنتج الدوائي (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 


ولاختبار هذه الفرضية حُسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات مجال 
جودة المنتج الدوائي» والمجموع الكلي لهماء كما يظهر في الجدول () . 
الجدول (4) 
المتوسط الحسابي والانحرافات المعياري لجميع فقرات مجال جودة المنتج الدوائي والمجموع الكلي لهما 
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المتوسط 00 
اا 5 


© | تفضيلي للمنتج الدوائي يعتمد على المواد الاولية المكونة له. 


ا 0 


بينت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي الواردة في الجدول (5) موافقة المستجيبين على 
أهمية جودة المنتج الدواقي باغتباره مكوكا أساسياً للقدرة التنافسية لشركات الأدوية 
الأردنية, وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمجال جودة المنتج الدواتي ما بين (/ا/ا,؟1- 
15" فكان أعلاها للفقرة رقم (؟) التي تنص على: «إن الاهتمام بجودة المنتح الدوائي 
يساهم في تعزيز الصورة الذهنية لتلك المنتجات». وأدناها للفقرة رقم (0) التي تنص 
على: «تفضيل المستهلكين للمنتج الدوائي بناء على المواد الاولية المكونة للمنتج (اعتمادا 
على رأى الطبيب المعالع والضيدلاى المخخص)». ويلح مقوسط نسبة التكراز لاستجابات 
عينة الدراسة (81, *) للاستجابات التي تراوحت ما بين محايد وموافق بشدة. وهي نسبة 
مرتفعة وتزيد عن (*5, *). وتدل على ارتفاع درجة الموافقة. 

ومن أجل اختبار الفرضية الأولىطبّق تحليل الانحدار (15أ5/إ/08 50أ655:و88) 
جدول (0). 


الجدول (5) 
نتائج تحليل .8.1[101/8 ومعاملات 006110160145 لجودة المنتج الدوائي 


ل 1 329-31 1ك الكن ا ال 


يبين الجدول (5) أن معامل الارتباط بين جودة المنتج الدوائي والقدرة التنافسية 
لشركات الأدوية بلغ (0.274 -8]) » وأن قيمة معامل التحديد (182) فسر ما نسبته )٠,٠/5(‏ 
من التغير الحاصل في قدرة جودة المنتج الدوائي على زيادة القدرة التنافسية لشركات 
الأدوية الأردنية. وهي نسبة تدل على درجة تأثير ضعيفة قينا مقدارها (0.204 - 8). 
وتؤكد معنوية هذه العلاقة قيمة (ا) البالغة )١١,774(‏ وهي قيمة دالة إحصائيا ضمن 
النموذج العام لمتغيرات الدراسة المستقلة مجتمعة, وبدلالة إحصائية مقدارها )*.0١(‏ ,2 
وبالتالي فإن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة المنتج الدوائي والقدرة التنافسية, 
وبناء على القرار الإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود علاقة ذات دلالة احصائية. 


12 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى 6١١١‏ 
س بحاث والدرا س و9 ن نون الثاني 


الفرضية الثانية: 

ولا: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر المنتج الدوائي وزيادة القدرة 
التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

!: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر المنتج الدواتي وزيادة القدرة التنافسية 
لشركات الأآدوية الأردنية. 

ولاختبار هذه الفرضية حُسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات الخاصة 
بمجال أسعار المنتجات الدواتية والمجموع الكلي لهماء كما يظهر في الجدول (1) . 


الجدول (5) 
المتوسط الحسابي والانحرافات المعياري لجميع فقرات مجال اسعار المنتجات الدوائية 
والمجموع الكلي لهما 


المتوسط الانحراف 
الحسابي 5-0-6 
5 حلا 


١ |‏ |اعتقدان ارتفاع أو انخفاض سعر الدواء لا يدل على جودته. 


جودة المنتج الدواكي اهم بالنسبة لي من السعر الذي ادفعه. 


والاحتبية المستوردة. 


5 أسعار المنتجات الدواتية 


بينت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي الواردة في الجدول (1) على موافقة المستجيبين 
على أهمية سعر المنتج الدواتي باعتباره مكونا ركيساً للقذرة التخافسية لشركات الأدوية 
الأردنية» وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمجال سعر المنتج الدوائي ما بين (/ا5,؟1- 
57 فكان أعلاها للفقرة رقم )١(‏ والتي تنص على: «إن سعر المنتجالدوائيوعدالة تسعير 
المنتجات الدوائية, وعدم المبالغة فيها تساهم في تعزيز الصورة الذهنية لتلك المنتجات», 
وأدناها للفقرة رقم (5) والتي تنص على: «أهمية سعر المنتج الدواتي للمستهلك». ويلغ 
متوسط نسبة التكرار لاستجابات عينة الدراسة (/الا, *) للاستجابات التي تراوحت ما بين 
محايد وموافق بشدةء وهي نسبة مرتفعة. وتزيد عن (*0. *) . وتدل على ارتفاع درجة 


الموافقة. 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


ومن أجل اختبار الفرضية الثاني ةطبّق تحليل الانحدار (5أ4/23/|[/5 9601655100) كما 
يظهر في الجدول (73) . 
الجدول (17) 


نتائج تحليل 218/01/28 ومعاملات 0061416161145 لأسعار المنتجات الدوائية 


.]| استغيراسستض | 6 |72 | 8 | 4 | 5 |89 | النتيجة | 


أسعارامنتجات الدوائية ٠.٠٠١“‏ | وقضن الدمية | 


يبين الجدول (7) أن معامل الارتباط بين سعر المنتج الدوائيء والقدرة التنافسية 
لشركات الادوية بلغ (0.424 -8)) », وأن قيمة معامل التحديد (182) فسر ما نسبته )*,١8(‏ 
من التغير الحاصل في قدرة سعر المنتج الدواتي على زيادة القدرة التنافسية لشركات 
الأدوية الأردنية. وهي نسبة تدل على درجة تأثير مقدارها (0.456 > 6). وتوّكد معنوية 
هذه العلاقة قيمة () البالغة (54.778) , وهي قيمة دالة إحصائتيا وبدلالة إحصائية 
مقدارها (**.*)» وبالتالي فإن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر المنتج الدوائي 
والقدرة التنافسية, وبناء على القرار الإحصاتي ترفض الفرضية العدمية لوجود علاقة ذات 
دلالة احصائية. 
الفرضية الثالية: 

وا!: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة المدركة للأدوية (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

و1: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة المدركة للأدوية (من وجهة نظر 
المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية. 

ولاختبار هذه الفرضية حُسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية للفقرات الخاصة 
بالقيمة المدركة للمنتجات الدواتية والمجموع الكلي لهماء كما يظهر في الجدول (8) . 


الجدول (8) 
المتوسط الحسابيوالانحرافات المعياري لجميع فقرات مجال القيمة المدركة 
للمنتجات الدوائية والمجموع الكلي لهما 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


السعر الذي ادفعه ثمنا للدواء الاجنبي يوازي المنفعة المتحققة منه, والعكس 


القيمة المدركة للمنتجات الدوائية الاردنية 


بينت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي الواردة في الجدول (8) على موافقة المستجيبين 
على أفمية متغين القيمة المدركة للمختج الدواثى باعتيارة :مكونا ركيسيا للقدزة الكنافسية 
لغركات الأدوية الأردقية وى ترازحك التتوسيطانع الحسابية لهال القيينةالندرعة مايخ 
,)4,5١ -,(‏ فكان أعلاها للفقرة رقم (5) التي تنص على: «إيجابية الكلمة المنطوقة 
فيما يخص منتجات الأدوية الأجنبية المستوردة لارتفاع قيمتها المدركة. حيث يعتقد 
المرضى بأن السعر المدفوع يوازي المنفعة المتحققة منه». وأدناها للفقرة رقم (5) التي 
تنص على: «ان السعر المدفوع للأدوية الأردنية لا يوازي القيمة المدركة والمنفعة المتحققه 
منه إشارة إلى ارتفاع أسعار الأدوية الأردنية غير المبرر والذي لا يرتبط بالجودة». وبلغ 
متوسط نسبة التكرار لاستجابات عينة الدراسة (79,*) للاستجابات التي تراوحت ما بين 
محايد وموافق بشدة. وهي نسبة مرتفعة وتزيد عن (*0, *) . وتدل على ارتفاع درجة 
الموافقة. 

ومن أجل اختبار الفرضية الثانيةطيّق تحليل الانحدار (5أ5/ا/1 41013 601/655101) كما 
يظهر في الجدول (1) . 


الجدول (1) 
نتائج تحليل .1101/8 ومعاملات 6061416161145 الخاص بالقيمة المدركة للمنتجات الدوائية الأردنية 


سمي اح كس 55ت 21 1ك لك نا الك 


سس ان نمك نك نمق نتن دع كسم 


يبين الجدول (4) أن معامل الارتباط بين القيمة المدركة للمنتج الدوائي والقدرة 
التنافسية بلغ (0.497 >5) , وأن قيمة معامل التحديد (182) فسر ما نسبته (/551, *) من 
التغير الحاصل في زيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية. وهي نسبة تدل على درجة 
تأثير مقدارها (0.547 >6). وتوّكد معنوية هذه العلاقة قيمة (©) البالغة (*5”,8/8) وهي 


١ 4 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


قيمة دالة إحصائياء وبدلالة إحصائية مقدارها »)*.٠٠(‏ وبالتالي فإن هناك علاقة ذات 
دلالة إحصائية بين القيمة المدركةللمنتج الدوائي والقدرة التنافسية لشركات الادوية, 
وبناء على القرار الإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود علاقة ذات دلالة احصائية. 

وقد حر اختبار تحليل الانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة المستقلة. وأثرها على 
المتغير التابع كما هو مبين في الجدول )٠١(‏ . 


الجدول )٠١(‏ 
تحليل الانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة 


١ه‏ | > إ#سدص| » إسسيد سه سس | 


> || ست | سسة 
| | || سم 


نلاحظ من الجدول )٠١(‏ أن قيمة (آ) المحسوبة والبالغة )١9,١85(‏ ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى معنوية »)*,*١(‏ مما يدل على وجود علاقة تأثيرية بين المتغيرات 
المستقلة مجتمعة والمتغير التابع» وتبلغ قوة هذه العلاقة (0.55 -8) . 


تحليل ومناقشة نتائج الدراسة: 

اعتمادا على نتائج الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة ستُّحلل نتائج الاختبارات 
للمتغيرات الرئيسية لكل فرضية من الفرضيات وتناقش في محاولة للإجابة عن اسئلة 
الدراسةالمنبثقة من عناصر مشكلتها التي بنيت عليها الدراسة. 

© السوال الأول: ما العلاقة بين جودة المنتج الدوائيء. وزيادة القدرة 
التنافسية لشركات الأدوية الأردنية في السوق المحلية والعربية؟ 
أفابى كتاج الدراسة أن هفاك حلافة ارضاظ معدوية ويندرجة” تيت شركات الآدرية 
الأردنيةللمتغيراتالخاصة بجودة المنتج الدوائيء وزيادة قدرتها التنافسية, احتل متغير 
جود السلتع المرفيةالشالقة امصاداً طن قيمة معامل التحرين ]4 امن )روسقوبيظ نابي 
مقداره *"*.4: ويدل على ارتفاع درجة موافقة العينة على اعتماد الجودة أكثر من بلد 
المنشأ. وقد تطابقت النتيجة مع دراسة (1999 2٠.‏ ,6 ,885101) , التي ركزت على أهمية 
جودة المنتج الدواتي في إكساب الشركات الدوائية ميزة تنافسية مستدامة. 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


© السؤال الثاني: ما العلاقة بين سياسات التسعير التي تتبعها شركات 
الادوية وزيادة قدرتها التنافسية؟ أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين 
درجة تبني شركات الأدوية الآردنية لسياسات تسعيرية تتلاءم وطبيعة الأسواق المحلية 
والخارجية المستهدفة, وطبيعة المنافسة فيهاء وقد احتل هذا المتغير المرتبة الثانية من 
حيث الأهمية النسبية بمعامل تحديد مقداره )*,١8(‏ وبمتوسط حسابي مقداره 859,؟, 
فمستوى الدخل الفردي عامل رئيس بالنسبة لمختلف فئات الشعب الأردني في تحديد 
السلوك الشرائي نحو المنتجات الدواتية» وبالتالي مقارنة الجودة والسعر لمنتجات الأدوية 
المحلية مع جودة وسعر منتجات الأدوية الأجنبية المستوردة, بالتالي فهو على استعداد 
لدفع سعر أعلى مقابل حصوله على المنافع المرجوة. وقد تطابقت هذه النتيجة مع دراسة 
كل من (رحاحلة؛ ,١451‏ نصرء )١15954‏ التي أكدت على أهمية السياسات السعرية المتبعة 
في إكساب الشركات القدرة التنافسية لمنافسة الشركات المحلية والاقليمية. 

« السوال الثالث: ما العلاقة بين القيمة المدركة للمنتج الدوائي (من 
وجهة نظر المستهلك) وزيادة القدرة التنافسية لشركات الادوية الاردنية؟ 
دلت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباط معنوية بين درجة تبني شركات الأدوية الأردنية 
لمتغير القيمة المدركة, وقد احتل هذا المتغير المرتبة الأولى بمعامل تحديد قدره )٠,751/(‏ 
وبمتوسط حسابي مقداره 7,977 فمستوى إدراك العملاء لاهمية المنتج الدواتي والمنافع 
والفوائد المتحققة والمرجوه منه مقارنة مع ما يتحمله العميل من التكاليف المالية وغير 
العالية وبخاضية أن العملاء غالبا ها يعتمدوق على الكلمة المتطوقة يما يصبدى عن الأطياء 
والصيادلة المختصين من تلميحات وتصريحات حول الأدوية الأردنية والأدوية الأجنبية 
المستوردةء وبالتالي تتشكل مواقفهم واتجاهاتهم نحو تلك الأدوية. وقد جاءت هذه 
النتيجة مطابقة ومؤيدة لدراسة: (1999 ,ا وا ,2008 ,01116) . التي تناولت كل منها 
أهمية تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في إنتاج الأدوية التي تنعكس إيجابا على جودة 
النتكناك الدوائية. 


التوصيات العامة : 

في ضوء نتائج هذه الدراسة التي بنيت على إجابات المرضى في مستشفيات القطاع 
العام العاملة قدم الباحث التوصيات الآتية: 

9 أولا: إعادة النظر في سياسات التسعير التي تتبعها شركات الأدوية الأردنية, 
والتسعير على أساس التناسب الطردي ما بين التكلفة وجودة المنتج الدواتي. حيث يرى 


١ 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


المستهلك الأردني أن ارتفاع أسعار الأدوية الآردنية غير مبررء ولا يتلاءم مع جودتهاء 
مقارنة بالأدوية الأجنبية المستوردة. 

+ ثانيا: تسعير المنتجات الدواتية التي تباع في الأسواق المحلية والخارجية 
بالأسعارنفسهاء وعدم تحميل تكاليف المنتجات الدوائية التي تباع في الأسواق الخارجية 
للمنتجات الدواتية التي تباع في الاسواق المحلية. 

9 ثالثا: استخدام البرامج التسويقية الموجهة بما يتلاءم والأسواق المحلية والأسواق 
العربية المستهدفة, بحيث يمكن تقديم حزمة متكاملة لجزء سوقيء أو عدة أجزاء سوقية في 
محاولة لدخول اسواق عربية جديدة», بالتركيز على جودة المنتجات الدوائية والمنافع التي 
تقدمها لهم. 

9 رابعا: ضرورة الاهتمام بتطبيق مفهوم التوجه نحو العملاء الذي ينطوي على 
دراسة حاجات المرضى لتقديم منتجات دوائية تتلاءم مع حاجاتهم ورغباتهم. وتتفق مع 
إدراكاتهم (القيمة المدركة) . 
انجاهات بحث مستقبلية: 

سعت هذه الدراسة إلى تطوير مفهوم إدراكي للمنتجات الدوائية الأردنية بالتركيز على 
المتغيرات الخاصة بجودة المنتج الدوائي وأسعار المنتجات الدوائية» إضافة إلى ضرورة 
الاهتمام بالعملاء من أطباء ومرضى بانقديه منتجات دوائتية تتفق مع إدراكاتهم للمنافع 
المتحققة منها (القيمة المدركة للمنتجات الدواتية) . وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة 
يمكن اقتراح المجالات الآتية لتكون مكملة لمتغيرات أخرى لم يتناولها الباحث: 

+ أولا: دراسة متغيرات مستقلة أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة مثل سمعة 
الشركات, جودة المدخلات الدوائية» درجة النمو الاقتصاديء أى مساهمتها في الناتج 
المحلي الإجمالي. 

+ ثانيا: البحث في تطوير نموذج آخر يعتمد عليه في تسويق المنتجات الدواتية 
الأردنية في السوق المحلية, والأسواق العربية بشكل عام. 

9 ثالثا: التفاعل مع المجتمع المحليء وخدمة المجتمع المحليء ورعاية الأحداث 
فيها لتعريف الجمهور بهاء وبالمنتجات التي تقدمها. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


المصادر والمراجع: 
أولا. المراجع العربية: 


١ 


البنك المركزي الأردنيء الأردنء التقرير السنوي الخامس والثلاثونء دائرة الأبحاث 
والدراسات: عمان: .5١١5‏ 


؟. تقارير وزارة الصناعة والتجارة: عمان. ص 4- ص 58, .٠١٠١5‏ 

*. رحاحلة, نسيمء )١19917(‏ , «الصناعة الدواتية في الأردن». رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة اليرموكء اربد. 

4. طشطوشء وليدء ٠ )2٠٠١(‏ «تسويق الدواء الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية», 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة آل البيتء المفرق. 

ه. معلاء ناجي وتوفيق رائفء (5 )3١ ٠‏ » «أصول التسويق»: مدخل تحليليء دار وائل للنشرء 
عمان- الأردن. 

5. عدسء عبد الرحمن وتوقء محي الدين )١594(‏ . المدخل إلى علم النفسء: عمانء: دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

. غرفة صناعة عمانء بيانات غير منشورة: .5٠١5‏ 

6. نصرء رلىء )١199*(‏ » «الصناعة الدوائية في الأردن». رسالة ماجستير غير منشورة, 


الجامعة الأردنية. عمان. 
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أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية (من وجهة نظر المستهلك الأردني) د. شاكر تركى إسماعيل 


استبانه الدراسة 


أخي المستجيب/ أختي المستجيبة 


يقوم الباحث بإجراء دراسة حول جودة المنتج الدواتي وسعره والقيمة المدركة له 
(من وجهة نظر المستهلك) واثرها على القدرة التنافسية لشركات الأدوية الأردنية في 
السوق المحلية والعربية. الرجاء التكرم بالإجابة على الأسئلة الواردة في جميع فقرات 
هذه الاستبانة بموضوعية: علما بان المعلومات والبيانات الواردة فيها ستعامل بسرية 
تامة وسوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقطء شاكرين لكم تعاونكم في إنجاح هذه 
الدراسة. 


القسم الأول 


«معلومات عامة» 


يرجى إكمال العبارات التالية: 
٠‏ العمر: 5116 


] دون التوجيهي [] توجيهي []دبلوم 2 []بكالوريوس. 


[] مون اداه وسطى: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١١‏ 


القسم الثاني 
الرجاء إبواء رايكم ,يوقم إشان ).حل انريم النكاسب على المقيان الليكرقي 
المحاذي لكل عبارة. واختيار إجابة واحدة فقط لبيان درجة موافقتكم عليها 


جودة المنتج الدوائي 


افضل شراء المنتج الدوائي الاجود بغض النظر عن بلد المنشاً. 


افضل الشراء من الشركات التي تعتمد على البحوث والتطوير ل: 
مختجاتهنا: 


اذا كان المنتج الدواتي الاردني اجود فسوف اشتريه 
جودة وفاعلية المنتج الدواكي قمة اولوياتي عند الشراء. 
تفضيلي للمنتج الدواتي يعتمد على المواد الاولية المكونة له. 


أسعار المنتجات الدوائية 


ا .١‏ اعتقد ان ارتفاع أو انخفاض سور الدواء لا يدل على جودته. 


؟. انا على استعداد لدفع سعر اعلى مقابل الحصول على جودة اعلى للمنج 
الدواتي. 
".تسعر .شركات الادوية منتجاتها على اساس التكلفة. 


64.ا توجد هنالك فروقات واضحة ما بين اسعار المنتجات 
والاجنبية المستوردة 


".تهتم الشركات الاجنبية بجودة منتجاتها اكثر من الشركات المحلية 


5.السعر الذي ادفعه ثمنا للدواء الاجنبي يوازي المنفعة المتحققة منه, 
والعكس غير صحيح بالنسبة للدواء المصنع محليا. 


أثر جودة المنتج وسعره وقيمته المدركة على القدرة التنافسية 
لشركات الأدوية الأردنية رمن وجهة نظر المستهلك الأردنى) د. شاكر تركى إسماعيل 


5.الكلمة المنطوقة عن الدواء الاجنبى ايجابية. 


يمكن الاستدلال على زيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية من خلال المؤشرات التالية. 


تخد اضواكانتة | 1 011 


| خداشاسنة 1 1 1ك كك 


“. نمو الحصة السوقية للأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة. 


والأسواق العربية المستهدفة. 


د. مروان جرار* 


* أستاذ مشارك في تاريخ العرب الحديث والمعاصر/ منطقة جنين التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 
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جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


ملخص: 

عالجت الدراسة جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيينء أي إنها لم 
تعالج القخبايا النى حصت غنها الرحالة كاقة »بل وكوع على أصرلهم بومتاطق اتتشا زهب 
ومعتقداتهم. وجوانب من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. ولم تعتمد 
على االرحالة الغربييق كاقة بل افشرى شاتج يعدوغة مفيمة (بريطافييق: وفرنسيين: 
وأمريكان: وسويديينء وايطاليين» وإسبان) ممن زاروا مناطق الدروز في فترات تاريخية 
مختلقة القرن القاى عشر. والسابع عقو والقامن هشر والتاسع عضو والعقرين) : 

واختلف الرحالة في تحديد أصول الدروز وطبيعة معتقداتهم. واتفقوا حول بنية 
مجتمعهم الذي يضم طبقيتين: العقال والجهالء أو العامة والخاصة.ولاحظوا أن مجتمعهم 
مجتمع طبقي وذكوري.ووصفوا الدروزء بأنهم أقوياء البنية ».شجعان: كرماء. مضيافون 
“مرتبطون بالأرضء لكنهم غدارون. ووصفوا لباسهم »وميزوا بين لباس العقال والجهال؛ 
وبين لباس الرجل والمرأة.وتحدثوا عن الزواج والطلاق وطقوس الولادة والطعام والشراب. 
وبحثوا في حياتهم العسكرية: (تسليحهمء وتدريبهمء. وإجراءات إعلان الحرب)» وحياتهم 
الاقتصادية وعمادقا الؤراعة وخاضة زراعة الثرت لقربية بودة القق وؤراعة الدكان 
والقطنء والفواكه بأنواعها. ووصفوا تجارتهم التي تعتمد على المنتجات الزراعية 
والميرافية. 

وكان للحياة العمرانية نصيبها في كتابات الرحالة . لكنهم ركزوا على مساكن كبار 
القوم من الحكام والشيوخ» وهي أشبه بالقصور الفخمة . أما مساكن بقية القوم فهي بسيطة 
لا تقيهم برد الشتاء. 
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جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


مقدمة : 

تعالج هذه الدراسة «جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين». أي أنها 
لا تعالج الرحالة الغربيين كافة, بل تعالج نماذج مختلفة من هؤلاء الرحالة وفي فترات 
مختلفة (القرن الثاني عشرء والسابع عشر ء والثامن عشرء والتاسع عشر ء والعشرين) . 

هدفت الدراسة إلى استعراض ما جاء في كتابات الرحالة الغربيين حول أصل الدروز 
ومناطق انتشارهم » وحياتهم الدينية. وبنية مجتمعهم . وحياتهم الثقافية والاجتماعية 
(صفاتهم. وأخلاقهمء والزواج والطلاقء واللباس» والطعام) 2 وحياتهم الاقتصادية 
والعسكرية. 

ويعد عمل مسح للدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة الحالية: لم يجد 
الباحث أيّة دراسة تناولت متغيرات الدراسة الحالية سواء أكانت عربية أم أجنبية. لذا سوف 
يتناول الباحث أقرب الدراسات إلى الموضوع . ويأتي في مقدمتها دراسة للباحث الدرزي 
جميل أبو ترابي بعنوان: (من هم الموحدين الدروز) استشهد فيها بإيجاز بأقوال بعض 
الرحالة الغربيين حول عادات الدروز وتقاليدهم , والدراسة الثانية للباحث الدرزي حسن 
البعيني بعنوان: (دروز سوريا ولبنان في العهد الفرنسي ١٠575١-19155١م)‏ رد فيها على 
محاولات بعض الرحالة الغربيين نفي الأصل العربي عن الدروز والتشكيك في إسلامهم. 
ودراسة فالكة تضاتح ؤهر الديخ بعدواقة (تاريخ النسلمين الموحديق الدرون) ,فض فبها 
بعض ما قدمه الرحالة الغربيين عن الدرون. ودراسة رابعة لعباس أبي صالح وسامي مكارم 
بعنوان: (تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي) استعرض بإيجاز أقوال 
عدد من الرحالة الغربيين في أصول الدروز ومعتقداتهم وحياتهم الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والعسكرية. 

اشتملت الدراسة على تمهيد وسبعة مباحث. خصص التمهيد للتعريف بالدروز وظروف 
نشأة دعوتهم. وتحدث المبحث الأول عن أصولهم وأهم الفرضيات التي قدمها الرحالة 
الغربيون في هذا المجال. وخصص المبحث الثاني للحديث عن ديارهم, بينما ركز المبحث 
الثالث على تحليل دعوتهم وحياتهم الدينية. واستعرض المبحث الرابع بنية مجتمعهم 
(المكانة والدور) .وناقش المبحث الخامس حياتهم الثقافية والاجتماعية من خلال الحديث 
عن أخلاقهخ وصفاتهم: والزواج والطلاق: واللباس والطعاخ: أما الميحث السادسء فكرس 
للحديث عن حياتهم الاقتصادية: (زراعة. وصناعة,وتجارة) . وخصّص المبحث السابع, 
لاستكشاف حياتهم العسكرية: (الإعداد, والتسليح , والتموين . والتدريب. ودعوات الحرب, 
وفنون القتال وغيرها) . 
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اعتمدت الدراسة مجموعة متنوعة من كتب الرحالة: (البريطانيين» والفرنسيين» 
والايطاليين» والإسبان: والسويسريين: والأمريكان). بهدف تقديم صورة متكاملة تخدم 
الاراسة في استكفاف السياسافت القربية البحكفقة إؤاءالسسطفة. كون هؤلام الركالة فى 
معطنوع :وظلوا جقدياه لمشازيم استعمارية غربية إزا لحطف اللدوسية. 


تمهيد: 

نشأ مذهب الدروز في أحضان الدعوة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية )١(‏ بوا كن عنه 
قن غيد الكاكم يآمر ابه !"ناديس الخلقاء التاطمييق حرق قريه شجل مخ الإماع الحاكم 
عام 5٠8‏ ه/ 7١١1م‏ دعا الناس إلى إعلانه دون خوف أو تستر (') .وكان الداعي محمد 
بن إسماعيل الملقب بنشتكين الدرزي 7 ) من أوائل العاملين على نشر الدعوة في بلاد الشام 
بشكل عام ووادي التيم (*) بشكل خاص. ولكن المكانة التي احتلها كبير الدعاة وإمامهم 
حمزة الزوزني !) لدى الحاكم بأمر الله أدى إلى تقليده الإمامة, مما تسبب في غضب نشتكين 
وارتداده عن المذهب الدرزي ") الذي انتشر في المناطق الممتدة من إفريقيا الشمالية إلى 
الهند خصوصًا في المناطق التابعة للدولة الفاطمية. ولكن عدم تقبل أي معتنق جديد بعد 
إغلاق باب الدعوة إليه عام 5٠0‏ ه/ “57١٠م‏ 7) والردات عنه. وسنوات المحنة في عهد 
الخليفة الفاطمي الظاهر !') .وقيام الدولة الأيوبية التي أعادت سيطرة المذهب السني إلى 
بلاد الشام ومصرء وتشدد دولة المماليك مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى: قلص عدد 
المؤّمنين به. واقتصر أتباعه الذين يعرفون اليوم باسم الدروز على بلاد الشام التي حظيت 
بقسط وافر من النشاط المبذول لنشر الدعوة: بدليل كثرة الدعاة المرسلين إليها وكثرة 
الوسافل الرازةة إلى أمراتي] ومشايهها يعتهم شاي لطي 17 

واسم الدروز الذي اشتهر به الموحدون لا يرد على الإطلاق في مخطوطاتهم الدينية, 
وخاطبهم أئمتهم بالموحدين والمسُلمين والإخوان» وكنوهم ببني معروف ووصفوهم 
بالأشراف .)١١(‏ 

أما بشأن تسميتهم بالدروز فقد تعددت الآراء. وأصدقها الرأي الذي يقول إنهم حملوه 
منذ بداية الدعوة نسبة إلى نشتكين الدرزي الذي نسب الدروز إليه. وهناك راي يقول إنهم 
اكتسبوا اسمهم هذا من قائدهم المظفر نشتكين الدرزي الدزبري ("') وآن الدرزية تسمية 
عسكرية لا مذهبية. كما أن هناك رآَيًا آخر يقول: «إن إمام الموحدين حمزة بن علي (؟') كان 
يسأل تلاميذه المبتدئين عما أصابوه من علوم الحكمة؛ فيجيبونه إنهم مُتدرّسونء وبعد أن 
أصبحوا علماءء. وفي لحظة إعجابه بهم. قال: أنتم متدرزون لا متدرسون, أي أنكم أصبحتم 
مُدرؤيق بالعلوم والعقيدة ذخات فيكم كما يدخل الخيط في السيع (15), 
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تميز الدروز منذ بداية دعوتهم بتأويلات دينية خاصة بهم, ولبثوا فرقة زادت 
خصوصيتها وضوحًا وتكريسًا مع الزمن. وحجبهم لتعاليمهم هو من باب التقيّة» ويبررون 
ذلك بظروف الاضطهاد والخوف التي أحاطت بهم كونهم أقلية وسط أغلبية ١9‏ . 

لقد شكل الدروز بغموضهم مادة دسمة للرحالة الغربيين الذين زاروا مناطق انتشارهم 
في سوريا ولبنان وفلسطينء ونظموا العديد من الدراسات دون أن يتمكنوا من فهم أسرار 
هذه الطائفة. ووقعوا في مغالطات دفعتهم للتعامل مع الدروز كجسم بعيد عن محيطه 
العربي ') يسهل فصله وتشكيله ككيان سياسي مستقل وتابع للغرب ١"‏ . 
المبحثٌ الأول أصولهم: 

قدّم الرحالة الغربيون فرضيات مختلفة حول أصول الدرونء وقالت الفرضية 
الأولى: إن الدروز من أصول أوروبية, وبالتحديد بقايا الجيوش الصليبية التي جاءت 
لتحرير الأراضي المقدسة. ومن أصحاب هذه الفرضية الرحالة الانجليزي هنري مندرل 
(لمصعنا العوص 1/15 3034 , 

وانقسم دعاة هذه الفرضية إلى فريقين.الآول: ويرجع الدروز إلى أصل فرنسي 7" ') , 

وأيّد هذا الرأي الرحالة والكاتب الفرنسي فرانكوس فيكومتي )"١( ) 2780015 ١/1600016(‏ 
('". بينما عارضه الرحالة الايطالي الأب جيوفاني ماريتي () (1311123/! 6101781101©) حيث 
قال: «ربما يكون الدروز ينحدرون من شعوب فرنسية بداتية. لكن هذه الفكرة لا تستند 
إلى أساس تاريخيء بل مصدرها بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا علاقات مع الدروز 
واقتضت مصالحهم القول بذلك» 5" . 

وأيد ماريتي (1/3018) في موقفه الكاتب والرحالة الاسْكتلندي روبرت هيرون 
(6700 ل 056014 ) (*") الذي استند إلى معلومة أوردها الرحالة اليهودي الاسباني بنيامين 
الطليطلي (1000613 05 86[30010) ١١‏ ") ومفادها أن المعتقدات الدرزية كانت موجودة قبل 
الحروب الصليبية "") . 


أما الفريق الثاني ويتزعمه الرحالة السويسري جون بيركهاردت (0/12]01]لا8 000ل) 
(") فيرجعهم إلى أصول انجليزية (*'. وأيد هذا الرأي السياسي والرحالة الانجليزي لورنس 
أوليفانت (01100311 058607066ا3-ا) (' ') , فالدروز برأيه «انجليز بكل تفصيلات حياتهم,» ('") 
.كما أيده الرحالة الاسكتلندي وليام ولسون (15007لالا 1300|اذلا/ا) ("")("") والكاتب والرحالة 
الأمريكي تتشارلز وارنر (867©1لالا 0081185) (4) (*) , 
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وتجنب الرحالة الانجليزي ريتشارد بوكوك (7") (©800/00/6 603:0) حسم أمر 
الدروز فيما إذا كانوا فرنسيين أو انجليزء واكتفى بالقول: «إن الدروز مختلفون في وصف 
أنفسهم . فبعضهم يقول إنهم ينحدرون من أصول انجليزية وآخرون يقولون إنهم ينحدرون 
من أصول فرنسية» ""). 

أما الرحالة الفرنسي قسطنطين فولني (000518110 '[00176) (4") فقد رفض فرضية 
أن الذرون يتحدرون من أصول أوروبيةء لآن كلمة الدروز ستخدمت من قبل الطليطلي 
(1106/3 06 860[9015) قبل الحروب الصليبية (1') .وافترض فولني (/ا0176/) أن منشاً 
الفرضية القائلة بعلاقة الدروز بالجيوش الصليبية ترْجع إلى الفترة التي وثْق فيها فخر 
الدين المعني الثاني 7 *) علاقته مع الأوروبيين وخاصة مع فلورنساء وأنه هو من اهتم 
بإبراز هذه العلاقة(١؟)‏ . 

وتَرْجع الفرضية الثانية الدروز إلى الأصول العربية. وكان الرحالة الطليطلي 
(100613 05 6105وزه86) أول رحالة يذكرهم في القرن الثاني عشر الميلادي باسم 
(10/ا20921) : وذكر أن الدروز ينحدرون من سلالات عربية (") وأن القائد الروماني بومبي 
(000750105) أنزلهم لبنان عام 55 ق.م 9*) . 1 

والفرضية القائلة بعروبة الدروز تطرق لها كل من الرحالة الألماني ماكس 
فون أوبنهايم (17أ©61م0 700 “1/13) (45) والرحالة الألماني كارستين نيبور 
(ااناطوثلا مهؤومج2) (*4) (2) والرحالة السويسري بيركهاردت 531059ا0نا8) 9*) 
والرحالة الأمريكي جورج روبنسون 660/96 (80[10500©) (44) (5) والرحالة الأمريكي 
وليام ثومسون (ممعصمط7 مه ناترم 6 (0م) , ْ 

ورفض (/ا1/0176) هذه الفرضية 7"*) . كما رفضها الرحالة النمساوي فيلكس فون 
لوشان (30ل50ناا مهن عززاعع) 05 (05) , 

وتقول الفرضية الثالثة بانحدار الدروز من أصول فارسية. وقال بها وليام ولسون 
(500 األالا 0ه ذااذلالا) (**) لكن ماريتي (1/310141) رفض ذلك )*١(‏ . 

أما الفرضية الرابعة, فترجع الدروز إلى أصول يهودية أو سامريةء وقال بها ماريتي 
(1/131 ) ("”) والرحالة الانجليزي هنري تريسترام (7015]/800 لرممول!) (4*) (03) , 

وتقول الفرضية الخامسة أن أصولهم قد تكون مصرية. وهذا ما ألمح إليه ادوارد 
كلارك (1366© 200/300) ('') عندما قال: «إن عبادتهم للعجل قد توحي بأصولهم 
المعري 11 
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وتقول القوضية السادسة أن الدروة :قدرهوا أمملا مخ الصين واتهم وحلوا إلى خفصضن 
وحماة (في سوريا) وجبل لبنان. وهذه الفرضية وردت عند الرحالة الانجليزية غيرتورد 
بيل (ااع8 مرمرع 6) )١9‏ 15) , 

ويمكن القول إن الفرضيات السابقة كانت الأكثر شيوعًاء لكن وجدت آراء أخرى رددها 
رحالة وهي كثيرة؛ ومنها ما قاله الفردنسي جوزيف بارفت (53111 0561) من أن الدروز 
خليط من أصول عربية وفارسية وهندوسية 57'). 


المبحث الثاني ديارهم: 


يُستشف مما كتبه الرحالة أن الدروز ينتشرون في سوريا ولبنان وفلسطين » وذكر 
بعضهم مصر.ويبدو أن بعض ما ذكروه منقول عن آخرينء وليس بالضرورة أن يكونوا قد 
زاروا جميع مناطق الدروز في البلدان المذكورة. 

قال عنهم الطليطلي (00©6|3ا! 01 861[311715) : «إنهم يسكنون الجبال وشقوق الصخور 
في المناطق العالية. وتمتد مناطقهم إلى جبل حرمون (الشيخ) (') وأنهم يُسِيُطرون على 
الجبال اللبنانية ومسكن أميرهم قرب بيروت» ١‏ . 

وحدد فولني (ل/ا1/0176) مناطق انتشار الدروز في مصر وفلسطين وساحل سوريا 
والجبال اللبنانية ("'). وذكر بعلبك وصور وعكا وبيروت في لبنان 7" ) . وأطلق على لبنان 
)'١(‏ .وأشار إلى أن نفوذ الدروز توسع في عهد فخر الدين المعني الثاني 
«الذي أصبح سيد البلاد من عجلون إلى صفد» 7" . وتحدث فولني (/ا0106/١)‏ عن الجليل 
والكرمل في فلسطين ووصفهما بأنهما ارض الدروز )"١(‏ . 

أما مندرل (1/1300181) فقد ذكر أن الدروز في وقته يُسيُطرون على مناطق تمتد من 
كسروان في لبنان إلى الكرمل في فلسطين. /"") ووصف قصر فخر الدين المعني الثاني 
بأنه يقع في الزاوية الشمالية الغربية لبيروت. وله مدخل بوابة بأعمدة من الرخام » وفيه 
اصطبل للخيول وححور للأسود والحيوانات المفترسة الأخرى. وعد مندرل (1/3001761) 
زخرفة القصر دليلا على أن فخر الدين لم يكن متحمسًا للإسلام 7" . 

ولاحظ تريسترام (11151131007) اصطفاف القرى الدرزية على الجبال اللبنانية» وذكر 
جبل صنين أعلى قمم جبال بيروت 47" وبعبدا *") وراشيا في لبنان "") .وذكر أنه قابل 
بعض الدروز في منطقة الحولة قرب عين ملاحة "") وفي عسفيا في فلسطين (1". 

وكان بيركهاردت (810/0113/01) أكثر دقة وتفصيلا في تتبّع مناطق انتشار الدروزء 
وذكر مناطق عدة يتواجد الدروز فيها منها جبل لبنان» وركز على بلدة دير القمر ("" . 


اسم بلاد الدروز 
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وذكرأن الدروز كانوا دائمًا في صراع مع والي دمشق للسيطرة على البقاع (*). وأشار 
إلى وجود الدروز في راشيا وحاصبيا ('*) وإقليم التفاح وإقليم الشوف وجزين وكسروان 
والمتن والغرب الفوقاني والغرب التحتاني والجرد والشمار والخروب والمناصيف والشوف 
والعرقوب في لبنان» وجبل العلي وحوران في سوريا ("*) وقرب أبواب مدينة دمشق وداخلها 
وفي قرى مرجان وأم الزيتون ودير علي 7" . 

واهتم ادوارد روبنسون وإيلي سميث (58115 ذاعا .8 0ه05أطاه 0ق/لالع) (*) بدروز 
حوران (**, وأشارا إلى وجود دروز في القنيطرة !'*) يُسِيُطرون على الطريق من الحولة إلى 
دمشق 7"*) وفي وادي التيم ومرج عيون وحاصبيا والشقيف في لبنان وبانياس في سوريا 
(*) وبيت جن والجرمق في فلسطين (5*) . 

وذكر روبنسون (0017500) أن شيخ الدروز يقيم في المتن» وأآن وجود الدروز لا 
يقتصر على جبل لبنانء بل ينتشرون في حوران في سوريا (”*). 

واكتفى ولسون (1//1501) بالإشارة إلى بيروت كمدينة درزية انتزعها الترك منهم, 
لذا قليلا ما يترددون عليها. وذكر أن الدروز يسكنون جبل لبنان ولا يَسُمحون للمحمديين 
(المسلمين) بالإقامة في مناطقهم .)"١(‏ 

وتحدث جيمس باكنجهام ("*) (6791300اونا8 30765ل) عن جبل العرب باعتباره 
مركرًا للدروز7"): وقسّم الدروز إلى شرقيين وغربيين 4"). 

وكرر فان ايجموند وجون هيومان (731الاع1ا اول © 5917011 0ق/) ما ذكره 
الآخرون حول انتشار الدروز في سوريا ولبنان وفلسطينء لكنهما انفردا بالإشارة إلى 
وجودهم في مصر قرب القاهرة وحول ضفاف النيل 7”*) .وحصرا انتشار الدروز في جبال 
لبنان المطلة على البحر المتوسطء وفي السهول الضيقة بين الجبل والساحلء وفي الساحل 
من جبيل وحتى صيداء وفي بعلبك ومناطق متفرقة من سوريا وفلسطين 7 *) . واعتبرا 
بيروت عاصمة الدروزء «فكل أمرائكهم سكنوا فيهاء لكنهم في العادة يُفضلون الإقامة في 
بلدة دير القمر في المتن» /"*) .وذكرا أن الجبال اللبنانية والمناطق المحيطة ببيروت هي 
موطن الدروزء «إلا إننا نجد متطرفين منهم وجماعات منشقة في كل بقاع الأراضي المقدسة 
خاصة في الجليل والناصرة وطبريا»» وفي سوريا (4"). 


المبحث الثالث دعوتهم وحياتهم الدينية: 


أجمع الرحالة الغربيون على غموض المعتقدات الدرزية؛ وأن الدروز يُظهرون عكس 
ما يُبُطنون ومن الصعب تحديد ديانتهم, أو حصر أفكارهم الدينية بدقة. وقدم الرحالة 
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أفكارًا متعددة . فالدروز وثنيون ومحمديون 7*) ومسيحيون وعبدة عجلء وأصحاب 
فلسفات قديمة, وعبدة للحاكم بأمر الله الفاطميء وبلا دين وغير ذلك. وكانت هذه الآراء إما 
انعكاسًا لمشاهدات معينة أو انعكاسًا لما سمعوه, أو نتيجة لفهم خاطئ لبعض الطقوس عند 
الدروز. وقدم الواحد منهم معلومات متناقضة: جعلت من الصعب صياغتها في فرضيات 
محددة. أضف إلى ذلك أن الرحالة أنفسهم ذكروا أن القسم الأكبر من معلوماتهم جاءت إما 
من مصادر غير درزية أو سمعوها من دروز دون تحديد مستوياتهم الدينية» ولربما عجز 
هوّلاء عن توضيح ديانتهم للرحالة. ومن هنا نجد الرحالة يستخدمون عبارات (وروي لي» 
وسمعناء وذُكر) في إشارة إلى أنهم لم يشاهدوا كثيرًا من الطقوس التي وصفوهاء مما يقلل 
من دقة ما جاء في كتبهم. 

لقد كان الطليطلى (70006/3 01 860[310107) أول رحالة أورويى تحدث عن حياة الدروز 
الفيطة :دوم مقرم ورانبية الأزدين وميا رقيو فى انك ا 

وبالرغم من وصفه الدروز بأن لا دين لهم إلا أنه ناقض نفسه في موقع آخرء وذكر 
أنهم من الشيعة الإسماعيلية !''') وأنهم يتشابهون مع النصيرية !"' ') في معتقداتهم مع 
فوارق بسيطة (”” ') . 

وربط فولني (/ا©1/01) بين ظهور المعتقدات الدرزية. والخلاف الذي نشب بين معاوية 
بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالبء وأدى إلى ظهور الفرق الإسلامية 7؟''2. فالدروز بنظره 
فرقة إسلامية سرعان ما ارتبطت بشخص الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي ظهر في مصر 
وادَّعى الإلوهية. ولم يوّكد فولني (/ا1/0106) حقيقة عبادة الدروز للعجل على الرغم من 
إشارته إليها استنادًا إلى ما سمعه من غير الدروز !”* ' ' . 

والدروز عند ايجموند وهيومان (50170001 .8 00731/إ©1ا) «يعبدون الله متفردًا بذاته», 
وهذا ليس فقط لتمييزهم عمن يعبدون آلهة متعددة: بل كذلك لمن يجمعون آلهة عدة في 
إله واحد. وتَرْجع هذه المعتقدات (برأيهما) إلى فترة ما قبل مجيء- محمد صلى الله عليه 
وسلم- ورسالة الإسلام .وهي افكار وجدت في مصر القديمة وارتبطت بنزعة إلهية تخيلية 
(فلسفية) اعتقدوا بوجودها في إلههم الذي يُفترض أن الحاكم بأمر الله يحكم باسمه 
بالسيف. وينتظر الدروز رجعة الحاكمء وهذا في دينهم مقدم على الأفكار الأخرى ١‏ . 

وانطلق بيركهاردت (0101113101ا8) في حديثه عن معتقدات الدروز الدينية من حقيقة 
أن معتقداتهم غامضة وأن قلة منهم تحتفظ بكتب مقدسة تحتوي على سر عقائدهم. ومما 
يزيد من صعوبة تشخيص ديانتهم أنهم يُظهرون عكس ما يُبطنونء فهم مع المسلمين 
مسلمون ومع المسيحيين مسيحيونء وديانتهم تفرض عليهم اتباع ديانة الأقوى في 
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المنطقة. «وحتى حجابهم هو انعكاس لما هو موجود حولهم» "' ') .وقال عنهم: «إنهم 
يعشقون الجنس ويقدسون الفرجء وأنهم يجتمعون بعض أيام السنة لممارسة الفاحشة 
والبغاء وتبادل النساءء لكنهم يخفون ذلك عن المسلمين» )١١5(‏ . 

وتحدث بيركهاردت (173101ا0]لا8) عن أماكن العبادة (الخلوات) ( '') عند الدروز في 
حورانء وكيف أن العبادة تتم تحت مراقبة العقلاء؟ ''١'(‏ , وأشار إلى عدم السماح لغير 


(١1ل)‏ 
الدروز بدخولها ( 


وقدم روبنسون وسميث (510118 8 0617500) وصفا للخلوات . حيث توجد في 
المناطق المرتفعة المنعزلة على طرف غابة مثلا- ومن موقعها أخذت التسمية- لكن من 
الصعب تمييزها عن البيت العادي .)١١‏ 

ولاحظ ماريتي (1/31111) اختلاف مبادئ الدين الدرزي عن تلك الموجودة عند الأتراك 
(المسلمين) والمسيحيين «فهي مبادئ غريبة وكتبهم الدينية ("'') غامضة ومليئة بالأخطاء 
وحتى الدروز أنفسهم لا يتمكنون من فهمهاءولا يتحدثون عنها لآن أسيادهم (مشايخهم) 
يُقنعونهم بأنهم الوحيدون الملمون بأسرار هذه الكتب». وذكر أن مشايخ الدروز يعْقدون 
حلقات لمناقشة الأمور الدينية. ويضيفون كثيرًا من السخافات إلى كتبهم الدينية. واستنتج 
ماريتي (1/131111) أن عباداتهم وطقوسهم السرية مناقضة في جوهرها لروح الإسلام ."١9(‏ 

وقدم كلارك (©13:1©) معلومات متناقضة عن حياة الدروز الدينية: فتارة يذكر أن 
لهم نبيا خاصاً يُدُعى (0035/) (ءة شعيب) » » وتارة أخرى يوكد أنهم يعبدون كل الأنبياء لكن 
جذورهم وثنية ٠‏ فقسم منهم يعبد العجلء مما يدل- في رأيه- على علاقة هذه المعتقدات 


بمصر القديمة ,)١١9‏ 

ولاحظ ولسون (1//1500) تأثير الفلسفات القديمة في مصر على معتقدات الدروز. 
وتعرّض إلى فكرة التناسخ عند الدروز. ونقل إحدى الآراء المنتشرة حول ذلكء ومفادها 
أن أرواح الناس الذين عاشوا حياة أخلاقية تنتقل عند الموت إلى الخيول التي تطعم جيدًا 
وتعامل بلطف من قبل الدروز. أما أصحاب المبادئ الشريرة. فإن أرواحهم تنتقل إلى 
الحيوانات الجائعة التي يُعاملها أصحابها بقسوة .)١١")١١1‏ 

وتحدث باكنجهام (00117913/7ا8) عن دروز حوران وكيف أنهم يختلفون عن 
السكان المحمديين في الاعتقاد, أي أنهم ليسوا بمسلمينء. لكنهم يصومون رمضان. وأكد 
كرههم للمحمديين (المسلمين) (1''). وتكررت فكرة عدم تحمس الدروز للإسلام عند مندرل 
(اعلوموا/1) 0١0‏ , 
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وأشار روبنسون (90017500) إلى وجود نزعة وثنية عند الدروز تتمثل في عبادتهم 
للحاكم بأمر الله الفاطمي. وذكر أن هذه الملاحظة وردت عند العديد من الرحالة؛ لكنها ريما 
تكون بعيدة عن الواقع لأن الدروز يُكرون ذلك (*"") . 

وعَدَ ثومسونَ (117077501) الدروز في سوريا جزءًا من المسيحيين البروتستانت: وأكد 
على إيمانهم بالأًناجيل )١١(‏ . وتكررت هذه الإشارة عند تريسترام (1/15053/07) الذي قابل 
بعض الدروز في فلسطينء واستنتج من حركاتهم أنهم مسيحيون ,لأنهم استخدموا عبارة 
(501/2 5010/3) سوا سوا (©:311 |1) تعقيبًا على قوله لهم بأنه مسيحي """). 


وعد أوليفانت (01100301) الدروز جماعة انبثقت عن الشيعة .وأن الموؤّسس الحقيقي 
للمعتقد الدرزي هو الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي «يَحْظى بعبادتهم وتوقيرهم على أنه 
آخر وأفضل التجليات الإلهية على شكل إنسان». وتحدث عن إيمانهم بتناسخ الأرواحء وأن 


الآكمة لا يموتوة: وإنما يتسترون في أشخاص مزودين بصفات متعددة 000 


وكرر وارنر (1//30787) ما ذكره الرحالة من إيمان الدروز بمبادئ الحاكم بأمر الله 
وألوهيته من خلال تجلي الله به. وذكر أنهم يدّعون حوزتهم للحكمة؛ ويتظاهرون بالإسلام 
مع المسلمينء وبالمسيحية مع المسيحيين (4"" . 

ويبدو أن السرية التي مارسها الدروز في إخفاء حقيقة مذهبهم وممارساتهم لتعاليمه 
قد دفعت الرحالة الغربيين إلى إطلاق التهم والافتراءات القائلة إنهم يمارسون الفسق 
والفواحش والمنكرات في خلواتهم ليلة الجمعة التي يقدسها الدروز لأسباب عدة .)""1/0١"7‏ 


المبحثٌ الرابع. بنية مجتمعهم (المكانة والدور) : 


اهتم الرحالة بتفصيلات المجتمع الدرزي وبالتحديد الفكات الأكثر نفوذًا » وكأنهم 
أرّخوا للقوى الرئيسة في الطائفة الدرزية. ولاحظوا أن المجتمع الدرزي يضم العامة والخاصة 
أسوة ببقية المجتمعات والطوائف. واختلفوا في الآسس التي اعتمدوا عليها في تحليل بنية 
المجتمع. فمثلا اعتمد فولني (/ا1/0106) على الثروة (الملكية) وقسّم الدروز إلى العامة- 
الذين تجاهل الحديث عنهم- والنخبة (أصحاب الفضيلة والملكيات) الذين يُسمؤن الشيوخ 
أى الحكام ") . وأشار إلى أن السلطة في المجتمع الدرزي تؤول إلى الرجال الأكثر عددًا 
وثروة ونفوذاء لكن الخطوة الأولى هي نيل موافقة الأتراك الذين يُطلقون علية اسم الحاكم. 
وللحاكم مكتب يهتم بتطبيق تعليمات الدولة التركية, ويحول دون شن الأمراء والعاكلات 
والقرى حربًا على بعضهم بعضا. وهو رأس القوة المدنية ويُسمي الحاكم (القاضي) ؛ وهو 
الذي يحكم بحق الحياة والموتء ويجُمع الضريبه المفروضة للباشا سنويًا .)١"4(‏ 
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أما روبنسون (05817507) فقد اعتمد على الدور والمكانة الدينية كأساس للتماين 
ووجد أنهم ينقسمون إلى طبقتين كبيرتين: طبقة العقال (الحكماء أو الحكام) ومفردها 
عقلء وطبقة الجهال. ويختص العقال بالتشريعات والأوامر الدينية ولهم دور تعليمي: فهم 
يُعلمون القراءة والكتابة ويّدفع لهم من قبل التلاميذ. )١1(‏ . 

وحدّد روبنسون (190610500) صفات العقال الذين يتميزون بعمائمهم البيضاء. 
(رمز الطهارة والنقاء) » ولا يُسُمح لهم بالتدخين ولا يحُلفون» وهم حريصون في كلامهم 
وأخلاقهم؛ ويُُسمح لهم بالزواج. ويسُكن شيخهم في المتن » وليس بالضرورة أن تنتقل 
القيادة والامتيازات من الأب إلى الابن بل قد تنتقل إلى أي شخص درزي يصل إلى عمر 
معين شريطة أن لا يكون قد لطخ اسمه برذيلة ('""). 

وتعرض روبنسون (9017501)) لطبقة الجهالء «فهم الأكثرية وليس لهم دور ديني إلا 
إذا طلب متهم ذلك خلال الاحتفالات الظهون يمظهن المسلميق. تفي هذه المناسبات يدخلون 
المسجد للصلاة مع المسلمين» )١"١(‏ . 

ويُشّبه ما ذكره روبنسون (90511501]) ما ذكره بيركهاردت (10112310لا8) عند حديثه 
عن طبقة العقلاء أو العقال, فأساس التمايز هو الأهمية الدينية والدور الديني. لكن الجديد 
هى حديث بيركهاردت (061130]لا8) عن وجود صغار سن (بين الثامنة والعاشرة) بين 
العقال في حوران. ورأى أنه من غير الممكن امتناعهم عن القسم والتدخين طبقا للشروط 
المطلوبة من العقال ('"') .لكنه سرعان ما تدارك ذلكء وذكر أن بين العقال درجات ومراتب 


الفيطة 


وتحدث تشارلز تشرشل (ااأطء]ناط© 08365) (54') عن العقال بقوله: «والعقال 
يخرصون على أكل مال الحلالء ولا يشاركون في الولائم التي يُنظمها الشيوخ: لآن طعامهم 
يجب أن يكسبوه بعرق جبينهم ومن أملاكهم المحللة لهم. لذا من المألوف أن يكون لدى 
الشيخ مخزنان: واحد منهما خاص بالموحدين العقلاءء. إذ إن كل ما يجري شراوّه بمال 
الدولة التركية أو من مبيعات أسلاب الحرب يُعْتبر حرامّا» ١"‏ . 

وعد تشررشل (ااأانت/لا01) هذا التدقيق مبنيًًا على مبادئ تعاليم ديانة التوحيد التي 
تمنع بحزم أي اختلاط مع غير المؤمنين الذين هم من الدروز غير المدققين. ولما كان هذا 
الرفض القاطع من العقال لتناول الطعام على موائد المشايخ يُوّثر سلبًا على العلاقات 
اليومية, لذلك استجاب المشايخ لرغبة العقلاء في إيجاد مخازن للموارد غير المشبوهة 
وبذلك ارتفعت الشبهات )١"١‏ . 
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ولاحظ تشرشل (||أا6:لاا©) أن مراتب عائلاتهم القيادية تخضع لنظام أولويات لا 
يجوز تخطيه . وان «مجرد تقديم فنجان من القهوة على غير ما يقتضيه نظام هذه الاولويات 
لا بد وآن يُعغرف سببه أو يُرْفض رفضا باتا. وكم هي شديدة الدقة أمور المداخلات مع الدروز 
فيما يتعلق بمراسيم الاحترام والتقدير,. حتى أن العامة من الفلاحين بينهم. عرف عنهم في 
الحالات التي قد تؤّدي إلى نشوب خلافات بينهم وبين المسيحيين. إنهم كانوا يُفضلون 
الوقوف في موقف المعتديء ويعاملون كذلك ويدخلون السجون أحيانا على الاعتراف بأن 
مسيحيًا تجراً على التعدي عليهم. ومس كرامتهم دون أن يكونوا هم البادكون» """) . 

واتفق الرحالة الذين حللوا بنية المجتمع الدرزي على أنه شأنه شأن المجتمعات 
الشرقية مجتمع ذكوري الدور والمكانة محصورة بالرجل والمرأة تابعة ومنصاعة له )١"4(‏ 
١1(‏ , ومحرومة من التوريث في القضايا السياسية والمدنية (*') .ويظهر ذلك مما ذكره 
تشرشل (|اأداه "لاط ©) : «فكل ما لدى الأبوين من ممتلكات يُقسّم بالتساوي بين الذكورء ولا 
تأخذ الإناث أي شيء إلا في حالات نادرة. والأرملة لا تنال نصيبها من التركة إلا إذا أوصى 
الرجل لها بذلك» .)5١(‏ 

لكن ماريتي (1/18618) خرج عن هذا التشخيص عندما أشار إلى شغل زوجات أمراء 
الدروز مقاعد في الحكومة بعد موت أزواجهن لحين نضوج أبنائهن (في إشارة إلى نقل 
الكرسي إلى الأبناء) .وهذا لا يتناقض مع ما ذكره من أن هنالك اختلافا في طريقة معاملة 
المرأة في أوروبا عن تلك المعاملة الموجودة عند الدروز )١*5(‏ . 

ودلل أوليفانت (01101314) على أن المجتمع الدرزي مجتمع ذكوري بقوله: «إن نساء 
الدروز لا تفرح وتغني وتزغرد وتهاهي لولادة أنثى. ولو ولدت أنثى فإن الطوابير التي تأتي 
إلى الأب ستنقلب إلى طوابير تعازي على ولادتها» (7؟١)‏ . 

وأكد تشرشل (1613|1لا0) على ما سبق بقوله: «أما مناسبات الولادة- إلا في أحوال 
نادرة وعند الضرورة- ء فلا تَستقبل بالاحتفالات العامة. ويقتصر الابتهاج على أفراد 
الأسرة والأقرباء اللوازم الذين يشاركون في الابتهاج. وقد يقدذمون هدايا أو مبالغ من 
المال تسجّل في العادة ليتم ردها في المستقبل. بيد أنه إذا كان المولود أنثى تعد الولادة 
غير سعيدة ولا تَعُطى أي اهتمام كما لا تقدّم الهدايا» 9؟١)‏ . 

وذكر في الوقت نفسه ما يُدلل على مكانة المرأة الدرزية ودورها في الحياة العامة. 
وفي التاريخ الدرزي شواهد على ذلك ومنها بروز أميرة درزية من عائلة أرسلان في القرن 
الثامن عشر حيث استطاعت أن تحكم جزءًا من لبنان» واستمعت للقضايا وأصدرت حكمها 
فيها »وأحكامها موضع قناعة ورضا المتخاصمين» ('؟١)‏ . 
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وذكر أوليفانت (01100354) أن المرأة الدرزية تتحدث بكل جرأة بعيدًا عن الاستحياء 
والحياء والتواضع '*') وأن الاكتفاء بزوجة واحدة قد عزز موقعها وجعلها أكثر تأثيرًا 
بالمقارنة مع المجتمعات المجاورة التي ينتشر فيها تعدد الزوجات "؟') . 

وخلص أوليفانت (011003571) إلى القول إن الدروز مجتمع مُنظم سري وقوي ولديهم 
إشارات سرية للتعرف على بعضههم (4؟١).‏ 


المبحث الخامس حياتهم الثقافية والاجتماعية: 


- صفاتهم وأخلاقهم: 

كان فولني (/ا1/0176) من الرحالة الأوائكل الذين وصفوا الشخصية الدرزية. فالدروز 
أقوياء البنية. يكرهون الحرارة بحكم أن مناطقهم مرتفعة وباردة » شجعان » جريئون إلى 
حد التهورء سريعو التشاوّم» مطيعيون لقادتهمء يتمتعون بالزهد والاعتدال [5؟١) )١*:(‏ 
“منتمون لأرضهم ('*' , كرماء. مضيافون لكل متوسل أو مسافرء «فالفلاح الدرزي يقدم 
أخر كسرة خبز في بيته للمسافر الجائع. وإذا ما تعاقدوا مع الضيف فإن الرباط المقدس 
(الخبز والماء) لا يمكن نقضه؛ لأن هذا مرتبط بشرف الدرزي» (7١272؟١)‏ .والدروز لا يُسلمون 
من يستجير بهم »ولا يسمحون بمس شعرة منه وإن تطلب الأمر استخدام القوة. وفي حال 
عدم تمكن الدروز من حماية المستجير بهم يتم تهريبه إلى خارج مناطقهم (4*') . 

وأكد تشرشل (010011) ذلك بقوله: «أما الأجانب والغرباء من مختلف الجنسيات؛ 
فإنهم يلاقؤن من قبل المشايخ بالترحاب ويعاملون بكرم واحترام. ولو صدف أن لجأ 
إليهم معوز أو متجول كما هي الحالة» فإنهم يقومون بجمع المال له بفرض مبلغ على كل 
شيخ منهم بالنسبة لإمكانيته المالية. والقهوجي هو الذي يقوم بجولات لتحصيل المبالغ 
المطلوبة في المناسبات المتعاقبة وتَدْفع فورًا. وفي حال اللجوء إلى حمى الشيخ من قبل 
خائف أو لاجئء فإن منزل الشيخ الدرزي لا يجوز انتهاك حرمته. وليس من شيء يمكن أن 
يقنعه بتسليم من شمله بحمايته؛ أو يدل على مكان وجوده عنده , وإنه ليُعرّض نفسه لأنشد 
الأخطان والحساكن حقاطا على الحقة والاطمتداي 14 

ولاحظ فولني ([1/0176) تعصب الدروز لجنسهم (قومهم) شأنهم .شأن العرب في 
ذلك!'*'. وهم برأيه بعيدون عن العنف والإهانات ويعْتبرون أنفسهم أفضل من جيرانهم. 
فلديهم ثروة وشخصية أكثر حيوية وفاعلية "*') .وهم حساسون لقضية الشرف التي لا 
تحل عندهم إلا بالدم (4 ١‏ . 
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وكرر بيركهاردت (6113/01/لا8) ما ذكره فولني عن خصائص الدروز . وأشار إلى 
حسن معاملة الدروز للرحالة (**') وشجاعتهم 7 ') وعدم أكلهم أو قبولهم أي أموال إذا ما 
شكوا أن حيازتها غير صحيحة. لذا هم حريصون على تبديل أي مبلغ يحصلون عليه بعملة 
أخوق قبل تخزينه.وذكر أن أففمل شيء عند الدروز هى الضيافة التي تحرم عليهم خداع 
الضيف أو تسليم من يلجا إليهم. وإذا ما تعرض الامير لإغراء وضغط لتسليم لاجئ» فعلى 
الدروز جميعًا التحرك لمنع ذلك حرصًا على السمعة العامة للدروز )١١١(‏ . 

وذكر سركباودت 1ق ةناها أن بدزوة حوراق أحيكوا التعائكة عم الزيخالة 
باعتبارهم (غشيمين) في الديرة» وأن شيخهم استقبلهم في بيته بحضور وجهاء الدروز 


وحثهم على طلب ما يريدون من مُضيفيهم .ويرفض الدروز في العادة قبول أي مبلغ من 
الرحالة (''') .وأكد أن الشخص المضياف والكريم هو الذي يحتل أعلى الدرجات عند 
الك .10) 

وود ٍ 


وفي مقابل الصفات الحسنة التي اختص الدروز بهاء ذكر بيركهاردت (6113101نا8) 
أن ليس لروابط الدم والصداقة قيمة عندهم. «وقد يتآمر الابن على والدهء ولا يتردد في 
الاعتداء على أفراد أسرته» )١١9‏ . 

ووصف تريسترام (101515801) الدروز بأنهم نظيفون وموّدبون بالمقارنة مع العرب 
ذوي الطباع والمظهر الخشنء وهم وسيمون وجنسهم نقي !'' '). وهذا يتعارض مع ما ذكره 
هيرون (18100!) عندما قال: « قليل من الدروز الذين قابلتهم مؤّدبون ونظيفون» ١١‏ ') . 

وعدّهم باكنغهام (7912310أ061ا8) الأكثر «تسامهًا بين المحمديين» "١‏ ', واعتبرهم 
روبنسون (180517501) ريفيو الطباع ("! ') . 

ولاحظ ايجموند وهيومان (580/ل/ا6ل! .2950018) أن الدروز من أفضل الأجناس 
البشرية عندما تعيش معهم بسلام, لكنهم أعداء خطيرون جدًا؛ لأنهم لا ينسون الإهانة 
والجرح عند الوقوع بين ايديهم؛ غير على نسائهم إلى اكبر درجة إلى حد قناعتهم بانهم 
يملكونهن وأنهم مخولون بقتلهّن إذا ما تحدّث أحد إليهن بحرارة أو بسوء خُلق ١17‏ . وهذا 
يتفق مع ما ذكره أوليفانت (0304م011) ('"') وبيركهاردت (53/01نا8) من أن الدروز 
مثل جميع الشرقيين غيورون على زوجاتهم من الزنا وعقوبة الزانية الموت. لكن الدروز 
يخافون من القتل تجنبًا للانتقام, ويخشون من انتشار هذه العادة, مما يوفر فرصة للحاكم 
التركي لابتزاز الطرفين (أهل القاتل والمقتول) ('"') . 

والدروز برأي ايجموند وهيومان منافقون (7780/ا16! .8 2900001) ٠"‏ .وبرأي 
ولسون (1//15007) «أكثر الناس تخلفا وانغماسًا في الوثنية والخطاأً. وأخلاقهم كاليهود فلا 
يُحبّذون مشاركة الآخرين لهم في السكن» .)١"(‏ 
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وأشار ماريتي (1/131111) إلى أنهم أقوياء البنية ومن أصول نبيلة» وعندما يولد الطفل, 
فان الأم لا تضع وسادة تحت رأسه كما يفعل الآخرون وإنما تضعه على (ذراعها) لإبقاء 
الرأس معلقا مما يمنحه الشجاعة في الكبر. والدروز برأي ماريتي (1/3111) مخلصون 
وضارمون في الوقت نفسه. يكرهون احتيال الترك وابتزاز وجشع العبرانيين 4"). وتكررت 


هذه الاشارة عند هيرون )١١5(‏ , 


ووصفهم كلارك (13066©) بأنهم ضخام البنية منفتحون وحادون؛ ويشتهرون 
بالفراسة والنبل والكرم )١"1(‏ . 

وقدم أوليفانت (50301م01) تحليلا مفصلا للشخصية الدرزية.ويظهر ذلك من 
الاقتباسات الآتية حيث قال: «وتحت مظهرهم الخارجي المتسم بالصراحة والرجولة 
والصلافة يُخفي الدروز أقصى درجات الرقة وحدة الذهن والمكر البارع والخداع. ولا شك 
أنهم مدينون لعقيدتهم في هذا الفن الباطني الذي يتباين فيه المظهر عن الجوهر.ويتم 
تدريبهم منذ نعومة أظفارهم على الاقتصاد في الحقيقة من جهة؛ ومخادعة المسلمين 
والمسيحيين من جهة أخرى» ""). وفي رأيه أن هناك مقياسًا معنويًا واحدًا يحكم الدروز 
في تعاملهم فيما بينهم. ومقياسًا آخر يحكم اتصالاتهم وتعاملهم مع بقية العالم. وقال: 
«أما الرياء والإخفاء فهو أمر يعُْترف به دينهم على أنه مكتسبات وانجازات جديرة بالثناء». 
واستشهد أوليفانت (01101301) بمثل يتداوله الدروز ويُعبر عن ميولهم واعتقاداتهم فيقولون 
«إن قميص الإنسان لا يغير لون جلده» )١"1(‏ . 

وعلل أوليفانت (01100301) ذلك بقولة: «ولا شك أن حاجتهم إلى ذلك قد فُرضت عليهم 
بسبب خصوصية وضعهم الشاذ. فهم حفنة من المؤمنين بعقيدة خاصة, والذين إذا ما 
غُرفوا وانكشفوا أمام الملا فإنهم سيتعرضون للهجوم والاضطهاد» (""' . 

وعلق أوليفانت (01100301) على ذلك بقوله: «وهكذا شأن الدرزيء فقد يكون ماكرًا 
مراوغًا كالثعلب لكنه ليس جباناء وأن عينيه الصلفتين ووجهه المفتوح المتدفق بالتحدي 
تشكلان دليلا على انعدام أي نوع من أنواع الخجل لديه مما يمارسه من براعة في فنون 
الخداع. لذلكء بقليل من التمرين » يمكن لهؤّلاء الدروز أن يكونوا دبلوماسيين من الطراز 
الأول» (040) , 

وفي السياق نفسه قال تشررشل (أذات؟لا!©) : «أما في شعورهم الداخليء فهم يُلقون 
نظرة ازدراء على كل الذين ليسوا منهم. إنهم يعرفون تمامًا حقيقة مكانتهم إذ إنهم محاطون 
بجماعات ليس بينها وبينهم ود» )'4١(‏ . 
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الرزواج والطلاق: 

كان الطليطلي (1100613 07 86[30017) أول رحالة أوروبي تحدث عن الزواج 
والعلاقات الجنسية عند الدروز. فهم بنظره «غارقون في الزناء الأخوة يتزوجون الأخوات 
والآباء يتزوجون بناتهم». .)١4"‏ 

واتفق ولسون (1501//ا) مع ما ذكره الطليطلي (006|13ا1! 05 8©10[90017), فتحدث 
باشمئزاز عن الزواج عند الدروزء «فلا قانون ينظمه ويتبادلون الزواج من أنسابهم (البدل), 
ولا يوجد ما ينظم العلاقات الجنسية عندهم.؛ ويُسُمح عند الدروز بالزواج بين الإخوة 
والأخوات», ويُميّز العزاب (غير المتزوجين) بلبس العماتم البيضاء )١*9‏ . 

ولاحظ بيركهاردت (011301]نا8) أن المهور المدفوعة إلى الفتاة عند خطبتها ترتبط 
بمقانة والن الفحاة. قاذا حافت شائلة الققاة غقية, فانها تهوّز يكاقها بالملايس والضيعة 
(أساور من الفضة أو عقد يوضع حول رقبة العروس) .وأشار إلى أن هذه العادة موجودة 
أيضا عند المسيحيين في لبنان وعند العائلات من أصول تركية )١1447‏ . 

وتعرض تريسترام (1115]1210) إلى إشكالية بين عائلتين درزيتين سببها أن فتاة درزية 
كانت مخطوية لجار لهاء لكن الأب خطبها لأخر دفع مهرًا أكثر » فحدث اقتتال بين عائلة 
الخطيبين مما استدعى سجُنهما وسجّن الفتاة ووالدها على أمل أن تقرر من تريدا**"). 

وأشار ماريتي (1/131141) إلى أن تعدد الزوجات مسموح به عند الدرونء لكن في الوضع 
الطبيعي يكتفي الرجل بزوجة واحدة يختارها من الشعب الدرزي. وإذا عدد الزوجات من 
خارج الطائفة , فإن الزوجة الأخرى تكون بمثابة عبده للزوجة الأولى 1 *') . 

وتحدث تشرشل (انقلعنااات) عن تبادل الزواج عند الدروز بين عائلات معينة. ويحظر 
على هذه العائلات أن تطلب لها علاقة رحم مع عائلات أخرى. وقال: «إن مبدأ زواج شيخ 
من وسط أقل مكانة من وسطه غير معمول به في الوقت الراهن .إن زواج شيخ من ابنة درزي 
لمالها وغناها ومن وسط أقل رتبة تكون له نتائج ذات طابع خطير على من يُقدم على 
مثل هذا العمل الذي يُعْتبر احتقارًا لعرقية العائلة. ولو أن الزوج (الشيخ) نجا من العقوبة, 
فالذوجة لفن تكتي ليا التماق 1997 ,وأهباف» رولسن مخ انتفاد لمكل هذا القسى فى بلأد 
يذْوكى علي الأرسحقراطية فيينا أ تحافظ على مكائكها قن ميم الأحوال:إنالا بد من 
الحفاظ على المراتب الإقطاعية تلك التي تسم الخطوط بين طبقة النبلاء وعامة الناس. 
ولن يكون هناك تساهل أو غض نظر عن تصرف فيه انتقاص لاحترام أو تقدير يتقيد به كل 
الأرستقراطيين في جميع مراحل الحياة ومتطلباتها . فقد تضطر بنت الشيخ للبقاء عزباء 
طول حياتها ولا تَعْطى يدها لمن يقل عنها نبلا» )١44(‏ . 


١5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١٠١‏ 


وعندما يريد شيخ أن يتزوج- وفقا لما ذكره تشرشل (|أذاء؟لا١01)‏ - فإنه يُرسل رسولا 
إلى والد الفتاة التي وقع عليها اختياره طالبًا الموافقة. فإذا كان والد الفتاة راضيًا يَُطرح 
الأمر على ابنته التي تثْرك مصيرها رهنًا بحكمته ومشيئة الأبوية . لكن لو أنها كانت لا 
تشعر بميل لطالب يدهاء فإن رأيها مأخوذ به ولن يجري زواج بغير قبولها ورضاها!**". 

ولدى الموافقة على الزواج يبّْعث الخاطب بهداياه المؤلفة من ملابس وخلي. وفي 
اليوم الذي يُحدّد للزواج يتوجه بعض العقال وأقرباء العريس إلى بيت العروسء ويّعْقد العقد 
ويوقعه شيخ العقال وبعض الشهود. وعندئذ تمتطي العروس فرسًا معدة لذلك: ويسير في 
ركابها جمّع كبير من الرجال والنساء بينهم عدد من أقاربها إلى منزل زوجها ('*').وعندما 
يتزوج درزي يتوجب عليه أن يعتبر زوجته مساوية له. وإذا قضى ظرف ما بالانفصال 
تجري التحقيقات حول الملام. فإذا ظهر أن الزوجة كانت غير مطيعة لزوجها بينما سلوك 
الزوج نحوها لا شائبة فيه وكانت تصر على الفراق ؛ يكون من حقه أن يحتفظ بنصف ما 
تملك (ملابس , أو حلي . أو ممتلكات أخرى) . أما إذا كان العكس فإنه يحق لها الاحتفاظ 
بكل ما تملك (المتوجب على الزوج أو ما اصطحبته من بيت أهلها) ('"'). 

وبشكل عام أجمع غالبية الرحالة على سهولة الطلاق عند الدروز '*') . فمثلا» إذا 
طلبت الزوجة من زوجها الخروج خارج البيت. وقال لها اذهبي دون تعليق تَصُبح طالقة 
بعد عودته إلى البيت. ولا يستطيع زوجها إرجاعها ويُمْكنها الزواج مره ثانية وفقا للقانون 
التركي» 7*'). أو أن يُقال لها كما ذكر أوليفانت (0110311): «إن من الأفضل لها الذهاب 
عند أمها. وبعد تكرار هذه الجملة ثلاث مرات لا يبقى أمامها أي خيار سوى العودة إلى 
أهتبان ةا 
لباسهم وطعامهم: 

وصف الرحالة الغربيون لباس الدروز وفرقوا بين الرجال والنساء في اللباس . 
ويُسُتشف من مجمل ما دونوه أن لباس الرجال عبارة عن ستره قصيرة- نادرًا ما تصل إلى 
ركبهم- مصنوعة من شعر الماعز وصوف الشاة وتكون مخططة بألوان متعددة. ويضعون 
على أجسادهم عصبات مذهبة ويلبسون تحت هذه السترة رداءً تركيًا جميلا يصل إلى الكوع. 
ويلبسون القمصان البيضاءء وتكون بكم طويل بدءًا من الخريف. ويوجد زنار فوق القميص 
يدفع القميص بشدة إلى الجسد. وفي العادة يلبسون أكثر من قطعة قماشء, ويربطون روّوسهم 
برباط جميل يُشكل عمائمهم. وحتى أحذيتهم تختلف عن تلك المستخدمة في الشرقء وتشبه 
تلك المستخدمة في الغرب لكنها تختلف في اللون حيث تكون في العادة صفراءً أو حمراءً 
وتكون مصنوعة من الجلد المغربي وتكون طويلة الساق (*؟١)‏ 
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ولاحظ بيركباردت 613:00ادا8) أن الدرؤن في مخطقة .حوراة يلبسوق لبان 


الفلاحين نفسه دون أن يوضح ما هو هذا اللباس )١1١(‏ . 


وركز روبنسون (190611501) على وصف لباس المرأة الدرزية الذي يتكون من القبعة 
التي تضعها على رأسها وتُسمى التنطور ويشبه الأنبوب طوله ١8‏ أنش تقريبًاء ويكون مزيّنا 
بالأشكالء ويختلف من امرأة إلى آخرى حسب ثروة المرأة (فضة أو نحاس) » ويُثبت على 
الرأس كوسادة تتدلى إلى الخلف وكأنه بوق ينسدل إلى الأمام على هيئة لباس أسطوري 
يمتد إلى الوركين ويُسْتخدم في تغطية الوجه عند الخروج إلى الأفراح. وهناك فروقات في 
شكله وطريقة وضعه من منطقة إلى أخرى.وهو لا يشبه ما هو موجود عند المسيحيين 
الأرذنفوكس .)١١27‏ 

وركز أوليفانت (0100301) في حديثه عن لباس المرأة الدرزية على الخمار. وقال: 
وفرسي الكسوة حَمارً| انيضي لا قرى حخه اللاغيكا واعدة: وذلك لأى الحكم على وقية اسح 
وجمال الوجه يجب أن تَوّخذ من هذه النظرة. وتستطيع المرأة الدرزية أن تُعبّر عن جمالها 
ومكنونات نفسها بعين واحده أكثر مما تُعبّر عنه المرأة الأوروبية بعيّنين اثنتين» (54"). 

أما بالنسبة لطعام الدروز فقد وردت معلومات مقتضبة حوله.ومنها ما ذكره فولني 
(/إ©017/) من أن غذاءهم يتكون من أرغفة الخبزء والبصلء والزيتونء وقليلاً من الفاكهة 

والنبيذ (5') .ومنها ما ذكره بيركهاردت (6/123701انا8) حول بعض عادات الدروز في دير 

القمرفي لبنان في رمضان حيث يذبح شيخ العائلة شاة أ وأكثر ويُطعمها لأفراد عائلته ويُقدم 
لهم بقية أيام السنة البرغل؛ «ونادرًا ما يُقدّم لهم لحم البقر الكبير أو لحم الماعز الكبير» 
(:''). ولاحظ بيركهاردت (6/13/01انا8) أن الدروز مغرمون بأكل اللحم الني «فحيثما 
تقتل شاة فإنهم يتناولون الكبد الني والقلب باعتبارهما من الأكلات الطيبة»(١”).‏ 

وذكرايجموند وهيومان (730//إ16! 8 9701014) أن الدروز لا يأكلون الأيل ولا الطيرء 
ولكنهم يكثرون من أكل الهم الخنزين (9لرويكتيون مرب الهس 5 

وقال شكيم كوسون (11615508) +برإقيم يأكلون اللقاق, والوة والبجع واليظ وكل 
أنواع الحمام والحجل وطير القبر وكل الطيور الصغيرة» !” ' ' . 

وقدم أوليفانت (01100301) وصفا آخرًا لمائدة الدروز لكنها من الواضح أنها مائدة 
كبار القوم وضمت الحساءء والخراف المحشية بالآرز والصنوبرء وطبيخ اللبن . والكوسا 
المحشية .والباذنجان المحشيء والفريكة» وأطباق أخرى من اللحم والخضارء والحلوى 
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الشعبية (لم يحدد ما هي) , «ويأكلون المكسرات مصحوية بالشراب» 1 0 ). وحدد في موقع 
أخر أن الشراب هو (القهوة والشاي) , ولم يذكر النبيذ كغيره من الرحالة "*') . 
المبحث السادس حياتهم الاقتصادية: 

يُسُتشْف مما ذكره بيركهاردت (101123101لا8) أن حياة الدروز الاقتصادية لا تختلف 
عن بقية سكان ادر المجاورة لهم, وأنهم يَعْتاشون من بساتين الكروم والتوت» ومن 
تحارة:الخراف: وبعض الحوف .مكل حياكة القطن الذي ا في صناعة القمصان 
البيضاء الي يلبسها الدروز 4 ') وفي صناعة الأحزمة (*''). وذكر أن هذا القطن يُنتج في 
بعض المناطق من قبل بعض العائلات الدرزية (''') أو يتم شراوّه من بلاد صفد ونابلس 


(١١ك)‏ ؟١١؟)‏ ومين تربية 


.وأشار إلى أن جزءًا من ثروة الدروز يأتي من تربية المواشي والأبقار 
دودة القز (لإنتاج الحرير) ومن الدخان (التوباكى) "''). 

وذكر بيركهاردت (0/6113001ا8) أن الدروز فلاحون مهره خاصة في قرية مرجان قرب 
دمشقء فقد أنتجوا كميات وفيرة من القمح والشعير واستخرجوا الملح الصخريء واستفادوا 
في قرية أم الزيتون قرب دمشق من مصادر المياه بعد توقف الأمطار (*'' . ولاحظ انتشار 
حقول الحنطة في مناطق الدرونزء بينما الأراضي المجاورة لهم بلا زراعة )'١7‏ . 

وتحدث بيركهاردت (01113101]لا8) عن استخدام العبيد السود من قبل مشايخ الدروز 
في فلاحة الأرضء بينما بقية السكان يسُتخدمون السكان المحليين. وذكر أن الفلاح الذي 
يزرع الأرض عند الدروز يخصل على ربع المحصول بعكس من يعمل عند الآخرين فيخصل 
على ثلث المحصول "١١‏ . 

ولاحظ كلارك (©13©) وجود وفرة من الخيول والبغال والجمال للاستخدام الخاص 
في الزراعة والتجارة "'') . 

واعتبر تريسترام (11511310) أن حياة الدروز الاقتصادية تعتمد تعتمد في المقام الأول على 
العسل وزيت الزيتون» وزراعة الكرمة (4'') . 

أما فولنى (/إ0156/) فعدٌ ثروة الدروز الحقيقية تأتى من شجر التوت الأبيض فى 
المقام الأول؛ والكرمة التي 1 / 
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تصنع إلى نبيذ ابيض واحمر في المقام الثاني (5'') يليها التوباكو والقطن والحنطة. 
ولاحظ تركز معظم الأراضي في أيدي عدد قليل من العائلات الإقطاعية؛ مما منحها قوة 
بكل مقاييس القوة عند الأمم وذكر أن بعض كبار الملاك قسّموا الأراضي إلى قطع وزعت 
على مستأجرين بهدف تحسين إنتاجية الأرض وربط المستأجرين (الفلاحين) بها. ("""). 

وأشار فولني (/ا1/0176) إلى أن طبيعة مناطقهم الوعرة حالت دون فلاحة مساحات 
كبيرة وحالت دون إنتاج كميات وفيرة من القمح والشعير. فإنتاجهم لا يكفيهم إلا لثلاثة 
أشهر وليس لديهم مصنوعات كثيرة. ومعظم تصديرهم الحرير والقطن ومردودهما يتجاوز 
قليلا ثمن صادراتهم من القمح من حوران ٠‏ والزيت من فلسطينء والقهوة والأرز من 
بيروت7'"') . وأشار إلى أن بلاد الدروز مقسمة إلى مناطقء أى قطاعات تتميز كل واحده 
بطبيعة خاصة وإنتاج خاص. فالمناطق الممطرة في الشمال أكثر وعورة وتزخر بالحديد. 
والغرب من أكثر المناطق جمالا ويُنْتج الصنوبرء والسهل ينتج التوت والكرمة » والشوف 
الحريرء وإقليم التفاح الفاكهة, والشقيف الدخان (التو باكو) (""') . 

وتحدث فولني (/ا1/0176) عن مسألة إيجاد آثار أو ذهب في بلاد الدروز. وذكر أن أي 
شخص يعثر على قلادة ذهب أو هلال أو غيره عليه أن يخفيه بسرية؛ لآن الشيوخ والآمراء 
يَبْحثون عن ذرائع؛ ويلتزمون بإعادته (""" . 

وخلص فولني (ا1/0156) إلى القول: «إذا عرفنا عدد السكان مع المساحة الضيقة التي 
يعيشون فيهاء فإننا نكتشف السبب الحقيقي لوهج الحرية في سماء هذا القطر. إنهم على 
عكس الترك يعيشون بسلام وانسجام تام في أراضيهم علمًا أن فلاحيهم ليسوا بأغنى من 
الفلاحين في المناطق المجاورة إلا أنهم يشعرون بالحرية؛ فلا خوف لديهم كما يحدث عند 
الآخرين حيث سمعت أن الباشا يبعث جندًا لنهب بيوتهم وسلب نسائهم. فالآمن الكامل هو 
المهيمن ‏ إنهم مرتاحون في حياتهم ومن السهل الحصول على رزقهم» (4"') . 

لكن هذا الوصف لا ينسجم مع ما ذكره روبنسون (501أ1508) - الذي زار مناطق 
الدروز في النصف الأول من القرن التاسع عشر- من أن الملاك الدروز استغلوا العاملين 
عندهم (الفلاحين) وساهموا في فقرهم 7*"') .وقال: «إن بين الدروز طبقة فلاحين وطبقة 
من أصحاب الثروات. إنهم يعملون بأيديهم وهم في المعظم فقراء لكنهم يكفون أنفسهم 
بشأن حاجات الحياة» "') . وأشار إلى خلو بعض المناطق في حوران من زراعة الفاكهة؛ 
لأنها ترق من قبل الغرياء والعرب في إشارة إلى البدى 7"") , 

وأشار ايجموند وهيومان (730//إ©!! .8 29/70014) إلى أن جزءًا من ثروتهم تأتي من 
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الزراعة والتجارة. فهم يُمارسون تجارة الحرير (*"') .وهناك تبادل تجاري كبير بينهم وبين 
الفرنسيين في هذا المجال . وهم جادون في تجارتهم وفي البحث عما يحقق الفائدة لهم, 
ويدفعون للأتراك جزءًا من الأموال التي يحصلون عليها (*"') .وذكر الطليطلي (860[31010 
83 06) أن حرفيين يهود وباعة متجولين يأتون إليهم للتجارة ويعودون ('"") . 

وتحدث الرحالة والكاتب الفرنسى بيجيه ده سان بيير (51 06 أعوناظ ع7تعأاط) عن 
الحياة الاقتضبادية'هف الدروق تعددهم الأكمان العطرة وأشهان العامعن واليرتقال 
والدراق والتفاج والأجاص واللوز والزيتون والقطن. لكن .شجرة التوت تتبواً المركز الأول 
بفاتدتها لآن الحرير هو اكبر ثروة للبلاد . وتكثر عندهم أشجار الغابات التي تسُتخدم في 
صناعات عدة: (السفن والمقاعد وغيرها). وعندهم الكرمة التي تمتهرع في إنتاج الخمر 
الذي يلاقي رواجًا بين الآجانب. وأشار إلى إنتاج كميات كبيرة من القمح تزيد عن حاجة 
البلاف تصدى إلى فلووضسا وعدت عن توافن الم .وملع”البارود ويعضي النباقات الطرية 
ومنها نبات اليرباص الذي يصنع منه شراب يُفيد في علاج ضعف المعدة وأمراض الكبد. 
وتوجد عندهم كميات كبيرة من العسل وشمع العسل والمعادن (الحديد) وأنواع مختلفة من 
الطيور وحيوانات النقل مثل الخيل والحمار والبغال والجمال والثيران والشاه والماعز!'"). 
وذكر متاجرة الدروز بجلود الدببة والنمور والخيول (""') . 
المبحثٌ السابع. حياتهم العسكرية: 

قدم الرحالة الغربيون باستثناء فولني (لا1/0106) وأوليفانت (0806م0/1) 
وضفا مكتضيرًا لحياة الدرؤة العسكرية: فعلى ‏ سميل الفكال: لا الحضدن أشان الطليطلن 
(3ا1106 04 3015ز86) إلى أن الدروز محاربون من الصعب .شن الحرب عليهم, لأثهم 
يتخذوخ هن الحبال حصونا لهم 17 

وذكر روبنسون (1800175017) أن الدروز مجتمع عسكري وأن ثلث البالغين الدروز 
يخملون السلاح (*""). وعدهم ايجموند وهيومان (16[/67310! :8 91/701001]) محاربين شجعان 
سلاحهم في الأساس بنادق أوروبية قديمة, ومن ثم صنعوا أسلحتهم وذخائرهم من الفحم 
والملح الصخري والكبريت لكنها ليست بفاعلية الذخائر المصنعة في أوروبا *'"). 

وتحدث فولني (/ا©1/017) عن قوتهم العسكرية التي بلغت أقصاها في القرن السابع 
عشر في عهد فخر الدين المعني الثاني الذي حاول توسيع مخاطع عقوكه على بفسات القرك 
(1""). ولاحظ أن الحاكم لا يستطيع تخصيص فرق عسكرية نظامية؛ بل يحتفظ فقط بقوات 
لحراسة بيته وبعض العبيد السود. وعند الحرب يُدُعى الجميع للمشاركة في الزحف بغض 
النظر كان شيخًا أو فلاحًا: (ويحمل معه سلاحه وحقيبة صغيره فيها كميات قليلة من 
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اللمين وبعض الرصاضناف وكسيات هر مسموق الجازو المضقع في قريقه) ؛ وإذا كانت 
حرب أهلية كما كان يحصلء فان الفلاحين والخدم والرعاة يحملون أسلحتهم من أجل 
شيخ عائلتهم. وفي الحروب الأهلية لا يكون الهدف التدمير الكامل للخصم: ففي كثير من 
الأحيان يتم التوسط وإنهاء التوتر بين جهتين بينما في الحروب الخارجية يكون الهدف 
إلغاء الطرف الآخر وتدميره أو التوصل إلى معاهدة مذلة قد يقبلها أو لا يقبلها ""'). 

وقدم فولني (/ا0176/) وصفا لإجراءات إعلان الحربء فقال: «عندما يقرّر الأمير 
والشيوخ في دير القمر إعلان الحربء فإنهم يستحضرون العادات القديمة في هذا الشأن 
وتنطلق الصرخات من أعالي قمم الجبال: إلى الحرب إلى الحرب ؛ خحُذ سلاحك ورصاصاتك: 
خذوا مسدساتكم, الشيوخ النبلاء. سلحوا أنفسكم, اللقاء غدًا في دير القمرء حماسة الله, 
حماسة المعركة». وذكر أن هذه الصرخات تسُمع في القرى والمناطق المجاورة؛ وينْتقل 
النداء خلال ساعات إلى الحدود. وقال: «هذه النداءات وسط الليل الساكن والصدى الكبير 
تُثير الفزع». اليلفة ‏ 

وقارن فولني (/ا©1/017) بين المتطوعين الدروز والقوات الأوروبية» وقال: «لا يمكن 
لهذه القوات أن تتشابه مع قواتناء فلا لباس موحد لها ولا نظام لها ولا تعليمات. إنهم 
قوات بمعاطف قصيرة وسيقان عارية. وهم جميعهم مشاة باستثناء الأمراء والشيوخ 
فإنهم يمُتطون الخيول وهي قليلة لآن استخدامها صعب بسبب وعورة الجبال». ولاحظ 
أن الدروز لا يُورّطون أنفسهم في قتال السهول. فليس لديهم ما يسُتطيعون من خلاله وقف 
زحف الطرف الآخر. إنهم يجيدون إطلاق النار والقنص مما جعلهم خطيرين ومتمرسين فهم 
برايه «صيادون مهرة يحققون نجاحات مفاجئة: لديهم عنصر المفاجتئة الليلي ويجيدون 
نصب الكمائن والالتحام المباشر مع الخصمء ويستطيعون تطوير نجاحاتهم واستثمارها 
نحو الأفضل. وهم مطيعون جيدون لقياداتهم: يتمتعون بالزهد والاعتدال والصحة الجيدة». 
فقد امضوا ثلاثة أشهر في الهواء المفتوح دون خيام ولا أغطية باستثناء جلد الشاه. وكانت 
الضحايا في صفوفهم كأنهم بقوا في بيوتهم !'"" . 

وتحدث فولني (/ا1/0176) عن زاد المقاتلين الدروزء وقال «انه يتكون من بعض الأرغفة 
والبصل والزيتون وقليلا من الفاكهة والنبيذ». وذكر أن ليس لدى الدروز أي معرفة بالعلوم 
العسكرية الحديثة بجميع حالاتهاء لكن ذلك لا ينفي وجود بعض الدروز ممن لديهم معرفة 
بالأسس الآولية للعلوم العسكرية. ولاحظ أن الدروز يمُضون فترات طويلة في التدريبات 
العسكرية ('*') .وهذا يتطابق مع ما ذكره أوليفانت (01100301) الذي شاهد بعض هذه 
التدريبات ووصفها بأنها: «استعراض عسكري تسُتخدم فيه الخيول والبنادق والسيوف 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


والختاجن والرماج وتدل على مبارتهم: ففي كل لحظة تخرج مجموغة من الرجال من وسط 
الحش ليطلقوا النار من بنادقهم باتجاه حوض الماء في الساحة. جو يُنتج نمطا من الدخان 
الشبيه بالزبد. لقد اختلط الحابل بالنابل حيث الغناء بصوت مرتفعء الموسيقى والنشاز 
والإطلاق الدائم للنار وتصفيق الأيدي وصياح النساء مما جعل الجى برمته يبعث على 
الضصي 0501 

وأشاد أوليفانت (011003171) باعتماد الدروز على أنفسهم في توفير تجهيزاتهم 
العسكرية وانضباطهم حيث قال: «إن جميع التجهيزات العسكرية هنا هي من صنع محلي 
داخل القصر. ورأيت بعض الخياطين الذين يقومون بمهماتهم بجد ونشاط داخل المخازن 
التي تحتوي أسلحة وعتاد الحامية العسكرية. انه لمن دواعي السرور والغبطة أن يكون 
الشخص في منطقة حيث الحياة والممتلكات يحميها الشعب نفسه.كما أن الدرك الكردي: 
والجنود الذين لا يزضخون للضبّط والريّط العسكري غير معروفين هنا» ("*'). 
الاسساجات: 

.١‏ اهتم الرحالة بتفصيلات المجتمع الدرزيء وبالتحديد الفئات الأكثر نفوذا. وكأنهم 
أرّخوا للقوى الرئيسة في الطائفة الدرزية. ولاحظوا أن المجتمع الدرزي يضم العامة والخاصة 
أسوة ببقية التجمعات والطوائف. واختلفوا في الأسس التي اعتمدوا عليها في وصف بنية 
المجتمع. فمثلا اعتمد (فولني) على الثروة (الملكية). وقسّم الدروز إلى العامة والنخبة: 
(أصحاب الفضيلة والملكيات) الذين يُسمؤْن الشيوخ أو الحكام. بينما اعتمد (بيركهاردت) 
واخرون على المكانة الدينية وقسموا الطائفة الدرزية إلى طبقة العقال وطبقة الجهال. 

؟. يتصف الدروز بالغموضء فالمعتقدات سرء والأصول سرء وكل الطائفة أسرار 
محصورة بفتة محددة للحفاظ على وجود الطائفة وهيبتها وتماسكها . ويصعب فهم هذه 
الطائفة أو بمعنى أدق التعرف إلى تفصيلاتها لأنها سر وجودها. ويبدو أن السرية التي 
مارسها الدروز في إخفاء حقيقة مذهبهم وممارساتهم لتعاليمه, قد دفعت الرحالة الغربيين 
إلى إطلاق التهم والافتراءات» بسبب عدم قدرتهم على فهم طقوس معينة أو دلالات هذه 
الطقوس. 

". إضفاء طابع القداسة على الطائفة والتعصب للطائفة صفة أساسية لدى الدروز 
.ويستند ذلك إلى اعتقادات دينية وعرقية معينة أفرزت ثقافة بسمات خاصة (ثقافة التفوق 
والهيبة والتميز) .وربما كان ذلك سببًا رئيسًا في عدم قدرة الدروز على الاندماج مع 
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الآخرين.وربما نفهم اختيارهم للمناطق المرتفعة المعزولة على أنه تجسيد لهذه الثقافة , 
بالرغم من وجود أسباب أخرى منها التعرض للأذى في فترات متباعدة. 

4. الدروز مجتمع طبقي محافظ لا يقبل الثقافات الواردة على الطائفة ويتقوقع على 
ثقافته ( لتصبح ثقافة مقدسة) .والمجتمع الدرزي مجتمع طبقي اتفق الرحالة كافة على أنه 
طبقتان: العقال وهم أصحاب المكانة والسلطة استنادًا إلى العرق (النسب) والدين والثروة, 
والجهال الذين يُشكلون الأغلبية المنقادة في القضايا الدنيوية والدينية. والعقال (الشيوخ) 
مراتب طبقا للثروة والمرتبة الدينية والنفوذ. وهم مصدر التشريع والملمون بتفاصيل 
المعتقدات الدرزية ويقرّرون السلوك المقبول والممنوع في الطائفة. وهم حلقة الوصل مع 
العالم الخارجيء طاعتهم واجبة والولاء لهم قضية في غاية الأهمية, وهناك تسلسل هرمي 
في السلطة. 

8. الطائفة الدرزية نظام مغلقء والحراك أفقي (من دور إلى دور) وليس حراكا رأسيًاء 
ولا يرافقه تغيير في الهيبة.والملكية محصورة بفكات محددة ء والتوزيع للإنتاج في الطائفة 
يتم اعتمادًا على الحاجة, وليس فقط على المشاركة. ومن يمّلك السلطة عند الدروز يملك 
الثروة والنفونء ولا يُششترط بمن يملك السلطة أن يملك الثروة. 

؟. الحياة الثقافية والاجتماعية مغلقة. فعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم مقدسة يصعب 
الخروج عليها للحفاظ على تماسك الطائتفة واستمراريتها. والرباط الذي يجمع الطائفة 
رباط شعوري أي أن الفرد في الطائفة لا يتمتع بإرادة شخصية حرة: بل تنبع إرادته من 
إرادة الجماعة. ولا قيمة للفرد عند الدروز إلا من خلال طائفته. 

. لباسهم تكريس لثقافة التفوق والهيبة التي يُصر الدروز عليهاء وهو علامة فارقة 
في المراتب الاجتماعية والدينية (مميز اساسي للمرتبة) . 

6. يُصنف الدروز على أنهم طبقة وسطىء تخشى من النزول إلى الطبقة الدنياء ولديها 
رغبة بالارتقاء إلى الطبقة العليا شأنها شأن الطوائتف الأخرى وهذا يوّثر على مواقفهم 
السياسية التي يلفها غالبا التردد والشك والخوف. فلا يثقون بمن حولهمء لكنهم يتحالفون 
مع الأقوى على مر الزمان. 

4. الدروز مجتمع ذكوري شأنه شأن المجتمعات الشرقية. فالدور والمكانة محصورة 
في الرجال في المعظم؛ وان وجدت حالات شاذة لأسباب خاصة. وعلى الرغم من مشاركة 
المرأة في الإنتاج» فإن ذلك لا يمنحها مكانة مساوية للرجل. 
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٠.الزواج‏ عند الدروز محصور بالطبقة الواحدة وبالمرتبة والمكانة وهي التي تحدد 
القيمة (المهر) . وهم مجتمع طبقي مقيدء ولا صحة للادعاء بوجود المساواة في الطائفة, 
وحصر الزواج في الشريحة الواحدة منبعه اجتماعي واقتصادي وثقافي. 

١اقتصاد‏ الدروز زراعي يرافقه اهتمام بتربية الحيوانات للاستخدام الزراعي 
والمتاجرة بها . وهي مصدر للثروة. وتعتمد تجارتهم على المنتجات الزراعية. وطبيعة 
مناطقهم حددت طبيعة اقتصادهم, لكن السمة العامة هي محاولة الاكتفاء الذاتي انسجامًا 
مع ثقافة العزلة عن الاخرين. 

5 .الدروز مجتمع عسكري والثقافة العسكرية هي مدعاة للتفاخرء ويبدو أن كونهم 
أقلية وسط أغلبية تحيط بهم قد دفعهم للإبقاء على الجاهزية القتالية المستمرة . تلك 
الجاهزية التي تمكنهم من القتال لمدة طويلة اعتمادًا على الإعداد الجيد . وتلبية دعوات 
القتال عندهم لا مجال للتردد فيها . فالقتال في معظمه قائم على التطوع والإحساس 
بالخطر المحدق والطاعة العسكرية للأمير أمر واجب . لذا بإمكان الأمير أو القاتد زجهم في 
القتال لفترات طويلة لأسباب شخصية:. والتمرد في صفوفهم شبه معدوم:. وحسم المعركة 
قضية إستراتيجية للاستمرارية والبقاء. 

*٠.للإسراف‏ والبذخ عند الدروز وظيفة اجتماعية مرتبطة بالهيبة. وقد نفهم صفة 
الكرم والنبل ضمن هذا الإطار. وحماية الضيف والمستجير قضية اساسية ارتبطت بالهيبة 
والسمعة والمكانة» وهي قضية اتفق عليها الرحالة الغربيون. 

4١.بغض‏ النظر عما أورده الرحالة الغربيون من معلومات غير دقيقة أحياناء فإن 
كتبهم تضمنت معلومات أخرى يُمُكن الاسترشاد بها لفهم كثير من المعالم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية, وفهم العلاقة بين الطوائف المختلفة. وهي مصدر 
رئيس عند الكتابة عن الدروز في التاريخ الحديث. 
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الهوامس: 


١ 


طائفة من الشيعة الإمامية ينتسبون إلى «إسماعيل بن جعفر الصادق». ويتفقون مع 
الإثني عشرية في الآئمة إلى «جعفر الصادق» ومن بعده ابنه «موسى الكاظم»./ انظر: 
أبو زهرة . محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية. (القاهرة:دار الفكر . ط١ء‏ ب .ت) ٠‏ الجزء 
الأول (في السياسية والعقائد) . ص77- 55 . وسيشار إليه: أبو زهرة: تاريخ المذاهب./ 
للمزيد انظر: علم الدين» سليمان. تذكر يا مروان: المدارس الفكرية والتيارات السياسية 
ودعوة التوحيد الدرزية. (بيروت ٠‏ دار نوفل للنشر. ط١.‏ /1915١م)‏ .» ص7”7. وسيشار 
إليه: علم الدين: المدارس الفكرية. 

هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي الملقب بالحاكم بأمر 
الله./ انظر: عنان» محمد . الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. (القاهرة » مكتبة 
الخانجي . ط”, 9/17١م)‏ , ص 40-857 . وسيشار إليه: عنان: الحاكم بأمر الله. 
البعيني» حسن أمين. دروز سوريا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي *95١-9817١م:‏ 
دراسة في تاريخهم السياسي والمذهبي. (بيروتء المركز العربي للأبحاث والتوثيق, 
طاء ؟19537م).ص١73-‏ 732.وسيشار إليه: البعيني» دروز سوريا ولبنان 


:. من أصل فارسيء والدرزي كلمة فارسية معنافها خياط./ انظن زه رالدين»صالع: تاريغ 


المسلمين الموحدين الدرون. (بيروت» المركز العربي للأبحاث والتوثيق, ط” .5595١م),‏ 
ص”.وسيشار إليه: زهر الدين: تاريخ. 


. بين دمشق وبانياس , وسمي كذلك نسبة إلى قبائل تنْتسب إلى تيم الله بن ثعلبة./ انظر: 


فروء قاسم. الدروز: من هم وما قيل فيهم بالقرن العشرين. (جنينء: مطبعة السلام. ط ١‏ 
مم ). ص .١ ١‏ وسيشار إليه: فروء الدروز 


. ولد سنة هلالاه/ 3805م في مدينة زوزن في خراسانء وأغلب الظن أنه نشأ فيها إلى 


أن قارب العشرين من عمرهء ثم هاجر إلى مصر والتحق بدار الخلافة فعغرف بحمزة 
الفاطمي./ انظر: أبو صالحء عباسء ومكارم سامي. تاريخ الموحدين الدروز السياسي 
0م.ءص 50- .1١‏ وسيشار إليه: أبو صالح ومكارمء تاريخ الموحدين. 

زهر الدين» تاريخ ص77.ص ./7١‏ انظر: أبى صالح ومكارمء تاريخ الموحدين. ص 
56-6 

راجع بهذا الشأن: تشرشلء تشارلز. بين الدروز والموارنة: في ظل الحكم التركي من 
- 1858م ترجمة فندي الشعار. (بيروتء دار المروج للطباعة والنشرء ط١ء‏ 
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. الظاهر لأعز دين الله أبو الحسن علي. امتد حكمة من -5١١(‏ 577 هجري) ./ انظر: 


والقاطمى. 


. قائد الجيش الفاطمي في معركة الأقحوانه ١١74‏ م./ انظر: أبو صالح.ء ومكارم؛ تاريخ, 


ص /ال. 


. طائفة من الشيعة الإمامية منتشرة في أقاليم متفرقة من البلاد العربية ووسط إفريقيا 


وجنوبها والهند وباكستان./ انظر: أبو زهرة: تاريخ المذاهبءج١‏ . ص717- 55 ./ 
للمزيد أنظر: علم الدين , المدارس الفكرية.ص؟ ” 


. البعيني » دروزسوريا ولبنان .ص 5 7 
. المرجع نفسه . ص١‏ 50- 5 0 
. (1665-1701) ااع001نا13/ا /01ا1!: ولد عام 115١م‏ وتوفي عام ١١17ام.‏ أكاديمي 


انجليزي ذو خلفية دينية. تنقل بين حلب والقدس ووصف الأماكن الواردة في الكتاب 
المقدس./ انظر : ااع0101ا13/ا ل161! 
ااع لصن واا_نصمعذنا /أكااننا / 3.0 ألعم أكاالا.مع // :ماخط 


..لناءثم أا3516ط 35 ,لاع 52نئعل 15 مممعام لام] لاعصانامل م .بممعط ,اععلصواا 


6 -065م .1836 ,05100 : 5ط أكام لماه .6 .5 .1697 
وسيشار إليه: 77ا53|1نااعل 10 0مرمعام نم12 لإعمانامل م , اع لم خالا 


. 34 -32 مم,ولطا 


(1848--1768) 00و أنطناوع21طن ع0 عألرامم انا ,ممع -5وأموموط :كاتب ودبلوماسي 
ورواتي فرنسي. يُعْتبر مؤسس الحركة الرومانسية في الأدب الفرنسي. زار مناطق عدة./ 
أنظر: مغ713004طباو0523:6 عل قمعج -وأمومق: 


0ط ناق 2131 _ع39089_0 9/0 اع -015 923907 صو اط /كااننا /و3.01ألعم لاأنلا.حع // 


1 


ع1 320 دمع 53 برعل م1 5اع/131! .13020 طناوة21ط0 فمعظ -وأمجصوعط ,عأالموا/ا 
لاعوعةط عط حمع] 0ع5131مق: ! .لصضها لإامكا عط 0م3 أملاوع أونامعطأ :لصمما برام 
1 ,,,02700 ا ,تلاناطامي .لط .العطمطه5 علمعلععط بام 
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وسيشار إليه: 53|610لااعل م1 5اع/131 1 ,عألامواأ/ا 


131117 3101731171: رجل دين ورحالة ايطالي. زار قبرص وسوريا وفلسطين, ونشر نتاج 
رحلاته عام 159١م‏ ./ انظر: أ3111/! 0101/8101 
مام.ءاع0صا /تأقهم /... الإاموءوهذاطتط /ومع /أعم.هذاه]1ح0مان زع 10مكاع 15ح لاء. لالالالانا 


5".. 3 طأالنا عصلأدعاج2 300 ,3الاك ,ك5نالملات لاأوناماطا ذ5اع/1131 أططق/ا0 ,لأأموا/ا 
لمعتصاءظ .1 ,املا. صولاح؟! عطا مممع]؟ 0ع غأ3اذ5صمق؟! .أصوناع ا عط آه لرمأواط لورعمع0 
5 رولأاطبانا .عمملا8 بط ,ن] 


وسيشار إليه: 31651156 300 ,13الا5 ,5لااصلان) لأوناماطأ ذاع/ات! ,دالا 


605- 1764) 1600 800601 كاتب ورحالة سكوتلنديء عمل أستاذًا ومترجمًا من 
اللغة الفرنسية./ أنظر: 6/0 06/4 
ممعع١ا_أعطه؟‏ /أكااننا /3.010 العم أكاانلا. مع // :مخط 
"". للاع طعا 2اع0نا !1 أ0 ماصورصع8: دجنم" وتااجكضناع0نألمط صتصو _زصاط] لمععصنامممام ,]: 
رحالة يهودي من القرون الوسطى زار أوروبا وأسيا وأفريقياء وبداً رحلته من اسبانيا 
عام 565١١م./‏ أنظر: 1006/3 05 مأمموزمع8 
3ن _أه_طاتاصوزمعظ /أكاأ/نا /و3.601ألعم أكاانلا. مع // :مخط 


/ا؟. -وصضق؟! لإاأعاطن :5اع/1131 300 5ع30/إ0/ا 3216| أ0 تممااععا|امه ىم .أمعطه0؟] ,ممععلا 
01 031005أاطنا8 مواعموط عأعطاه لمق طاعمعءط عط صسمع؟ عوطم لمح ل0عأنا 
0131م !| أ0 /إل0ظ لمر وصتاصئهط عامطللا عط اع ,ممفطاعبيوع8 ,لأموا/طا مطنفطعألم 
300 /إأع5061 01 51314 أمعدعرظ عط ولاطاع000ن ,ه21 لائنه]صا ولأؤنام ىم للج 

مم .1797 ,2002هما .00 صق وه5ئق/الا لاط لمعؤأاطنظ... 300 315 01 ,5 أعصصطوما 

238- 9 


وسيشار إليه: 11131715 300 70/3065 316 | 01 نمأأعم|امن م ,بممعع لا 
4 


مح 


. 317011784طاع]نا8 (5أناما طوعل ,5أللاعا ططامل 35 (اللامطكا 3150) والثالننا ممقطمل 
7 -: جوهان لودوينجء (جون لويس أو جين لويس) بيركهاردت. رحالة ومستشرق 
سويسري ولد عام 785١م‏ وتوفي عام 1/811م./ انظر: 

13101كانا8 واللالننا ممح امل 
3101 طكاءناقا_و أنلالنانا_ططوطمل /أكاانا /و3.01أل0عم أكاانلا. مع // :ماخط 
8 


مح 


. 560 أاطناظ .لصضها لإاملطا عط لمق ولاك ما 5اع/ا13! .5أنلاعا ململ بأل نذككاعن8 
اعطق ا متواط .مقعاما عط 5ه لااع/اموؤ5أنا عطأ ودتأمصمءط 101 م10 85500131 عطا بام 
8 ,1823 ,همهم ا. 15امم8 


وسيشار إليه : 300 ا لإأه0اا عط 320 الاك دمأ 5اع/اق1 ,3201 لكا ناظ 
1829(.0 - 1888) 0118013101 31061766ا: مغامر وسياسي استعماري بريطانيء: نشر 
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كتابين عن فلسطين هما أرض جلعاد وحيفا ./ عوضء عبد العزيز. مقدمة في تاريخ 
فلسطين الحديث .)١19١5-17/51١(‏ (بيروتء الموّسسة العربية للدراسات والنشرء ط 2١‏ 
#ارة1) .ضن *لا وسيشار إليه:غوخن: مقدمة 
."!١‏ عوأاثم 01 300 أمفطم !0 عموموعناها أه عآلنا عط أه ١أمدععاناا.ععمعنه‏ ا .أمهطام ان 
6,2 ,0ل نناع لا روصتطة اطنط ععيرك.ع] للا وأا ,أمصهطام ات 
وسيشار إليه : (16220/! , أ0 ولام أا0 


؟". 1772-1849 (136 1307| |ألالا ,1501آلالا) : رحالة سكوتلندي مشهور. ولد في بياسلي 
عام 7177١م.‏ أظهر اهتمامًا بالرحلات والاستكشافات في فلسطين/ . أنظر 
موةاأللا عدا حو ]اللا 
منأط. ملت || األلا_صوةاأنها لتعطته الإلمأةواط /حامه. لصو اأمعى0 أععاع.للالثاننا // :ماخط 
"'". ,ب 13اوصضما .لمها لزامط عط 300 أملاوع مز 5اعن/اق١!‏ .ع3كا لصو [اااللا ,مهذاأللا 
3 000,5 ا ,00173115 ١‏ 300 ,لاعع01) ,لاللام8 
وسيشار إليه: 30 ا /إ101ا 16 300 أملاوط مأ 5اع/اق1! ,حهذ5األلا 


5 (1900--1829) ع 0ق لاا لاع النانا 5ع11ق طن : كاتب أمريكي من ومواليد ماساتشوستس 
درس الحقوق في جامعة بنسلفانيا “وعمل محررًا لإحدى الصحف وركيسا للمعهد 
الوطني للفنون والآداب./ أنظر: ,3606//ا /ا6ا نا 8165© 

اع //ا_لاعالنانا_وعا قطن /أكااننا /3.01ألعم أكاأنلا.مع // :ماخط 
8" 300 205وطع ا ,عملتاأوع231 دأ 5اع/ا3! ,أصضوناع ا عطا ما .لإعالننا 5ععانهطن نعومو/لا 
8 وث5.2.لا. ناا و55ع2 3010135 .13الا5 

وسيشار إليه: 301لاع | عطأ ما عمقلا 

"”". ((1764 -1704) عكاه0ا8500 :)١910310‏ مستشرق إنجليزي وعالم بالكتاب المقدس./ 
انظر: بدويء: عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. (بيروتء دار العلم للملايين»ء ط” 
ك6)., ص .1١‏ وسيشار إليه: بدوي» موسوعة. 

/ا". عط ونال عمأذعاجط مز 5أضعلمع ع5 عجنرنا عط آه لإلمأةالط .مقصمات5 ,طولوط 


0159ل عملأوع231 نه 5ع014لأ5 , (مأألط) 3'02/طا عذومان/ا :مأ لمقعط للوصمم 0 
4 -32 مم ,1975 ,.تاع|53نئعل رووعرظ وعروو//طا ع١‏ .لمامعظ لنو لم0 علطا 


وسيشار إليه: 511120115 ع2ننا عطأ 01 لإامأوالط ,رطواجط 
/". (1820 -17/57) لإعوامل/ا ع0 عاألامه ,اآناعءطع55قطن ع0 ذ5أمجصو]ط لالأصوأةممين: 
اهتمامًا بالتاريخ واللغات. زار مصر وسوريا./ انظر: 


١ /ا‎ 


جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


أناع35560طن) 5أمجصق ع «طلاأصوأة مهم 


579 05_55 93907 3 ع - م نطق ]2005 / ءا أ /نا/ن 3.0 أ0عم اننا مع// :مط 


ل 


6 
نت 


6" 


أن 


مها 


كع 
يت 


.4/ 


,1783 315علا عطا مأ بأملاوع 300 ولاك أونامعطأ 5اع/113:1! .لالأمةأ5ممي ,لإعوام/ا 
05 5131 1أندء16أاه2 300 ونانلا أمعوععط علطا ولامتوامهم0 :17/85 0م3 ,1784 
001 300 ,5ع1!ناأ3الاطقط ,5أل3 ,0000611005 أأعطا ,5ع أصنام0 عومطا 
عطأ 05 أمعمصطاصاع/ا60) 300 ,005م]5لان ,5أعصصواللا عطا مه كوه نأو/صع065 اننا 
,ل.0.6 ,2 ,املا 75 اناام/ ملل ما طعصعءط عطا مامع] 0ع5131م 1١3‏ .34365 0صق 5كانانا 1 

5 -44 مم,ر1788 , مه0ل0مما مه5صاتطهك؟ا.ل ممه 


وسيشار إليه: أمالاوعا 300 13الا5 تأوناهماطأ 5اع/2:0١!‏ ,لاعمام/١‏ 


. فخر الدين المعني الثاني: أمير عربي امتدت سلطته من حدود حلب إلى لبنان فحدود 


القدس غربًا. وهوابن قرقماز بن فخر الدين الأول./ انظر: الكيالي. موسوعة السياسية:, 
5 -44 مم,2 امل بأملاوع 300 ولاك لاوناماطا 5اع/اق؟! ,لإعمام/ا 


ل0] 3615 ألاع طأأننا) ممأوناع؟ا لصو عاممعط عجناءنا عط أه كمأو 0 .ملاتطط ,نانك 


ه50 ,1امأ5ع171قطن ,5كاه80 لمعأاموروط لاط معلاذأاطبظ . (5ومتأانلا مع530 تغط 
1 -030م,1928 ,ومأامة 0 


وسيشار إليه : عاممع2 ع2لنا عط آه 5صأو02 ,نأا 


. (1946 -1860) تلأعامعمم0 دمل عطاعم] <اهالاا:. مؤرخ وعالم آثار ألماني ولد عام 


65م وتوفي عام 9151١م.‏ انضم في الحرب العالمية الأولى إلى المخابرات الألمانية 
(قسم الشرق) ./ انظر: مااع اصعمم0 مم/ مرعطاعءط عاوا/ا 
الاأعطصعمم0_مه/ا_عاو اا /أكااننا /3.6010أ0عم أكاانلا. مع // :مخط 


.(1733 -1815) لاباطعأل! صمعأة5 »!ا ,0 ؟اناطعأل! 3]516): عالم رياضيات ورسام 


خرائط ومستكشف ألماني. قام بتكليف من فردريك الخامس ملك الدينمارك بمهمة 
استكشافية في مصر والجزيرة العربية وسوريا ./ انظر: 
ااناطعألاا معأة دكا ,0ه لاطعألا معأة و0 
اناطع ألا _مع ]22325 /أكااننا /13.6010أل0عم أكاانلا. مع // :مخط 
1 -30مم,رعاممع١‏ ع اانا عط 01 5مأو01 ,نأك 


. 200م, لضفا لإاماط عط لمق ولاك صا 5اع/ات؟! ,أل ذطككاعن8 


(1958 - 1863) 5010500 09510ألانا ©360196: مؤّلف وعالم بالكتاب المقدس . 
سافر إلى أوروبا والشرق.حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برلين في موضوع 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


اللغات القديمة.وشغل وظائف عدة منها وظيفة في كلية بيروت./ أنظر 
لوة قاط نمأذ5ومأنانا و1مع06 
50_00 0 0أن/اا_عو مع /أكااننا /3.6010ألعم أكاانلا.مع // :ماخط 
48. ااناطامن لاأصعلط .2 /0١‏ ,وأالاه 320 عملأدع1جظط مز 5اع/1131 .00106 ,لام5طأطه؟ا 
|٠722‏ رةاع راذأ اطلام 
وسيشار إليه: 13الا5 300 ع صتأدة231 5أ واع/1121 ,لممقصاطه؟ا 

٠ه.‏ (1894 -1806) 15077507 6ن 1/160 1300| األالا: رجل دين أمريكي.درس في المدرسة 

اللاهوتية في جامعة برينستون. أرسل مبشرًا إلى سورية وفلسطين ./ أنظر: 
مهكمطهط! عناععانا سو أاااللا 


اللا تطعنوع5ة لطع وع6012190385م211116-5مذام.»اع لما /ننا /وه.3ألعمكاأ/لا.مع // :ماخط 
ةلوط [ +ع ناانن ا/لا+ من ذا 


١‏ . الات 5]1211065ن !أ اهمع أاطا8 نه ,كامه80 عط 360 لصها عط ! . مذ أااألالا, ممذصمط] 
/إا0ل عط 01 لاألعمعه50 300 5عمعم50 عط5أأ ,5005أ5نان عصة 5أعصصواللا عطا سصممة 
5,9 ا ,لوذاعلظا .1 ,لضا 
وسيشار إليه: »8001 156 30 320 ا ع1 , حام5صطهط 1 
؟ 6. 34 -33مم,2 ١6ل‏ ,أملاوع 300 ولاك تأونامعطا 5اع1217 ,لاعمام/ا 
لاة. (1924 - 1854) طولاء5ناا حملا ع1 لكا عازاعط: طبيب,.أنثربولوجي.مستكشف.عالم آثار. 
ولد في النمسا عام 845١م‏ وتوفي في برلين عام 575١م./‏ أنظر 
موطاء5ناا ناملا 111ل عاااعع 
مواءعةاا_ممنا_ءاذاع ع /أكااننا /3.6010ألعم أكاانلا.مع // :ماخط 
5. 31 -30هم ,بعاممع< ع نرنا عط 01 5مأو0 ,أن 
8 . 482 -481مم,3650 ا لإامنا عط لمق أملاوع مأ 5اع/ات 1 ,موذ]أللا 
؟ة. 255م ,1 ,أملارعصم 23165 300 ,3الاه ,5نالملان تاأوناماط 5اع/ا3 1 ,دالا 
لاهة. 255,0255م ,0أما 
/. (1822-1906) عاو لالصعاط ,لطوكأة 11 : رجل دين ٠‏ وباحث في الكتاب المقدس» 
ورحالة انجليزي. ولد عام8757١‏ م وتوفي عام 5*1١م./‏ انظر: 
ملت أذ ! عععلوظ بصمعط: 
5 _عععاوظ_نورمع لا /أكااننا / 3.010 ألعم أكاأنلا.مع // :ماخط 


48. ,رعطملأد5ه31 ذأ 5اع/ا1! ]0 |صانامل 3 ناع5:3! 01 عصضذا عط! .لصمعنا أذ[ 
5 .0131261 أووأ5لإاطط 15! ما عممعععقع؟ اوأععم5 طأا/نا مععاحمعل0ملنا 
03 ,م6 .ا /[215021310/3 .ناا و5ع)ط 


5 


جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


0 


إل 


انك 


55 
68 


ا 
/1. 
ل 
548 
ىا 
./0١‏ 
ف 
ا 


وسيشار إليه: اع5:3! 01 3250| عط ! , قاذ ! 
(1822 -1769) 013116 |103016 011/80 : رحالة بريطاني» وأستادًا في علم المعادن 
في جامعة كمبردج. بداً كلارك رحلته من جزيرة قبرص في أيار 65 انظر: جرار 
٠‏ صلاح. قلعة صانور وتاريخ آل جرار (صور من مشاهدات الرحالة في القرنين 
الثامن عش والتاسع عشر) . أعده وترجم نصوصه الدكتور صلاح جرار. (عمان» دار 
المامون للنشر والتوزيع .ط١‏ , )5١٠١‏ .ص "9غ . وسيشار إليه: جرار » قلعة 
-41 300 ,8513 ,عمم)اناع 01 5ع1]انامن 210105ة/ا مأ 5اع/ا1! .0قللالط ,عا وان 


501 300 وطاأأطلالا لاط معدا ناطناط .1801 ,1311/1 قل , عط أكلانا طمن و16 
6 -1.,1813,00224/ لاع لا 


وسيشار إليه: 111165نا201) 3210105/ا لأ 5اع/اة 1[ ,عا ان 


(1926- 1868) ااع8 5وأطأ/لا0ما أع1/131:031 3/1010 : كاتبة.رحالة.محللة 

سياسية. عالمة آثار انجليزية. ولدت عام 658١م‏ وتوفيت عام 977١م.التحقت‏ 
بالجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى./ انظر: 

ااع8 موأطأ/ناه ا أع3:2032/ظا علننارع0 

العقضا_ع ل بقع /أكاانا /و3.01أل0عم أكاانلا.مع // :مخط 


5 2011700131 : (1914 -1913) 5ه371آنا مواطوم عطاأ .ع0 ننامع 0 , ااع8 
.2655 لإأأ5اع/اأدلا ع5نا20الا5 ./31لطع05] لإ م0ع1ألع .أ5دط ع001 اا عطا صا 
2م, 01,2000 لاعلا رع5ناع3 الاك 


وسيشار إليه: 0131165(] 13أ48/3 156 ,ااع8 


,032331 |اطز8 .3اع0نا! أ0 متلصوزمعظ أ0 لوعملا عط! ,داعل0ن! آه متلصوزمع8 
37 ,/,, ,5.8,2009.لا ,5 ,وممأاوعانقطن ,رع اا 


وسيشار إليه : مأما3[مع5 01 /القاع0لاا عط! ,3اع0نا! آه متلصوزمعظ8 
3 .2 ام/ ,3اع0نا! 05 للصوزمع8 أططوكا 0 لإنماع لاا عط , جاع0نا! آه متنصوزمع8 
8 ا ,ملاوع 3020 ولاك تاأوناماطأ 5اع/ات! ,لإعومام/ا 
3 | 
5 -292 0ط ,نما 
3 | 
02 ]| 
3 هنعل م1 وممعام لامع] لإعم نامل ىم , ااعلصياوا/ا 
9 -67/7مم -0أما 


0/5 
ل 
كلا 
الا 
ل/لا. 
0/4 
فل 
/ 
5 
/ 


,/5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ٠١١١‏ 
س بحاث والدرا س و9 ن نون الثاني 


7مراعة:!5! آه لصوا عط | ,مونأذ 1[ 
5م 158 ,لاطا 
0 اما 
8 اما 
4 -112مم,لنطا 
6 ,320 ا لإامانا عط 320 ولاك صا 5اع/ات! ,أل قاع ن8 
3 -32 «ممم,0أما 
-33 -32 ممرم,ر0أما 
-205 م ,لصضها ناأماا عط لمق ولاك صا 5اع/ات؟! ,ألو طكاعرن8 
-218م,0أطا 
7 -1801 (50011 أاع) : عالم ومبشر أمريكي ولد في نورثفورد وتخرج من 
جامعة ييل عام ١14871١م.‏ عمل في مالطا حتى العام 1879١م,‏ ومن ثم زار أرمينيا 
وجورجيا وفارس واستقر في بيروت عام 87١1م‏ حيث قام مع ادوارد روينسون 
برحلة إلى الاراضي المقدس ./ انظر: 500111 ذاعا 
طالماة_ااع /أكاا/لا /و3.01ألعم أكاالا.مع // :ماخط 


*: (-1794 1863 ) مم5صاطهك؟ا لنونلالط أمريكي “عالم بالكتاب المقدس وعرف بآن 


الجغرافيا التوراتية/ أنظر: 5500أطا0! 30/لالع] 


,/ 8 


كل 
//. 
//. 
4 
3 
1١‏ 
0 


١ 22 202 2 9‏ م]_ل قتاع /أكاأننا /و1ه.9أ0عم كا أ/لا.مع // :ماخط 


بعملاأوعالت2 صا وعطععوعوعظ8 أووأاطاظ ١ناع‏ ,طالطك 5ل0مللالع ,لمموصاطما 
1838 نوعلا عطا مأ 5اع/1217! 23101 ]نامل 4م :2ع26أع2 413613 300 أونأك أمنوا! 
6 -365 طظطر, ,205100,1841 ,أعأونلاع:8 6 إعكاء هن لاط معز أاطنظ.1 ,املا 


وسيشار إليه : .0501أط0؟] عق6طألمدة5 ,5ع طاعوعدع] ادو أاطاظ 
6 -274طط ,رطا 
8 -337/7طط رلزطا 
7 -380 طحا رلزطا 
0105| 
4 -13 ططظ, ,ولاه 300 عصلأوعلتظ مأ 5اع/1131! ,رلم5طأطه؟ا 
3 -481 مم.لصضق ا ناامها عط لمق أملاوع مأ 5اع/اج 1 ,موذأألالا 
(1786 - 1855) 09310كاهونا8 اذ 3065ل : مؤّلف ورحالة انجليزي. تعليمه 
محدود . أمضى شبابه بالبحر وانتهى به الأمر إلى الاستقرار في الهند حيث أسس 
مجلة كالكوتا. طرد من الهند لكن ذلك لم يمنعه من إكمال مشاريعه الصحفية.زار 


١ مك‎ 


جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


٠065 


٠65 


هآلا 


كلق 


أوروبا وأمريكا والشرق./ انظر: 3/0او7أكاءن8 »ااأ5 0©5ول 
لنقطوملكاعناظ_عااأكه_5ع مول /أكاانا /3.6010 العم أكاانلا. مع // :مخط 

6م 06م عط وممماق ذاع/:12 1[ ,بلنحطومكاعن8 

9 ظ ,لنطا 

١4‏ ,2 املا ,ر5اع/1121 , تلومالاعااءة ,أمممروءع صو/ا 

2 ,1 ,امل/ا.عمنأوه231 300 ,الاك ,5نالملان لاأوناماطأ 5اع/اق١!‏ , نالا 

7 -256 طحا روزا 

5 -2224 نا رقع1] امن 005 1,ة/ا مأ 5اع/اق[ رعا, وان 

لفظ أطلقه بعض المستشرقين ممن لا يعترفون بالدين الإسلامي على المسلمين./ 

انظر: الخطيب. مصطفى. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (بيروت»: موّسسة 

الرسالة. ط١95711١م)‏ .وسيشار إليه: الخطيب. معجم. 


. امنا ,3اع0نا! 05 قتصوزمع8 أططو؟ا 0 لإلوعملاًا عط!. واعل0نا! آه مأصوزمع8 


اقللا للاعلظ .انام لاأعطوعكلواط. تعذطكم 8١‏ لإاط 0ع1أ0ع 320 1130513160 .2 
1 م ,1841537 


وسيشار إليه : مأمنل3زصع8 أطط3؟] ]0 لانلهعملاا عط! , آه متلصوزمعطظ 


. فرقة شيعية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق./ انظر, الخطيب. معجم, ص /٠١‏ 


الحفني. عبد المنعم. موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات 
الاسلاميه. (القاهرة, مكتبة مدبولي, ط” 999١م)‏ .ص25 , وسيشار إليه: الحفني , 
موسوعة . 

فرقة شيعية تَنْسبٍ لرجل اسمه محمد بن نصير النمري أو النميري من أهل القرن 
الثالث الهجري./ انظر: الخطيب, معجم,. ص 77 6. 


280/8,ا0/ا,لأصوزصعظ أططجكا أ لانونعملاا عط ١‏ , داع0نا! آأه متلصوزمع8 


انظر: عاقلء نبيه. تاريخ خلافة بني أميه. (دار الفكرء بيروت. ط )7,15910‏ ص 
5 ا كل وسيشار إليه: عاقل, تاريخ. 
8 -2,0035 امل ,أملاوع 300 ولاك لاوناماطأ 5اع/ات! ,لإعمام/١‏ 


-ناع 01 2311 كأوناماطا 5اع/1331! .اول ,مومالاعط 6 5ن أل01و56 ل بأممدروع وهلا 
بعملأةة31" ,لاه ,مو3اعمأطعكم عط©أ 05 05ض2واذا عطا تمصاالاا 45١5‏ ,عمه» 
,ب6]5 لالاع؟] .ن) 320 15ن/ا3نا .| 101 لعأمانم ,2 املا .ماع ,توماد أديوانلا ,أملاوع 

7 -1759.00296 ,02060 ا 


وسيشار إليه : 5ا/1131 , 73الاعأتاءة ,بأممصصوع صه/١ا‏ 


. 201 -200 مصم, رصقا لاامكا عط لضن لمعادذنائعل م1 5اع/اق؟! ,أل وكام ن8 


١6 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


152 -1 15 مم,لاطا 

41 المركز الديني للعقال الدروز./ انظر زهر الدين: تاريخ ص72 ؟ . 

4 ضع أرلفك الذين العو وأمور الديق. لاما (الصلذة الف ختلى قبلة الجمعة من كل 
أسبوع./ انظر: زهر الدين, تاريخ » ص ه 6. 

8 304م, ضما لإأملا عط 0م3 حععادذ5نءعل م1 5اع/21 1 ,أل فكاع‎ ١ 

15 381-382 طط روعلاععوعدع؟ لوو أاطاظ ,طأتلطد © ,ممكصولاطهما 


. أطلق الدروز على كتبهم المقدسة اسم كتب العقيدة (الحكمة) ./ انظر: زهر الدين, 
تاريخ. ص /651-/ه 

14 254 -253م1 ,أملارعم 23165 300 ,الاك ,5نالملان تاأوناماط 5اع/اق 1 ,نالا 

ه1١‏ 244م, ,5ع1أطنام2 5نامأمو/ا مأ 5اع/اق1! ,ع1 013 

١1١5‏ 486 -484مم,300 ا لزامكا عط لمق أملاوعط مأ 5اع/ات 1[ ,وذ أأللا 


0.7 يرفض الدروز ذلك .ويوّكدون على إيمانهم بفكرة التقمص التي تَعْتبر من الدعائم 
الأساسية عندهم/ انظر: زهر الدين » تاريخ .ص 55 . ص 17. 

1 -مصاذعطم| طولكث ع©طأا وممممق ذاعنات! . (1825) .كااأد 5علمول ,لنحطومكامن8 
-01م5 .]ا كى لام لعأصلمطظ .عصلأوع1ج5 300 5الاد 01 1أ25ع 5ع لأدنامي عط وماأأطهط 

7 -02001,1825,00246 ا ,5 00م/لاةا] 
وسيشار إليه: 11565 3173م عط 320060 5اع/1131 ,للقطو م كاعنا8: 

0848. 69م ,لإاعط نامل لكل راع مد اا 

٠‏ 011-12م, ,الات مضق عمأذعاجط دأ 5اع/ا2] | ,لممخصاأطهم ا 

5 -001,5292 عط 320 ضما عط !ا , ممكصمط [ 

5. 585مر,اعةنذ!| أه لصوا عط ١‏ , طوئأذا 1 


"١ اوليفانتء أرض جلعاد .ص17"‎ .٠7* 

.١ 14‏ 259م,]صمقلاع | عطا ما بعممونلا 

. يزْفض الدروز ذلك .ويوّكدون أن الموضوع لا يخرج عن كونه أن الدروز يقدسون 
ليلة الجمعة لأنها تمثل رمرًا عظيمًا في ترسيخ جذور المبدأ ومبادته/ انظر: زهر الدين, 
تاريخ « ص 65 ص ه26 ك 

١/ماصعإل,‎ [1 64م, 1,املا,أملاوع 300 الاك اوناماطأ 5اعن/اج‎ .١١1/ 


64-66مم ,لطا 
أنظر: 7 -296مم و5اع/37!! , لوماطلزعاط ة ,أصممروع دولا 01,2لا, 
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جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


48. 11-13هم,2 امل ,3الات مضق عملأوعاجظ ما 5اع/1] ,ممخصلطه؟ا 
3*٠‏ . 11-13هم,2 امل ,لاطا 

.١1١‏ 11-13هم,2 امل ,,لأطا 

؟”١.‏ 304صم, ,ضما لإاملا عط لمق ولاك ما 5اع/ات؟! ,أل نت طكاعن8 
ا" .١‏ 203 -202مم,لاطا 


١ "4‏ . (//187- 1828) الاعناطن -عممعمه5 لقصصعط 5ع قطن إاعموهامن: ضابط 
ودبلوماسي بريطاني في سوريا في ظل الحكم العثماني. كان من أوائل من وضع خطة 
صهيونية لإقامة دولة يهودية في فلسطين. انظر: الأحاء]ناات لإلمعلطا 81165ان) 

االطعناط0_بلممعلا_وع اه طن /أكااننا /و 3.0 العم أكاانلا. مع // :مخط 

6. تشرشل , تشارلز. جبل لبنان: عشر سنوات إقامة: ١8075-1١781557‏ م.ترجمة فندي 
الشعار. (بيروت .شركة المطبوعات الشرقية: ط١‏ . 597/6١م)‏ »ج ".ص6١"‏ .»وسيشار إليه: 
تشركل + هيل اليذان: هن "؟ 

5. المصدر نفسهءج”.ص”” 

10 . المصدر نفسه.ج”؟.ص67 

١”‏ . 2033م ,لصضمها لإاملطا عط لمق ولاك ما 5اع/اق؟! ,أل وكام ن8 

9إ. -113م,21مر,اعة:5! أه لصوا عغط! ,لطوئأ5ذ1 1 

. 66 -65مم ,2 املا بأملاوط 300 وأتلاه لاوناماطأ 5اع/اق! ,لإاعمام/١‏ 

1 تشرشل » جيل لبنان : ج7ابحن *؟ 

5 2,0257 .ع2 300 ,كلاه ,5نالملان تاأوناماط 5اع/ات؟! ,دالا 

"٠ أوليفاتنت, أرض جلعاد. ص‎ .١4* 

4. تشرشل , جبل لبنان , ج7.ص ٠١‏ 

65. أوليفانت. أرض جلعاد. ص ١/5‏ 

5. المصدر نفسه . ص 1/؟ 

.١417‏ المصدر نفسه . ص5/؟ 

. المصدر نفسه. ص 5/05 

8. 314م,7/4 -0/هم ,1 ,املا بأملاوع 0م30 ولاك لاوناماطأ 5اع/اج؟ 1 ,لاعمام/١ا‏ 

6٠‏ 1,256 ,ألا ,عصلأوع231 300 ,الاك ,5نالملان تاأوناماطأ 5اع/ات؟! ,دالا 


١/مامعإل,‎ 1 -120/2,ام/ارأملاوط 300 الاك لاونامءطأ 5اع/اق‎ 7/4 .٠١ 
6/م ,لاطا‎ .١6؟‎ 
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.١ 61‏ 1,256 ,آمل ربعملأوع231 300 ,الات ,5نالملان لاأوناماط 5اع/ات 1 ,دالا 
4 . 7/8ص,1 ,ا0لا,0أما 

هه١.‏ تشرشل ؛ جبل لبنان » ج".ص71” 

.١ 65‏ 15/8,ام/ارأملاوع 300 3الاهك لاوناماطأ 5اع/اق !1 ,لإعمام/١‏ 

لاه١.‏ 7/5 -4/م, لأا 


.٠‏ 6/م, لزطا 
898. 208هم ,0مها لإاماطا عط 00مق ولاك صا 5اع/اق؟! ,أل وكام ن8 
١٠6٠‏ 218م,010ا| 


ذأ. 204 -203ممر,لغطا 

65 208,0205صم ,لضها لإاماا عط لمق ولاك صا 5اع/ات؟! ,ألو طكاعرن8 

*؟٠3.‏ 205م,0طا 

66. 202 -201مملاطا, 

ه؟١.‏ 18م.اعتة:ذ! آه لصوا عط[ ,لطوئأذ[ 

ك65٠3.‏ 239 -00238م,5اع/ا13] 300 2065/إ0/ م31 أ0 روناعع|امك م , ممعملا 

/ا6١.‏ 265م,5ع21! لوثم عط وضهمتق ذاع/ا1! ,لنحطومكاعن8 

13 -11هم ,كلاه 300 عملأدعلدظ مأ 5اع/1217! ,لم5 طأطه؟ا] 

648. 2,295 املا ,5اع/1!31, طومطلزاعاط 5 ,أمممروع صو/١ا‏ 

7/5 أوليفانت, أرض جلعاد. ص‎ .٠ 

١/ا١.‏ 202ص ,لضها نأمط عط لمق ولاك صا 5اع/اق؟! ,أل وكام ن8 

؟/ا١.‏ 316 م,2 املا ر5اع/ا!! , مومطلزعاط 6 ,أمممموع صول/ا 

*'/ا١١.‏ 484 -483همم ,لصمها لزاملا عط ممق أملاوع صا 5اع/اق! ,موذأ اللا 

5/ا١.‏ 2256م,1 ,آمل .عمنأوع231 300 ,كلاه ,5نالملان تاوناماط 5اع/اق؟! ,11 نالا 
ه/ا١.‏ 239 -5,00238اع/ا13] 300 2065/إ0/ م31 05 رمناعع|امك0 4م , ممعملا 

ك/ا١3.‏ 8763,252 300 ,8513 ,عممالاط 01 5ع1171انامه 3005لا مأ 5اع/ا3] ,ع1 013 


. أوليفانت. أرض جلعاد. ص ٠غ"‏ 
. المصدر نفسه. ص ١9-9١6١‏ 
4. المصدر نفسه. ص ١8١‏ 9ع 
.٠‏ المصدر نفسه. ص 768١‏ 9غ 


62,81 م ,/3م, 2 املا, ماأصوزمع8 أططوكا أ0 لإنوعملاًا عط ١‏ , آه مأصوزمع8 


١ هه‎ 


جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


01 
04 
0 
105 
.1/ 
0 
1 
0 
5 
0 


"١ اع‎ 


105 


068 


اللدلة 
/ا5١.‏ 
/15. 
0 
دق 
5 
5 
*”,ى 
505 


هه" 
كك 


/ا51؟. 


2 -491مم,0مق ا لإامتا عط لمق أملاوع صا 5اع/اق! ,هذللا 

38م ,لصفا لإاماا عط لمق وأثالاك صا 5اع/ات؟! ,الت طكاعن8 

1م اع3:ذ!| أ0 عصوا عط | ,لطوئأذر! . 

7 ,ا0لا.عم و2216 300 ,الاك ,5نالملان تأوناماطأ 5اع/اق!! , دالا 
تكرشلء جبل لبذان بج ااه .عن /ا؟ 

المصدر نفسه 

المصدر نفسه 

المصدر نفسه 

المصدر نفسه 

2م ,لضهفا لااماا عط 00مق ولاك ما 5اع/ات! ,أل داع ن8 


أنظر: تشرشل , جبل لبنان .ج”؟. ص7517/ أنظر: أوليفانت: أرض جلعاد . ص ١/857‏ 


2م ,لضهفا لااماا عط 00مق ولاك صا 5اع/ات١!‏ ,أل فكاع 8 

أوليفانت: أرض جلعاد . ص /١87‏ . أنظر: تشرشل , جبل لبنان »ج”", ص 794-11 
8 -/1,0025,ام/ا.ع نمع ملاذع231 300 ,الاك ,5نالملان) لأوناماطأ 5اع/ات! , لأندا/ا 

3 م ,مها لإاماا عط 0صق ولاك صا 5اع/ات؟! ,الت طكاعن8 

0 |آإ| ,2 /0١‏ ,13الا5 20ة عملأوع لج ما 5اع/131] ,لم5 طلطه؟ا 

أوليفانت , أرض جلعاد. ص 55" 

1 -0/م, ,2 ,املا بأملاوع 300 3الاك كأوناماطأ 5اع/ات؟ 1 ,لإعصام/ا 

6مم, ,لضها لااملا عط 00مق ولاك ما 5اع/ات! ,أل نذككاءع 8 

4 لاطا 

6 املا ,5اع/11317 , تومالاعااءة ,أمممرموءع وو/ا 

4 ,لضفا لإاماط عط 00مق ولاك صا 5اع/اق؟! ,أل وكام ن8 

6 املا ,5اع/11317 , ومالاعااءة ,أمممروءعط وو/ا 

500,3 عط 0صق لصوا عط[ ,ممكطهط ا . 

اوليفانت , أرض جلعاد. ص 51 ؟ 

المصدر نفسهء.ص؟37”؟ 

7 -06م, ,ضما لإاملا عط لمق ولاك ما 5اع/ات؟! ,ألو طكاعن8 

ره هه || 

#7 اما 

7 -6مم ,مها لإاملطا عط لمق ولاك صا 5اع/اق؟! ,أل ندككاعن8 
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س بحاث والدرا س و9 ن نون الثاني 


0005| 
0002| 
38م ,لصضما لإاأههعا عط 0ض ولاك مأ 5اع/ات1! ,أل قاع ن8 
2ل اما 
3 اما 
4 08 ,111165نا0© 3105لا مأ 5اع/اق1!] ,ع1 013 
03 ع2 أ0 لصوا عط ١‏ ,لطوكأذل 1[ 
9 , ,املا .,أملاوع 0مق ولاك طوناماطأ 5اع/ات؟! ,لاعمام/١‏ 
04 لاطا 
3 -72/مم,0أطا 
0 م , ,2 ,اهلا بأملاوع 0صمق ولاك تاوناماطأ 5اع/ات1 1 ,لإعومام/ا 
4 لاطا 
4 -3/مم,لأطا 
3 | 
9 اما 
9 اأم/ ,3كلاك 0ق عملأوعاجظ ما 5اع/131] ,مم5صاطه؟ا 
24م , 2 امل ,5اع/131 1[ , طومالاعتاءة ,أممصروع وو/ا 
5 )ططا 


. 37م,2ال/ .3اع0نا! 05 لماتصوزمع8 أه لإنواعملاًا عط , (2009) داعل0نا! آه متلموزمع8 
. بيجيهء, جبل العرب.ص ٠١١-١١١‏ 

. المصدر نفسه. ص ١5”‏ 

. 37م,2 املا .3اع0نا! 0 متصوزمع8 0 لنو1عملناا ع1 ( 2009) واعل0نا! آأه متلموزمع8 
. 2,214 ١0ل‏ ,3الاك 0مق عمصتأذعاجط مآ 5اع/31]] ,ممخطاطه؟] 

. 295 , ,2 ,امل ,2 املا ر5اع/ا19! , مومالاع ا ه ,أمممروع صو/١‏ 

. 43م ,2 ,املا بأملاوع لمق ولاك لاوناماطأ 5اع/اق؟! ,لإعوام/ا 

. 69 -67مم ,لاطا 

. 69م,0اطا 

. 7/1 -0/مم, مأطا 

. 7/1 -0/مم, 0أطا 


. أوليفانت, أرض جلعاد. ص "51-01١‏ 


1 المصدر نفسه. ص ”3 0”؟ 


١ /اه‎ 


جوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيين د. مروان جرار 


المصادر والمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


)١88٠ أوليفانت, لورنس .أرض جلعاد (رحلات في لبنان وسورية والأردن وفلسطين‎ .١ 
.)5٠١ 4 طى‎ 

؟. بدويء عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين. (بيروت, دار العلم للملاين. ط5485١١؟)‏ . 

*. البعيني. حسن أمين. دروز سوريا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي *؟95١-98175١م:‏ 
دراسة في تاريخهم السياسي والمذهبي (بيروتء المركز العربي للابحاث والتوثيق, 
ط"991١١1).‏ 

4. بييرء بيجيه ده سان »الدولة الدرزية. ترجمة حافظ بو مصلح . (بيروتء المكتبة الحديثة 

. الترابي» جميلء من هم الموحدون الدروز: نشأتهم- أشهر أعلامهم. (دمشق , دار علاء 

5. تشرشل ٠‏ تشارلز. بين الدروز والموارنة: في ظل الحكم التركي من -١485٠‏ ٠87١م‏ 
ترجمة فندي الشعار. (بيروتء دار المروج للطباعة والنشر. ط5 )١1١١54‏ . 

. تشرشل ٠‏ تشارلز. جبل لبنان (عشر سنوات إقامة: ١807-١447‏ م) .ج” »ترجمة 
فندي الشعار. (بيروت .شركة المطبوعات الشرقية (دار المروج) . ط١‏ . .)١5/865‏ 

6. الدباغ. مصطفى مراد. بلادنا فلسطين. الجزء الأول القسم الأول. (بيروتء دار الطليعة. 
طع. .)١154848‏ 

4. أبى حجرء آمنه. موسوعة المدن والقرى الفلسطينية. (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع: 
طى ؟١٠٠5).‏ 

٠‏ .الحفنيء عبد المنعم . موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات 
الاسلاميه. (القاهرة, مكتبة مدبولي طة55١32)‏ . 

١.الحمويء.‏ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن أبي عبد الله. معجم البلدان . (بيروت» دار 
صادرء (ب.ط).ء /ال/ا5١).‏ 

؟ .١‏ الخطيب. مصطفى.معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. (بيروتء مؤّسسة الرسالة, 
ط١ا.9591ام)‏ 


.١‏ زهر الدين .صالح. تاريخ المسلمين الموحدين الدروز (. بيروت: المركز العربي للأبحاث 


حم 


١م‎ 


35 


ية 
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.أبو زهرة؛ محمد.تاريخ المذاهب الإسلامية. الجزء الآول (في السياسية والعقائد) . 


. شربلء كمال. الموسوعة الجغرافية للوطن العربي. (بيروتء دار الجليل» 5/6 )١1١١5‏ . 
. صالح.شكيب. الدروز والتاريخ (بيروتء مطبعة الشرق العربية. ط51/5١١٠١)‏ . 
.أبو صالحء عباسء ومكارمء ساميء تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق 


العربي. (بيروت, منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء. ط7 .)١943٠١‏ 


. عاقلء نبيه. تاريخ خلافة بني أميه. (بيروت: دار الفكر. ط 51/0 ١12م)‏ . 
. العبادي. احمد مختار .في التاريخ العباسي والفاطمي. (الإسكندرية. مؤّسسة شباب 


.)م١9917‎ ١ الجامعة,‎ 


. عراف .شكري.المواقع الجغرافية في فلسطين (الأسماء العربية والتسميات العبرية) . 


مراجعة إلياس شوفاني: (بيرؤت» مؤسسة الدراسآت الفلسطينية طغ + +509 . 


غلم الدينء سليمان. تذكر يا مروان: المدارس الفكرية والقيارات السياسية ودعوة 


أبو عز الدين» نجلاء. الدروز في التاريخ . (بيروت: دار العلم للملايين: ط ٠‏ 59١0:؟)‏ . 


عنان. محمد عبد الله. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. (القاهرة .مكتبة 
الخانجي , ط؟, "19/17) . 


عوضء عبد العزين. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديت (18171- 1914) . (بهروت: 


. فوكء يوهان. تاريخ حركة الاستشراق. (الدراسات العربية والإسلامية في أورويا 


حتى بداية القرن العشرين) . نقلة عن الألمانية عمر لطفي العالم. (بيروتء دار المدار 
الإسلامي. ط؟١١3,5).‏ 


.الكيالي: غين الوهاب. موسوغة السياسة. (كفن قرع دان الهدى للتشن والتوزيع» ديظ : 


ب.ت). 


. مراد. يحيى. معجم أسماء المستشرقين. (بيروت: دار الكتب العلمية, ط١,‏ 5 ٠‏ *7م) . 
أبو النيل» محمد عبد السلام ‏ بنو إسرائيل في القرآن الكريم. (الكويت, مكتبة الفلاح, 
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تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة د. عدنان أبو دية 


ملخص: 

يدور الحديث في هذا البحث عن تأثير المدرسة المعمارية المحلية في فلسطين ويلاد 
الشام على بناء قبة الصخرة؛ وذلك في مواضيع نموذجية محددة مثل المخطط والمداخل 
والبوائك: ماركا الخخاصر الأخري إلى يحة آخن وذلك مسب ضيق عزو المشحات الممشوغ 
بها للنشر في المجلات العلمية. وقد تناول البحث الحديث عن الأصول التي جاءت منها 
فكرة تلك العناصر المعمارية. وهي عناصر وأفكار معمارية شرقية من بلاد الشام, 
وبخاصة فلسطين. وفي هذا البحث ايضا نرد على إدعاءات المستشرقين ومصادرهم فيما 
يتعلق بالعمال والمهندسين الذين أنجزوا هذا العمل المغعاري المتفوق. في مريحلة مبكرة من 
حياة الدولة الإسلامية. حيث تدعي تلك المصادر أن عمالا من غير العرب هم من أبدعوا هذا 
العمل. وأن مواد البناء قد جلبت من مبان سابقة على الإسلام دون أن يكون للمسلمين دور 
كبير في هذا الإبداع الأكثر تألقاً عبر التاريخ الإسلامي كله. والحقيقة التي كشف عنها في 
هذا البحث هو أن العمال والمهندسين إضافة إلى مواد البناء كلها ذات أصول محلية شرقية 
شامية وأن شيك من خارج فلسطيق لم يُشرك فى إحمان هذا النعلم الكيين الذي :ها زال 
شاهداً على عظبة كلك الفترحلة: 
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تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة د. عدنان أبودية 


مقدمة : 


ما زال مبنى قبة الصخرة المشرفة يبهر الكثيرين في مستوى العمارة الرفيع الذي 
يتمتع به إضافة إلى المستوى العالي من الاعمال الفنية الزخرفية التي تكسي جدرانه 
الداخلية والخارجية. أما العناصر المعمارية وأصولها داخل مسجد قبة الصخرة فقد كان 
موضوع بحث سابق تناولنا فيه عشرة من العناصر المعمارية بالوصف والشرح والتحليل 
والبحث في الأصول التي أخذت عنها؛ أما هذا البحث فإنه يبحث في العناصر المعمارية 
وأصولها خارج قبة الصخرة مثل: المخطط والمداخلء والبواتك المنتشرة على أطراف الفناء 
الخارجي . 

وكنت أفضل أن أجعل البحثين في بحث واحدء ولكن عدد الصفحات أصبح كبيراء مما 
اضطرني أن أجعلهما بحثين منفصلينء ولكنهما في النهاية يكمل كل منهما الآخر . وفي 
مكان آخر من البحث تناول الباحث الأصول التي ينتمي إليها العمال والمهندسون الذين 
أشرفوا ونفذوا هذا العمل المميز. وبخاصة أنه كثر الحديث من قبل المستشرقين على أنهم 
ربما كانوا من أصول غير عربية؛ محاولين أن يظهروا العرب والمسلمين سكان المنطقة 
بأنهم قوم يحسنون صنعة الحرب والقتالء ولا دراية لهم بفنون الحضارة؛ وبخاصة في 
بناء معلم بمستوى عمارة وفنون رفيعة مثل قبة الصخرة . كما يرد الباحث في مكان 
رمن هذا البح علي القيل الدى تجاء يه اللمعقرقوق أيقباً عن الأحبرل الك كنتب 
لها مواد البناءء حيث إنهم - المستشرقون- قد أكثروا القول في هذا الموضوع دون إيراد 
الحجج والبينات المادية أو المنطقية, بل كان رأيهم محاولة لتجريد العرب والمسلمين من 
أي مستوى حضاريء وإلحاق مثل تلك الإنجازات الرفيعة بالحضارة الغربية: دافعهم في 
ذلك التعصبء وليس البحث العلمي . 

أما مصادر المعلومات في هذا البحث فقد كانت تعتمد على الزيارات الميدانية لقبة 
الصخرة إضافة إلى كتب الرحالة والمؤرخين: والدراسات الحديثة التي تناولت الموضوع 
بعيداً عن الإنحياز إلا للحقيقة العلمية . 


١‏ المخطط: 


قبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الشكل من الخارجء يتوسطه بناء داكري تعلوه قبة 
نصف كروية (أنظرأًشكال رقم 2١١‏ رقم ؟). طول ضلع المثمن من الخارج (7*,959م) وإرتفاع 
الجدار الخارجي قبل السقف (3,5م) . وهذه الجدران يفصلها عن الصخرة الشريفة التي 
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تتوسط البناء تثمينة خارجية وأخرى داخلية تشكلان رواقان للصلاة . التثمينة الداخلية 
عبارة عن مجموعة من الأقواس يحملها عدد متناوب من الأعمدة والأكتاف (الأساطين) 
-سيأتي الحديث عنها لاحقا- . أما الأقواس المرفوعة على أعمدة وأكتاف وتحيط بالصخرة 
مباشرة فهي تشكل دائرة تحمل فوقها رقبة القبة. كما أستعمل في سقف المسجد إضافة إلى 
القبة النصف كروية الرئيسة, أسقف مائلة تغطي أروقة التثمينة الداخلية والخارجية: وهذه 
الأسقف تفصل بين رقبة القبة من الخارجء وبين أعلى الجدران الخارجية . 

ولقبة الصخرة 07 شباكاً موزعة على رقبة القبة وجدران المبنى الخارجية, وله أربعة 
مداخل في الجهات الأربع: تفضي إلى فناء الصخرة المربع الشكل الذي يُصعد إليه بوساطة 
ثمانية مراق تعلوها البواتك وتنتشر في جميع الاتجاهات . كما أن فناء الصخرة فيه عدد 
من القباب والخلوات والمعالم الدينية والتاريخية والثقافية. إضافة إلى ابار الشرب . 

بكلمات مختصرة يمكن القول إن مخطط مسجد قبة الصخرة هو عبارة عن بناء ذي 
صفة مركزية محوط بدائرة من الأعمدة والدعائم: تعلوه قبة مركزية نصف كروية: ويحيط 
بذلك كله بناء مثمن منتظم الشكل والأبعاد. قوامه رواقان تفصلان ما بين الصخرة والجدار 
الخارجي. 
الأصول: 

إن تشكيل البناء الثماني؛ وفي مركزه قبة يمثل أسلوباً معمارياً كان معروفاً وشائعاً في 
بأد الشاء !"اوش لاقى رواجا كبيرا في (تلسطيق يشكل بخاضن:مكذ القرق الأول المولاداى. 
حيث إزدهر هذا الطراز المعماري بعد الإمبراطور قسطنطين الكبير ليصبح المخطط الهندسي 
المميز لكثير من المباني ذات الصبغة الدينية المعتبرة في فلسطين وبلاد الشام (') . 

مع ذلك فإنه يوجد هناك بعض المخططات التي لا نقول إنها متطابقة. بقدر ما هي 
متشابهة مع بناء مسجد قبة الصخرة الحالي. نذكر منها الآتي: 

+ قبة المارينيون في غزة: وهو الضريح الذي بني في القرن الثاني الميلادي على 
شرف مارناس (الإله - السمكة) وقد أشار «كريزويل» 7') إلى أنه قد وصل إلينا وصف هذه 
القبة. وهى عبارة عن بناء مستدير تعلوه قبة؛ وهو البناء الوحيد الدائري الذي سبق مخطط 
كنيسة القيامة في بلاد الشام وفلسطين, أما في بلاد اليونان فقد سبق وجود أبنية دائرية 
عديدة هناك مثل معبد باليمون في كورنثء ومعبد أثينا برونيسا في دلفيء وفيلبيون في 
أولمبيا ... إلخ . ولكن «كريزويل» يقول بأن قبة كنيسة القيامة كما هي قبة المارينيون في 
غزة كانت مخروطية الشكل وليست قبة نصف كروية (؟) كما هو الحال في قبة الصخرة . 
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4 لقد اقتبس الرومان عن الاغريق التخطيط الدائري والمضلع في بناء بعض 
معابدهم ومقابرهم مثل معبد البانثيون ومعبد فستا في روماء وكذلك معبد فينوس في 
مدينة بعلبك اللبنانية الذي يوّرخ إلى حوالي عام 777م, وأصبح البناء الدائري المقبب أكثر 
الأشكال شيوعاً في عمل الضريح الروماني: مثال ذلك في روما باينتون هادريان المعظم 
(+١-158١م)‏ والنمفايوم في الحدائق الليسنينه والمعروف اليوم باسم منيرفا مديكا 
(7748-765م) وماسوليوم القديسة هيلينا (أول القرن الرابع الميلادي) . وهذا النوع من 
التخطيط الهندسي المنتظم هو النموذج الذي تطور منه تخطيط الكنائس والعمائر الدينية 
المسيحية البيؤنظية ذات المسقط النستدير أو المضلع لأحقا 87 . 

+ وبشكل عام, فإن الأبنية المستديرة المتحدة المركز تظهر منذ القرن الرابع 
الميلادي. مثال ذلك طارمة سانتا كوستانزا (555- 77 م) . ويبدو أن كنيسة القيامة )١(‏ 
مشتقة مباشرة من هذه الاخيرة» والتي بنيت بعدها ببضع سنواتء لانها ايضا تتالف من 
حلقة مركزية من الدعائم تحمل قبة تحتوي على رواق بينها وبين الجدار الدائري الخارجي. 
تركو هبه سانقا كوستادزا هك حلقة لهلية من الدساقع مؤلقةاون ؟؟ زوجا من الأعسة 
المنتظمة في دائرة. وينتج الانطباع الصليبي من جعل الأقواس المقابلة للنقاط الأربعة 
الأساسية أعرض من البقية؛ وهذا الانطباع نفسه وُجد في كنيسة القيامة التي لها حلقة 
داخلية فخ الدهاتم مؤلفة مخ 19 عمودا و عضنا ([دعاماك) رقية يبحيث إن زوجا فن 
العضائد أو الدعامات يوضع بين كل " أعمدة.- كل هذه الأعمدة مغلقة الآن بالبناء- 
وهنا أيضاً نرى الأقواس المرتكزة على العضائد والتي تقابل النقاط الأساسية الأريعة 
أغرض قليلاً من اليقية 7') ,وهكنا ترى عضادكين وخلافة أعمدة عضاركين هم كلاقة 
أعمدة... وهكذا: والاتنظام في قبة الصحرة هى نفسه تقريبا حيث ترى عضادة كم كلاكة 
أعمدة....وهكذا. 

وقد أشار الباحث صفوان التل إلى نقاط التشابه بين كنيسة القيامة ومسجد 
قبة الصخرة وذكر منها: 

- أن قطر قبة الصخرة حوالي 5, ١7م‏ مقابل 8-7١55‏ 5, ١1م‏ في الثانية. 

- من ناحية أخرى وحسب رواية «يوسفيوس» الموّرخ البيزنطيء فإن قبر السيد 
المسيح كان في تلك الأيام يتألف من كتلة من الصخر الطبيعي غير المنقوش داخله كهف 
يرتفع قليلاً في وسط الأرضية المرصوفة تحت القبة. وهذه الكلمات يمكن أن تصف قبة 
الصخرة قبل إحاطتها بحاجز في نهاية القرن ”١م‏ ("). 

- إضافة إلى ذلك فإن الآثار الموجودة على الصخرة, والتي قيل إنها آثار أقدام سيدنا 
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محمد صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء تعيد إلى الأذهان الآثار على الصخرة في 
وسط قبة كنيسة الصعود على جبل الزيتون في القدسء والتي تعرض على الحجاج بأنها 
أقدام سيدنا عيسى عليه السلام ساعة صعوده إلى السماء . 

+ المثال الآخر للقبة الخشبية قبل الإسلام. هي قبة كنيسة القديس « سمعان 
العمودي» في قلعة سمعان (التي تبعد 4" ميلاً عن حلب) والتي بنيت عام ١517م‏ (1) , 
وهذه الكنيسة تتألف من أربع بازيليكات ('') عظيمة, تتصالب مع المثمن المركزي الذي 
يبلغ قطره «/71م» وكان الاعتقاد السائد بأن ذلك البناء لا يمكن أن تعلوه قبة حسب الرحالة 
«غريوس» الذي زار الموقع سنة ٠م‏ بعد زلزال كان قد ضرب المنطقة عام 1م في 
منطقة أنطاكيا ربما تسبب في سقوط القبة, إلا أن الفكرة بأن ذلك البناء كانت له قبة برزت 
في عام 1977١م,‏ عندما قامت الحفريات على يد عالم الآثار «كرنكر» الذي تفحص البناء 
المزدوجة التي تخرق قبة المثمن. 

وخلاصة القول إن أبحاث كرنكر بين عامي ١197/8 -1١59757‏ أثبتت وجود بناء مثمن 
تعلوه قبة بني قبل عام * ٠‏ 4م تعرض للسقوط في زلزال انطاكيا المشهورة في عام 751 0م,2 
وأن ذلك البناء شبيه إلى درجة كبيرة جدا بقبة الصخرة التي بنيت بعد قرنين من الزمن 
لقريي 7 
والتي تحيط بالصخرة التي يعتقد أن السيد المسيح عرج منها إلى السماء. والصخرة يحيط 
بها 11 عسودا يعلوهاقية خبية: ويحيظ بها بناء كماى متقظم:الشكل 117 

+ لقد كانت كنيسة المهد في الأصل- في القرن الرابع الميلادي- بناءً ثماني الشكل 
يحيط بمغارة المهد في مدينة بيت لحم ١!‏ . ولكن قبته كانت مخروطية الشكل كما هو 
الحال في قبة المارنيون في غزة وقبة كنيسة القيامة الأصلية. 

9 كاثدرائية بصرى في حوران في الشام: من العهد البيزنطي» بنيت في عام 
م ذات مخطط ثماني مقسم من الداخل بوساطة 8 دعائم و1١‏ عموداء وزعت بحيث 
تشكل الدعائم أركان الشكل الثماني: وبين كل دعامتين يوجد عمودان (*') : وهى يشابه ما 
هو موجود في الرواق الأوسط في قبة الصخرة الخارجي. أما القبة المركزية فهي مرفوعة 
على أربعة دعائم؛ بين كل دعامتين " أعمدة. وهو يشابه من حيث المخطط الأساس الدائري 
الذي يحمل قبة الصخرة. مع العلم أن قطر قبة كاثدرائية بصرى تساوي 5,5 ١م‏ فقط ,١7(‏ 
في حين ان قطر قبة الصخرة تساوي 5, * ١م‏ . 
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وهناك نماذج أخرى من الأبنية ذات المخطط الثماني. كان قد أحصاها صفوان 
خلف التل فى بحثه عن أصول المخطط الثمانى فى بناء قبة الصخرة نذكر منها 


,)03 


اللي 

- بناء ضريح السيدة مريم في القدس (13:”0م) . 

- بناء كنيسة هبة الله (ثيوثوكاس) على جبل جرزيم/ نابلس (585م). 

- بناء كنيسة ثمانية في بيسان (القرن الخامس الميلادي) . 

- الكنيسة الثمانية في أم قيس» وأخرى في شمال مدينة جرش (القرنين - )١1‏ . 

- الكنيسة الثمانية الذهبية في أنطاكيا - سوريا ٠‏ القرن الرابع الميلادي) . 

- كنيسة القديس سرجيوس وباخوس في إستانبول (0595م) . 

- كنيسة هيرابوليس في تركيا (القرن الخامس الميلادي) . 

- كنيسة القديس سان فيتال (©5321/1131) في رافينا - إيطاليا 51١‏ 0م). 

- بناء قبة الصخرة في مدينة القدس (لاه/ ١591م).‏ 

مما سبق يتبين لنا أن معظم النماذج ذات المخطط الثماني التي غرضت هي من منطقة 
بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة: مما يدل على ان هذا النمط من البناء هو تقليد سوري 
شامي فلسطيني شرقي منذ مرحلة ما قبل الإسلام. وما حصل مع مخطط قبة الصخرة هو 
عودة نحو الأصول المحلية أكثر منه إستيراد نماذج من حضارات أخرى . 


". المداخل: 


لقبة الصخرة أربعة مداخل !"') كبيرة (أنظر أشكال رقم ١‏ رقم") , أبوابها مزدوجة 
مصنوعة من الخشبء ومكسوة بصفائح النحاسء وكانت هذه الأبواب مذهبة عندما زارها 
المقدسي (4' , والآبواب هي باب القبلي ويسمونه باب الأقصىء باب اسرافيل وهو الباب 
الشرقيء ياب السو المغروف يباب الجنة وهو البان التمالي»:ياب النساء الذي يفتم إلن 
الغرب ويقابل باب القطانينء ويقول المقدسي أن هذه الأبواب بشكلها المذهب الذي وصفها 
به عبارة عن هدية من والدة الخليفة العباسي المقتدر -/4٠09(‏ 35 15ىم) .)١1(‏ 

وبخلاف ما هو معروف في الأبنية التذكارية المشابهة: فإنه لا يوجد مدخل ركيسي 
وآخر ثانوي في مبنى قبة الصخرة: على الآقل من الناحية المعمارية لا يوجد ما يميز 
المدخل المقابل لمحراب المسجد كما جرت العادة؛ حيث جد أن المدخل المقابل للمحراب 
يكون هو المدخل الرئيسء ويعامل معاملة خاصة 7'' , وتكون عمارته قد صممت بشكل 
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مخفلف .وأككن فخامة بوزكرفة وأكشن اشاعاء والسبب في ذلك ه أن المصليق يتجيون 
ويتجمعون في مقدمة القبة جهة القبلة, ولا يكون ذلك ميسراً إلا إذا تقدم المصلون من 
الجهة المقابلة لجهة القبلة. وربما لم نجد هذه الظاهرة في مسجد قبة الصخرة نظراً لأن 
البناء مثمن الشكل, إضافة إلى أن قبة الصخرة تقع في وسط المسجد الأقصى مما يعني أن 
الوصول إليها لا يتم من جهة واحدة بل من جميع الاتجاهاتء كما ان المسجد يضم أربعة 
أبواب في الجهات الأربعة . مما لا يجعل خصوصية للجهة المقابلة للقبلة. 

معظم هذه الأبواب قد جددت في عهد السلطان سليمان القانوني ١90/8‏ م وفي عهد 
السلطان عبد الحميد الأول ١8١١م.‏ وأمام الباب القبلي بني رواق مفروش بالرخام: طوله 
م, وعرضه ” أمتار وفي مدخل المسجد من الشرق والغرب والشمال أبواب بنيت خلال 
القرن 7١م.‏ ويتقدم المداخل سقائف عرضها 1,5م (') , مؤلفة من قبة نصف أسطوانية 
محمولة على عمودين رخاميين بتيجان كورنثية: ويتفرد المدخل القبلي من الخارج بوجود 
شمسية بارزة عن الجدار تسندها في كل جهة يمين الباب ويساره ثلاثة أعمدة من الطراز 
ذاته. وفي كل مدخل من مداخل المسجد غرفتانء واحدة يراها الداخل عن يمينه والأخرى 
هن عازه أنفقك لتكوع إنعداهما كته للآلته والأنوات اللامة افنظيف الميش وأخرق 
من أجل إقامة خدم القبة. ويبلغ عرض المدخل 7,م وارتفاعه ",5 م. وفوق كل منها نافذة 
ذات قوس نصف دائري 7" , أما الأبواب الداخلية» فإنها لم توّرخ: والمعروف عنها أنها 
أنشئت بعد الأبواب الخارجية. 


الأصول: 

والمداخل ظاهرة معمارية معروفة منذ أن عرف الإنسان البناء. وقد حاول المعماري 
العراقي القديم إعطاء المداخل قوة دفاعية إضافية. خاصة مداخل المدن الكبرى '') , 
وظهرت منها أنواع عديدة, منها المدخل المباشر كما هو الحال في مداخل قبة الصخرة, 
والمداخل المنكسرة أو المزورّة كما في مداخل مدينة السلام (بغداد) أى بعض مداخل مدينة 
القدس (باب العمود وباب الخليل) » وقد حفت بها الأبراج الدفاعية» في حين نجد مداخل قبة 
الصخرة قد حفت بها الأعمدة في نموذج مصغر لمداخل المدن المشهورة . 

إن مداخل الأبواب في قبة الصخرة مزودة بعتبات علوية وكوات: وهي من الطراز الذي 
كان سائداً في بلاد الشام منذ القرن الرابع الميلادي . والأمثلة على ذلك عديدة منها بيت 
معمودية مار يعقوب في «نصيبين» في بلاد الجزيرة المبنية عام 54٠م.‏ ومثال آخر في 
كنيسة قلعة سمعان العظيمة من القرن الخامس الميلادي. كما أن مداخل أبواب كاتدرائية 
بصرى الشام (1- 17 0م) تقترب من مداخل قبة الصخرة في الشكل. وكذلك مداخل كنيسة 
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القديس جورج في أذرع (7- 016م) ؛ حيث المداخل متطابقة تقريبا مع مداخل قبة 
الصخرة لأن اليقاء بسيظ جذا. وكذلك الحال فى كل قن الحين فى الضيحراةالسورية. 
وفي المسجد الكبير في قرطبة (*") . 
؟. فناد الصخرة: 

يسميه عامة الناس اليوم سطح الصخرة أو سطوح الصخرة أو صحن الصخرة أو فناء 
الصخرة؛ وقد سماه ناصر خسرو والمقدسي «الدكة» 7" ') (أنظر شكل رقم 5) . من المعروف 
أن طبوغرافية المنطقة التي بني عليها مسجد قبة الصخرة غير مستوية بل هي عبارة عن 
منطقة جبلية وعرة؛ ومن أجل الحصول على منطقة مستوية يرتكز عليها مسجد قبة الصخرة 
كان لا بد من عمل المسطبة التي نشاهدها اليوم ونطلق عليها أسم صحن الصخرة أو فناء 
الصخرة, ويضم هذا الفناء العديد من آبار المياه التي تتجمع فيها المياه من سطح مسجد 
الصخرة ومين القخاء تفسه. 

يقوم مبنى قبة الصخرة في وسط ذلك الفناء المربع الشكل تقريباء والبناء قائم على 
أرض مرتفعة في وسط الحرم ومفروش بالبلاط الأبيضء طوله أكثر من عرضه؛ طوله من 
الشمال إلى الجنوب 779 ذراعا (1/ام تقريبا) » ومن الشرق إلى الغرب 77,6" ذراعا (6,0لام 
تقريبا)ء وهو يرتقع ؟ اذراعا 8ع تقريبا)عن آرشى المصلى القبلي ("")؛يرقى إليه بعراقي 
يسميها الناس الدرج "" . وفي أعلى كل مرقاة قنطرة قائمة على أعمدة من الرخام. وهذه 
القخاطن يسموتها «مواذين» لأعتقادهم يآن الفيزان سوق يخصن هنا يوخ القينامة, وتسم 
كذلك البواتك (*") . وهي عبارة عن أقواس مدببة مرفوعة على أعمدة ويعلوها إفريز يمتد 
عرضيا ويملاً الفراغات التي تتركها الأقواس في الأعلىء عدد الأقواس يتراوح بين ثلاثة 
إلى خمسة أقواس: وتضم المسافات بينها تقشأ أى أكثر يشير إلى من بنى هذه البائكة أو 
أشرف على بنائهاء وقد نقش على البائكة القبلية من جهة المصلى القبلي «مزولة» عبارة 
عن ساعة شمسية 031)., 

ويقول الرحالة الفارسي « ناصر خسرو» بأن عدد المراقي في عصره بلغت 5 مراق 
"ا زوييدو أن هده المواقك: (القخاط) قد إؤداء أيضا مع الومن: كيلع فن يروما هذا ماني 
بواتك (أنظر شكل رقم 5) . وصفها كالتالي: 

ه البائكة الشمالية: انشئت في عصر المماليك البحرية؛ حيث أمر بتشييدها السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون في عام ١"لاهجري‏ (١1771١م)‏ » وهي بائكة صغيرة مؤّلفة 
من عمودين رخاميين في الوسط؛ تسندها دعامتان حجريتان من الأطراف. وهي بائكة من 
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خلاكة عقون ههرية موبية الأوسظ مفيا أعلى ازركظاها وأكقربمعة من العقديق الحاضنية وق 
ازدان أعلى الباتكة بزخارف هندسية بسيطة محفورة بشكل غائر (") . (أنظر شكل رقم1) . 

ه البائكة الشمالية الشرقية: أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بإنشاء هذه 
الباتكة في سنة 77/اهجري (77١1١م)‏ حسبما هو مسجل في لوح من الرخام مثبت في كويشة 
العقد الأخير, ويفهم من خلال قراءة النقوش فوق بلاطات تلك البائكة بأن البلاط المفروش في 
بناء الصخرة تم فرشه هناك في زمن السلطان المملوكي المنصورقلاوون. وتختلف هذه البائكة 
بشكل واضح عن تصميم البوائتك الأخرى المنتشرة حول الحرمء على الرغم من أنها مؤّلفة من 
دعامتين حجريتين بينهما عمودان حجريان رشيقان, وهي جميعا تحمل ثلاثة عقود مدببة. 
وتمتاز العقود بأن أرجلها أطول بشكل ملحوظ (مشمورة) وقد اتخذت هيئة المخدات 
المتلاصقة التي رصدت وفقها صنجات العقود ذاتها (قوس الوسائد) . وزيادة على ذلك 
فقد زخرف أعلى البائكة بصف من المقرنصات الحجرية (''). (أنظر شكل رقم 8) . 

البائكة الشمالية الغربية: شيدت هذه البائتكة في نهاية عصر دولة المماليك 
البحرية» وذلك في عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون في سنة 8/الاه 
(1177م) » وقد جرى تجديدها في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. وتتألف هذه 
الباتكة من دعامتين حجريتين في الأطرافء بينهما ثلاثة أعمدة رخامية:؛ ويعلو العمودين 
الجانبيين في جسم البائكة بين الأقواس شكل زخرفي مروحي محصور في دائرة صغيرة. 
في حين نجد النقش الحجري في شكل مربع فوق العمود الأوسط ومكتوب عليه كلمات تشير 
إلى أن الذي أمر بتجديد هذا الميزان السلطان سليمان القانوني. وعقود البائكة الأربعة مدببة 
الشكل؛ كما زخرف أعلى البائكة بصف من المقرنصات الحجرية (""). (أنظر شكل رقم .)7١‏ 

البائكة الجنوبية: وهي أقدم بواتك المسجدء ويصعد إليها بدرجات من جهة 
المصلى الجنوبيء وقد شيدت في العصر العباسي ربما في أثناء أعمال الخليفة المهدي 
لإعادة بناء المسجد الأقصى أو وقت الترميمات التي قام بها الخليفة المأمون في قبة 
الصخرة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب القدس في بداية القرن الثالث الهجري (5م) » وقد 
قام الفاطميون عام 575 ه (170١١م)‏ بترميم هذه البائكة. وجددها العثمانيون أيضا في 
سنة ١71١‏ ه (1847١م)‏ وتتألف هذه البائكة من أربعة عقود حجرية ترتكز على دعامتين 
حجريتين بينهما ثلاثة أعمدة رخامية رشيقة مختلفة التيجان ولعلها منقولة من عمائر 
سابقة, وتتوسط كوشات عقود هذه الباككة مزولة .شمسية لمعرفة دخول أوقات الصلاة 
أثناء النهارء وقد قام بعمل هذه المزاولة الرخامية رشدي الإمام مهندس المجلس الإسلامي 
الأعلى عام /1 19م 47" . (أنظر شكل رقم31) . 
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ه البائكة الجنوبية الغربية: تقع مقابل باب السلسلة والسكينة. وهي الأحداث 
بين بواتك المسجد الأقصىء إن شيدت بأمر من السلطان المملوكي الأشراف قايتباي في 
عام /ا/41ه (5773١م)‏ وكان المشرف على عمارتها ناظر الحرمين الشريفين في حينه, 
وتتألف هذه البائكة من ثلاثة عقود مدببة متساوية في الارتفاع والسعة 7”'). (أنظر .شكل 
و03 

البائكة الجنوبية الشرقية: هذه البائكة أنشئتت ضمن أعمال التجديد والترميم 
التي أجريت أيام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي عام 577ه (75١١م)‏ . وقام 
بالإشراف على إنشائها قائده الشهير أنوشتكين الغوري أمير الجيوش, ولكن بناءها لم يكن 
جشكنا إل اضطر العلك المعظم عيدبي الايؤبي إلى ترميمها مرة أخرى في عام :3 ٠‏ هجري 
(1711م)/ وأشرف على ذلك الأمير عز الدين بن عمر بن يعقوب كما تشير بذلك النقوش 
على البائكة ' '). وتتألف يه 0 حجريتين؛ بينهما عمودان رخاميان؛ وهما 
يحملان ثلاثة عقود حجرية مدببة (" "). (أنظر .شكل رقم .)١١‏ 

ه البائكة الغربية: من المرجح أن الآمر بإنشاء هذه الباتكة هو الأمير أبو القاسم 
أنوجور بن الإخشيد. وكان ذلك في عام 55٠‏ ه (107م) » وذلك في وقت لاحق لإنشاء 
الباتكة الشمالية الغربية. وقاعدة هذه البائكة مولفة من ثلاثة أعمدة رحامية تحيط بها 
على الجانبين من الخارج دعامتان حجريتان مبنيتان» وهي جميعاً تحمل أربعة عقود 
حجرية مدببة؛ وقد زخرف اعلى البائكة بزخارف من مربعات حجرية غائرة تشبه الموجودة 
في الباتكة الشرقية وقد تم تجديد وا كا ع لكاي رع ا إن التي 
بعد الزلزال الذي ضرب القدسء وهي تقع غربي مسجد الصخرة مباشرة 4 . (أنظر شكل 
رقم؟١).‏ 

البائكة الشرقية: شيدت هذه البائكة في العصر العباسيء وأعيد ترميمها في 
العصر الفاطميء ثم قام بترميمها بوساطة المجلس الإسلامي الأعلى في عام 1905١م,‏ 
وهذه البائكة مؤّلفة من دعامتين حجريتين بينهما ثلاثة أعمدة رخامية وتحمل جميعها 
خمسة عقود نصف دائرية. وهي في ذلك تختلف عن البواتك السابقة في عدد العقود ونوعهاء 
وأغلب الظن أنها شيدت بعد البائكة الجنوبية نظراً لاهتمامها بالتوزيع المتوازن للعقود, 
بحية يصو العقن:الأوسط هعور| تتووع من هوله العقود الأريعة الياقية يترصيف وتران 
لوا او ا ا 0 فضلا 
عن العناية بزخرفة أعلى البائكة بمربعات حجرية غائرة (""). (أنظر شكل رقم؟١)‏ . 

هناك درج ضيق شرقي صحن الصخرة: وتجاه باب «التوبة والرحمة» ليست له 
قنطرة. عرضه ١,١‏ مء وعدد درجاته ١9‏ درجة: ولكنه غير مستعمل. 
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جدير بالذكر أن فناء قبة الصخرة كما هو الآن يعطي الموقع نوعا من التكاملية في 
البناء المعماريء بحيث لا يمكن تخيل جسم قبة الصخرة بدون القناطر والمراقي والبلاطات 
التي تحيط به. مما يجعل وظيفتها جمالية و تكميلية. 


الأصول: 

إن فكرة إقامة أبنية على مساطب مرتفعة عن منسوب الأرض المحيطة كما هو الحال 
في الفناء الذي تتوسطه قبة الصخرة هي فكرة قديمة نجدها في فن العمارة الآشوري 
والبابلي» حيث كان يصل إرتفاع تلك المساطب أحياناً إلى ١6‏ مترا فوق منسوب سطح 
الآأرضء ويمكن الوصول الى المنسوب العلوي بمدرجات أو منحدرات في جميع الإتجاهات . 
وكان الغرض من إنشاء هذه المساطب المدرجة هو دفاعي او للوقاية من الامراض الارضية 
وخاصة الملاريا 7 *). وفي العصر اليوناني رأينا أن الأبنية الرئيسة في المدينة اليونانية 
تبنى في الأكروبولس (مركز المدينة المرتفع) . كما أن المعابد الإغريقية كانت في الغالب 
تبنى على مسطبة يُصعد إليها بدرجات عدة من جميع الاتجاهات, والآمر نفسه يمكن روّيته 
في المعابد الرومانية . 

أما في العمارة الإسلامية فإن الطبيعة الجغرافية لمنطقة جبل الحرم الذي تتوسط 
الصخرة يحتم على من يريد البناء أن يقوم بعمل تسوية أو مسطبة للتغلب على الطبيعة 
الطبوغرافية الوعرة. حتى وإن تطلب ذلك الصعود إليها بمراق أودرجات في كافة الاتجاهات 
اموق تطري هذ لأسن لاحنا كن أمببع يعر فق الصمارة الأسلاسية ياس النياق أن 
المساجد المعلقة, والتي يمكن رؤيتها في العمارة الفاطمية في مصر بشكل خاص . 


5. أصول مواد البناء: 
ليس هنا مكانهء ولكن لا بد من التعريج على الاصول التي ترجع إليها بعض مواد البناء 
المستعملة في هذا البناء التاريخي المهم . 

فقد ذكر بعض الموّرخين أن عبد الملك قد استعمل في بناء قبة الصخرة بعض الحجارة 
والأعمدة المأخوذة من كنائس مهدمة في فلسطينء وقالوا إن بعضها كانت مبعثرة هنا 
وهناك في القدس من بقايا بعض الكنائس البيزنطية التي هدمها الفرس عندما أغاروا 
عليها في عهد كسرى سنة 15١5م‏ قبل الفتح الإسلامي (5؟). 

إن عدم التماثلية في أعمدة مسجد قبة الصخرة يدل على أنها جُلبت من مبان أو عمائر 
قديمة. حيث نجد أن أطوالها وأقطارها ليست متساوية؛ وقد تم التغلب على ذلك بإطالة 
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قاعدة العمود أو تقصيرها. كما أن ألوانها ليست موحدة فمنها ما هو معرق ومائل إلى اللون 
الرمادي ومنها المعرق المائل إلى اللون البني أو الأخضر وهكذا . 

ولكن لا بد من فرك الباب مفتوحا إلى إحتمال آحنوهىآن الغرب الفسلفين هم الذين 
قاموا أو أشرفوا على عمليه تصنيع هذه الأعمدة من مقالعها الأصلية, وبخاصة إذا عرفنا 
أن فلسطين تضم في منطقة بيت جبرين ن إلى الغرب من الخليل مقالع حجرية كبيرة الشأن . 
وهذا يعني توافر الخبرة المحلية في تصنيع مثل تلك الأعمدة, إضافة إلى توافر المواد الخام 
وقربها من مكان البناء . 

جحي ا وي ا ا ع بو ل ا 

بعلبك ووضعها فوق الصخرة 7*) , فهو أمر جاء به المستشرقون: وذكره بعض المؤرخين 
المتأخرين الذين لم يعاصروا البناء أو كانوا قريبي عهد به. بل على العكس من ذلك فقد 
اشارت المصادر كيف ان المشرفين على بناء مسجد قبة الصخرة (يزيد بن سلام ورجاء 
بن حيوة) رفضا أن يتسلما اجرهما بعد اكتمال البناء وكان يعادل ٠١٠١‏ الف دينار من 
الذهبء فسكبت ذهباً على القبة النحاسية من الخارج لتبدو مذهبة كما هي عليه الآن (؛؟) 
. من ناحية اخرى فإنه من شبه المستحيل حمل قبة من بعلبك في لبنان إلى القدس في 
فلسطين هي في الحقيقة ليست قطعة واحدة من العمل بل هي عبارة عن قبتين داخلية 
وأخرئ خارحية ونيفيها فناضل: ناهيك عن حجمها الضخم الذي يشكل معوقا كبيراً أمام 
مجرد التفكير في نقلها. كما أن أعمال البحث والحفريات لم تثبت أي تطابق في المساحة 
بين مسجد قبة الصخرة وكنيسة بعلبك اواي بناء اخر سابق عليه. 

ويبدو أن عادة جحلب الحجارة ومواد البناء من عمائر قديمة عادة معروفة ومألوفة 
منذ زمن بعيدء فقد قام البيزنطيون بهدم المعابد والعمائر الإغريقية والرومانية لأستخدام 
موادها من أحجار وأعمدة ورخام في بناء كنائسهم وعمائرهم, مثال ذلك ما أخذه أهل 
البندقية من مئات الاعمدة من مبان إغريقية قديمة من أجل بناء كنيسة سان ماركء: وكذلك 
الخيول الأربعة التي رفعت فوق مدخل تلك الكنيسة كانت في الأصل ترتفع فوق قوس نصر 
روماني, ثم انتقلت إلى القسطنطينية مع تماثيل أخرىء ثم دخلت ضمن الأسلاب التي أخذتها 
البندقية, ثم أخذها نابليون إلى باريسء ثم عادت مرة ثانية إلى البندقية بعد سقوطه. وهناك 
أمثلة كثيرة قام بها الأمبراطور شارلمان والإمبراطور جستنيان وغيرهما **) . 

وفي العصور الإسلامية لم يتوقف المسلمون عن استخدام مواد بناء تُجلب من مبان 
قديمة إلا في بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. كما هو الحال في مباني مدينة 
سامراء في العراق في العصر العباسي . ويعد مسجد أحمد بن طولون أول مبنى في مصر 
الإسلامية لا تستعمل فيه عناصر حاملة مأخوذة من المباني الأخرى. حيث عملت دعائم 
بأعمدة في الأركان من الطوب (41) . 
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5. أصول المهددسين والمبيين: 

يدور جدل كبير بين العلماء حول الأصول التي انحدر منها العمال والمهندسون الذين 
اشتركوا في بناء مسجد قبة الصخرة: ففي حين يرى المستشرقون أن العمال هم أيدي عاملة 
ماهرة ومدربة قامت بإنجاز هذا العمل الضخمء فهم يرون أنه لا بد أن يكونوا من العمال 
الروم أو الساسانيين الذين ألفوا إنجاز مثل تلك المباني في بلاد الشام والعراق» في حين أن 
الفاتحين الجدد لم يتسنْ لهم بعد تعلم أسرار هذا المستوى من البناء الفخم وتقنياته؛, مما 
لم يألفوه في جزيرة العرب التي جاوًوا منهاء ويأتي على رأس هؤّلاء جميعا أستاذ العمارة 
الإسلامية المبكرة المستشرق كريزويل الذي أشار إلى أن مهندس مسجد قبة الصخرة هو 
شخصية مجهولة: في حين أن رجاء بن حيوة الكندي والشخص الآخر الذي ضمه إليه وهو 
يزيد بن سلام - وكلاهما من فلسطين - لم تكن المهمة الموكلة إليهما أكثر من الإشراف 
يذكرون بناء خزينة شرق قبة الصخرة هي قبة السلسلة "*) ووضعها تحت إمرة هذين 
الرجلين *:) . حيث يرى أن وظيفة قبة السلسلة هي أنها كانت مركزا إداريا ومالياً تدار 
منها أعمال البناء في مسجد قبة الصخرة المجاور. 

من ناحية أخرى فإن المصادر تصف رجاء بن حيوة وتمدحه بأنه «من العلماء 
الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهى» (5), في حين لم تذكر أي من 
المصادر أن هذين الرجلين من المهندسين أو من البنائين . من ناحية أخرى يجب أن لا 
ننسى أن تخطيط مسجد قبة الصخرة وعمارتها بالغ الدقة والفخامة مما لا يستقيم إلا لذوي 
الخبرة والإختصاص 7'")., مما لا ينطبق على العالم رجاء بن حيوة أو الشخص الذي ضمه 
المع ولذية وسو يز وخ ساقم [ذا من الذئ كام بهضيبة ممبجدقية المجهرة». 

إن سكان بلاد الشام خلال الحقبة التي بنيت فيها قبة الصخرة كانوا في معظمهم 
من القبائل العربية الأصلية. ومن أشهرها قبيلة الغساسنة. وكانت الدولة البيزنطية تعتمد 
عليهم في تأمين الشام من الخطر الساساني الشرقي. من ناحية أخرى فإن مسجد قبة 
الصخرة بني عام ”لاه/ ١591م:‏ أي بعد 00 عاماً على الفتح الإسلامي لفلسطين على يد 
الخليفة عمر بن الخطابء وفي هذه المدة لا بد أن عدد العرب ازداد ولم ينقصء بل إن السكان 
العرب الاصليين من المسيحيين والوثنيين قد تحول قسم كبير منهم إلى الاسلام: وهذا يعني 
أن سكان فلسطين وبلاد الشام عموما في الحقبة التي بنيت فيها قبة الصخرة كانوا في 
أغلبهم من العرب المسلمين ('*) . ومن بين هوّلاء السكان خرج المهندسون والعمال الذين 
بنوا مسجد قبة الصخرةء ونحن هنا لا ننكر تأثر هوّلاء المهندسين والعمال العرب المسلمين 
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بالعمائر التي تملاً الجوار من العهد البيزنطي أو الساسانيء ولكن الموضوع هو موضوع 
تأثر وليس أكثر . 

ولم لا نقول بأن المنطقة السورية (بلاد الشام) التي أنجبت المهندس (زنوبيوس) وهو 
أحد المهندسين السوريين الذين ساهموا في بناء كنيسة القيامة من القرن الرابع الميلادي 
حسب الموّرخ البيزنطي يوسيبوس 5'*) ؛ قد أنجبت المهندسين الأفذان القادرين على بناء 
قبة الصخرة حسب التقاليد العريقة المتداولة في المنطقة الشامية عامة وفلسطين خاصة 
من قرون عدة. وبذلك يكون الخليفة عبد الملك بن مروان من الأوائل في الدولة الإسلامية 
الذين قاموا بإحياء تراث المنطقة القديم نأب عوبية مووي فن ينكان المنطاقة كقنيهاً 
(قلسطيق ويلاك الشاء) + وفتهن تلم السدرةالحضبارية للخليقة الأمري الكاسى الذئ ثبع 
نهجا استقلاليا عربيا إسلاميا في العديد من امور الدولة ليس أقلها تعريب العملة» وتعريب 
الدواوين» وليس آخرها بناء قبة الصخرة بأيد عربية إسلامية أيضاً . 
الخائمة والتسائج: 

.١‏ يتبين لنا مما سبق أن معظم النماذج ذات المخطط الثماني التي غرضت في البحث 
هي من منصطقة بلاد الشام عامة وفلسطين خاصة:. مما يدل على أن هذا النمط من البناء 
هو تقليد سوري شامي فلسطيني شرقي منذ مرحلة ما قبل الإسلام. وما حصل مع مخطط 
مسجد قبة الصخرة هو عودة نحو الأصول المحلية؛ كان رائده الخليفة الأموي التابعي عبد 
الملك بن مروانء أكثر منه استيراد نماذج من حضارات أخرى. 

؟. عرفنا من خلال بحثنا بأن نموذج قبة الصخرة سبقه وجود بعض النماذج 
المشابهة لها في غزة- قبة المارينيون في القرن "م - وفي القدس كنيسة القيامة في 
القرن 6م: وفي حلب كنيسة القديس سمعان في القرن 1م وغيرها. 

*. على الرغم من أن مسجد قبة الصخرة مثمن التخطيط فإنه لا يتطابق تماماً مع 
النماذج المشابهة التي سبقته, حيث نجد الفرق في العديد من العناصرء مثل القبة المخروطية 
بدل القبة نصف الكروية في قبة الصخرة:؛ أو في المدخل الواحد بدل المداخل الأربعة التي 
نشاهدها في قبة الصخرة . 

*. إن الشكل الدائري أو المثمن الذي اقتبسته العمارة العربية الإسلامية المبكرة سواء 
في تخطيط مدينة السلام (شكل دائري) ؛ أو في شكل قبة الصخرة (مثمن) هما المثلان 
الوحيدان اللذين اقتبسا عن الطرز السابقة على الإسلامء وفيما لم يصلنا شكل مدينة السلام 
(بغداد) إلا من خلال وصف المؤرخين (أنظر الشكل رقم )١5‏ ؛ فإن نموذج قبة الصخرة 
المثمن بقي مثلا وحيدا لم يتكرر مرة أخرى في العصر الإسلامي. 


١ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ؟١١٠‏ 


الهوامس: 


1 
3 
7 


1١ 
ندل‎ 
1 


التل؛ أصول المخطط الثماني في بناء قبة الصخرة . ١9/495‏ م. ص ١717‏ . 

كريزويل: هو البروفسور كيبل آرشيبلد تشارلس كريزويلء ولد في بريطانيا عام ١41/9‏ م, 
درس في معاهد وست منسترء ويعتبر من أهم العلماء المتخصصين في العمارة الإسلامية 
. خدم في مصر وبلاد الشام ضمن قوات الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى: 
عين أستاذا للعمارة الإسلامية في جامعة القاهرة ثم الجامعة الأمريكية في القاهرة . 
(كريزويلءك . الأثار الإسلامية الأولى؛ د.ت.. ص .)٠١‏ 


. كريزوسلء الآثار الإسلامية الأولى» ص 60 . 


الشافعيء العمارة العربية في مصر الإسلامية, 995١م:‏ ص ٠١17‏ . 

قبة كنيسة القيامة بناها قسطنطين عام 5"م, وأحرقها الفرس عام 5١51م‏ 
واعاد بناءها «مود ستوس » في عام 1١11م-‏ 6ام. (التل.اصول المخطط, 
8م ص .)١١8‏ 

كريزويلء الآثار الإسلامية الأولى» ص 05 . 

التل» أضنول المخطط؛. ١51/5‏ م. ص نقلاً عن (40 .م ,1965 اعم تأعطانتكا). 


. التلء أصول المخططء 545١م‏ ص ١77‏ نقلاً عن (110م ,1965 ,]776أوطانقكا). 
. البازليك أو دور العدالة أو بورصة التجارة هي من الأبنية التي عرفتها العمارة الرومانية 


منذ مرحلة ما قبل الميلاد. مهندسها الأول هو «أبوللو درواس الدمشقي» وكانت عبارة 
عن أروقة يتخللها صفوف من الأعمدة. وعلى نسقها بنيت الكنائس المسيحية الأولى 
(عبد الجوادء تاريخ العمارة والفنون في العصور الأولى: ١9/17‏ م,. ص 77؟) حتى أن 
بعض المساجد الإسلامية بنيت على الطراز البازلكي منها المصلى القبلي في المسجد 
الأقصى المبارك على يدي الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك . 

كريزويلء الآثار الإسلامية الأولى. ص 05. 

التلء أصول المخطط: 5/5١م.‏ ص ١59‏ نقلاً عن (40 .م ,1969 , |51/و:0) . 

التلء أصول المخطط: 5485١م.‏ ص ١١٠١‏ . 


(1 .م , 1934 ,نم ]لصولا ؛ .38 -36 مم ,1965 , أعلأعطانات>ا ؛35 -34 .مم ,1967 ,35505 1) 
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التل أصول المخطط. 545١م.‏ ص ١١‏ نقلاً عن (166 .م ,1965 ,776أوطان2» ؛ 
4 ,1929 , ععاأنا8) . 


١و7‎ 


تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة د. عدنان أبو دية 


أن 


حم 


5 


حم 


"31 


. التلء أصول المخططء 546١م‏ ن ص ١7١‏ نقلاً عن (102 م , 1969 ,ااعنلاوع6) 
التل؛ أصول المخطط: 5/5١م:.‏ ص ١77‏ . 


92 ومن الأخظاء الشاقعة استعمال كلمة باب لقدلالة على المدخل» قالياب ها ينيد 
ص14 ): 


. المقدسي . احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 194١م‏ . .ص .١58‏ 
. المقدسيء أحسن التقاسيم.١/9١م:‏ ص58 ١‏ . 

. مصطفىء التراث المعماري الإسلامي في مصرء ١9/45‏ م: ص .6١‏ 
. البهنسيء فن العمارة, ٠5‏ *مء ص1١7‏ . 

. زيارة ميدانية قام بها الباحث . 


. المومنيء العمارة الأموية في مدينة عمان في ضوء التنقيبات الأثرية, 5٠٠؟.ص‏ 


." 


. كريزويلء الآثار الإسلامية الأولى . ص 08 . 


. خسرىء سفر نامةء ط", ج١2‏ “19/17م, ص18؛ المقدسيء أحسن التقاسيم. ج١2‏ ص 


.١ 


. العارفء تاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك ولمحة عن تاريخ القدس, 


. البواتك: وتسمى أيضا القناطر والموازين (العليميء الآنس الجليل في أخبار القدس 


والخليل. ج”, 595١م.‏ ص98 )١‏ . عبارة عن أعمدة تربطها عقودء وتقع أعلى الدرجات 
الحجرية التي تقود إلى صحن الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك. 
أنشئتت هذه البوائكك, لأغراض جمالية؛ فوق الدرجات التي تقود إلى صحن الصخرة 
والتي تسهل أيضا انتقال المصلين بين مختلف جهات المسجد الأقصى دون الحاجة إلى 
الالتفاف حول الصحن. بنيت في عدة عهود إسلامية أبرزها العهد المملوكي (من أزهى 
العهود التي مرت بالأقصى المبارك) » وجددت في العهد العثماني. 

زيارة ميدانية قام بها الباحث . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


المسجد الأقصى, ”١١٠م,‏ ص 07 ؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس,2 ج25 ٠٠*كام,ءصض‏ |١ا5.‏ 
المسجد الأقصىء 7١٠١٠م,‏ ص 57؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس,2 ٠٠**امء‏ ص ١١ا5.‏ 

'". زيارة ميدانية قام بها الباحث؛ نجمء كنوز القدسء ١9/57‏ م, ص3573؛ غوشة:ء تاريخ 
المسجد الأقصىء, ”*١١٠م.‏ ص 27؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس, -٠**كام‏ صسص١3”117‏ . 
المسجد الأقصى, 7١٠٠م.‏ ص 59؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس,2 -٠٠كآم,ء‏ ص 5156. 
المسجد الأقصى, ”"١٠7٠م.‏ ص185؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس,2 -٠٠كآم,ءص‏ 5156. 

”". كتب على البائكة (آأمر به ليث الدولة أنوشتكين الغوري) (خسروء سفر نامة, ج١:‏ 59)؛ 
زيارة ميدانية قام بها الباحث . 
المسجد الأقصىء, ٠”‏ *7م. ص 19؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس, *٠*كام,ء‏ ص 9156. 
المسجد الأقصى, 7١٠١٠م.‏ ص 58؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس,2 ٠٠*٠*امء‏ ص ١١ا5.‏ 
المسجد الأقصىء. 7١٠٠م,‏ ص 59؛ يوسفء من آثارنا العربية والإسلامية في بيت 
المقدس, ٠٠**كامء‏ ص 318. 

٠ك‏ عبد الجوادء تاريخ العمارة والفنون في العصور الأولى؛ ج١2‏ 15941م: ص 35١‏ . 


8١ 
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تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة د. عدنان أبودية 


حتى أن المصلى القبلي من المسجد الأقصى مبني على مسطبة مرتفعة عن مستوى 
الأرضء للتغلب على الطبيعة الطبوغرافية الوعرة, مما نتج عنه ما يعرف اليوم بأسم 
المصلى المرواني وهي في الحقيقة عبارة عن التسوية الشرقية؛ والأقصى القديم وهو 
عبارة عن التسوية الواقعة تحت المصلى القبلي مباشرة. (الباحث) . 


. محمودء تاريخ القدس, 597/5١م,‏ ص ه * "؛ 2.م , 1924 ,100000 . 


. كريزويلء الآثار الإسلامية الأولى . ص 07؛ يوسفء بيت المقدس من العهد الراشدي 


وحتى نهاية الدولة الأيوبية. ط١,‏ 19487م, ص97 نقلاً عن (سعيد بن البطريق. 
صن #١55‏ غيليب خم جا هن 8 طبعة بيرود) : 


. العليمي, الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص7377 . 
. الشافعيء العمارة العربية في مصر الإسلامية. عصر الولاة. 95965١م,‏ ص”57١١-‏ 


.١66 


. مصطفىء التراث المعماري الإسلامي في مصر. 9465١م:‏ ص 77 . 
. العليميء الأنس الجليل؛ ج١,‏ ص ”7317 . 

. كريزويلء الآثار الإسلامية الأولى» ص 5ه . 

. العليميء الأنس الجليل: ج١,‏ ص ”317 . 

.هناك العديد من النظريات التي تبحث في كيفية تخطيط مسجد قبة الصخرة:ء منها 


نظرية وضعها العالم الهندسي الفرنسي «ماوس» في عام /188١مء‏ تقوم على أساس 
أن مهندس قبة الصخرة رسم دائرة مركزية ورسم بداخلها مربعين متداخلين . وهناك 
الدكتور أحمد فكري الذي تقوم نظريته على أساس أن مهندس قبة الصخرة إعتمد 
المربعات المتداخلة بدل الدوائر التي إفترضها «ماوس» . والنظرية الثالثة جاء بها 
الدكتور محمد عبد الستار عثمان وسماها نظرية التثمين بضرب الخيط: تقوم على 
اساس تعيين نقطة مركزية في وسط الصخرة المشرفة وتحديد إتجاه القبلة ثم إستعمال 
الخيط في رسم الشكل الثماني للمبنى . (عثمان» نظرية جديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة 
الصخرة: 984١م‏ . ص 9؟15؟- 017؟) . 

الشافعيء العمارة العربية في مصر الإسلامية؛ 9965١ام,‏ ص 0لا - 76 . 

القل: أسيؤل المخطط القماق فى .يناء قية اقرف كوذذي حى :584 تقلا عن 
(39 .م , 1965 , أعمتأعطا نويا ؟ 117 .م ,1969 , ااأعنروعني ) . 


١ ف‎ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


المصادر والمراجع: 

أولا المراجع العربية: 
١١٠كام‏ 

؟. التل ن صفوان خلف . أصول المخطط الثماني في بناء قبة الصخرة . مجلة أبحاث 
اليرموك . م 5, ع "”. منشورات جامعة اليرموك: 545١م‏ . 

3 الحموي, ياقوت . معجم البلدان . ج20 بيروتء دار الفكر د.ت. 

1 خسروءناصر 2 سفر نامة .رط" تحقيق: يحيى الخشاب, بيروتء» دان الكتاب الحديدء 
11ام. 
القاهرة. 545١م‏ . 

5. الشافعيء فريد. العمارة العربية في مصر الإسلامية,. عصر الولاة, ط ؟, الهيئة المصرية 
العامة للتأليف النشر. 595١م‏ . 

. عبد الجوادء توفيق . تاريخ العمارة والفنون في العصور الأولى: ج١,‏ ط", 19/17ام. 

. العارفء تاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك ولمحة عن تاريخ القدسء مطبعة 
دار الأيتام الإسلامية.95١م.‏ 

9. عثمانء. محمد عبد الستار . نظرية جديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة الصخرة . مجلة 
العصورء م", ج :١‏ لندنء دار المريخ للنشرء /5/8 ١م‏ . 

٠‏ العليميء مجير الدين الحنبلي. الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.ج١,‏ تحقيق عدنان 
يونس نباتة؛ عمان: مكتبة دنديس: 999١م‏ . 

١.غوشة,‏ محمد هاشم . تاريخ المسجد الأقصىء ط١ء‏ فلسطينء وزارة الأوقاف والشوّون 
الدينية, 5٠م‏ . 

؟'. كريزويلء ك . الأثار الإسلامية الأولى. نقله إلى العربية: عبد الهادي عبله. دمشق دار 
قتيبة., د.ت. 
65ام. 


١/8 
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تأثير المدرسة المعمارية المحلية على بناء قبة الصخرة د. عدنان أبودية 


مصطفىء صالح لمعي . التراث المعماري الإسلامي في مصرء ط١:‏ بيروت: دار النهضة 
العربية, 946١م‏ . 
المقدسي . محمد بن أحمد. احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق غازي طليمات, 


. المومنيء سعد محمد . العمارة الأموية في مدينة عمان في ضوء التنقيبات الأثرية . ط١,‏ 


عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية, 6 ١١٠م.‏ 


0 , منشورات منظمة المدن العربية. ١5/07‏ م. 


. يوسفء حمد عبد الله . بيت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهاية الدولة الأيوبية . 


ط١ء‏ القدسء دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ؟1945م. 


. يوسفء حمد أحمد عبد الله . من آثارنا العربية والإسلامية في بيت المقدس؛ ج"؟, بيت 


المقدسء موّسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية, ٠٠١٠م‏ . 


ثانيا. المراجع الأجنبية: 


019251 1200615 ©1711 0110011[ . 001 ©1716 07 1001116 ©1711 آم[ .77عل «ج0 10110 .1 
2 , 117111120 055061011011 
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الصحة الوقانية 
في الإسلام 


د. مروان علي القدومي* 


»* أستاذ مشارك/ كلية الشريعة/ جامعة النجاح الوطنية/ نابلس/ فلسطين. 


١/5 


الصحة الوقائية فى الإسلام د. مروان القدومى 


ملخص: 

نحاول من خلال هذه الدراسة تركيز الأضواء على الوقاية الصحية في الإسلام دراسة 
مقارنة. تظهر ما يتميز به الطب الوقائي في الشريعة الإسلامية من خصائص عظيمة 
على نظيره في القرن الحادي والعشرينء فالإسلام لم يترك شاردة ولا واردة تتعلق بالطب 
الوقائي إلا ذكرها تلميحا أو تصريحا. 

وقد اشتملت الدراسة على التشريعات الوقائية للرعاية الصحية التي يقوم عليها بناء 
الصحة المتكامل على مستوى الفرد والمجتمع وهي النظافة والطهارة؛ وتحريم الخبائث, 
وأخطار التدخين: ومنع اقتناء الكلاب إلا للضرورة وإجراء الفحص المخبري قبل الزواج» 
والذبح وفق الطريقة الإسلاميةء والوقاية من الحوادث والشروط الصحية للدفن» ودور 
ولاية الحسبة في الرقابة الصحية؛ وبخاصة على الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية 
والطبية. 

وركزت الدراسة على خصائص الوقاية الصحية من حيث فضل السبق والشمولية 
والبساطة والتيسيرء وصفة الديمومة لضمان قيام مجتمع متميز. ثم تطرقت إلى القواعد 
الصحية لمنع انتشار الأوبئة؛ مثل قاعدة العزل؛ وقاعدة الحجر الصحيء وقاعدة تحريم 
بعض الأطعمة والاشربة, وسنن الفطرة؛ والدعوة إلى التعقيم والحذر من التلوث. وتحدث 
البحث عن دور العبادات في الوقاية الصحية؛ وأثر الإيمان في الشفاء من الأمراض بأذنه 
تعالى . 

وفي نهاية البحث رُصدت أهم النتائج والتوصيات. 


والثه ولي التوفيق 
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الصحة الوقائية فى الإسلام د. مروان القدومى 


مقدمة : 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وأسبغ عليه نعما كثيرة» منها نعمة الصحة والعافية, 
وحث المسلمين على الاهتمام بالتعليمات الصحية والالتزام: وشرّع للبدن حقوقا طبيعية 
أوحببا عت القون نقدى يغلي النولة والبيةة الاتحتباعية, 

وقد اعتمد الإسلام- بشكل ايجابي لمبادئ الصحة العامة- على التركيز في المجالات 
التشريعية. ومن خصائصها الاتزان والاعتدال والتوازن إزاء الجسم والعقل والروح والنفس» 
وقد كانت عنايته بالتدابير الوقائية من الأمراض والمخاطر فائقة وذات اهتمام كبيرء حيث 
طلب من المسلم أن يتخذ من التدابير ما يصون به نفسه واهلهء. ويجنبهم وإياه كل اسباب 
الأذى والهلاك في الدنيا والاخرهء قال تعالى ##...ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4(١).‏ 

والوقاية من الأمراض يتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية. ويحقق للإنسان مصلحة 
كبرى حيث يعيش سليما معافى من الأمراض والمشاغل والمشكلات .ويعد الأصل التشريعي 
المعروف «سد الذرائع: قمة المنهج الوقائي في الإسلام.حيث تمنع طبقاً لهذا الأصل كل 
الأفعال المباحة, إذا كان فعلها سيؤدي إلى مضرة أو مفسدة, ومن القواعد الفقهية للأساليب 
الوقائية.درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» 

ومن هنا تعد الوقاية الصحية مبدأ إسلامياً أصيلاً يدخل ضمن المقصد العام الذي 
وضعت الشريعة من أجله. وهو جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم . 
هدف الدراسة: 

تهدف الدراسة التعرف إلى جملة من الأهداف تتمثل فيما يأتي: 

.١‏ التعرف إلى التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي تحمي الإنسان من الأوبئة 
والأمراضن السسارية: 0 

؟. بيان الإجراءات الوقائية لحماية الفرد والمجتمع من الأوبئة قبل حدوثها. 

*. الاطلاع على الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع من الأمراض والأوبتة الوافدة. 

4" بيان الإجراءات المتخذة لمنع العدوئ وانششارها. 


ف .بياخ العلاقة الثى فريظييق الدية والحبمة. 
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دراسات سابقة: 

كثيرة هي المراجع التي تحدثت عن مبادئ الصحة العامة في الإسلام: فهناك العشرات 
من المؤّلفات القديمة والحديثة التي تناولت القضية الطبية. حيث لقيت اهتماما كبيرا من 
علماء الشريعة الإسلامية, فقد نص عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطاً. وأفرد 
الإمام البخاري جزءاً من صحيحة للطبء. ووضع الإمام الشافعي- رضي الله عنه- بابا 
إضافيا في الجزء السابع من كتاب الأم بعنوان «خطأ الطبيب» ولم تخل الكتب الفقهية من 
الحديث عن هذا الموضوع في أبواب متعددة,وكذا أبواب الحسبة الموجودة في كتب السياسة 
الشرعية . 

يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: «والطب كالشرع. وضع لجلب مصالح 
السلامة والعافية, ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» (") 

أما الصحة الوقائية بأنماطها المتعددة؛ فلم تحظ بقدر كاف من الدراسة والتحليل من 
الزاوية الشرعية في وقتنا الحاليءوهذا لا ينفي وجود العديد من المقالات والدراسات التي 
تتحدث عن هذه الجزتية أو تلك من جزتيات هذا البحثء ومن هذه الدراسات التي تيسر لي 
الإطلاع عليها: تفوق الطب الوقائي في الإسلام للدكتور عبد الحميد القضاة (") . حيث أشار 
الى أسس الطب الوقائي وخصائصه وإرشاداته, والطب الوقائي في الإسلام للدكتور عمر 
محمود عبد الله الذي تناول الموضوع بشمولية واسعة, ولكنه لم يتناوله من خلال بعده 
الفقهيء وما يرتبط به من أحكام وضوابط؛ كما هو الحال في هذا البحث إلا نادراء وهو ما 
أمل أن تسهم هذه الدراسة بشيء منه. والله الموفق 
منهج البحث: 


استخدم الباحث المنهج الوصفي بأحد صوره التحليلية نظراً لملاءمتة لأغراض 
الدراسة, وذلك من خلال دراسة المواضيع ذات العلاقة وتحليلهاء واجتهدت في عرض الأمور 
منه. وجمعت شتات هذا الموضوع؛ واجتهدت في إخراج زبدها فألفت بين مواضيعهاءفكان 
هذا البحث.وقسمته إلى أربعة مباحثء كان المبحث الاول: في التشريعات الوقائية للرعاية 
الصحية في الإسلام: والثاني: في خصائص الوقاية الصحية في الإسلام والثالث: في القواعد 
الصحية لمنع انتشار الأوبئة, والرابع: في دور الإيمان وأثره في الشفاء من الأمراض 

ثم اتبعت كل ذلك بالخاتمة والتوصيات 
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المبحث الأول: 
التشريعات الوقانية للرعاية الصحية فى الإسلام: 

أكد الإسلام من هذه الزاوية على الصحة والمعافاة» ودعا الإنسان إلى حسن الاستفادة 
من هذه النعمة والحفاظ عليهاء وعمل على تعزيزها وتقويتها وتنميتها لتلا يعرض الإنسان 
نفسه للمكاره ايا كانت (درهم وقاية خير من قنطار علاج) » وورد ان (الحمية راس كل 
دواء) (*). فخير علاج للمرض هو أن نتفادى الوقوع فيه. 

لذلك أمر الإسلام بالوقاية اتقاء لأي مكروه يمكن أن يقع سواء أكان ذلك مرضا أم 
ضدورا متو قهاء؟) 

فالإرشادات النبوية واضحة جلية في الوقاية بدرجة تكون أقرب إلى الأمر والإلزام 
وكلما كانت الحماية مرتبطة بالمقاصد الخمسة التي جاءت بها الشريعة, كلما كانت درجة 
الإلزاغ أكين وقد طزق عليه الضااة و الام وضع الطلويث ينكل نياش درا أمقة من 
المخاطرة؛ فقد حدد لهم مصادر التلوث وعلمهم طرق الوقاية منهاء فاعتبر فضلات الإنسان 
نجسه (ملوثة) » ويجب على كل مسلم أن يتنظف منهاء وتشخيصها بهذا الشكل المحدد. هو 
خطوة كبيرة في مسيرة الطب الوقائي. قال- صلى الله عليه وسلم- : «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائتط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه».(١)‏ 

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
«خرج من غائط قط إلا مس ماء».!") 

فيجب تنظيف مخرج البولء ومخرج البرازء والأعضاء التناسلية بالاستنجاء أو 
الاستطابة. وهو غسلها بالماء أو مسحها بالورق أو الحجرعند تعذر وجود الماءء لأنه يزيل 
النجاسة بالكامل. 

ويجب تقليم الأظفارء وإزالة الأشعار التي تتراكم فيها الأوساخ, وتعهد شعر الرأس 
بالنظافة. قال صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة: الختان, والاستحدادء ونتف الإبط: 
و تقليم الأظفار. وقص الشارب».!*) وعالج القرآن الكريم أهم الأسس التي يقوم عليها بناء 
الصحة المتكامل على مستوى الفرد والمجتمع ومنها/"): 
النظافة والطهارة: 

اهتم القرآن الكريم اهتماماً خاصاً بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة» فقد حض 
القرآن الكريم على أمرين مهمين في حياة الفرد وهما: الطهارة والوضوء. قال تعالى: 
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ويا أيها الذيخ امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
بروّوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4.(١١)‏ 

فإذا علمنا أن عدد الصلوات في اليوم هي خمس صلواتء ما عدا السننء وعلمنا 
اشتراط الوضوء للطواف بالبيت العتيقء ولمس المصحف «ؤلا يمسه إلا المطهرون46.(١١)‏ 
أدركنا تأثير الوضوء الوقاتي وفواتده الصحية في تخليص الأجزاء المكشوفة من البدن 
من الأوساخ التي تعلق بها باستمرارء وفي تنشيط الدورة الدموية العامة. وتجديد حيوية 
الجسم بتنبيه الأعصاب وتدليك الأعضاء. وكذلك فقد حبب القرآن الكريم إلى الطهارة عامة 
بأسلوب رقيقء فقال تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )١"7(44‏ 

وونكى ككسيم الطيازة إلى ضميةة ظيار» اللعسم وظيارة العلسن بوظيارة الجسم من 
الجنابة بالنسبة للرجال والنساء لإوان كنتم جنبا فاطهروا#.() وكذلك الطهارة من 
الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. وفوائد الطهارة الصحية متعددة منها تنشيط الجسم 
وبث الحيوية فيه. وتخليصه من الأدران العالقة به. 
اثبت أن الاستحمام الواحد يزيل عن جلد الإنسان أكثر من مائتي مليون جرثومة؛ ولآن 
هذه الجراثيم لا تقف لحظة عن التكاثر, فلا بد من إزالتها بشكل دوري ومستمر. والمتتبع 
لموضوع الغسل والنظافة: يجد كثيرا من المناسبات التي يكون فيها تنظيف البدن: كالغسل 
يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من 
طهر ويدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما 
كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى».!؟') إن الطهارة 
والنظافة جزء من تعاليم الإسلام: وجزء من العبادة المقررة على المسلم أن يأتي بها . حتى 

واللباس كذلك من نعم الله عن وجلء لدفع البرد والحرء وللزينة والتجملء ويشترط 
فيه النظافة والجمال قال تعالى: #وثيابك فطهر!*') فطهارة الثياب شرط لصحة 
الصدلاة الف لا شطع وهذا يتطلي جين الإفساق حوصيا واكساعلى طيارة ملسة دز جسيع 
النجاساتء ولا يخفى ما لهذا الأمر من قيمة في إبعاد الإنسان عن مصادر التلوث بالعوامل 
المعدية(! )١‏ 

وأما نظافة البيئة وطهارتهاء فتعاليم الإسلام تدعو إلى حمايتها والمحافظة عليها 
من التلوثء وتجعل تلويث البيئة بأي ملوث من نجاسة أو مخلفات ضارة: أو مواد سامة من 
الأفساك في الأرضن: نحاسي الله كغالى علية ايا شديدا. 
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ومن المعلوم أن تلويث الماء يودي إلى مخاطر جسيمة؛ وأضرار بالغة: ويمنع أسباب 
الحياةء فكان أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنع تلوث الماء وذلك بنهيه عن البول 
في الماء الراكد حيث قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد».!"') وذلك أن البول ينجسه 
ويلحق الضرر بمن استعمله. ويلحق بالتبول التغوط؛ لأنه أقبح والنهي عنه أشدء ويقاس 
عليهما كل ما يتلوث به الماءء ويصيب الإنسان في صحته كإلقاء فضلات المصانع 
والحيوانات النافقة, والقمامة في الأنهار والترع. 

واعتبر الإسلام من شروط صحة الصلاة أن تكون الصلاة في مكان طاهر من النجس 
والأقذار ولااضك في أن افكيا و البول والقائط والنيقة وغوّرها من الفشلات امسا يقتضين 
العمل على تصريف هذه الفضلات بأحسن السبلء: وعدم استخدامها في ري الأراضي 
والمزروعات مباشرةء فمن المعروف في الطب الوقائي أن سوء تصريف الفضلات من أهم 
أسباب انتشار الأوبئة والأمراض في البلدان المتخلقة. 
تحريم الخبانث: 

حرم الإشلام أنؤاعاً نن الطعام والشرابه وآحل ها طان نتهاء قال تعالى» ##ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث#. (1') ومن الأنواع التي حرمها الله تعالى: لحم 
الخنزيرء ولحم الميتة. ولحوم الحيوانات المفترسة؛ ولحوم الطيور الجارحة: والدم المسفوح, 
والخمن قال الله مالي حرمت عليكم النيكة والدحه ولهم الكتزين وما أفل. لغين الله 
به. والمنخنقة, والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب4#.!*') وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام».!'") 

لقد جاء الإسلام مطهراً لنفوس البشرء يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. 
فالخمر وهي أم الكبائر. ويتبعها في هذا التحريم المخدرات بصورها المختلفة. كما حرم 
التعامل بالرباء وحرم الزنا وقتل النفس, وهذه كلها من البلايا التي ابتليت بها المجتمعات 
الغربية, فالنظام الربوي أوجد ظروفاً يترتب عليها إفلاس كثير من التجار مما يسلمهم إلى 
الاكتئاب فالانتحار. وانتشار المخدرات والخمور يودي إلى كثير من الحوادث التي يترتب 
علينا إزهاق النسل البريكة وغيان العقل والجدون والاصابة بامراضى سكتافة إضافة إلى 
انتشار الجراتم.!١")‏ 

وعن الاسلاع الميقة أذى ورجساء وحرم الاتتفاع هذها باى شيء أي أن الله حورم 
الميتة لما يتوقع من ضررهاء لآن الميتة إما أن تكون ماتت بمرض سابق أو بعلة عارضة: 
وكلاهما لا يوّمن ضررهء بالإضافة إلى أن الطباع السليمة تعافها وتكرهها وتستقذرها. 
والله عر وجل لم يحرم شيكاً إلا وفيه ضر محقق.("") 
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والعالم الآن يئن من وطأة الأمراض الجنسية التي أصبحت تتصدر قائمة الأمراض 
المعدية. وعليه فإن حكمة الله بالغة في تحريم هذه الأشياء كما حرم مجرد الاقتراب منها 
والتفكير فيهاء حيث يقول الله تعالى: ##ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلا.97") 
ولا ريب أن مقررات العلم والطب المعاصرين: وما كشفته من آثار التدخين على 
أصحابه؛ وكذا على من يكون قرب المدخنء قد أكدت وقوع الضرر: فتلوث الهواء في الغرف 
أى الحافلة أى القاعة يضر ضرراً بالغ بالحاضرين: يقول علية الصلاة والسلام: «لا ضرن 


ولا خنران 17" 


أخطار التدخين: 

فالتدخين إذا مرفوض من قبل الإسلام, بل إنه عادة ممقوتة؛ لأنه يضر بالمصالح 
الضرورية للخلق: نظرا لما يجلية مخ الأذى على مدحنه فى البدن والنقس والمال» وأنه توع 
دن الاتقهان لطم 
منع اقتناء الكلاب إلا للصرورة: 

فقد أثبت العلم الحديث أن الكلاب تنقل أمراضاً كثيرة للإنسان كداء الكلب والأكياس 
المائية . والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو 
ماشية, انتقص من أجره لكل يوم قيراط».!*") 

وقد أخذ جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من هذا الحديث 
تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة مشروعة ككلاب الصيد والحراسة.!'") 


إجراء الفحص المخبري الطبي قبل الرواج: 

أولى الإسلام عنايته بالأسرةء ورسم لها الأحكام الشرعية الكفيلة ببقائها وصلاحها 
فهي تمثل لبنة في بنيان المجتمعء؛ وركز ديننا الحنيف على توفير الضمانات للزواج 
الناجحء فأمر بتحري الدين في الأزواج, وحث على الكفاءة بين الزوجين لتوفير ضمانات 
لحنضة القمل: حنث اعقى الأتمان مقصو| أساسيا من مقاصد الزواج. وحثٌ على الاغتراب 
في الزواج والابتعاد ما أمكن عن الزواج من القريباتء وذلك ليكون المواليد أقوياء وأذكياء. 
وقد وردت في ذلك آثار عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأقوال منسوبة إلى أمير المومنين 
عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وإلى بعض الصحابة منها: «اغتربوا لا تضووا»؛ «ولا 
فتكتسوا القرابة فإ الوك يطاق :ضاويا»» أن ضهيد 1 


١5 
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وأرشد الشارع إلى استحباب التخير للنطفء وأثبتت الدراسات الطبية وجود بعض 
الأمراض الوراثية التي تنتقل إلى الأبناء ويستعصي علاجها. ويمكن تلافي كثير من هذه 
الأمراض إذا أجري الفحص الطبي للخاطبين قبل إجراء العقد. وفي ذلك تحقيق السعادة 
لهما وتجنيب النشئ الأمراض والإعاقات, وحفظ المجتمع وتحصينه بقوة أبنائه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس».(*") 


الذبح وفق الطريقة الإسلامية: 


اشترط الإسلام أن يكون الذبح وقطع الأوعية الدموية الكبيرة, والذبيحة بين أيد 
القائم بالفعل في أتم صحتها ونشاطهاء ويستمر قلبها بالنبض حتى يطرح أكثر ما 0 
من الدم بقوة الدفع هذه. حتى تموت وتكون قد تخلصت من أكثر دمها. وطريقة الذبح 
الإسلامي هي الفضلىء لأنها أرفق بالحيوان من جانبء وأن اللحم الناتج عن هذه الطريقة 
أطيب حيث يبدو طازجا بينما اللحم المذبوح الناتج عن الصعق أزرق اللون كأنه مخنوق, 
وهى فعلاً حكمه كالمخنوق؛ لأن الدم المشبع بثاني أوكسيد الكربون لم يغادر الذبيحة, 
وسرعان ما يتغير ويتفسخ.!'") 

الشروط الصحية للدفن: 


ومن تعاليم الإسلام في الدفن: الإسراع في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
ويكون الدفن في اللحدء وفي تطبيق هذه الإجراءات بعناية الوقاية التامة للأحياء الذين 
يشيعون الميت: ففي الغسل والإسراع في الدفن ٠‏ قبل أن تتفسخ الجثة وتنتشر الجراثيم 
فتوّذي من حوله من المشيعين له. وخاصة عند انتشار الأوبئة. 

وفي طريقة الدفن رحمة بالإنسان أن يحفظ رفاته الترابء لا كما تفعل بعض الشعوب 
في حرق الجثة؛ وان كان في ذلك وقاية تعادل الدفن في باطن الأرض, ولكنها تحمل كثيرا 
من الإهانة والقسوة بالإنسان الذي كرمه الإسلام حيا ودية 5 
الوقاية من الحوادث: 

ولا يجوز للمسلم أن يتخذ سلوكا يعرضه للخطرء أو يلقي به إلى المهالك. كتعريض نفسه 
وبيته للحريقء , أو تعريض طعامه وشرابه للتلوث. وينسحب ذلك على جميع أنواع البلاء 
(مثل حوادث السيارات وسائر الحوادث) . قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة #. 510 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «أطفتوا المصابيح إذا رقدتمء وغلقوا الأبواب. وأوكوا الأسقية, 
وخمروا الطعام والشراب».!"") وهكذا وضع الإسلام القواعد الأساسية للوقاية من الحوادث 
قبل أن يظهر علم السلامة» ويتبلور في إجراءات محددة في مجالات الصناعة وحوادث 
الطرق وحوادث المنازل. 


دورولاية الحسبة في الرقابة الصحية: 


الحسبة وظيفة دينية تعمل على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحمل الناس على 
رعاية المصلحة العامة, وقد فرض المسلمون نظام الحسبة للتفتيش على أصحاب المهن 
الغذائتية وحوانيت الأطعمة ومراقبة النظافة» وعدم غش الأغذية وحفظ الصحة العامة. 

وكان والي الحسبة يأمر الطباخين بتغطية أوانيهم وحفظها من الذباب» وهوام الأرض 
بعد غسلها بالماء الحار» ويمنعهم من طبخ لحوم المعز مع لحوم الضأن. وكان يقوم بتفتيش 
حوانيت القصابين؛ ويمنعهم من الذبح على أبواب دكانيهم خشية تلويث الطريق بالدم. 
وحصر الذبح في المجازر ويأمرهم بإدخال اللحوم داخل حوانيتهم, فلا يعلقونها خارجاً, 
لتلا توّذي المارة وتلوث ملابسهم.!"") وكان والي الحسبة يراقب الطحانين ويلزمهم بغربلة 
القمح وتنقيته قبل الطحنء ويراقب الخبازين في حوانيتهم ومخابزهم: ويطالبهم بنظافة 
المعاحجن ونظافة الماء المستعمل للعجين وأن يكون العجان ملثما:(؟") 

وكان والي الحسبة يأمر البقالين بغسل البقول وتنقيتها من الحشائشء وينهى باعة 
الخضروات عن بيع ما فسدء ويمنع جلابي الزبل من الدخول إلى الأسواقء لما فيه من الضرر 
من الرائحة الخبيئة, وإفساد لباس الناس عند المحاكة في الأسواق والطرقات الضيقة, 
وتطنييق أماكن البيع :والظراء على المسلميق: وعليه أن يعيق لهؤلةء الجلابيق مكاناهاضا 
يقفون فيه ويضعون بضاعتهمء ويقصدهم من يحتاج إليهم في ذلك المكان.!*") 

حص إن السحشي كاق وراقق الأظباء وراك كلمي ههه | وقراظ: ربص الخلبيب خلى 
دفع دية المريض إذا مات بسبب سوء تصرفه. ويتفقد أحواله الصناع الذين يصنعون الأشربة 
والأطعمة والملابس والآلات وغيرها فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق17") 

ومن مهمات المحتسب: إتلاف البضائع الفاسدة وإراقة الخمور, ومنع التاجر الغشاش 
من العملء وإعلان اسمه ليتجنبه الناس, وكذلك كان يستعمل عقوبة التجريس أي التشهير 
ببعض الصناع الذين يسيئون الائتمان ويغشون!"") 


١16 
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المبحث الثاني: 
خصائص الوقاية الصحية في الإسلام: 


إن المتتبع لنظرية الهدي الصحي في الإسلام. يستطيع إدراك جملة من الخصائص 
الآنية: 

.١‏ فضل السبق: 

إن الإسلام جاء ليعالج حياة الإنسان على الأرض معالجة دقيقة من خلال النظم 
والتشريعات التي تعمل على سعادة الإنسان وخيره. ومن ضمن هذه التشريعات مجموعة 
القواعد الوقائية في المجال الصحيء والتي استنبطها فقهاء المسلمين من آيات الأحكام 
الواردة في القران الكريم والسنة المطهرة. والتوجيهات الدينية التي تتصل بأنماط 
الحياة وسلوكيات الإنسان العديدة والمباشرة. حيث يحقق اتباعها حفظ صحة الإنسان 
وتعزيزها. 

إن إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم - في الطب الوقاتي واضحة كل الوضوح في 
قضايا كثيرة ومنها إشارته . بل دعوته إلى استعمال السواك وقد أورد المحدثون أحاديث 
كثيرة تدعو المسلم إلى استعمال السواك: وهي من الأحاديث الصحيحة: كقوله صلوات الله 
عليه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» (') وبعد ١5‏ قرناً وجد 
الأطباء فوائد لا تحصى في استعمال السواك تتعلق بالطب الوقائيء وجعلوا مقارنة بينه, 
وبين استعمال الفرشاة والمعجون معا , فتبين لهم: (أن السواك يفوق من الناحية الكيماوية 
والميكانيكية الفرشاة والمعجون بمرات عديدة).(3") 

ومما يفخر به كل مسلم أن الإسلام في أول شروق شمسه على الوجودء دعا إلى التعقيم, 
وحذر من التلوث بالميكروبات» وأطلق على ذلك مصطلح الطهارة؛ لتكون البيئة التي يعيش 
فيها الإنسان بعيدة عن الميكروبات. وحذر من النجاسة؛ ودعا إلى الوقاية منها و إزالتهاء 
إذا وجدتء ومفهوم الحجر الصحي لم يعرفه العالم إلا في أواخر القرن التاسع عشرء بينما 
تكلم فيه من لا ينطق عن الهوى قبل أربعة عشر قرناء وهذه معجزة من معجزات الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- الباهرة فوق معجزاته الكثيرة, في الوقت الذي كان العالم يغط في 
سبات عميق. 
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5 الشمولية: 
يتصف 0 وامخدر في أحكامه وتشريعاته. كما يتصف با في مبادئه 


ل 0 
لذا نجد القرآن الكريم في كثير من آياته يوّكد الجانب الوقائي لحياة الإنسان» من المرض 
وسلوكيقة هن الأتصراك والتجاوز: وجادت التعليمات الوقائية متذاخلة مع العبادات: غلى 
الوجة المطلوب من الالتزام والجدية والتطبيق اليومي المستمر. 

فالمؤّمن مدعو - إذن- لحماية جسمه من العللء وصيانته من الأمراضء وعدم 
التفريط به فيما يضره ولا ينفعه. ومعرفة طاقة الجسدء ولا يتعداهاء وان يعطي الجسد حقه 
فق الراهة لامتمضاع وامتعادة قابليفه زلياققه ليكون مويكا لغرمة الأشنان: وق قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (وإن لجسدك عليك حقاً) (:*) 

ويحض الإسلام على التعلم» ويجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة: ويوّكد على العمل 
الذي ينفع؛ وليس يخفى أن التعلم يرفعه من المستوى الصحي والحضاري للمتعلم: قال 
تعالى: ##هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون 4 (1) 

1 الديمومة: 

أن الألتوام بقواعه الوقاية الضيحية :في الإسلام ليس هرهزكا بعوة متحودة: ولا يسن 
معينة: إنما يستمر الالتزام به طيلة حياته. لأنها جزء من عقيدته. فإذا تخلف عن تنفيذهاء 
يكؤن شد كرك تكلينا ظرعياء وغطل حكما من أحكام الأسلام يوكم عليه + ويهذه الديمومة 
يضمن الأسلام سلما قوياء وححضمعا نظيفا 217) 


4. البساطة والتيسير: 

ان المتتبع لنظرية الطب الوقائي في الإسلام يلاحظ فيها خاصية البساطة في التكليف 
واليسر في التنفيذ. فالسواك والوضوء والختان والاستحداد وتقليم الأظافر,. ونتف الإبط 
وطهارة البدن والثوب وتجنب الملاعن الثخلاث عدم الوطء ذ فى الحيض والنفاس,2 وتحري 
الغذاء الطيب: واجتناب الغذاء الخبيث وحصر النشاط الفللين في إطار الزواج وهي أمور 
لا تستلزم كلفة مالية تفقل الكاهلء, فيها خاصة البساطة واليسرء وفي ذلك ضمان للصحة 
وانسجام مع سنن الله في الجسم والنفس وفي الفرد والأسرة والمجتمعء وفي الإنسان 


وبيكته. 
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المبحت البالت: 
القواعد الصحية لمنع انتشسار الأوبنة: 

يعدٌ النظام الإسلامي أول نظام إنساني سن القواعد الصحية لمنع انتشار الأوبئة 
كقاعدة العزل وقاعدة الحجر الصحى. 

»+ قاعدة العزل: 

لقد وضع الإسلام تعاليم واضحة لعزل المرضى المصابين بداء معد في البيوت أو 
المستشفيات, وعدم السماح لهم بالاختلاط بعوادهم أو بالآخرين وعلى المريض أيا كان 
بقوله: «لا يورد ممرض على مصح»7”*)؛ آي لا يأتي صاحب الإبل المريضة ليوردها الماء. 
وعلى الماء إبل أآخرى صحيحة تشرب قبله فيوّدي ذلك إلى اختلاطهاء فتحصل العدوى 
وينتشر المرض, لذا منع الإسلام خلط المريضة بالصحيحة. 

وإن كان لهذه العناية بالحيوانات» فالعناية بالإنسان أولى وأوجبء وهكذا يكون عزل 
المصابين بالأمراض المعدية كالخانوق/؛؟) والسل الرئوي والجدري وداء الكلب والكوليرا 
ويدفع عن الإنسان الأذى والمكروهء وما يعكر صفو الحياة ويعطلها».!*؟) 

تكلى القصباي أن يحل للراحة أياها عدة للحد من انتشار المرضء وما يوّذي الناس, 
فيكون سببا في إصابة غيره من الناس من جراء الاختلاط بهم في المساجد والأسواق 
والمحلات العامة قال الإمام الطبري في تهذيب الآثار: «فانه غير جائز لمريض أن يورد 
على صحيح. ولا ينبغي لذي صحة الدنو منه؛ لا لأن ذلك حرام » ولكن حذرا من ان يظن 
الصحيح ان نزل ذلك به يوما أو أصابه. إنه إنما أصابه بما كان من دنوه منه وقربه؛ أو من 

ونيق هذا ويؤكدة ويزيدة وضوها أن الداءه توكاق تأنه أن يعد دلما نم أحو مت 
لذا نرى أن أكثر من يلامس المرضى من أهاليهم وخدامهم وملابسهم لا يصيبهم شيء من 
ذك مع طول الملازمة وكثرة المجالسة.( *) 


»9 قاعدة الحجر الصحي: 
أقر الرسول الأكرم- صلى الله عليه وسلم- مبداً الحجر الصحي وقاية من الأمراض 
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المعدية الخطيرة» وظهر ذلك جلياً في موضوعين: مرض الطاعون ومرض الجذام: 

أ. مرض الطاعون: 

قال عليه الصلاة والسلام: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى 
من كان قبلكمء فإذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع بأرضء وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه».!"*) واستنادا لهذا الحديث النبوي الشريفء فقد فرض أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء الحجر الصحي على مناطق في بلاد الشام؛ وذلك حينما 
انتشر مرض الطاعون الذي عرف بطاعون عمواس نسبة إلى بلدة عمواس في فلسطين التي 
تبعد عن مدينة القدس ٠١‏ كلم من الجهة الغربية. وقد اكتشف مرض الطاعون أول ما 
اكتشف فيها!ة؛). 

والطاعون من الأمراض الفتاكة الخطيرة: ولهذا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بأن لا يخرج من الأرض التي وقع فيهاء وأمر السليم بأن لا يدخل إليهاء وذلك حتى يبقى 
المرض محصورا في بقعة واحدة. فلا ينتشر ولا تتسع دائرة الإصابة به. 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه . إنه قال: «الطاعون فتنة على المقيم وعلى 
الفار, أما الفار فيقول فررت فنجوت, أما المقيم فيقول: أقمت فهلكت, وإنما فنَّ مسلم من 
لم يجيء أجله. وأقام فهلك من جاء أجله؛ فالنهي عن الدخول إلى أرض الطاعون تأديب 
وتعليم والآمر بالمقام بأرضه تفويض وتسليم»(7*) واحتسابه امتحان من الله يكفر فيه 
خطايا المبتلين حتى يصرف الله عنهم هذا الوباء, 

ب. مرض الجذام: 

قال عليه الصلاة والسلام بحق مرض الجذام «فر من المجذوم فرارك من الاسد».!**) 
والمجذوم هو المصاب بمرض الجذام من الامراض المعدية: وهو عبارة عن تاكل في الاعضاء. 
واستنادا إلى هذا الحديث النبوي الشريف: فقد مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- وهو في طريقه إلى الشام على قوم مجذومين أي مصابين بمرض الجذام من نصارى 
نجران فأمر بمعالجتمهم. وفرض لهم شي من المالء وهذا يوّكد اهتمام الإسلام بمعالجة 
المرضى مسلمين وغير مسلمين على حد سواءء كما ورد أن الخليفة الراشدي الخامسء عمر بن 
عبد العزيز الأموي قد عزل المجذومين وأمر بمعالجتهمء. ويقاس على الطاعون والجذام كل 
مرض معدء فالأمراض السارية التي تفتك بالناس؛ فقد حرص الإسلام على صحة الأفراد 
والجماعات » وبين للبشرية ان هناك أوبئكة وجراثيم تنقل العدوى من مكان إلى أخرء فتسري 
من المرضى إلى الأصحاءء فهذا بيان عظيم للبشرية قاطبة. إن الإسلام كشف سر الكون قبل 
5 قرنا قبل ظهور الأجهزة الحديثة؛ بل إنه لم يعطل العمل بالعلم ودواعيه, وإنما حثْ على 
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مواصلة العلم والاكتشاف والتقدم التكنولوجيء فلم يقل بهذه الأحاديث ويتوقفء بل ساهم 
في حل مشكلات العصرء ودعا إلى مواصلة التقدم العلمي واكتشاف الميكروب. 

وعلى سبيل الوقاية الصحية التي شرعها الإسلام للتخفيف من حدة انتشار الأوبئة 
والأمزاهن الفتاكة, فقد أمر بالتطعيم العام للخاين أجمعين» لمن هرويا مخ أقضاء ابله 
وقدرهء بل ترسيخا له «فقد روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رد على رجل جاء 
ا ل ا ا ا د ٠‏ فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- : بل هي من قدر الثه».('”) ومن الرعاية الصحية للأطفال تطعيمهم 
ضد الأمراض المهلكة والتفريط بذلك نوع من التضييع لهمء بل قتل لهم؛ وهو خسران مبين: 
قال الله تعالى: ##قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 4 (05) 

وهذا يعني لكل دلالة. وضوح حرص الإسلام الأكيد على التخفيف من حدة انتشار 
الأوبئة والأمراض الفتاكة؛ وذلك بحصار المرض ومنع انتقاله, والحجر الصحي صورة من 
صور المحافظة على البيئة. وسبب من أسباب المحافظة على صحة الناس في المجتمع. 


المبحثٌ الرابع 


دورالايمان وأثره فى الشفاء من الأمراض: 

ان الإسلام اهتم بصحة الإنسان وجعلها من أعظم النعم التي يتنعم بها الإنسان, 
بإنعام الله على عبده بعد نعمة الإيمان واليقينء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ان 
الناس لم يعطوا في الدنيا خيراً من اليقين والمعافاة فسلموهما الله عز وجل. (7) 

ويمكن. القول إن «صحة الإنسان شرقيطة اركباطا هباغرا يقلات عن الشرورات 
الخمس!**) التي أمر الله بالحفاظ عليها ورعايتهاء وهي النفس والعقل والنسل؛ لآن انتفاء 
الرعاية الصحية. سيوثر سلبا على النفسء وعلى العقل وعلى النسلء ويحتاج الإنسان إلى 
الصحة كذلك للحفاظ على الدين وعلى المال. 

ويعد الإسلام الصحة كحق من الحقوق الأساسية لكل إنسان: تستند المسؤولية فيها 
في ثلاثة اتجاهات مختلفة النفس والمجتمع والدولة. 

واعتمد الإسلام بشكل إيجابي لمبادئ الصحة العامة على التركيز في المجالات 
المشريتي ولد دشي ا من 0 مساغار اران ا في ل الحياة المادية, 


حيث تشمل البدن والملابس والمكان واعتبر النظافة من الإيمان, كما نهى عن تلويث البيكة, 
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ومنع من التبول في الماء الراكد غير الجاري. 

ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى الناسء أن التوجيهات الدينية التي تتصل بأنماط 
الحياة وسلوكيات الإنسان عديدة ومباشرةء فهنا دعوة إلى عدم الإسراف في الطعام 
والشراب» وهناك تحذير من ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أايدي الناس»: وهناك 
ثمة نهي عن الضرر والضرارء وعن إلحاق الأذى بالنفس والغيرء فيستطيع الإنسان حفظ 
صحته بأن يحافظ على الميزان الصحيء في حال اعتدال فلا يطغى في هذا الميزان ولا 
يخسر الميزان؛ التزاماً بما أمر به القرآن الكريم, قال تعالى: ##ووضع الميزان» ألا تطغوا في 
الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 (05) 

فالاعتدال في أي من هو أسمى درجاته والاعتدال في أمر الطعام والشراب هو القاعدة 
الصحية العريضة التي أقرها الع لدان هذا الاعتدال واقعاً في حياة الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- وحياة صحابته, فلم تقتصر توجيهاته على عدم الإفراط في الطعام؛ بل 
خذرأيضا من التقكير فيه ومخم أقواما عن الصوح أياما متفاليات فون إقطار. يقول لقمان 
الحكيم يوصي ولده بقوله: «واذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يحذر من البطنة فيقول: «وإياكم والبطنة في الطعام فانها مفسدة للجسمء مورثة 
للسقم...». 1*) 

على أن الدقة في بيان الاعتدال في الطعام و الشراب, تظهر جليا في حديث الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- حيث يقول: «ما ملا أدمي وغاء قظ هرا هخ حظته بحسب ابن أده 
لقيفات يكمن خلبه: شان كان لابن قاعلا تكلث لطعامه وكلثت لتقرابف :ولع لتفسن» (57) 
وجاء الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاقء مما يساعد على تحقيق السلام بين أفراد المجتمع: 
ويساعدهم على التمتع بالصحة النفسية. 

ولا شك في أن اتباع المسلم للمنهج الإسلامي اتباعاً صادقاً هو خير ما يساعده على 
بناء شخصية سوية:؛ متوافقة . فوساتل العلاج الذاتي من العبادة هو الاستغفار والتوبة 
والصبر والذكر وغيرهاء يساعد الفرد على الشفاء من الأمراض حيث يقوي الإيمان الناحية 
النفسية. ويحمي من أمراض القلوب. وينشط جهاز المناعة» فيصبح الجسم أقدر على 
مقاومة الأمراضء علاوة على أن الإسلام يرى في المرض مكفرا 1 كفاراً للذنوبء ويهذا 
المعنى يقول صلى الله عليه وسلم- : «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط 
الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» (4*) 

وحث الإسلام جموع المسلمين على التحلي بالصبر وهدوء الأعصاب حين تحل بهم 
مصيبة المرض. فلا يتبرم من المرض ولا يسخط لآن ذلك ليس من خلق المسلمء: فالرضا 
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بقدر الله تعالى تبارك والتسليم الكامل بذلكء والتوجه إلى الله وحده بالدعاء والضراعة 
يكسب الامن والأمان في قلب المؤمن» ويزيل من النفوس الهم والغم. 

هكذا دعا الإسلام إلى استخدام الجانب الروحي في العلاج: ولكنه ررشد هذا الاستخدام 
بالأدعية والآيات القرآنية لمافي ذلك من راحة للمريض وظمأنينة له ولأهله: لكنه أنكر على 
المريض وأهله أن يهملوا العلاج الطبي على حساب الأدعية داعياً إياهم الأخذ بالأسباب 
لتحقيق اللشفاء. وهذا يقتضي ضرورة الاستعانة بالطبيب لتشخيص الداء وتحديد الدواء. 
فقد أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تداووا فإن الله عز وجل لم يضع 
داء إلا وضع له دواءء فاذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عر وجل» (5*) 
الخائمة: 

هنا القدم :مق التشريحات الوقاقية' الصحية: وخضناقصها والقواعن 'الضحية المتع 
انتشار الاوبثة ودور الدين في الشفاء يتبين اهتمام الإسلام بالصحة والعافية. وجعلها 
مطلبا ضرورياً يحرص الإنسان عليه. ولا يفرط بهاء ويدعو الله أن يديم عافيته عليه, 
باعتبار الصحة والعافية من نعم الله على الإنسان. 

ومما تقدم يتضح عناية الإسلام بالتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين» ويحقق 
اتباعها حفظ صحة الإنسان وتعزيزها وسلامة العلائق الاجتماعية والإنسانية, ففي ظل 
المنهج الإسلامي تعيش الأسرة حياة سعيدة هانكة مطمئنة خالية من الأمراض المعدية. 

وتزداد أهمية علم الطب وفضله لوروده في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة» وأنه 
من فروض الكفايات لاتستغني عنه الجماعة البشرية. والتعاليم الاسلامية غنية بالتدابير 
الوقاتية في المجال الصحي التي تحدّ من مدى المشكلات والسيطرة عليها وقد تبين أن 
هناك عددا كبيراً من الأمراض المعدية يمكن السيطرة عليها ومنعها من خلال اتباع تعاليم 
الإسلام. 

ولذلك نجد أن الإسلام لم يترك جزءا من الطب الوقائي إلا أشار إليه بعموميات واضعا 
بذلك الخطوة الأولى: تاركا لعقل الإنسان ومختبراته أن يبحث على هداهاء وقد عني كثير 
من العلماء العرب والمسلمين بجميع ما ورد عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
في الأدوية:وضتفوا في ذلك :مؤلفات مستقلة: ودوخوا فيها ما أترغته عليه الصلاة والسلام 
ونشروا ذلك بين الناسء لينتفعوا بما جاء فيها من هدي نبوي يشفي القلب والبدن. 
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التوصيات: 

مما تقدم يمكن تخليص التوصيات الآتية: 

.١‏ على المسلمين أن يلتزموا بهذه التعليمات الصحية ذات الصلة بالطب الوقائي, 
لأنها جزء من الدين: وأنها ذات قيمة كبيرة على الصحة. 
وغيرها من الموبقات, ففي الطهر والعفة والعناية بالأخلاق العلاج السليم للأمراض 

". والتحذير من المخدرات وأكل الميتة لما يترتب على ذلك من الأمراض والخسائر 
المادية والمعنوية. 

4. إجراء الفحص الكامل للدم: وذلك قبل إجراء عقد الزواج للتأكد من سلامة الخاطبين 
أو سلامة احدهما: الشاب أو الفتاة. 

5. وتطبيق اسس الرعاية الصحية (الوقاية والعلاج) من أجل بناء مجتمع مسلم 
صحيح أقدر على تحمل الأمانة, وأداء الرسالة في الأرض. 

؟. تدريس مادة القانون الطبي وأخلاقيات الطبيب في كليات الطب والقانون 
والشريعة. 

. اتخاذ جميع أسباب الوقاية من الأمراض بالتطعيم لاتقاء الأمراض المعدية , 
والابتعاد عن كل مصدر من مصادر العدوى. 

6. ضرورة ربط موضوع المحافظة على الصحة بالتربية الإيمانية, ذلك أن الإيمان 
هو أفضل السبل وأمثلها في المحافظة على الصحة وحمايتهاء ومنع التعدي عليهاء فضلا 
عن دوره الفعال في الشفاء من الأمراض.. 
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الهوامس: 


١ 
3 
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سورة البقرة اية رقم ١560‏ 
العزبن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١‏ 6 
القضاةءعبد الحميدءتفوق الوقائي في الإسلام.رسالة المسجد,العدد © شوال /١5575‏ 
0" 
من كلام الحارث بن كلده وكان يقول: رأس الطب الحمية.وذكره علي بن سلطان محمد 
الهروي القارئ في المصنوع رقم (7١؟)‏ تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابى غدة /١‏ 

ملام 3 لعا ]نلامراة /طنا /أعم.جع21/0/.3103 17 


داوود رقم (*ئ) الدار قطني وقال استاده صحيح حسن» الشوكاني: نيل الاوطار 
ل 

رواه الترمذي رقم ١4‏ في الطهارةء باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.وقال حسن 
صحيح. ابن الاثير: جامع الاصول في أحاديث الرسول ج ب ص ١5١‏ رقم 75١ه‏ 

د. عبد الحميد دياب/ د.أحمد قرقوز: مع الطب في القران الكريم ص9١1١- ١١7‏ 


. سورة المائدة: آية رقم )١(‏ . 


. البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة: م١‏ ص". 

. سورة المائدة: آية 5. 

. ديابء عبد الحميد وآخر: مع الطب في القران الكريم. ص: .١77 0-١57١‏ 

. مسلم صحيح مسلم مجلد١‏ ص8١"‏ رقم الحديث 758١‏ ابن ماجة: سنن ابن ماجة. كتاب 


الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد, م١‏ ص77١.‏ 


. سورة الأعراف: رقم (/ا6١)‏ . 
. سورة المائدةء آية رقم (؟) . 
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. صبريء عكرمة: فتاوى في شوّون صحية: ص5١1‏ 72 .١‏ 
. سورة الإسراء: آية رقم (17؟) . 


.ابن ماجة: سنن ابن ماجة. ج". ص: 185, ابن حنبل: مسند ابن حنبل: ج4. ص17" ”.ومن 


مسند عبادة بن الصامت. حديث رقم 50ج ه ص ,3"”1١‏ قال شعيب الارنؤوّوط: حديث 
حسن 


. فعن أبي مليكة ان عمر بن الخطاب قال: يابني السائب! أنكم قد أضويتم فأنكحوا في 


النزائع؛ والنزائع: النساء من الغراكب من عشيرتكم الهندي: علاء المتقي بن حسام الدين, 
كنز العمال في سئن الاقوال والافعال مجلد ١“‏ ص /695 


العراقي حديث ضعيف, والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل 
الأعمال المناوي/ فيض القدير شرح الجامع الصغير ج؟/ 5١‏ "رقم 715/17 


. عبدالله. عمر محمود: الطب الوقائي في الإسلام, ص: .1١116‏ 
. المرجع السابق. ص186. 
1 


البخاري: مجلد 1 ص * 5" معنى خمروا: غطواء صحيح مسلمء» 3 صغ .١69‏ 


عبن العؤية بن مح نظام العسية في الأسلاء/ حى: 115-111 

#البكرعن: فعناة |[ «اللقات [الامبالاس .حي 01/7 

. الشيرزي: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص١١.‏ 

ايع قو لصوو الطرق الكبية من 

الزقاعي»الخطام الاسلانية صر 

(العارس تصجيع اليشاني مدان ال هوه 1الار جاب الضراك جيم الجيعة. 

رضي اللرا هيو الله الضواك والككاية بالاسنا هو 1 

“شتلة ديع لي لاهن »الل ركم الحديف 5ه 

. سورة الزمر: آية رقم (9) . 

«القهاة. هيه السيدة:فخرق الظيالوقائي فى الأساذي وسالة السمن العدن :8 هن الا 


سنة 1٠٠5م‏ 
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5” 
1 


65 


نت 


/اة. 
/ه. 
69 


مرض الخانوق: هو الدفتريا مرض معدي وخطير جدا يعرف بمرض الخانوق ويصيب 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم مابين السابعة والعاشرة.واعراضه: ارتفاع درجة حرارة 
الجسم مع حدوث صداع في الرأس والاصابة بالسعال مع صعوبة التنفس والشعور 
بالأختناق اماغط. 59750 /مامه.05.01210انا10. 


. عبد الله عمر محمود: الطب الوقائي في الاسلامي. ص: 41/- 85. 
. السمردي» يوسف مسعود محمدء كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون صفحة 18. 
. مسلمء بح مسلم» مجلد 7 ص-: ل البخاري؛ عه البخاري» مجلد /ى, ص-: 


*". باب في الطاعون 


.قرية عمواس: قرية فلسطينية احتلت عام 195717 ودمرها الجيش الاسرائيلي» وطرد 


أهلهاء وكانت تقع في منطقة اللطرون جنوب شرق الرملة وكانت تقع على مفترق طرق 
يوصل بين مدن رئيسية هي: رام الله الرملة» يافاء القدسء غزة تبعد عن يافا حوالي 
"كم ومثل ذلك تقريبا عن القدس قبل النكبة.الدباغ. مصطفى مرادء بلادنا فلسطين 
جزء جلا اص ٠٠‏ :١ه‏ 


. السرمدي يوسف بن محمد بن مسعود: كتاب ذكر فيه الوباء والطاعون. ص؟67. 


ثبل محل صن 251 


قال الكرمذي:هذا حديث حسن غزيب مخ هذا الوجه ع */ 4١‏ سكن الكترميذي. 
الدين: النفس, النسلء المال, العقل حيث لا يستطيع الانسان العيش في المجتمع بكرامة 
واستقرار وطمأنية وامن وامان الا اذا تحققت له حماية الضرورات الخمس التي اقرتها 
الشريعة الاسلامية السمحاء. 


. سورة الرحمن,ء الاية رقم (/ا- 5) 
065 


خرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كربء وقال حديث حسن 


الا اتزل له شفاء. 
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المصادر والمراجع: 


:. 
1 


1١ 


القراق:الكرية 


ابن الأثير. مجد الدين بن محمد الجزري. جامع الأصول في أحاديث الرسول. ط 
(15ه-191775م) مكتبة الحلواني؛ الرياض. 


ملم . دع اا أ 0ع ماص اطق |15 /لانثالنا 


بيروت: /1599م, 
البكريء عادلء الطب الإسلامي. 

البناء عائدة عبد العظيم, الإسلام والتربية الصحية, ط١,‏ 5 *5١ه-‏ 19864١م)‏ . مكتب 
التربية العربي لدول الخليجء الرياض. 

ابن حنبلء الإمام احمدء المسندء المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان. 

دياب عبد الحميدء مع الطب في القران الكريم, ط؟ (5*5١ه-‏ 19/87١م)‏ مؤسسة علوم 
القران دمشق. 

الذهبي. محمد شمس الدينء الطب النبوي. ط (1971١م) ١‏ تحقيق: مصطفى البابي 
الحلبيء القاهرة. ط” )١587(‏ . دار احباء العلوم؛ بيروت. 


. الرفاعيء أنورء النظم الإسلامية؛ ط (555١1ه9377١م)‏ ء دار الفكر. 


. السرمدي» يوسف بن محمد بن مسعود ين محمدء ذكر الوباء والطاعونء. تعليق شوكت 


بن رفقي/ بن شوكت ط (575١1ه-‏ 50٠١١1م)‏ الدار الأثرية عمان 


(5:55اع)«دارغريب للطباعة والنشن: مصدر. 


بالكيوؤءقهايةالزكية شق نطلي الحبية: 
. صبري عكرمه سعيدء فتاوي في شوّون صحية. ط 1٠١ ٠ 4( ١‏ م)» مركزرزان التخصصي - 
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عض 


ابن عابدين: محمد أمين عمر بن عبد العزيزء در المحتار على الدر المختار في شرح 
تنوير الإبصار. 


عبد الرزاق, عبدالله, السواك والعناية بالأسنان, ط١ )١5١7(‏ الدار السعودية. 
عبد العزيزء محمد بن مرشء نظام الحسبة في الإسلام؛ ط (115957ه- 919١١1ه)‏ المعهد 
العالي للقضاءء السعودية. 


العراق. 


.العز بن عبد السلامء: قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ط (5848١ه)‏ ء دار الشرق 


للطباعة والنشرء مشر. 


. علوان» توفيقء معجزة الصلاة في الوقاية من مرض الدوالي الساقين. ط", -١54٠١(‏ 


65 ).ءدرر الوفاءء. المنصورة. 


.ابن قدامة. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدء المغنىء: مكتبة الرياض الحديثة 


بالرياضء السعودية. 


.)3١١15-1١ 5155 شوال‎ 


.ابن قيم, ابى عبد الله بن القيم الجوزي, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مطبعة 


.ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزيوينيء سنن بن ماجة؛ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
.مبارك. قيس محمد آل الشيخ, التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية ط١‏ 


)١1991-141(‏ مكتبة الفارابي»دمشق 


العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية. 
منصورء محمد خالدء الإحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقة الإسلامي2. ط" 
589١1ه-‏ 1999م)» دار النفائسء الأردن. 
منظمة الصحة العالمية؛ الهدي الصحيء ط )١595(‏ , الإسكندرية, مصر. 
النجار. عبد الله مبروكء الحسبة ودور الفرد فيهاء هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة 
(515١ه).‏ 

لكان 


منهج النفسبر الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. ونجديد 


د. علي عبد الله علي علان* 


* أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن/ كلية عمان للعلوم المالية والادارية / جامعة البلقاء التطبيقية/ عمان/ الأردن. 
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منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. ولخجديد د. علي علان 


ملخص: 


هذه دراسة في منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني» عرض ونقد وتجديد» 
تضمنت عرض ثمانية مناهج ونقدهاء أربعة منها هي الأولى في هذا العلم, والجديد في هذه 
الدراسة بيان قدم هذا العلم بإشاراته الأولى في القرن الرابع الهجريء وبيان سلبية تقدح 
في المناهج بتجاوزها مراد الله في الترتيب المصحفيء والحكمة المعتبرة بتفريق الموضوع 
في سور القران: وكيفية الخروج من هذه السلبية المتمثلة بالتجديد في المنهج. 
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منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 


مقدمة : 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه والتابعين؛ وبعد: 

فإن القرآن الكريم مائدة الله في الأرضء ومورد لا ينضبء يَصدر عنه كل ظمأن ريّانء 
لا يفتر عن العود إليه بعد العود في كل حال وزمان. والقرآن المعجزة الخالدة التي يستشرف 
العلماء المتدبرون عبقها ومعالمها وحقائقهاء والتي لا تنقضي ولا تعرف الانتهاءء. مادام 
صوت القرآن يعطر الأنام. وتصغي إليه الآذان إلى أن يأذن الله برفعه قبيل الساعة آخر 
الزمان. 

ومن معالم تجدد العلوم القرآنية «علم التفسير الموضوعي». وتأتي هذه الدراسة في 
عرض منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني في نظر الباحثين المعاصرين: ونقدها 
ثم التجديد الذي أراه في هذه المنهجية؛ مع إثبات تبلور فكرة التفسير الموضوعي في ذهن 
العلماء السابقين ومنهجيته المجملة, والدعوة إليه منذ القرن الرابع الهجري. 
المجملة وليدة القرن الرابع الهجريء ثم منهجية البحث فيه على وجه التفصيل في القرن 
الرابع عشر الهجريء ثم كان المبحث الأول: المناهج التي سطرها الباحثون المعاصرون 
في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني عرض ونقد. حيث عرضت لثمانية مناهج أتبعت 
كل واحد منها نقداء ثم قدمت النتائج النقدية العامة, ثم كان المبحث الثاني: التجديد في 
منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني: تحدثت فيه عن الترتيب المصحفي والترتيب 
النزولي» ثم ما ينبني على تجاوز الترتيب المصحفي من سلبية تقدح في التفسير الموضوعي: 
ثم بينت التجديد في المنهجية من وجهة نظريء فالمناسبة والوحدة الموضوعية والمقاصد 
للسورة القرآنية أصل في المنهجية؛ ثم دراسة تطبيقية تبرهن صحة التجديد في المنهجية 
وضرورته؛ ثم أوضحت المنهج العام المعدل للتفسير الموضوعي للموضوع القرآني والقواعد 
والشروط اللازمة لهذا العلم, ثم كانت الخاتمة حيث قدمت فيها نتاتج الدراسة. 


والله أسأل أن يجزي مشايخنا خير الجزاء» وأن يوفقنا إلى كل ما يرضيه. 
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ها 


هيا : 
ما بين الدعوة إلى التفسبر الموضوعي ووضع منهجية لد : 
تقراً فيه: 
© مفهوم التفسير الموضوعي للموضوع القرأني 
© الدعوة إلى التفسير الموضوعي للقرآن وليدة القرن الرابع الهجري! 
ف..متيجية البدع في لقتسي الموضوعن للقرآن. وليدة القرع الرابه سس البهري. 


مفهوم التفسبر الموضوعي: 


التفسير الموضوعي مركب وصفي من كلمتي التفسير والموضوعيء ولا بد لدراسة 
مقيومة الاضظ لاحي عن الرقرف على البعض اللعرى لجرك التركب ولع الااسطلاحي 
لهما. 


التفسبر فى اللغة: 


0 


التفسين مصدن على وزن (تفغيل) + والقلاقي منه (ِفْسَر) + ويُقال: فسن الشيع سراء 
وفْسَرَ يُفسر تفسيراء والفسّر: أصل يدل على بيان الشيء وإيضاحه ويدل على بيان المعنى 
المعقول )١(‏ . 

وفي لسان العرب الفسر: كشف المغطى (' , وفي الكليات الفسر: الاستبانة والكشف, 
ومن الاستعمال المادي للفسر: التفسرة: وهي عينة البول التي تكشف عن المرض 7( . 

وترى أقوالهم تلتقي في أن الفسْر: بيان الشيء وإيضاحه.؛ وكشفه سواء أكان في كشف 
المحسوسء كما في عينة البولء أو في كشف المعاني المعقولة واستعماله في الثاني أكثر. 
التفسبر في الاصطلاح: 

من السابقين يقول الإمام الزركشي (55/اه) : «التفسير علم يُفهم به كتاب الله 
المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه...» 
(؟) . ومن المحدثين يقول الشيخ محمد علي سلامة (751١ه)‏ - في كتابه منهج الفرقان: 
«التفسير علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة 
البشرية»!). 
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منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 


الموضوع في اللغة: 

من وضع: والوضع يدل على الخفض أو الحط (') وضده الرفع؛ تقول وضعه يضعه 
وضعا وموضوعاء وَوَضع الشيء إلى الأرض: أنزله أو أثبته ") . 
الموضوع في الاصطلاح: 

الموضوع عند المناطقة: «هو محل العرض المختص به. أو الأمر الموجود في الذهن»(", 
وعند الفلاسفة: «المدرك» (')» وعند اللغويين: من وضع الشيء موضعه ومواضعه. والخياط 
يُوَضع القطن على الثوب توضيعا (''): ومن هنا قالوا الموضوع: «المادة التي يبني عليها 
المتكلم أو الكاتب كلامه» )١١(‏ . 

ويمكننا تعريف الموضوع القرآني بأنه: مجموعة من الآيات- مجتمعة في سورة: أو 
متفرقة في سور القرآن الكريم- تحمل حقائق ومعاني تعالج قضية ما محققة هدفا قرآنيا 
أراده الله المتكلم به أو أكثر. 


التفسير الموضوعي للموضوع القرآني في اصطلاح العلماء: 

«هى جمع الآيات القرآنية المتفرقة المتعلقة بموضوع ماء وتفسيرها حسب المقاصد 
القرآنية» )١9‏ . 

هذا هو مفهوم التفسير الموضوعي للموضوع القرآني» ومن العلماء من عد دراسة الوحدة 
الموضوعية للسورة القرآنية (''): ودراسة المصطلح القرآني أقساما للتفسير الموضوعي 7 ') 
» ولكن الوحدة الموضوعية والمصطلح القرآني, الأظهر أنها من مقتضيات التفسير التحليلي 
لسور القرآن الكريم, كما سيتضح أنها من الخطوات المنهجية للتفسير الموضوعي للموضوع 
القرآني» يقول الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: «وقد عد بعض العلماء في هذا النوع ما 
سُمي «بالوحدة الموضوعية» في القرآن كله أو في سورة منه؛ وأرى والله أعلم أن هذا الضرب 
من الدراسات لا يدخل في التفسير الموضوعي» )١*!‏ . 


بدايات التفسير الموضوعي: 


الدعوة إلى التفسير الموضوعي وليدة القرن الرابع الهجري! 

لقد حظي التفسير الموضوعي للموضوع القرآني باهتمام بالغ في هذا العصرء حيث 
تعددت دواعيه وتنوعت مجالات الدراسة فيه. ولستٌ مبالغا إن قلت: التفسير الموضوعي 
من مسهمات تطور المنهجية العلمية في البحثء ومن مفرزات الحاجة البشرية المتنامية 
والمتجددة عبر الزمان واختلاف المكان» فالمفسر الموضوعي يعرض حاجة عصره. 
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وتجريكه وتجربة العامة على القرآن الكريم: محاورا آيات الموضوع ذات العلاقة ومستنيط) 
منها ما يمكن أن يفي بالحاجة: فيبداً من الواقع لينتهي بالقرآن الكريم: ليتوافق بذلك 
مع حال القرآن في الصدر الأول عندما كانت تنزل آياته معالجة لمواقف في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عليهم الرضوان. 

ومع قناعتي بهذا فإنني أخالف من يزعم من الباحثين أن هذا اللون من التفسير لم 
يبرز في جهود المفسرين قديما ' ') كما سيتضع., وكذلك أخالف من بالغ فعدٌ نزول القرآن 
نجوما وفق أسبابها بداية التفسير الموضوعي ١‏ ؛ لأن النازل كلام الله. والتفسير فهم 
المخاطبين لمراد الله من كلامه؛ لذلك لا يصلح أن يكون نزول القرآن وفق الأسباب بداية 
لهذا اللون من التفسير. كما أخالف من عد تفسير النبي 1 للقرآن بالقرآن )١(‏ - كتفسير 
الظلم بالشرك- بداية له؛ لأن العلماء يرون التفسير الموضوعي جمع كل الآيات المتفرقة 
المتعلقة بموضوع ما ودراستهاء لا الربط بين آيتين. 

ويبدو أن أهمية البحث في التفسير الموضوعي وضرورته كانت متبلورة في أذهان 
العلماء السابقين, حتى غدت دعوات إليه على ألسنتهم, بدليل أنه كان في المقابل من يطعن 
في القرآن من حيث طريقة معالجته الموضوعات, فهذا الإمام الخطابي (784ه) - في 
رسالته (البيان في إعجاز القرآن) يدعو إلى التفسير الموضوعيء وأن الله يبلو عباده في 
جمع المفترق من الموضوع الواحدء في رده على شبهة من قالوا إن القرآن لم يأت في تأليفه 
على سبيل التفصيل والتقسيم للمعاني والموضوعات كالمعهود في التأليف. حيث يقول: 
«وأما قولهم: لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم؛ فيكون لكل نوع من أنواع 
علومه حيز وقبيلء لكان احسن نظما واكثر فائدة ونفعاء والجواب: إنه إنما نزل القران على 
هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية الواحدة وفي 
الآيات المجموعة قليلة العدد لتكون أكثر لفائدته وأعم لنفعه. ولو كان لكل باب منه قبيل؛ 
ولكل معنى سورة مفردة لم تكثر عاتدته, ولكان الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين له لا 
تقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد الذي تضمنته السورة الواحدة فقطء فكان اجتماع 
المعاق الكثيرة في السورة الواحرة أوفن حظا وأجدئ تفغاء وقد أحن الله عن وجل أن يمتحن 
عباده ويبلى طاعتهم واجتهادهم في جمع المفترق منه وتنزيله وترتيبه» 17" . 

فهذه أسبق إشارة صريحة وقفت عليها تدعو إلى التفسير الموضوعي بجمع الآيات 
المتفرقة في الموضوع الواحدء بل قول الإمام الخطابي اشتمل على البادرة الأولى في 
منهجية التفسير الموضوعي- كما سنوضحه في المبحث الأول- والغريب أن الباحثين 
الذين تناولت مناهجهم في حديثهم عن نشأة هذا اللون من التفسير لم يشيروا إلى هذا. 


516 


منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 


منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن: 
وليدة القرن الرابع عشر الهجري: 

نعم الإشارات والدعوات إلى التفسير الموضوعي قديمة: والدراسات العملية فيه امتدت 
عبر عصورالإسلام؛ ولكنْ وضع منهجية نظرية للبحث في التفسيرالموضوعي مفصلة .شأن 
حديثء وهو شأن كثير من العلوم الأخرى التي كان السابقون يتعاملون معها بمنهجية 
ثابتة تعارفوا عليها والتزموهاء وإن لم يسطروها أو يصطلحوا لها مصطلحا. 

وأبحاث العلماء السابقين في التفسير الموضوعي من ناحية عملية غنية عن الذكر 
والتدليل: فقد بحث سلفنا في قضايا عقدية أو فقهية, فجمعوا آياتها من القرآن: وما يتعلق 
بهافي السنة من أحاديث, ودرسوها موضوعيا ضمن تفاسيرهم. 

فمثلاً ترى الإمام الطبري (١٠ه)‏ عند أول آية وردت في القرآن الكريم تتحدث عن 
الخمر في سورة البقرة [آية ]”١9‏ عالج الموضوع بصورة متكاملة. حيث ضم إلى هذه الآية 
آية سورة النساء [:53] وآية سورة المائدة [*9- ]4١‏ والروايات المأثورة فيها (''). 

ومكلاً قري الامام الرازئ (55ه) قوق عض آية سورة اليقرة [184] ليحت عن 
حقيقة حياة الشهداء بعد استشهادهم وقبل دخولهم الجنة, وجمع إليها آأيات سورة آل عمران 
]١7١-179[‏ التي تدل على أنهم أحياء يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله )'١(‏ . 

ومثلاً ترى الإمام ابن كثير (11/4ه) عند تفسيره قوله تعالى: #إلَا تَدْرَكُهُ الْأَبِصَارُ # 
[الأنعام: ]٠١‏ تناول الآراء في رؤّية الله عز وجل في الآخرة, وجمع الآيات الدالة على ذلك 
آية سورة القيامة [71- 1؟] وآية سورة المطففين ]١5[‏ والأحاديث (''). 

ولكن لا ترى هذا الشأن غذد سلفنا المفسرين مصضطردا في كل موضوعات القرآن 
الكريم, وقد تراهم لا يجمعون كل الايات ذات العلاقة بالموضوعء فلو رجعت إلى ما كتبه 
الإمام ابن كثير عند آية الأنعام ]١٠١1[‏ لرأيته جمع الآيات والأحاديث الدالة على رؤية الله 
في الآخرةء ولكنه لم يوجه الآية التي تعلق بها المخالف في قوله تعالى: 9# قَالَ لَنْ تَرَاني © 
[الأعراف: 57 .]١‏ كما أفرد بعض العلماء مصنفات تدل على العناية في موضوعات قرآنية 
نحو «التبيان في أقسام القرآن» للإمام ابن القيم (١ه/اه)‏ . 

وأول من سطر من المحدثين معالم منهجية مفصلة في التفسير الموضوعي للموضوع 
القراني محمد محمود حجازي في عام (*11١ه).ء‏ وتتابع بعده الباحثون وهذا ما سيتضح 
في المبحث الأول. 
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المبحث الأول: 


مناهج سطرها باحثون محدثون في التفسير الموضوعي: 
للموضوع القراني عرص ونقد: 


تقراً فيه: 


منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني في نظر: 
د. محمد محمود حجازي. 

د. أحمد السيد الكومي. 

. عبد الحي الفرماوي. 

. عبد الستار فتح الله سعيد. 

د. مصطفى مسلم. 

. عبد الجليل عبد الرحيم. 

د. زياد الدغامين. 

. صلاح الخالدي. 

النتائج النقدية العامة. 
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أذكر بعض المناهج التي سطرها باحثون محدثون في التفسير الموضوعي للموضوع 
القرآنيء حسب السبق الزمني لنرى هل من تجديد في تحديد المنهجية عند المتأخر عن 
المتقدمء أم هي التبعية والتفنن في العرض فحسب., وكان الاختيار لأربعة مناهج متقدمة 
في هذا العلم ثم متأخرة. 
أول من تحدت عن المنهجية في التفسير الموضوعي: 
الإمام الخطابي (88١هم‏ رحمه الله: 

فما قاله يُعد نواة ما سطره المحدثون: بل ما كانت زياداتهم على ما قال إلا ما 
تقتضيه منهجية البحث العلمي في أي فن من الفنون أو علم من العلوم- كما سترى- حيث 
قال: «وقد أحب الله عز وجل أن يمتحن عباده ويبلو طاعتهم واجتهادهم في جمع المفترق 
منه. وفي تنزيله وترتيبه» (""), فهما خطوتان في نظره: جمع المفترق في الموضوع الواحد 
من الآيات في سور القرآنء ثم تنزيلها وترتيبها حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوع. 
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وإليك منهج التفسير الموضوعي كما هو في نظر المحدثين حسب السبق الزمنيء: مع 
التعقيب عليها والنقد حسب ما يدعيه المقام (؟') : 
أولا في نظر الدكتور محمد محمود حجاري: 

هوأول من تحدث من المحدثين عن المنهجية في التفسير الموضوعي في كتابه الوحدة 
الموضوعية- في عام (5590١ه-‏ ١1917م)/‏ وجعلها في أربع خطوات *') : 

- جمع الآيات ذات الموضوع الواحد. 

- ترتيبها حسب النزول. 

ب اوراسقها ران متيهية موهبوعية تكايلة لتعطيكا موهبوها واهرا. 

تراه يلتقي مع ما قرره الإمام الخطابي في خطوتين مما ذكرء والدراسة المنهجية 
الموضوعية المتكاملة تقتضي تحديد عناصر الموضوع منتزعة من ذات الآيات» ودراسة 
تفسير الآيات بما يحقق فهما دقيقاء كما أراده الله لذلك الموضوع.ء ولقد تميز في الخطوة 
الرابعة «التعرض لمناسبة الآيات في سورها» عن غيره من الباحثين المتأخرين عنه الذين 
كتبوا في منهجية التفسير الموضوعيء وهذا مما سنتحدث عنه في المبحث الثاني. 
ثانيا. في نظر الدكتور أحمد السيد الكومي: 

حيث أفرد كتابا في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني وكانت الطبعة الأولى منه 
عام (١50١ه-‏ ٠198م)‏ وجعل المنهجية '') في التفسير الموضوعي في خمس 
خطوات: 

- جمع الآيات القرآنية التي تخدم الموضوع. 

-. كرتيبها حسب النؤول: المكي :كم الفندي: وما كان في أول العهد المكي .وما كان في 
آخره وهكذا. 

- إزاحة ما قد يكون بين الآيات من موهم الاختلاف والتناقض. 

- اتفسين الآيات أكناء غرضها تفسيرا يقهم مته المكنة في إيرادها. 

- إخراج الموضوع في صورة متكاملة تامة البناء والإحكام بمراعاة شروط البحث 
العلمي. 

ولقد تميز عمن سبقه بالنص على مراعاة شروط البحث العلمي في إخراج الموضوع, 
وآما الخطوة الثالثة عنده- إزاحة ما قد يوهم الاختلاف والتناقض- فهو مما تقتضيه 
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الدراسة التفسيرية للآيات التي نص عليها في الخطوة الرابعة وما بينه في بعض الخطوات 
ذكره الدكتور حجازي مجملا بقوله: «دراسة الآيات دراسة منهجية موضوعية متكاملة». 
ثالثا في نظر الدكتور عبد الحي الفرماوي: 

حيث سطر في كتابه «مقدمة في التفسير الموضوعي» والذي فرغ من تأليفه عام 
(151ه-1917م) 7" , وعد سبع خطوات 7"') لمنهج التفسير الموضوعي: 

- اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته دراسة موضوعية. 

- حصر الآيات التي تدور حول هذا الغرض القرأني. 

- ترتيبها حسب نزولها على النبي 3 مع الوقوف على أسباب نزولها. 

- التعرض لمعرفة مناسبات هذه الآيات في سورها. 

- تكوين الموضوع بجعله في إطار مناسب وهيكل متناسق تام البناء متكامل الأجزاء. 

- تكميل الموضوع بما ورد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن احتاج الآمر ذلك. 

- دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية متكاملة. 

والحق أنه كان متابعا لما جاء عند الدكتور حجازي والدكتور الكومي ولعل الإضافة 
الجديدة في الخطوة السادسة «تكميل الموضوع بما ورد من حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وهي وإن كانت قد تدخل عند السابقين «بدراسة الايات دراسة تفسيرية منهجية» 
اعتبارا بدور السنة المبينة للقران» ولكن التنصيص عليها وإفرادها بالذكر له من الاهمية 
والضرورة ما له؛ ويوّخذ عليه عدم النص على مراعاة شروط البحث العلمي التي عدها 
الدكتور الكومي خطوة من المنهجية. 
رابعا. في نظر الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: 

آلف كتابه «المدخل إلى التفسير الموضوعي» عام (5/857١1ه-‏ 1585١م)‏ وأشار في 
مقدمته إلى تقدم الشيخ الكومي والفرماوي عليه في التأليف 7" '): وعد ثماني خطوات ('") 
لمنهج التفسير الموضوعي: 

- المعرفة الدقيقة لمعنى «التفسير الموضوعي». 

د تحديد الموضوع القرآن المران بحفه تحديدا ذقيقا من حيث المعتى. 

- اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته أو من معانيه. 

- جمع الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع. 
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- تصنيفها من حيث المكي والمدني وترتيبها حسب النزول ما أمكن. 

- فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرها. 

- تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات ذاتها. 

- التقيد التام بقواعد التفسير الموضوعي: وهي الالتزام بالعناصر المستفادة من 
القرآن للموضوعء؛ وعدم إضافة عناصر للموضوع من مصدر آخرء والتقيد بصحيح المأثور, 
وتجنب الحشو والتدقيق قبل التقعيد والتأصيل. 

ترى الشيخ قد ألحق بمنهجية التفسير الموضوعي ما ليس منها: فالخطوة الأولى 
«معرفة المعنى الدقيق لمصطلح التفسير الموضوعي «والخطوة الأخيرة» التقيد التام بقواعد 
التفسير الموضوعي» هي من الشروط المعتبرة في المفسر للموضوع القرآني» وليست من 
خطوات منهج التفسير الموضوعيء وأما ما عدا ذلك من خطوات فهو فيها متابع لمن قبله, 
ولا جديد فيهاء إلا أنه تميز في الدعوة إلى انتزاع عناصر الموضوع من الآيات ذاتها لا من 
غيرهاء وفي التنصيص على تحديد الموضوع القراني تحديدا دقيقا من حيث المعنى _ وهذا 
امر مهم ليكون الموضوع تاماء ولكي لا يدخل فيه ما ليس منه _ ويوّخذ عليه ما اخذ على 
الدكتور الفرماوي. 
خامسا. في نظر الدكتور مصطفى مسلم: 

حيث ذكر في كتابه «مباحث في التفسير الموضوعي» ثماني خطوات "١7‏ لمنهجية 
التفسير الموضوعي للموضوع القرآني: 

- اختيار عنوان للموضوع القرآني مجال البحثء وذلك بعد معرفة أبعاده ومعالمه 
في الآيات. 

- جمع الآيات التي تبحث في الموضوع, أو تشير إلى جانب منه. 

- ترتيبها حسب زمن النزول. 

- دراسة هذه الآيات من كتب التفسير. 

- تسجيل العناصر الأساسية للموضوع من خلال الآيات. 

- _تفسير الآيات إجمالاً وذكر المأثور فيها. 

- وضع مخطط للبحث. 


- تحديد الأهداف المرجوة من البحث لإبراز حقائكق وتوجيهات القرآن. 
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وهى يبهذا كان موافقا لمخ قبل حي أكد على ما ذكرة الدكتون عبد السكان ققح الله 
سعيد في انتزاع عناصر الموضوع من الآيات: وفي الخطوة السابعة قال: «وضع مخطط 
ولكنه أبرز ضرورة تحديد الباحث الأهداف المرجوة من بحثه وهي خطوة ضرورية:؛ وإن 
كانت هي أيضا من مقتضيات البحث العلمي. 
سادسا- في نظر الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم: 
التفسير الموضوعي ''") كان متابعا فيها لمن سبقه وزاد عليها خطوتان: 

- اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته. 

- جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع. 

- ترتيبها حسب النزول ما أمكن. 

- دراستها دراسة وافية من كتب التفسير. 

- استنباط العناصر الأساسية للموضع وتصنيفها في خطة. 

- وزاد عليها ('"): 

أن يكون الموضوع من الواقع. 

ه أن يُلم المفسر موضوعياً بالمشكلة أو القضية إلمام المختص بها. 

وهما ملحوظتان مهمتان ولكنهما تتعلقان بالشروط المعتبرة في المفسر والموضوع 
لا في منهجية البحثء ولو قال في الملحوظة الآولى تنزيل آيات الموضوع على واقع 
المخاطبين لكانت منها. 
سابعا. في نظر الدكتور زياد الدغامين: 

أفرد كتابا بعنوان «منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وعد سبع 
خطوات (*') لهزه المنهجية: 

- استقراء النصوص القرآنية لحصر الآيات المتعلقة بالموضوع. 

- ضرورة النظر في المكي والمدني منها. 

- تصنيف الموضوع بذكر مقدماته وقضاياه وتحديدها. 
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- الالتفات إلى الواقع أثناء التفسير. 

- استنباط اسم الموضوع من وحي القرآن الكريم. 

- ضوابط أخرى وذكر فيها: عدم الدخول إلى القرآن بمقررات سابقة: والتوفيق بين 
الآيات لإزاحة ما يوهم التعارضء والالتزام بشروط البحث العلمي. 

لقد تميز بالخطوة الخامسة «الالتفات إلى الواقع»- والذي يستدعي معالجة واقع 
المخاطبين بالقرآن بتعزيز الإيجابي وتقليل السلبي ثم التخلص منهء وهو ما سنتحدث 
عنه في المنهجية المعدلة- ولكن يوّخذ عليه ما أورده في الخطوة الأخيرة, فمنها ما هو من 
المنهجية. ومنها ما هو من الشروط اللازمة في المفسرء ويوّخذ عليه ملاحظته في الخطوة 
الثالثة قوله «ملاحظة البعد التاريخي والبيئي» فهي مما تخص بعض الموضوعات نحو 
المتعلقة بالقصص القرآنيء ولعل الأفضل أن يقول: دراسة جو النزول لآيات الموضوعء؛ وهو 
ما سنبينه في المبحث الثاني. 
ثامنا. في نظر الدكتور صلاح الخالدي: 

لقد جعل المنهجية على ثلاثة أقسام * ) : 

9 القسم الأول: خطوات عامة: 

- تسجيل الباحث أهدافه التي يريد تحقيقها من بحثه. 

- تحديد مدى الحاجة المعاصرة إلى بحثه. 

- أن لا يكون للباحث غرض مسبق يريد تحقيقه. 

- أن يطلع الباحث على الأبحاث والدراسات القرآنية السابقة. 

- أن يقرا الباحث قراءة عامة شاملة, ويطلع على كل ما له صلة ببحثه. 

تراه تميز في الخطوة الثانية التي ذكرهاء وأما ما ذكره في الخطوة الثالثة والرابعة 
والخامسة فما هي إلا من الشروط اللازمة في الباحث والبحثء ولا تصلح أن تصنف خطوات 
عامة في المنهجية. 

+ القسم الثاني: الخطوات المتعلقة بالمنهجية الخاصة للتفسير الموضوعى: 

- اختيار الموضوع القرآني للبحث على أن تكون له مادة واسعة في القرآن. 

- تسجيل الأسباب التي دفعته لاختيار الموضوع. 

- جمع الآيات التي تتحدث عن الموضوعء., سواء بألفاظ صريحة مباشرة أو بألفاظ 
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- استخراج معاني الألفاظ السابقة التي اختارها من أمهات كتب اللغة. 

- حصرالآيات التي استعملت المصطلحات الأساسية لموضوعه والألفاظ المقاربة لها. 

- تسجيل ما يدور حول الآيات التي استخلصهاء من أسباب نزول ونسخ وقراءات 
صحيحة. وترتيبها حسب المكي والمدني وزمان النزول. 

- قراءة تفسير الآيات من أمهات التفاسير. 

- بيان الأبعاد المعاصرة للآيات. 

- استخلاص الدلالات والعبر واللطائف من الآيات. 

- الاطلاع على الدراسات والأبحاث القرآنية الخاصة المعاصرة ذات الصلة 
بموضوعه. 

يوّخذ عليه في الخطوة الأولى تقييده الموضوع المختار بسعة المادة في القرآن, 
وذلك لأمر الله العام بتدبر كتابه. وترى تداخلا بين الخطوة الثانية في هذا القسم والخطوة 
الأولى والثانية في القسم السابقء وترى أن الخطوة الثالثة والخامسة في هذا القسم نفسه 
متشابهة. كما أن الخطوات الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة. جاءت عند من سبقه 
مجملة في قولهم «دراسة الآيات دراسة تفسيرية وافية». وكذا قوله في الخطوة الثامنة 
«بيان الأبعاد المعاصرة للآيات» هي عند من سبقه «بيان واقعية الآيات», ولعله تميز في 
دعوته بالاطلاع على الدراسات والابحاث المعاصرة ذات العلاقة بموضوع البحثء وإن 
كانت هي من مقتضيات البحث العلمي لا من منهجيته. 

+ القسم الثالث: وهزه الخطوات جعلها تحت مرحلة الترتيب والصياغة: 

- إلقاء نظرة فاحصة على المادة التفسيرية المجموعة أمامه نظرة منهجية بهدف 
إدراك فصولها ومباحثها. 

- وضع مخطط منهجي موضوعي للبحث مفصل الفصول والمباحث. 

- توزيع المادة التفسيرية على فصول ومباحث المخطط. 

- صياغة وكتابة الفصول بمباحثها وسلامتها. 

- وضع اللطائف واللفتات في مواضعها. 

- الإخراج الفني المقبول. 

وهذه سبقت عند الباحثين قبله مجملة بدعوة الدكتور حجازي دراسة الأيات 
دراسة منهجية موضوعية متكاملة, والدكتورالكومي يمراعاة خروط البح العلمي, 
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والدكتورالفرماوي بتكوين إطار مناسب للموضوع وهيكل متناسقء وعند الدكتور فتح 
الله سعيدء «تقسيم الموضوع إلى عناصر متنوعة من الآيات». وعند الدكتور مسلم بقوله: 
«تسجيل عناصرالموضوع», وعند الدكتور الدغامين «تصنيف الموضوع بذكر مقدماته 
وقضاياه وتحديدها» فالحجدة في تفصيلها لا في حقيقتها. 
الننائج النقدية العامة: 

بعد هذا العرض لمناهج أوردها باحثون معاصرون للتفسير الموضوعي حسب السبق 
الزمني لمعرفة هل من جديد في تحديد المنهجية: أو هي التبعية والتفنن في العرض؟ 
نخلص إلى ما يأتي: 

© غالب الجدّة كانت في العرض, أو في تفصيل اللاحق قضايا مجملة أوردها السابق, 
أشرت إليها في مواضعها. 

© من السلبيات العامة: الخلط بين خطوات المنهجية العلمية (' ') والشروط اللازمة 
في الباحث أو المبحوث (موضوع الدراسة) . وهذه تكررت عند المتأخرين بشكل واضح. 

ولقد تميز بعضهم في بعض النقاط- أشرت إليها في مواضعها- منها ما كان له 
علاقة بالمنهجية العلمية. ومنها ما له علاقة بمقتضياتها كتلك التي أشرت إليها فيما 
يتعلق بالباحث أو المبحوث. 

هذه الملاحظات النقدية العامة إضافة لتلك الملاحظات النقدية الخاصة التي أوردتها 
الم لبحث الثاني: 
النجديد في منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القراني: 

©» سلبية تقدح في التفسير الموضوعي للموضوع القرأني! 

© التجديد في منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني سبيل التخلص من 
سلبيته: المناسبة, والوحدة الموضوعية؛ والمقاصد للسورة القرآنية أصل في المنهجية. 
دراسة تطبيقية تبرهن صحة التجديد وضرورته. 


المنهج العام المعدل في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. 
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بين الترتيب الصيحفي والترنيب النرولي (الثاريخي) : 


بالنظر إلى تعريف التفسير الموضوعي ومنهجه الذي سبق بيانه. يتضح أن المفسر في 
التفسير الموضوعي يُحاول تفسير أيات الموضوع حسب الترتيب النزولي التاريخي لا حسب 
الترتيب المصحفي. والترتيب النزولي التاريخي: هو الذي تعرف به أزمنة نزول الآيات 
القراقية النكومة- المخرقة- حبسي سقيفة الله لأسباب وظروك معيفة وازفكة تزول السو 

وهو الذي يحتاج إليه المفسر تفسيراً موضوعياًء لترتيب آيات الموضوع حسب أزمنة 
نزولها ما أمكنه ذلك لما لها من أثر في فهم الموضوع القرآنيء وهو شاق وظني غالبا 
لقلة الروايات الصحيحة فيه يقول سيد قطب: «ذلك أن الترتيب الزمني للنزول لا يمكن 
القطع فيه الآن بشيء- اللهم> إلا من تاحية أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني على وجه 
الإجمالء على ما في هذا من خلافات قليلة ") . وأما الترتيب الزمني ي المقطوع به من 
ناحية زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أن كل شورة فيكاد يكون متعدراء ولا 
يكاد يجد الإنسان فيه اليوم شيئًا مستيقناء إلا في ايات معدودات تتواتر بشانها الروايات 
أو تقطع بشأنها بعض الروايات... وعلى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق 
الترتيب الزمني للنزول من قيمة ومن مساعدة في تصور منهج 0 الإسلامية ومراحلها 
وخطواتهاء فإن'قلة اليقيخ تجخل الأمن شاناء وتجعل النتاتم + ظنية وليست نهائية» (04). 

ولقد حظيت آيات القرآن الكريم بالترتيبين» وكل منهما لحكم أرادها الله: 

فهو في ترتيبه النزولي «منهج ل دعوة وأسلوب إقناع بعقيدة, وطريقة تبشير 
وإنذار. ودحض كامل لمنصطق الالحاد» (؟ ٠‏ وهو في ترتيبه المصحفي- إضافة لذلك- 
«أسلوب حياة وبناء حضارة: ودستور للإنسان محيط بكل صغيرة وكبيرة من حاجاته 
ومطالبه..» (*5). 

وإذا كان الترتيب النزولي أوفق لحال المخاطبين في بدء الدعوة فإن الترتيب المصحفي 
بعد اكتمال الدين وإتمام النعمة وإقامة الدولة, أوفق لحال المؤمنين مهما تباينت أخوالهم 
وتعددت أماكنهم وتباعدت أزمانهم إلى يوم الدين. 


سلبية تقدح في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني! 


لما كان الترتيب النزولي ظنياً تقل فيه الروايات الدالة عليه, وكان الترتيب المصحفي 
الأوفق لحال المخاطبين بعد اكتمال الدين وإتمام النعمة - لالَيَوْمَ أَكْمَتُ لَكُمْ دينَكُمْ 
وَأَتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمّتي وَرَضْيتُ لَكُمْ الإسْلَامَ دينَاكه (": المائدة) - مهما تباينت أحوالهم 
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وتعددت أماكنهم وتباعدت أزمانهم: وكان لحكم أرادها الله- أشرنا إلى بعضها ('*) : وما 
خفي علينا أعظم- فإن المفسر في التفسير الموضوعي باجتزاء آيات موضوع ما من بين 
أنات مؤضوهات أحرى فى السورة يشخط يعيدا عن حكمة الله ومراده ومقضود» لما جغل 
آيات ذلك الموضوع مع فلك 'الموضوعات ضين غ السؤرة الواتددة ذلك كان .على المكسر 
في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني أن يُراعي الترتيب المصحفيء كما يحرص على 
الترتيب الزمني ما أمكنه. 

بل إن التفسير الموضوعي يذهب بوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. حيث جاء 

فى أعلى ظيقات البلاغة؛ مع تتقله.بقاركه من موضوع إلى آخر دون تتت ولا تفكك: بل 
بأعلى درجات الانتظام والالتئام يقول الدكتور فضل عباس «وإن لهذه الطريقة- التفسير 
الموضوعي- مآخذ تقوى وتضعف وتزيد وتنقص تبعا المفيين تقسة: كبن التعلوم أن 
طريقة التفسير التي اعتدناها تهيئ لنا معرفة الإعجاز القرآني في ألفاظه إفرادا وتركيباء 
وينتقل في الذهن من روضة إلى روضة:؛ والتفسير الموضوعي يحرمه ذلك كله» ("*) . 


التجديد في منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني: 
سبيل التخلص من سلبيته! ؟ 

ل ا ظليه الترحيب المصحدي: وت 
أرادها انث لما تكلم جيةدبالابات جهة) الترعيت وذرى باك« الموصو ع الراه ذى سور متض : 
وبعد الدراسة والنظر رأيت أن الترتيب المصحفي يقوم على ثلاثة أسس: 
- المناسية بين آيات السورة. 
- الوحدة الموضوعية للسورة. 


د يقاهد السوية 
ولتوضيح ذلكء وبيان أصالتها في منهجية التفسير الموضوعي. أقول: 
أولا. المناسية: 
مفهومها: علل ترتيب أجزاء الكلام ("*) . وبها يعرف حسن رص الآياتء واتساق 


تراكييهاء وإحكام. بنائهاء وسر نظمهاء وعلائق ترابطهاء وكوامن تناسقها. يقول البقاعي' 
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الاطلاع على الرتبة التى يستحقها الجزء بسبب ماله بما وراءه وما أمامه من الارتباط 
والتعلق الذي فى كلحمة التويب 1817 

وبناءً على مفهوم المناسبة وثمرة علمها تبين أن لكل جزء من الكلام علة أو عللاً في 
تركيبه مغ غيره من أجزاء الكلامء وارتباطا وتعلقا كلحمة النسب: لذلك ضع ما قلناه في أن 
الترقيي المضحقى هن أسمه التي يقوع عليها المتاسية بين الأيالك: 

ولما كان المفسن تفسيراً موضوعيا يجتزئ آيات موضوع ما من السون التي ورد 
فيهاء ولها علل وروابط وعلائقء وحكم رادها الله كان ينبغي عليه أن يدرس مناسبة 
أيات الموضوع - الذي ييحقه- بعضها مع عفن من حهة. ونتاسية موضوع البحث 
للايات السابقة عليه وعلاقته بالايات اللاحقة به في كل سورة ورد فيها مستفيدا من 
ظلال الموضوعات الأخرى في السورة على موضوع بحثه من جهة أخرىء فيعزز بذلك 
موضوعه. ويضفي عليه لطائف وحكم, وبذلك لا يشتط بعيداً عن مراد الله حين جعل 
ذلك الموضوع في ذلك الموضع من تلك السورة. وسيتضح الأمر جلياً عند تقديم دراسة 


والحق أن مناسبة الآيات في سورها عذها الدكتور حجازي من مقتضيات منهجية 
التفسير الموضوعي- كما سبق ذكره 7*) - وتابعه على هذا الدكتور الفرماوي ' *) : ولكن 
لم تكن خطوة بارزة في منهجية التفسير الموضوعي عند أكثر الباحثين فيه, ولم ينظر إليها 
على أنها تسهم في تحقيق مراد الله في نظم الآيات وحكم الترتيب المصحفيء وأن المفسر 
بهذا قد جمع بين فوائد الترتيب النزولي والمصحفي. 
ثانيا الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية: 

مفهومها: هي أمر كلي عام تتعانق حوله موضوعات السورة القرآنية الواحدة وتنشد 
إليه وتجتمع حوله الآيات "*) . لذلك كان كل موضوع في السورة ينتظم مع الموضوعات 
الأخرى في وحدة موضوعية:. وهذا الانتظام لا يحققه إلا الترتيب المصحفيء الذي أراده الله 
المتكلم سبحانه بالقرآن. 

فإذا قلنا إنه ينبغي على المفسر تفسيرا موضوعياً أن يتعرف على مناسبة آيات 
فوشبوع البضق ومقائئهه لما قبله وغلاقدهديما بعوة فاته يلزه أيكنا أن يعرف غلاقة 
موضوع البحث بالأمر العام الذي تتعانق حوله موضوعات السورة (أي الوحدة الموضوعية) 
وليحقق بذلك الجمع بين حكم الله ومراده في ترتيبه المصحفي عند اجتزاء بعض الآيات, 
ولعله يستشف مراد الله حين تكلم عن ذلك الموضوع في تلك السور دون غيرها. 
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ويرى الإمام الشاطبي أنه لا يمكن فهم مراد المتكلم سبحانه إلا برد آخر الكلام على 
اوله. واوله على اخردء وهو بفعله هذا يقف على الوحدة الموضوعية للسورة. حيث يقول 
«فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق ببعض لأنها قضية واحدة نازلة في 
شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله؛ وأوله على آخرهء وإذ بذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المكلفء فإن فرّق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى 
مراده؛ فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض» (48) . 
ثالنا مقاصد السورة القرآنية: 

مفهوم المقصد القرآني: هو الهدف والغاية الملحوظة في السورة القرآنية بمجموعها 
أو في آيات الموضوع القرآني- في لفظها ومعناها- فهو المحصول منها وما ترمي إليه, 
والآيات القرآنية شرح وتفصيل له؛ أو تعليل وإثبات له ليتحقق عند المخاطبين به. (3؟) 

ويشترط في المقصد القرآني أن يكون قضية كلية عامة متعلقة بالمخاطبين كافة 
بالآيات القرآنية (*0) 1 

واعلم أن مقاصد السورة القرآنية تتفرع عن مقاصد القرآن العامة التي أنزله الله 
من أجلهاء وأجمع الأقوال أن مقصد القرآن الكريم العام هى إثبات صدق النبي 1, وتحقيق 
الهداية في العباد. )*١(‏ 

وبناءً على المفهوم الاصطلاحي للمقصد القرآني, اتضح أن آيات السورة القرآنية تشرح 
المقصد من السورة وتفصله أو تعلله وتثبته ليتحقق عند المخاطبين بهاء فمن هنا تبين أن 
المقاصد القرآنية أساس في الترتيب المصحفي من جهة: كما تبين أن دراسة مقاصد السورة 
القرآنية التي ورد فيها موضوع البحث في التفسير الموضوعي يحقق مراد الثه. ويترك أثرأ 
جليا واضحا في الدراسة الموضوعية لذلك الموضوع.ء ويبرز معالمه ويكشف حقائقه؛. بل 
يُسهم في تحديد هدفه وتحقيقه؛ ويكون المفسر بذلك قد جمع بين حكم الله في الترتيب الذي 
نزل عليه القرآن: وفي الترتيب المصحفي الذي استقر عليه كلام الله. 

وإليك الدراسة التطبيقية التي تدلل على صحة ما ذهبنا إليه: 
دراسة قرآنية تطبيقية: 

أقدم هذه الدراسة العملية القرآنية 5 فيها أن دراسة الوحدة الموضوعية للسورة 
القرآنية ومقاصدها والمناسبة للآيات خطوة أصيلة في منهج التفسير الموضوعي للموضوع 
القرآنى: 


فلو أن مفسرا أراد أن يُعددراسة عن الزيا فى ضنوع القرآخ الكريم: فأول آيات تحدقك 


م 


ردلا 
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عن الربا في سورة البقرة- من آية (*"') إلى آية ('*') - ولا أريد تتبع المواضع الأخرى 9*) 

؛ لآن غايتي إثبات ما ذهبت إليه لا إجراء دراسة متكاملة عن الريا. 

وللتدليل على ما سبق أبين الظلال التي تلقيها الوحدة الموضوعية لسورة البقرة 
ومقاصدهاء ومناسبة آيات تحريم الربا فيها للآيات السابقة عليها وعلاقتها بالآيات 
اللاحقة بها. 

فالوحدة الموضوعية:. والأمر العام الذي تتعانق حوله موضوعات سورة البقرة 
الاستخلاف في الآرضء حيث تحدثت عن استخلاف آدم عليه السلام- ثم طوت صفحات 
المستخلفين إلى آخر أمة سابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فتحدثت عن استخلاف 
بني إسرائيل مبينة أسباب نزع الخلافة منهم- محذرة أمة الإسلام من الوقوع فيها- مبينة 
موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة ومواجهتهم لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ثم تتحدث الآيات عن موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والعقيدة والخلاقة في الأرض بمنهج الله مبينة ما يلزمها من تشريع 
على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي (”). 

وآنا مقاضوفا فهو إقادة الدليل على أن القراق ككان ونواية يتبع وإكباك سن هذا 
الدين على ما سواه ببيان تشريعاته التي تحقق مصالح المجتمع (؟*). 

وأما مناسبة آيات تحريم الربا للآيات السابقة عليها: فالسابقة جاءت تحدثنا عن 
الإنفاق ومثوبته- كما يتخلل آيات تحريم الربا الدعوة لإيتاء الزكاة والتصدق والتذكير 
بالتقوى- وأما الآيات اللاحقة لها فتحدثنا عن مشروعية الدَّين وأحكامه وعن الرهان: 
وما ذلك إلا من قواعد الاقتصاد الإسلامي كنظام من أنظمة الخلافة في الأرضء يقول سيد 
قطب «منذ الآن- آية (') - إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام 
الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليه المجتمع المسلم..» (**) . 

قلت: والتناسب بينها قوي: فإن كان الربا استغلال حاجة المحتاجينء فإن الصدقة 
تسد حاجدوم «وإن كان الريا عنوان جع النفسء» فإن الصدقة تطهير النفس 0007 
#حْدْ من أَمْوَالهِمْ صَدَقَة تَطَهْرُهُمْ وَتْرَكَيهِمٌ بها (؟١::‏ التوبة) - والتقوى 
الالتزام ومانعة الاستغلال. 

وأما ربط آيات تحريم الربا بأيتي الدذين والرهان فهي بمثابة البديل للقضاء على 
اثرناو ذلك بالدين المكدا المككوى إقراكيا تق أذ المرهوق متايه نه الحخوون : علهم اسقط 
حقوق العباد من الضياع؛ ان ضياعها يورث النزاع ويذهب سلامة الاجتماع الذي به 
يصلح الاستخلاف. 


منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 


ويعد هذا العرض الموجز للوحدة الموضوعية لسورة البقرة ومقاصدها المتضمنة 
لآيات تحريم الريا- موضوع الدراسة- ومناسبة هذه الآيات لما قبلها وعلاقتها بما 
بعدهاء ليخرج المفسر لها تفسيراً موضوعياً بلطائف وأفكار ومحاور ما تسنت له 
لولا ذلك وإليك هي: 

- يجب على الأمة المستخلفة في الأرض أن تسير وفق منهج الله وشريعته في 
عمارتها للآأرضء وذلك في كل الجوانب والأنظمة- ومنها النظام الاقتصادي- وأن الخروج 
عن المنهج من دواعي نزع الخلافة- كما كان شأن بني إسرائيل- وذهاب الدولة. (أخذت 
هذه بالنظر إلى الوحدة الموضوعية في السورة) . 

- يريد الله المجتمع المسلم المستخلف كالجسد الواحدء والربا يقطع أواصر التلاحم 
بين أعضاء المجتمعء بينما الصدقة تعززهء إن هي سد حاجة المحتاجين والربا استغلالها. 
(أخذت هذه بالنظر إلى المناسبة بين ايات تحريم الربا وما قبلها في الإنفاق) . 

- الربا يورث الأمراض في المجتمع كالجشع والطمع والشحء بينما الصدقة تربي 
الإيثار والمحبة. فالأحكام الشرعية تقوّم أخلاقيات المجتمع وتحقق مصالح للعباد 
ومعالم هداية فردية ومجتمعية. (اخذت هذه بالنظر إلى مقاصد سورة البقرة والمناسبة 
بين الآيات). 

- يقرر الإسلام البدائل عما يحرمه؛ فبديل الربا التصدق أو الدّين المؤجل قرضاً 
حمنا يعون متيو علية أو مرضوخ مقابلةبة, عماايؤكل سمو دين انث والتراؤق فية وعلق 
شأنه وعظيم هدايته. (أخذت هذه بالنظر إلى مناسبة الآيات لما قبلها وما بعدها ومقاصد 
السورة) . 

- كما يمكنه أن يتحدث عما تبرزه الآيات- بمناسبتها ومقاصد سورتها ووحدتها 
الموضوعية- من خصائص النظام الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على قاعدة توزيع الثروة 
في المجتمع بدلالة التأكيد على الإنفاق وسدٌ جيوب الفقرء والتخلص من الطبقية وسلبيتها؛ 
لأنه بالربا يول المال إلى قلة في المجتمع يتحكمون به. 

ومن خصائصه التي تؤكدها الآيات: أن هذا النظام في الإسلام يوجب تنمية المالء 
فالزكاة والصدقة المضادتان للربا في استغلالها حاجة المحتاجين إنما تكون في المال 
النامي وتحمل صاحبها على تنميته. مما يعني تحريك عجلة الاقتصاد ونموه: وهوالذي 
يحقق قوة الدولة ويحقق استقرارها حيث التآلف بين أفراد المجتمع والرضا المتبادل بين 
الساسة والرعية. 

وهذا قليل من كثير أفادته مناسبة آيات تحريم الربا للآيات السابقة وعلاقتها بالآيات 
اللاحقة عليها والوحدة الموضوعية لسورتها ومقاصدها. 
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نتائج المبحثٌ الثاني : 

يتبين لنا مما تقدم أن المناسبة والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ومقاصدها تعد 
أصلاً في منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. 

فالمفسر في التفسير الموضوعي إذا قام بدراسة وافية لمناسبة آيات موضوع بحثه 
في سورها وظلال الموضوعات الأخرى فيٍ كل سورة على موضوع بحثه منتبها لمقاصد 
تلك السور ووحدتهاء فإن موضوع بحثه يتسّع وتبرز معالمه وتنكشف حقائقه. كما تضفي 
عليه آفاقاً جديدة وأفكارا عميقة ومعاق جليلة: يستخرجها حال التظنفي السورة قل والتظر 
والتدبر مع التفكر والتبصرء إذا علا ذلك الإخلاص وصاحبه؛ ويكون بذلك قد أدرك مراد 
الله أو كاد يدركه بل لعله يصيب حكمة الله. لما جعل ذلك الموضوع في ذلك الموضع من 
تلك السورة» ولا يكون بذلك مجتزئاً لآيات موضوع بحثه من السور التي ورد فيها اجتزاء 
مخلاء ولا يكون بذلك متعديا على حكمة الله ومراده؛ ولا مستدركا على الله في ترتيب آيات 
كتابه. بل جامعا بين الحكم من الترتيب النزولي حيث واكب القرآن ن حال المخاطبين وقت 
نزوله؛ والحكم من الترتيب المصحفي الذي استقر عليه كلام الله خطاباً للناس في كل مكان 
وعبر الزمان. 
المنهج العام المعدل في التفسبر الموضوعي للموضوع القرآني 

لا بد من تحديد المعنى الاصطلاحي للمنهجء. حيث يسهم في دقة الوصف والتحديد 
للخطوات المنهجية. 

المنهج لغة: من نهجء وقالوا نهج الثوب: إذا بان فيه البلى, والمنهاج: الطريق الواضح 
ونهج الطريق: أبانه وأوضحه. ونهجه: إذا سلكه, ونهج لي الأمر: إذا أوضحه (”). ومن هنا 
يتضح أن المنهج طريق يتبع ويسلك للوصول إلى مراد أو ليتضح منه المرادء فهو عملي 
للوصول إلى نتائكج عملية أو نظرية. وعليه فالمنهج في البحث العلمي هو: الخطة المرسومة 
المبنية على قواعد واسس ينطلق منها الباحث في بحثه فتضبط عمله كله للوصول إلى 
حقيقة ما أو تحقيق هدف ما 7*) 

لذلك اعترضت على بعض الباحثين المعاصرين - ممن ذكرت مناهجهم- في خطوات 
ذكروها لمنهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. حيث أدخلوا فيها ما ليس منها. 

ومناهج المفسرين لا تختلف من حيث الأهداف؛ لآن المفسر في التفسير التحليلي أو 
الموضوعي يدور مع مقاصد القرآن الكريم؛ ويريد الكشف عن مراد الله وإن اتخذ المفسر 
لنفسه هدفا اخر يكون بذلك دخل إلى فهم القران الكريم بمقررات سابقة توّدي إلى التحكم 
بآيات القرآن الكريم: والخروج عن مراد الله. 
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والأضول العامة في التامع شابعة لأ تحفين شبكلا هنا ضع مين المأكون عن الندي 
ليس سا ا 
العرضن: قمكلاً يرك أكتز البنفسرين فى زماننا على إظهار المتقساميق الغلمية أكض من إظهار 
المحان البياية ليا قد رارع راان التحدي اميد ابن فررطيا ريا خاضا في 

وإليك المنهج العام المعدل من المناهج سابقة الذكر. فيما يصلح منها منطلقات 
اللازمة لهذا العلم. 
الخطوات المنهجية لعلم التفسبر الموضوعي للموضوع القرآني 

© أولاً: تحديد الهدف ثم تعيين الموضوع المحقق له. وبيان أهميته. 

ف كانياً: جمع الآيات. ذات. العلاقة بموضوع الدراسة» سواء المرقيطة يه ارتياطا 
مباشرا أو المتعلقة بمعانيه. 

8 كالكا كركيبها حسي زهن التزول ما أمكن ذلك 

© رابعاً: دراسة تفسير الآيات دراسة وافية مع التركيز على معرفة سبب النزول وجو 
النزول وصحيح المأثور. ورفع ما يوهم التعارض 

© خامسا: الوقوف على الظلال والمعاني التي تكشفها مناسبة آيات الموضوع في كل 
سورة ترد فيها مع ما قبلها وما بعدهاء ومقاصد تلك السور ووحدتها الموضوعية: فإنه 
ثمة حكمة لله أرادها عندما جعل آيات ذلك الموضوع في تلك السور بمقاصدها ووحداتها 
الموضوعية: في تلك المواضع ومناسباتها في تلك السور. ولعل الباحث بذلك يهتدي لمراد 
الله. ولا يتجاوز حكمة الله بالترتيب المصحفيء ويتسع موضوعه وتتفتح له فيه آفاق جديدة 
ومعاني جليلة 

© سادسا: تنزيل الآيات على الواقع والالتفات إليه؛ وذلك بوضع اليد على المشكلات 
الواقعة التي يمكن معالجتها بالموضوع والحاجات القائمة التي يفي بهاء فيعرض المفسر 
الموضوعي حاجة عصره وحال المخاطبين على القرآن الكريم, فيبدأ من الواقع لينتهي بما 
أراده الله إصلاحا لعباده في كتابه ليتوافق بذلك مع حال القرآن ن الكريم في وقت نزوله؛. 
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واعلم أنه بمعرفة زمن نزول الآيات وسببه يعرف جو نزولهاء الذي يطلعك على كيفية 
معالجة القرآن الكريم للقضايا في الحياة الإسلامية في صدرها الأولء لتفيد منها أساليب 
في معالجتك ما يستجد في الحياة, كما أنه يساعدك في تحقيق فاعلية الخطاب القرآني: 
واستثمار نتائجه بمعرفة الحال والظرف ومقابلة الواقع بالواقع. 

© سابعا: تكميل دراسة الموضوع بدراسة ما ورد في السنة, مما له علاقة بالموضوع 
مباشرة. 

© ثامنا: تقسيم الموضوع إلى عناصر منتزعة من ذات الآيات مترايطة» حسب 
المنهجية العلمية في البحث العلمي. 

© تاسعا: الدراسة المنهجية للموضوع. 

© عاشرا: عرض المادة العلمية. 

© الحادي عشر: التقويم, وذلك بالنظر في مدى تحقق حقائق القرآن في موضوع 
الدراسة في واقع حياة المخاطبين بكلام الله, أو كيفية إمكان تحقيقها. 
القواعد والسروط اللازمة لهذا العلم: 

© أولاً: اختيار عنوان الموضوع من ألفاظ القرآن الكريم. 

© ثانيا: واقعية الهدف المرجوء والذي يعني واقعية الموضوع لنسير بذلك سير القرآن 
الكريم. حيث كانت الآيات تنزل عقب موقف ما لمعالجته. 

كالكاء أن لأ يكون للباحث غرض خاضص. 

» رابعا: إدراك الحاجة الواقعية للموضوع. 

© خامسا: إلمام المفسر بالموضوع المراد معالجته إلمام المتخصص. 

» سادسا: عدم الدخول إلى الموضوع بمقررات سابقة لكي لا يخرج بالموضوع عن 
قرآنيته. وإنما يخرج بحقاتق القرآن كما أرادها الله. 

» سابعا: الالتزام بالعناصر المنتزعة من ذات آيات الموضوع والاستغناء عن غيرها 
لتكون دراسة قرآنية خالصة. 

© ثامنا: التقيد بقواعد التفسير من الأخذ يصحيح المأثور... 

© تاسعا: مراعاة عامة شروط وقواعد البحث العلميء كالتوثيق والاطلاع على 
الدراسات والأبحاث السابقة وتجنب الحشو... 


تاردنا 


منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 
عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 


الخائمة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 

بعد هذه الرحلة فى جنبات الدراسات القرآنية والعيش فى ظلال القرآن وصحبة العلماء 
الربانيين في كتبهم, أده هزه النتائج العامة: ْ 

.١‏ التفسير الموضوعي من مسهمات تطور المنهجية العلمية في البحثء ومن مفرزات 
الحاجة البشرية المتنامية المتجددة عبر الزمان. 

؟. الدعوة إلى التفسير الموضوعي ووضع منهجية مجملة له وليدة القرن الرابع 
الهجري. ووضع المنهجية المفصلة وتفعيل دوره في تفسير قضايا القرآن» وتنزيله على 
الواقع وليدة القرن الرابع عشر الهجري. 

*". غالب الجدة عند الباحثين المعاصرين في عرض المناهج أو تفصيل اللاحق 
لقضايا مجملة اوردها السابقء مع تميز قليل عند المتاخرين من الباحثين المعاصرين عن 
المتقدمين منهم. 

4. عدم وضوح مصطلح المنهج يودي إلى الخلط وإلحاق ما ليس من المنهج فيه 
كالشروط اللازمة في الباحث والمبحوث والقواعد. وهذا مما وقع فيه بعض الباحثين. 

5. المقاصد والوحدة الموضوعية للسور التي يرد فيها موضوع الدراسة في التفسير 
الموضوعيء والمناسبة بين ايات الموضوع والايات السابقة عليهاء وعلاقتها بالايات 
اللاحقة بهاء أصول في المنهجية في التفسير الموضوعي وتجديد فيهاء يُخَلص الباحث من 
سلبية تقدح في التفسير الموضوعي للموضوع القرآني بمجاوزته حكم الله المرادة في ترتيب 
المصحف, وتفتح له آفاقا جديدة, وأفكارا عميقة, ومعاني جليلة, يستخرجها حال النظر تلو 
النظرء والتدبر مع التفكر والتبصرء إذا علا ذلك الإخلاص وصاحبه. وليجمع الباحث في 
ذلك بين الحكم المرادة من ترتيب القرآن النزولي ومن ترتيبه المصحفي. 

5. الدراسة التطبيقية تبرهن صحة التجديد الذي ذكرناء وتوّكد ضرورته في منهجية 
التفسير الموضوعي للموضوع القرأني. 

وأخيراً أسأل الله أن يجزي مشايخنا خير الجزاء. وأن يوفقهم ويوفقنا إلى كل ما 
يرضيه عنا. 
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الهوامسش: 


5 


ابن فارسء أحمدء (595'ه) , معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون:. دار الفكر, 
بيروت. 319١م‏ (ص17؟87) . 


5 ابن منظورء محمد بن مكرمء» (١الاه).‏ لسان العرب» دار صادرء بيروت» طكخاؤام 


ا 

الكفوي. محمود بن سليمانء (15*9ه)» الكلياتء مؤّسسة الرسالة: بيروت. ط”؟. 197 ١امء2‏ 
الزركشيء محمد بن بهادرء )١95(‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق المرعشلي وأخرون, 
سلامة. محمد عليء (51١ه)‏ » منهج الفرقان في علوم القرآن» تحقيق محمد المسيرء 
القاهرة, لم تذكر السنة, (7/ .)٠١8١‏ الراغب الأصفهانيء حسينء (” ٠‏ 5ه) , المفردات, 
تحقيق صفوان داوودي» دار القلم, دمشق» طى ام (ص875). 

الجرجانيء علي بن محمدء (7١8ه)‏ , التعريفاتء تحقيق الأبياريء دار الكتاب العربي, 
بيروت. طة, 6 :؛: رص .)3١‏ 


. مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط: (؟/ .)١٠١8١‏ 


. الزمخشريء. محمود بن عمرء أساس البلاغة: دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط١,‏ 


1+ام. (صة45): 


بجع اللقة الحربية المج الوسيظ الكاهوة: (#ار :43 
. انظر: حجازي» محمد محمول, (15؟1اه) 3 الوحدة الموضوعية. فاق الكتب الحديثة, 


مصرء ط١1937م:‏ (ص؟؟) . الفرماويء, عبد الحيء مقدمة في التفسير الموضوعيء لم 
تذكر الدار. ط؛؛ 945١م:‏ (ص075) . مسلم,. مصطفىء مباحث في التفسير الموضوعي, 
ذأن القل ومهق:: ظ 1 كاي هن )١‏ : العالدي: مبلاع: التفسين المؤضوعي بين 
النظرية والتطبيقء دار النفائسء: عمان, ط١ء‏ 951١م:‏ (ص )"١*‏ . عبد الرحيم: عبد 
الجليل: التفسين الموضوعي في كفتي ميزان: لم تذكن الدان طلاء 555 ا (ض 44).. 
الخضيريء محمدء مقال بعنوان: (مقدمة في التفسير الموضوعي) , مجلة البيان؛ العدد 
(15) لعام 19915م. 


يق 


منهج التفسير الموضوعي للموضوع القرآني 


عرض. ونقد. وجديد د. علي علان 

. انظر: حجازيء الوحدة الموضوعية: (ص5؟)‎ .١* 

4 انظر: الخالديء التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء (ص05-57) . 

8 فتح الله سعيدء عبد الستارء المدخل إلى التفسير الموضوعيء دار التوزيع والنشر 
طاء 19596م, (ص١).‏ 

. )١٠6١ انظر: عبد الجليلء التفسير الموضوعي في كفتي الميزان» (ص ه-‎ .١ 

انظر: الخالديء التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء (أص"©) . 

4. الخطابيء حمد بن إبراهيمء (/48؟ه) ء البيان في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله 
(صةه)). 

٠‏ انظر: الطبري: محمد بن جريرء جامع البيان, خ د ضبطه وعلق عليه محمود شاكرء دا رإحياء 
التراث العربي. بيروت. ط١, 5٠٠١‏ انا ا 
بيروت. ط١.‏ 956١م‏ (؟/ .)١15١-1156‏ 

؟.انظر: ابن كثيرء إسماعيلء تفسير القرآن العظيم. تحقيق وطباعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. طأا١.,‏ ٠٠١5م‏ (”/ ١١١-١1‏ ). 

*؟. الخطابيء البيان في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز. (ص؛ 0) . 

4 الانتقاد ليس انتقاضا وكان الأمنتاذ الذكتور فضل غياس رحمه الله يدع ى طلاب العلم 
إجلال العلماء وعدم انتقاص ذواتهم, والجرأة في العلم لا على العلماء. وما المعارضة 
والتعقب والنقد إلا قوة للعلم وإحقاقا للحقء أو بحثا عنه. فالكمال ليس من شأن البشرء 

وإنما هو لرب الببشر. 

©. حجازيء الوحدة الموضوعية. (ص9؟) . 

5 الكوميء أحمد السيدء التفسير الموضوعي للقرآن الكريمء: دار الهدىء القاهرة. ط١ء‏ 
ممء(ص”5- 55). 

".كانت للشيخ الكومي مذكرات تدرس في الأزهر قبل طبعها في كتاب عام (194م)-_ 


موجودة منها نسخة مخطوطة في مكتبة الأستاذ الدكتور فضل عباس رحمه الله_ 
ذكره خطوات المنهجء انظر (ص77) من كتاب الفرماوي. 
5252 
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الفرماوي, مقدمة في التفسير الموضوعيء (ص١17-51)‏ . 
فتح الله سعيدء المدخل إلى التفسير الموضوعيء (ص١)‏ . 
المرجع السابق. (ص5ه- 08) . 

مسلمء مباحث في التفسير الموضوعيء: (ص117- 355) . 

عبد الجليل» التفسير الموضوعي في كفتي الميزان» (ص )٠١‏ . 
المرجع السابق (ص١١)‏ . 


. الدغامين» منهجية التفسير الموضوعيء انظر: (ص/11- 0]) . 
هم 


الخالديء التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء انظر: (ص١17-51)‏ :و (ص517- 
4)ء و (ص ٠7٠١‏ 773) . 

يبدو أنه من الضروري تحديد معاني المصطلحاتء وهذا يُسهم في دفع كثير من 
السلبيات: ولذلك سنحدد- إن شاء الله تعالى- المعنى الاصطلاحي للمنهج لاحقا. 

لي دراسة مفصلة في المكي والمدني تتبعت فيها الروايات مع دراسة أسانيدها والحكم 
عليها والتزجيع فن مواضع الاختلاف وتعدن الروايات» شمن رسالة الدكتورادء ساكلاً 
الله أن ييسر طباعتها. 

قطبء سيدء (/181١ه)‏ ؛ في ظلال القرآنء دار إحياء التراث: طلاء ١/91ام,‏ (؟/ 758). 
مم., (ص8١١)‏ . وعطاء عبد القادرء عظمة القرآن: الكتب العلمية. ط١ء‏ 95/5١م.:‏ 
(ص؟؟١١).‏ 


. المرجعان السابقان بنفس صفحاتهما. 
.راجع الصفحة السابقة. 


كلية أصول الدينء. جامعة الأزهرء لم تطبع. مودعة في مكتبته. (ص١17١)‏ + وانظر: 
الموضوعيء (ص 1١‏ ) . 


يفخرولا 
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اهذا التعريف صيفعة بناء على قراءة غنامة في كتاب القرافي: حسيد الديي 451 1ه 


دلائل النظامء مطبعة الدائرة الحميدية. ط //9١م‏ 


طث لاكؤام ("/ 2)6 


.انظر: علانء: علي عبد الله. منهج المناسبات بين الآيات وتطبيقه على سورة الإسراء. 


6ءه لم تطبععء (55-/01). 


[المريجع السايق يتفن الصيقحات. 


المرجع السابق بنفس الصفحات. 


أعتقد أن أول آيات نزلت في ذم الربا وأن الله لا يربيه آية سورة الروم المكية [9], ثم 
آي 


آية آل عمران ]١*[‏ التي حرمت الربا المضاعفء ثم آيات سورة البقرة التي حرمت 
الربا على إطلاقه واشتملت على الوعيد وإعلان الحرب من الله على المرابين: وأفادت آية 
سورة النساء ]١71[‏ أن تحريم الربا تشريع عام على الأمم السابقة, فقد حرمه الله على 
آهل الكتاب من قبل. 

انظر نحو هذا عند سيد قطبء في ظلال القرآن: /١١‏ ؟575- 55) . 


نسخة مصورة:؛ لم تذكر الدار ولا تاريخ الطبعة, )3١7 /١(‏ . 


.انظر: قطبء في ظلال القرآن: /١(‏ 555). 
65. 


أنظر: الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح. دار الكتاب العربي؛ بيروت, ط 5 * * "م, 
(ص5؟") , والراغبء الأصفهاني, المفردات (ص 0؟8) . 
علان: منهج المناسبات بين الآيات وتطبيقه على سورة الإسراء. (ص 5١‏ ) . 


للا 
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المصادر والمراجع: 


١ 


البقاعيء إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق عبد الرزاق 
مهدي» الكتب العلمية, بيروت. ط31, 06ام. 


الجرجانيء علي بن محمدء التعريفات, تحقيق الأبياريء دار الكتاب العربي» بيروت: ط 3, 
05ام. 


القالذي هبلات: القشبين الموضوعي بين النظرية والخطبيق دا التفائس» عمانط 1 
/51ام. 

(5١)لعام‏ :195951ام. 

تكلولن دان المعارف» التاهرة طاةء لم تسر السدة: خسن كفابه قلات وسائل: فى 


الإعجان.. 
06امم. 
الرازيء محمد بن أبي بكرء تحقيق أحمد إبراهيم زهوة: دار الكتاب العربي. بيروت. ط 
غه**آمم. 
. الراغب الأصفهاني. حسين بن محمدء المفردات. تحقيق صفوان داووديء دار القلم, 


دمشق» طى 55ام. 


. الزركشيء محمد بن بهادرء البرهان في علوم القرآن: تحقيق المرعشلي وآخرون:ء دار 


القافرة ظاء ؟>*لام. 


6امم. 
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18 


بره 


طاء 587ام. 


الطبعة. 


كلية أصول الدين _ جامعة الأزهر_ لم تطبع.مودعة في مكتبته. 


:عبد الجليل: غبد الرحيم: التفسين الموضوعي في كفتي الميزان: لم تذكن الدان: طاء 


55ام. 


. عطاء عبد القادر. عظمة القرآن: الكتب العلمية, بيروت. ط١, ١5/15‏ م. 
. علان: علي عبد الله. منهج المناسبات بين الآيات وتطبيقه على سورة الإسراء. رسالة 


ماجستيرء بإشراف أ.د. فضل عباسء كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية. 59939١م,‏ 


لم تطبع. 


.ابن فارسء أحمدء معجم مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون:ء دار الفكرء بيروت, 


طؤ/ا9ام. 


. الكوميء, أحمد السيدء التفسير الموضوعي للقرآن الكريمء؛ دار الهدىء القاهرة. ط١,‏ 


ممع اللقة العربية» المعهم الوسيظه "دان عمراة» الشاهزة: لم تذكر الطبعة ولا 
تاريخها. 


.3/ 


ابن منظورء. محمد بن مكرمء لسان العربء دار صادرء بيروت. طى/1 5 ١م.‏ 
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الإبراء حقيقته وأنواعه. 
وشروط صحته 


أ. عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني* 


* محاضر في القضاء الشرعي/ كلية الشريعة/ جامعة الخليل/ فلسطين. 


1 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ. عبد الحميد هنينى 


ملخص: 

يتناول هذا البحث موضوعاً فقهيا مهمّاً في حياة الفرد, وهو بعنوان: (الإبراء: حقيقته, 
وأنواعه. وبشروط صحته) , وقد انبنى من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ كان الأول منها 
في بيان حقيقة الإبراء؛ وذلك بمعرفة معناه في اللغة, ثم تعريفه اصطلاحاً بعد عرض 
تعريفات الفقهاء له ومناقشتهاء والمبحث الثاني في أنواعه. حيث يتنوع الإبراء إلى أنواع 
عدة» بيّنها الباحث في بحثه. وأما المبحث الثالث فكان في شروط صحته؛ حيث يشترط 
لصحة الإبراء شروط عدة ذكرها الباحث مُفَصّلاً آراء أكمّة الفقه في هذه الأحكام, ومُبَيّناً 


الرّاجح منهاء ثم جاءت الخاتمة في أهم نتائج البحث. 
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الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين وبعد: 

فمبداً التسامح عظيمء ومن التسامح والعفو ما يسمى بالإبراء. فقد قال 0 
#(وإن كَانَ ذو عُسْرَة فنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَة وَأن قَصَدَقُوا ير لكُمْ إن كُنكمْ تعلمُونَ 4 ١7‏ 
أيضا: ١‏ لوا كن مين أن يل ْنا لخت و فل ؤيد لد ري بق 
مُؤْمنَة وَديةٌ مُسَلَمَة إلى آله إلا أن يَصَدَّقُا ...4 " ) تؤقال رسول الله صلى الث عليه واه : 
«مَنَ أنْطَرَ مُعْسرًا » أو وَضَعْ عَنْهُ ‏ أظلَهُ الله في ظلّه» (") . فالإبراء من المواضيع المهمّة في 
الدين الإسلامي؛ لما فيه من التيسيرء وتفريج كربة المعسر. 
أهداف البحث: 

للبحث ثلاثة أهداف رئيسة: 

© معرفة حقيقة الإبراءء حيث إِنَّ الفقهاء لم يعتنوا بتعريفه؛ فعرّفوه بالرسم؛ وليس بالحد. 

© التعرف على أنواعه. 

ل معرفة شروط صحّته؛ ليكون المرء على بصيرة من أمر ديّنه. 

ونظراً لأهمية الموضوع, #ولعدام ويجود بحت مستقل - على حد علمي- يجب نبدادم 
ويبحثه شكل متفردء ويُظهره باعتباره موضوعاً فقهياً مهما. يجدر بالمسلم معرفته. فقد 
711 

9 موضوع الإبراء لم يأخذ حقّه من البحث والتمحيص. من قبل الفقهاء المعاصرين, 
وقد بحثه الفقهاء القدامى في موسوعاتهمء. ولكن بشكل مبعثرء فاحتاج إلى تجميع 
وترتيب. 

+ اختلاف العلماء القدامى في كثير من أحكام الإبراء. يدعو إلى الكتابة فيه, وترجيح 
ما يقوّيه الدليل: في كل جزتية وقع الخلاف حولها. 

9 الحاجة إلى بحث متعمق - قدر المستطاع- في هذا الأمر؛ لأن البحث يتطرق إلى 
أهم الجوانب حيوية» وهو الحفاظ على حقوق الفردء وسمعة المجتمع. 

+ المساهمة في تعريف الباحثين وطلاب العلم بأحكام الإبراء. 
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مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة البحث في نقطتين رئيستين هما: 

تشتت موضوع حقيقة الإبراء. وأنواعه. ورشروط صحته. في كتب الفقه القديمة. 

+ عدم وضوح أحكام أنواع الإبراء وشروط صحته؛ لكثرة الخلاف حولها بين 
الفقهاء. 
الدراسات السابفة: 

لم أجد مرجعاً يجمع شتات الموضوعء وقد تناول هذا الموضوع الفقهاء القدامى» ولكن 
بشكل مُبَعْخْر يحتاج إلى تجميع وعنونة؛ لأنه بُْحث في مباحث مختلفة , فتارة في مباحث 
العفو. وتارة في مباحث الإسقاطء وأخرى في باب الصلحء وليست على نسق واحدء وقد 
اختلفوا في كثير من أحكامه, فاقتضى توضيح هذه الأحكام. 
منهج البحت: 

لتحقيق أهداف البحث على الوجه الأمثل اتبع الباحث المنهج الوصفيء مستفيداً من 
المنهجين الاستنباطيّ والاستقرائيّء وسلكت في معالجة الموضوع طريقة موضوعية فقهية, 
وفق الخطوات الآتية: 

+ أخذ أقوال كل مذهب من مصادره المعتبرة. 

+9 ذكرأدلة كل مذهب مبينا وجه الدلالة . 

+ تحليل الأدلة و مناقشتها والاعتراضات الواردة عليها لاستنباط الأحكام منها. 

9 ترجيح ما يقويه الدليل بموضوعية وحياد دون تعصب لرأي أو مذهب. 

+ _تخريج الأحاديث النبوية والآثار و الحكم عليها - مالم تكن في الصحيحين أوأحدهما. 

9 الاعتماد على المصادر اللغوية المعتبرة في ترجمة المصطلحات. 

© الترجمة للأعلام غير المعروفين الذين أوردهم في البحث . 

+ عرض النتائج التي توصلت إليها في خاتمة البحث. 


1١ه‎ 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


محتوى البحث: 
تضمَّن البحث مقدمة, وثلاثة مباحثء. وخاتمة. 
- المقدّمة: تضمنت عنوان البحثء وأهدافه. وأسباب اختياره, والمنهجية في كتابته. 
- المبحث الأول: تعريف الإبراء. 
- المبحث الثاني: أنواع الإبراء. 
- المبحث الثالث: شروط صحة الإبراء. 
- الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
المبحث الأول تعر يف الإبراء: 
الإبراء لغة ( ) : أصلٌ تَركيب البَرْء لُلوص الشيء من غيرهء إما على سَبِيل التقصي, 


برا المّريض من مَرَضهه والمَدْيُون من دَيْنهء أو الإنشاء. كرأ لله آدمٌ من الطين, » وهى بمعنى 
المسامحة, والإسقاط فيُقال: برئ من الدّين وأبرأه من الدّين وبرّأه تبركةء سامّحّة, وأسقطه 


عنه. فهو بّراء منه. وأبْرأته جُعلته بَّرِيئاً من حَقَيء وَيَرّأته صحَّحْتُ براءته. وأبرأثه مَالي 
عليه. وَبَرّأته تبركة 5 وتَبَرََتُ من كذاء لا يُكَنّى ولا يُجْمّع لأنه مصدرء وبّريء يُثَنَى ويُجُمع, هي 
بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبراياء ورجل بريء وبراء. 

ولمادة برأ وما اشتّق منها في لغة العرب معان عدة © : 

- الخلق: برا الله الخلقَ يَبرَوهُم بَرْءَا وبُرُوءًاء أي خَلقَهُمْ. ومنه قول الله 0 07 
أَصَابَ من مُصيبّة في الأْض وَلَا في أَنفْسكُمْ إلا في كتّاب من قَيْلٍ أن َيَْهَا... 
مؤقيل أن تحلقيا 01 

- الانذار: بَرء إذا أغدر وآثر وفثة فول انث رهز وجل ال بوَاءة كن الله ْلَه إلى 
الذينَ 0 7 ْنّ اُْشْرِكينَ 4 (8 ).أي إنذار بنصب الحربء والقتال بين المسلمين ومَنْ 
نقضوا العهد (1 

-- البحم واتققصي» يقال اشقيرا افش هذا فساوخة هالع وإسعيرات الأذر لبت 
أخود: 


0 


قارقها. 
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- الاجتناب 0 ومنه قبل الشعر ويل ل: 9 وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمه إِنّني 
كا و 4" ".أي مجتنب له؛ ومبتعد عنه .)١١(‏ 

: الاستيضاع تومته تول ابن عمر> رهبي الله عنيما-اإذا وهنت الوليدة التي توطا. 
أو بِيْعَتْ أو عُتقت فليُستبراً رَحمّها بحيضة, ولا د تستيراً الغذراع» (7 15 يستيركها بنحيضة: 
ومعناه طلب استيضاح براءتها من الحملء واستبراً المرأة إذا لم يطأها حتى تحيضء وكذلك 
استبراً الرحم 

- الاستدراة: فقد روي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مرّ على قبرين» فقال: 
د«إِنّهُمَا يُعَذَّبَانء وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبيرء أمَّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَدْرْهُ من الْبَوْلِء وَأمّا هَذَا فَكَانَ 


يَْشَى بِالنّمِيمّة» (" (١‏ . فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يستنزه»؛ أي لا يستبرئ؛ ومعناها لا 
يجيه وقد ه181 


الإبراء اصطلاحا: لم يعتن الفقهاء القدامى بتعريف الإبراء تعريفا حديّاء ولم يُفردوا 
له باباء مثل كثير من المصطلحات الفقهية؛ بل ذكروا موضوع الإبراء في مسائل مختلفة 
من كتاباتهم؛ فتارة في باب الصلحء وأخرى في باب العفوء وغيرها في باب الإسقاط .... 
ولكن وُجد منهم من عرّف الإبراءء حسب فهمه له. من حيثء هل هو إسقاطء أو تمليك؛ أو 
إسقاط فيه معنى التمليكء أو تمليك فيه معنى الإسقاط؟ , وفيما يلي عرض لجملة من هذه 
التعزيفات: كم مكاقشتها: في همحاولة الوضول إلى ها يغلب علئ الظن أنه الراجح: وبائله 
التوفيق: 

الابراء عند الحنفية: جاء في كتاب «غمز عيون البصائر» أن الإبراء: واإسقاطا وهبّة 
الدَّيْن ممَّن عليه الدَّيّْنَ» * '). وعرّف الكرابيسي الإبراء أنه «إسقاط الطلب لا لا إلى غاية» 0 

+ وجاء في كتاب «درر الحكام»: «هُوَ خط وَتَنْزِيل سم من الحق الذي في ذمّة شخص أو 

كله 017 . 

والابراء غش الحنفية تمليك من وحةه: ال ا 
وإ كان إسقاطا فإِنَّ فيه معنى التمليك ١8(‏ ا+وفم يرون أن الإمراء يكون فى الذيوخ فقطة 
لآن الإبراء عن العين لغوء فالإبراء اماك والعين ليست بمحل له؛ إذ لا تسقط حقيقة ولا 
يسقط ملك المالك عنها أيضا؛ لأن الإبراء مُفْرغْ للذمة بعد اشتغالهاء فالإبراء عن الأعيان لا 
يصح؛ لعدم ثبوتها في الذمة (''). 

والابراء عند المالكية: «نقل للملك» )"١(‏ . وهو إسقاط ما يثبت في الذمة؛ فلا يجري في 
الأعيان, بخلاف الدّيْنء فلا يصح بَرَأتك من داري التي تحت يدك الأى الابراء إسقاظ: والمعين 
لا يسقط ('"). بينما عرّف الشافعية الإبراء أنه: «إسقاط ما في الذمة أو تمليكه»(؟"). 
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وقال صاحب كتاب «المنثور»: توسط ابن السمعاني فقال: إنه تمليك في حق من له 
الدَّيّنء إسقاط في حق المديون 7" . والإبراء عند الحنبلية: «إسقاط حق وليس بتمليك»(*). 

وعند الشيعة الإمامية: له تعريفان متشابهان: 

- «إسقاط لما في الذمة» 9'). 

- «إزالة ما يثبت في الذمة» ("'). 

فالإبرّاء عندهم إسقاط »لا تمليك (58) اواو سقط المخافة المدتنة لم يقن لأنَّ الإبراء 
لايخاول اللاما هو فى الذك 187 
مناقشة التعريفات. وبيان التعريف المختار: 

ملاحظات عامة حول التعريفات: 

© يلاحظ مما سبق من التعريفات أن جميع المذاهب السابقة - الحنفية؛ والمالكية, 
والشافعية, والحنبلية. والشيعة الإمامية- اعتبرت الإبراء إسقاطاء عدا المالكية الذين 
اغتيرة تقلا النلك: 

© ويّلاحظ أن تعريف الإبراء في التعريفات السابقة هو بالرسمء وليس بالحد. 

ف وتلاحظ أيضاء_يآن جميع القعريفات عامة هلو من قيوه لصحة الأبراء فيل 
يصح الإبراء من أي شخص؟. وهل يصح من غير صاحب الحق؟ : وهل يصح من فاقد أهلية 
التبرع؟ كما أن بعض التعريفات لا تخلو من ملحوظات أخرى غير التي ذَكَرْت: 

- فتعريف الحنفية: «إسقاط وهبة الدَّيْن ممَّن عليه الدَيْن». فقولهم هبة الدّين: غير 
صحيح؛ لأن الهبة تكون بنقل وقبض الشيء الموهوبء من الواهبء إلى الموهوب له ('') , 
والإبراء ليس فيه نقل؛ بل فيه تنازل. 

د كما أن الأتراء منقيفة ية سفت التبليك» فالمترا من القن ديفاي زا اكه يقن 
الآلف؛ لآنه لو دفعها لنقص ملكه بمقدارهاء وبالإبراء زاد ملكه بقدرهاء فكأنه دفعها ثم 
كسب بمقدارها. 

د . وتعريق الكرائيسي: «الابرء إنبشاط الطلب لا إلن ايفين تللم .سن هاحيكره 

الأول أن الادواء المع إبشاظ لطن ول شن إسعاط لحف فَمُسْقط الطلب ليس مُسْقطأ 
للعق حقيقةدوله العطائية فيما بغت والمدرئ ليس قله الظلي يعن الأبراء. 

الثانية: قيد (لا إلى غاية) : يفيد أن الإبراء غير مقيّد بزمن» مع أن الأصل بيده يزامن 
منعا للنزاع, إذا ترك مطالبته مدة ثم عاد وطالبه ويوّيد هذا قول الله عز وجل: #إوَإن كَانَ 


5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١٠١‏ 


ذن عمرة فنطرة إلى مَبْسَرَة 4 117 فأمهل الله تعالى المدين حتى يساردء وكذا إسقاط الطلب 
الأصل فيه أن يكون إلى غاية. 

1 وأمّا تعريف المالكية بأنَّ الإبراء نقل للملك, فيُناقش بأَنَّ الإبراء ليس نقلاً للملك؛ 
بل تنازل: وإن كان فيه معنى التمليك؛ فلا يَنْقلَ إليه ملكا؛ ؛ بل يُمَلكّه ما في ذمته, فكلمة نقل 
غير مناسبة في التعريف. 

- وتعريف ابن السمعاى الذي وزدفي كاب «المتكون» يأنة: تمليك في حق من له 
الدَّيّنء إسقاط في حق المديون. 

هو شرح للإبراء. وليس تعريفا له. 

- أَمّا تعريف الحكيلية يأن الأبراي إسفاظ بحق ولس يتمليك: وفعريف» الشيغة 
الأانامية لة أنه إشقاط لاشايك, فلا يسلم القول بأن الإبراء ليس فيه معنى التمليك, فكما 
قال الباحث في مناقشة تعريف الحتفية المزراً مق الف وينان ذاك ملقه يقون الألقه الأقة أن 
دفعها لنقص ملكه بمقدارهاء فزاد ملكه بالإبراء بقدرهاء فكأنه دفعها ثم كسب بمقدارها. 
التعريف المختار: 

أرى أن تُكرّف الإبراء جا نه رتكائل:صاهن لمق مقه له عاتم 

شرح التعريف: 

تاول» جضن فى الشعريف يمعتى الكرك (1) فيل تك عحقه فى ماحيت في الامة: 
وتَرْك الدعوى والقيمة فيما لا يثبت في الذمة. 
الفضوليء وإبراء الموكل من مال وكيله دون إذن بالإبراء. وما شاكلهم: فالمبرئ وحده مَنْ 

إلا لمانع: قيد آخر في التعريف. يخرج به الإبراء من ناقصي أهلية الأداء. فهو ضرر 
محض في حقهم., فلا يُقبل منهم. 
المبحت العانى- أنواع الإبراء: 

ينقسم الإبراء إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة, فيْقسَّم من حيث اللفظ إلى إبراء عام 
وإبيراء خاص. ومن حيث الموضوع إلى إبراء إسقاط, وإبراء استيفاء., ويَنقسم في صَوَّره 


والغرض المتسيوق شه إلى إنراء مق بالشوظ» وا براء: تعلق وفيما يأتي عرض وتحليل 
هذه الأنواعء وبالثه التوفيق: 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


المطلب الأول أنواع الإبراد من حيثٌ اللفظ: 

© المسألة الأولى: الإبراء العام: جاء في مجلة الأحكام العدلية أَنَّ الإبراء العام: «إبراء 
أحد آخر من الدعاوى كافة » 5') . 

ولكن هذا التعريف غير دقيق؛ لأنَّ الحق أعم من الدعاوى, فأرى أن يكون تعريفه: 
«إسقاط شخص حقوقه عن غيره كافة». 

وللإبراء العام ألفاظ عدة تدل عليه منها: 

لا حق لي قبّل فلان: وهو أعم ألفاظ الإبراء. بحيث يدخل فيه كل عَيْنء أى دَيْنء وكل 
كفالة: أو جناية, أو إجارة: وبرئ أيضاً من الحقوق البدتية؛ مثل حد القذف ما لم يبلغ 
الإمام؛ وبرئ من مال السرقة لا الحد؛ لآنه حق لثه. ليس لأحد إسقاطه (؟") اا مويه 
مما لي قبَله: برئ من الأمانة. والغصب جميعاً؛ لأن هذا اللفظ يفيد عموم البراءة (5؟ 

و كل لفظ يدل على الإبراء العام فهو له على نحو: لا خصومة لي قبل فلان: أو هو 
بريء من حقيء أو لا دعوى لي عليه؛ أو لا تعلق لي عليه؛ أو لا أستحق عليه حقا ولا دعوى, 
أو أبرأته من حقيء أو مما لي قبّلهء أو ليس لي معه أمر شرعي ١‏ : 

ثمرة هذا الإبراء: إِنّْ اذّعى المبرئ بعد الإبراء العام حقاء لم تُقبل بَيَّثُه عليه, فلو قال 
اليذتري الات الات لى + اله كم شاور ل لأمبيع عل لزن يضري الرد به؛ لآن الرد 
بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له, وقد أبرأه منهاء إلا أن يشهد الشهود أنه فعل ذلك بعد 
البراءة: لأن قوله لا حق لي» نكرّة في موضع النفيء والنكرة في موضع النفي تعم كل حقء 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية. والشافعية: والحنبلية "") . 

زقال الشافعي: و وير إليه كلاق من ساكة حين بهذا العبو المشكرى, وبر م من مافة 
عيبء فإن زادت ردهء وإن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه, فليس له رده بعيب دون 
الماتة» (4", ولفظ الماكة هنا يساوي الإبراء العام, 0 يجد في سلعة مائة عيب؟ . 

« المسألة الثانية: الإبراء الخاص: عرَّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراء الخاص أَنّه: 
«إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة:ء كدعوى الطلب من دار أى ضيّعة, أو 
جهة أخرى» 7" '). لكن أرى استبدال كلمة «دعوى» بكلمة «حق»؛ لأنْ الحق أعم من الدعوى, 
فيكون التعريف: «إبراء أحد اخر من حق متعلق بخصوص مادة»»: فيشمل كل حق خاص,» 
كما في أقسام الإبراء الخاص الآتية. وللإبراء الخاص ألفاظ خاصة به بحسب نوع الحق, 
فإن كان خاصاً بِدَيْنَ خاص. يُقال: أبرأته من دَيْن كذاء أوهو بريء من الدَّيْن الذي لي قبله. 
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أو من دَيّني عليه. وإإكان سر حو فيدول: أبرآتك من حقي عليك أو ليس لي قبل فلان حق 
فيكون بريكا:من كل ليل وكفيره رَيِنا, أى وديعة, أو عاريّة, 0 كفالة؛ أو غصباًء أو قرضاًء 
أو إجارة: أو غير ذلك, 0 الجهة التي أراد الإبراء عنها ('*), وينقسم هذا النوع من 
الابراء إلى أربعة أقسام ('*) . وهي كما يأتي: 

- أولا: الإبراء من دعوى مال مخصوص: كالإبراء عن دعوى متعلقة بدارء فيقول له 
أبرآأتك عن خصومتي في هذه الدار (”*) . 

- ثانيا: الإبراء من ذات المال المخصوص: كقول المبرئ للمُبْراً: أبرآأتك عن نصف 
الديّنَء وقول 0 لمكاتبه: أبرآأتك عن مال الكتابة» وإبراء الزوجة زوجها من بعض 
صداقهاء أو كله 

- ثالثا: الإبراء الخاص بالعين: وهو موضع خلاف بين الفقهاء. فمذهب جمهور 
التقياء من المذافي الأريحة إلى أنه يقع باطلاء قال السرخسي: «الإبراء عن العين لغى؛ فإن 
الإبراء إسقاطء والعين ليست بمحل له. إن لا تسقط حقيقة: ولا يسقط ملك المالك عنها أيضاء 
وإضافة"التضرف إلى غير فظة لفغي 1597م ؤقال القرافي «الأيراء من المعين لآ يصع 
بخلاف الدينء فلا يصح إبراوّك من داري التي تحت يدكء لأن 0 الاسقاط والمعين لا 
يسقط» 4*7 , وقال البجيرمي: «أما الإبراء من العين فباطل جزما» 7 “), وقال ابن تيمية: رلا 
يضح الأيراء فق العيق بل هن الذتوي !"13 اقل أصحاب :ها القول بن الآبواءإبنقا طها 
في الذمة: والمعين لا يسقط ولا يُعقل, والذي يسقط هو المطالبة بها- العين (4؟) 

ال 0 ومحمد بن الحسن الشيباني: من م 0000 
السلام من المالكية ('') , والزيدية )"١(‏ , عم انالك :أن الام وما الفين كاك 
وصحيح: قال ابن عابدين: «وفي كافي الحاكم (”) لا حق لي قبلهء يبرا من الدّيْنء والعين: 
والكفالة, والإجارة: والحدودء والقصاص» 5*7 *) . ْ 

وقد حاول الحنفية توجيه هذا القولء فقالوا: إن كان الإبراء على وجه الإخبارء كقوله 
هو بريء مما لي قبّله. فهو صحيح متناول للدَّيْن والعين؛ - إن كان على وجه الإنشاء. 
فإن كان عن العين فهو باطل من جهة أن له الدعوى بها 7*') . وحاولوا توجيهه توجيها 
آخرء. بأنه قصد بكلامه صحته قضاءء لكنه باطل ديانة )*١(‏ . ولكن الكلام واضح وصريح., 
فلا أرى هذا التأويل. 

وقال الحطاب: «الإسقاط في المعيق: وأن لفط الإبراء أعم منه: لأنه يطلق, على المعيخ 
وغيره» "")» وقال الشوكاني: «في الإبراء من العين: فإن هذا الإبراء لمجرده. يوجب مصير 
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تلك العين ملكا لمن وقع له الإبراء عنها» (**), واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول من 
وجهين: 

ه إن المناط الشرعي 57*) في انتقال الأملاك: من مالك إلى مالك؛ هو حصول التراضيء 
وقد رضي المبرئ عن العين بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنهاء فليس المراد إلا أنها تصير 
ملكا للمباح له يتصرف بها كيف شاءء والمراد ما تحصل به الدلالة على المعنى: كائنا ما 
كان» وعلى أي صفة وقعء ولو بغير لفظ من الدوال -المتداولة- التي ليست بلفظية ('') . 

ه إن الإبراء العام يشمل الأمانات: وهي معينات, فيصح الإبراء من الأعيان )١١(‏ . 

وقبل المناقشة والترجيح. يجب معرفة رأي المانعين في الإبراء من الأمانات: 

جاء في كتاب «الفتاوى الهندية: «إذا أقر الرجل أنه لا حق له قبّل فلان دخل تحت 
البراءة كل حق هو مالء وما ليس بمالء كالكفالة بالنفس والقصاصء وحد القذفء وما هو 
دمخ تحن ردلا عا هو مال #القين والأخرق انحن ندل عنا لسن يمال كالفون وارنق 
الجناية» وما هى عين مضمونة كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة» )١'(‏ . 

وجاء في كتاب «حاشية الدسوقي: «وإذا قال أبرأتك مما عندك برئ من الدَّيّن والأمانة» 
0 . وقال الشافعية؛ الحنبلية: إذا وقع الإبراء صحيحاً يبرأ المبْرأ من عموم الحقوق المبرأ 
منها. وهل تاها حار 5 0 0 


وَهَذه الكلمَة! تَوحِبُ البافة من الاماتات محر اس 0 


المناقشة والترجيح: 

أَمّا بخصوص قول الجمهور القاضي ببطلان الإبراء الخاص بالعينء واستدلالهم بأن 
الإبراء إسقاطء فلا يكون إلا عمًا ثبت في الذمة. فيمكن أن يُناقش بأن هذا القول لا يوّخذ 
على إطلاقه؛ فالأعيان تقسم إلى قسمين, قيميات, 00 فالقيميات لا تثبت في الذمة, 
لصعوبة ضبطها بالوصفء كالحيوانات: وكل متفاوت "١‏ أَمَّا المثليات فهي مضبوطة 
بالوصفء فتثبت في الذمّة. ودليل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في السّلم: «مَنْ 
سلف في شَيْء ففي كَيْلٍ كثلوة وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ تلو عل 

وقد عرّف الفقهاء السّلم 537 «عقد على موصوف في الدّمّة مُوَجل بثمن مقبوض في 
مجلس العقد» (19) . 

فالمعقود عليه هو عين لكنّها مضبوطة بالوصفء وقد اعتبر الفقهاء كل عين تُضبط 
فالوصه كارا كن الدمةء ويخ رضي الأمعدة على ذلك دا حاء فى كقاب واف السكاك»: 
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«باع عبدا بثوب موصوف في الذمة موّجلء فإنه يجوز بيعه, ولا يكون جوازه بطريق السَّلم 
بدليل أن قبض العبد ليس بشرطء وقبض رأس مال السَّلم شرط جوان السلم, وكذا إذا أجر 
داره بثوب موصوف في الذمة موّجل» عازف الأحارة: ول يكو ليا ا '). وعلى هذا تجوز 
الإجارة على موصوف في الذمة. وشراء ثوب بصفته ينعقدء لآنه بيع موصوف في الذمة, 

ويصح العقد في كل عين يجوز بيعهاء مكيلا كان أو موزونا أو غيرهماء ويجوز قرض 
كل مال يملك بالبيع؛ ويضبط بالوصفء لأنه عقد تمليك, يثبت العوض فيه في الذمة. فجاز 
فيما يُمْلكَ ويُضبط بالوصف كالسَّلم» ('") , ولهذا صح خيار التعيين في القيميات, لا في 
المثليات (؟") . 

ا ل ا 
كد المثليات م تثبت في الذمة عندهم. 
يناقش: 

قولهم: المناط الشرعي في انتقال الأملاك, من مالك إلى مالكء هو حصول التراضي, 
وقد حصل» صحيح. لو كان الإيراء تمليكا محضاء ولكن الإبراء فيه معنى الإسقاط وفيه 
ا 0 


الترجيح: 

الأمانات قد تكون عي عيناء وقد تكون تقوداء ولا خلاف في صحة الإبراء منها .وإن كانت 
ضوكاد والماتعوة يقولون بصحة الإبراء من الأماقات. فلماذا لا تثبت الأعيان في الذمة؟ , 
0 نص» أو ثيانى معتين أو إجماع, أو قول صدادي او جبرومق الكدله العتبرة 
للإيجاب والاسكيجاب؟ 7 أي لحكيب الحقوق له وعليه, 57 ش15 

وعليه. يترجح لي - والثه أعلم- بأن الإبراء من العين المثلية صحيح؛ لثبوتها في 

-- وابعا: الايزاة عن حق سخسوص: ومن ذللده 

الإبراء عن حق الشفعة: فلى قال الشفيع: أبرأتك عن الشفعة جاز ذلك؛ لأن الشفعة 
خالص حقه., فيملك التصرف فيها ©") . 
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الإبراء عن الخيار (*") في البيع: لآن الخيار حق المشتريء فيملك الإبراء عنه )"١(‏ . 

الإبراء عن الضمان: فإن قال صاحب الضمان: أبرأتك عن الضمان.ء فيبراً عنه؛ لأنه 
أسقط حق نفسه. وهو من أهل الإسقاطء والمحل قابل للسقوطء فيسقط 7"") . 

الإبراء من القصاصء وأروش 7"") الجنايات: فقد جرى لفظ العفوء أو الابراء. بأن قال: 
عفوت عن أرش هذه الجناية, أو أبرآته 10" . 
المطلب الثاني أنواع الإبراء من حيتٌ الموضوع: 

© أولاً: إبراء الإسقاط: وهو أن يبرئ أحد غيره بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر, 
أوامطط مقدان مك هن يع ("" , فاذا ذكن لكك الادراى وكام والالته تصدرطه إلى الاسقاظ 
فهو إبراء إسقاط وله عدة ألفاظ تدل عليه منهاء أسقطت عنك الدَّيْنء أو أسقطت عنك دَيُني 
عليك؛ أو عفوت عن حقيء أو ملكتك إياهء أو وهبتكء أو أحللتك منه. أو تركته لك, فهي كلها 
كأبرأتك (41) . 

فإذا صدر بهذه الألفاظء وما شاكلهاء كان إبراء إسقاط؛ لآن الداكن قد عبَّر بما يدل 
على أتد قل ترك وَيُدَه وأسقطة عق مديقة. ويكون إبراء الإسقاط في الدّين كله كما يكون 
جي لسو ب توا اير كله وإسقاط المرأة مهرهاء أو 
بعضه عن زوجها (" 

والغالن. على اسكعمال الفقهاء لأبراء الاسقاط: :فى لاسقاط الديون لأنه إن كان عيفاً 
لم يصح؛ لأن إسقاط العين غير صحيح. عند أكثر الفقهاء (”*) . وهذا الإبراء هو المقصود في 
كتب الفقه. وفي هذا البحث. 

هه كانياء ابزكء الاسكيفاء* وهى عبارة عن الإقران يآثة اسكوقى حقه وتيضة: 1129 
ومن الألفاظ الدالة عليه لحواقولة. أبرأتك براءة استيفاءع. 0 أو أبرأتك عن الاستيفاءع. 
واستوفيت منك, وبرئت إلي من الدَينه وبرثت إلي من المال !. “. ويكون إبراء الاستيفاء في 
الدين: والعين: والحقوق 1١‏ '؛لأنه درب من دروب الإقرا ر بالوفاءء فكما يتحقق في الدّين, 
يتحقق في العين» وذلك بدفعها إلى مالكها. 
المطلب الثالث أقسام الإبراء من حيث صُوَرْهِ والغرض المقصود منه: 

ينقسم الإبراء من حيث صوزه والغرض المقصود منه إلى قسمين: 

© الأول: الابراء المقيد بالشرط: ويقال له: إبراء معلق على معنى الشرطء ويُقصد 
به عند الفقهاء بالإبراء عن بعض الدَّيْن بشرط أداء الباقي» وصورته: إن كان لرَجُل على 
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آكر آلف وشم قال له أذ إلى غدا خستماكة عل أطه برع من الباق وهوهنا تحرف خقد 
الفقهاء بمسألة «ضع وتعجّل». وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك على قولين: 

ه القول الأول: التقييد في الإبراء عن بعض الدَيْن بشرط أداء الباقي صحيع, فلو 
قال المبرئ للمُيْرا: أذ إلي نصف ما عليك غداًء وأنت بريء من الزيادة, على أنك إن لم تدفعها 
إلي غداً فلا تبرأ عن الباقي, فإن أدّى بقي الإبراء ماكها وات لم يؤن يطل الإبراع وإن 
لم يحرو'وقدا, فو جائز أيضاء ٠‏ وهى قول ابن عباسء وسفيان الثوريء والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين "1 : زفر من الحنفية (4*) » وقول مرجوح عند المالكية (5*), ورواية عند 
الشافعية(''), وابن القيم من الحنبلية ('*), والإمامية ["0). 
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حجنيم: 

- عن ابن عباس قال: لما أراد رسول الثه- صلى الله عليه وسلم- أن يُخرج بني 
النضير قالوا يا رسول الله: إنك أمرت بإخراجناء 00 فقال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- لهم: «ضعوا وتعجلوا» (*) . ووجه الدلالة: الحديث صريح في 
جواز أن يضع الدائن من الدّين الذي في ذمة المدين ويتعجله. واعترض على هذا الاستدلال: 
بأنه ضعيف من جهة السند (9) . 

وقد أجاب ابن القيم عن هذا الاعتراض فقال: «هى على شرط السنن؛ وقد ضعفه 
البيهقيء. وإسناده ثقات,» وإثما ضعف يمسلم + بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه 
الشافعي واحتج به» (19). 

- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى 
أجل فيقول: عجل لي وأضع عنكء فقال: لا بأس بذلك (1*). 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الآثر: بأنه اجتهاد صحابيء خالفه فيه غيره 
من الصحابة؛ فقد خالفه في هذه المسألة عمر بن الخطابء وزيد بن ثابت وغيرهما من 
الصحابة؛ ومن المقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي 
ع 11 ١ ١‏ 
- الاستدلال بالمعقول من وجهين: 
أ إن الوضع من الديّن فى مقابل التعجيل فيه تفع للذاكن والمدين: حيت قال ابن 
القيم في ذلك: «وهذا ضد الرباء فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين» وذلك إضرار 
محض بالغريمء وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدينء انتفاع صاحبه بما 
يتعجله. فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء بخلاف الربا المجمع عليه. فإن ضرره 
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لاحق بالمدين؛ ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنىء ولآن مقابلة الأجل 
بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررء وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤّلفة. فتشتغل 
الذمة بغير فائدة» وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين؛ وينتفع ذاك بالتعجيل 
له. ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وقد سمي الغريم المدين أسيراء ففي 
براءة ذمته تخليص له من الأسرء وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر» (14) . 

3 هذا يُعتبر من قبيل الصلحء والصلح من دَيْن على بعضه جائزء وللانسان حرية 
التصرف فيما يملكه, في حدود المباح (3*). 

ه القول الثاني: التقييد في الإبراء عن بعض الدَّيْن بشرط أداء الباقي حرام؛ وهو قول 
عمر بن الخطابء وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عمر 7 '' , وقول الحنفية (''') , والمالكية 
5" ., والمشهور عند الشافعية 7' ') , والمذهب عند الحنبلية 9" ') . 

حجة هذا القول: 

عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه- قال: أسلفت رجلا مئة دينار, ثم خرج سهمي 
في بعث بعثة رسول الثه- صلى الله عليه وسلم- فقلت له: عجّل لي تسعين دينارا وأحط 
عشرة دنانير فقال: نعم, فذكر ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «أكلت ربا يا 
مقداد وأطعمته» 0 

فهذا يعتبر رباء حيث قال الإمام مالك: «والآمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندناء أن 
يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالبء ويعجله المطلوبء وذلك عندنا 
بمنزلة الرجل الذي يوّخر دينه بعد محله عن غريمه؛ ويزيده الغريم في حقه فهذا الربا بعينه 
لاشك فيه .)١١1‏ 

وحاضل هذا الاستدلال: قياس وضع بعض الديّن مغ إسقاط بعضن الأجل على زيادة 
الدين في مقابلة زيادة الأجل. 

واعترض على هذا التعليل: بأن قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل على 
زيادة الدين في مقابل زيادة الأجل قياس مع الفارقء حيث قال ابن القيّم: «الربا يتضمن 
الزيادة في احد العوضين في مقابلة الاجلء وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في 
مقابلة سقوط الاجلء, فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الاجلء فانتفع به كل 
واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة وهي منتفية ها 
هناء والذين حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن 
تربيء وإما أن تقضيء وبين قوله عجّل لي وأهب لك مائة» فأين احدهما من الآخرء فلا نص 
في تحريم ذلك ولا اجماع ولا قياس صحيح» .)١١"‏ 

١ك‎ 
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الترجيح: 

تبِيّن بأنَّ الأحاديث والآثار التي أوردها الطرفان لا يُحتج بها لضعفهاء ولكن يترجح 
للباحث - والله أعلم- القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضع وتعجل) , لقوة 
ما استدلوا به من المعقول. ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثانيء ولأن الأصل في 
الأشياء الإباحة (5') والحلء ما لم يرد دليل على التحريم؛ ولا يوجد دليل واضح صحيح 
يقتضي التحريم؛ والله أعلم. 

وانختلق الحتقوة فسا [ةا قال المترج لنتثرا: أن إلى تصق هافليك غد ا بأ شسور من 
الؤمان نولم يوذ ف الموعهء هل يرع الدين كاملا أو لا يعودة: 

قال أبى حنيفة. ومحمد: إن لم يدفع إليه في الوقت المحدد عاد عليه الدَّين كاملاً؛ لأن 
هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته 7" '' » وقال أبى يوسف '(''' : لا يعود عليه؛ لأنه 
إبراء مُطلّقء فجعل أداء بعضه عوّضاء حيث ذكره بكلمة إلي, وهي للمعاوضة.ء واشتراط 
الأذاشباكي لآن لذن واحب عليه ف كل زماق يطاليه وتيف ]ن الال عليه حالم فيطل 
التعليق. وصار إبراء مطلقاء فجرى وجوده مجرى عدمه. فبقي الإبراء مطلقاً فلا يعود كما 
إذا بدأ بالإبراء .)١١‏ 

وقول أن خليةة وتتفيو مر ارا عندي والله أعلم؛ لقول النبي- صلى الله عليه 
وسلم- : «المَسْلمُونَ عَنْدَ شْرُوطهم» " ' ؛ وحيثما ورد النص, قليف ا باع هيا شوطة 
عليه يجب أن يفي مه: وإلا بطل الشرط: والاتفاق: فلو قبل لا يرجم فنا الذي استقاده 
العجرئ15ء طلم ياحة دنه وخسس منت دون فاقدة شيتخرى كثيرا بذلك» والقبني هبلق الثه 
عليه وسلم- يقول: «لا ضِرَّرٌ ولا ضرَانَ 9"" . 

© الثاني: الإبراء المعلق على شرط: ويكون الإبراء معلقاً على بشرط مطلقء أى على 
شرط ملاتم, أو شرط كائنء وبيان ذلك: 

- الشرط التعليقي: ما يتم به عليّة العلة. وآخر ما يتوقف عليه الشيء؛ وما جُعل 
بمنزلة الملزوم لما عُلقَ عليه (*١)؛‏ أي ما يترتب عليه الحكم, ولا يتوقف عليه. وقد اختلف 
الفقهاء في تعليق الإبراء على الشرط إلى ثلاثة أقوال أعرضها في التفصيل الآتي: 

القول الأول: لا يصح تعليق الإبراء بالشرط مطلقاء وهو رأي جمهور الفقهاء 
الحنفية ١١7‏ : والشافعية ( "١‏ , وقول للحنبلية ١١‏ والزيدية )١١4(‏ وقول للإمامية (؟١١)‏ 
. فمن قال لمدينه: إن مث فأنت بريء» فلا يجوز؛ لأنه إبراء معلق على .شرط (''') . وكذا إذا 
قال له: إن جاء رأس الشهر فأنت بريء .)١5١(‏ 


/اه ؟ 
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ا ذلك ا ا وبرىء ل لأنه إبراء جديد, د كات الإنقان 
والابراء إنشاء )١9‏ . 

وكمن قال لرّجل: إن سفانت في حل عن لاني وكقوله: إن دخلت الدار فأنت بريء 
مما لي عليكء أو قال: أن إلي كذا على أنك بريء من باقيه ولم يوقت, ولو قال: إن أديت إلى 
خمسمائة, أو إذا أديت» أو متى أديت» فأتت بريء من الباقي» لم يصح مطلقاء ولا تبراء 
الإسقاط المحض فقط 9'') . 

حجة هذا القول: 

- لايصح تعليق الإبراء بشرط؛ لأنه يقتضي المعاوضة: فكأنه عاوض ببعض حقه 
عن بعضء وهذا فيه معنى الريا الجاهليء: وأكل لأموال الناس بالباطل )١"4(‏ . 

- التعليق مشروع في الإسقاط المحضء والإبراء فيه معنى التمليك؛ فلا يصم (*""). 

- القياس على الهبة, فلا يصح تعليقها على شرط )١"١(‏ . 

٠‏ القول الثاني: يجوز تعليق الإبراء بالشرط المتعارفء مثل أن يقول: إن عجّلت لي 
البعضء أو دفعت البعض فقد أبرأتك, أما التعليق بالشرط غير المتعارف فلا يجوزء وهو 
قول للحنفية """, ولم أقف على دليل لهم على هذا القول. 

تقول القاللكه ينهوة تعليق الأبراء بالشرط مظلقاء وموقول المالكية 510" .ورؤاية 
للحنبلية ,)١53(‏ وقول للامامية (''') ؛ لآنه إسقاط محضء فهو كالطلاق والعتق )١"١(‏ . 
مناقشة الأدلة, والترجيح: 

+ مناقشة أدلة القول الأول: 

-." الذليل الآول: قونية: أنه يقتي المفاوهية تكانعاوكن بيعكن حقه عن يعض 
وهذا فيه معنى الربا الجاهلى. 

هذا قول لا يَسْلمِ لهم فهذا تعليق ليس فيه معنى المعاوضة:. فإن الإبراء فيها لم 
المعاوضة:. فانتفت علة الربا 9""). 

- الدليل الثاني: التعليق مشروع في الإسقاط المحضء والإبراء فيه معنى التمليك, 

"/ 
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الوصية تمليك. وهي في الحقيقة تعليق للتمليك بالموتء فإنه إذا قال المريض: إن 
مت في مرضي هذا فقد أوصيت لفلان بكذا فهذا تميلك معلق بالموت, ولا خلاف في صحة 


الوضنية (1151, 


- الدليل الثالث: القياس على الهبة» فلا يصح تعليقها على شرطء وكذا الإبراء. 

- لا يوجد دليل على يطاين تعليق البية بالشرط: وقد صع عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم- أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: «لو قد جاء مال البحرين 
لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا»- ثلاث حفيات (' ل رضي الله 
عنه- لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم- )١"*(‏ 

فإن قيل كان ذلك دا قلنا: نعم, والهية المعلقة بالشرط وعد, فالصحيح صحة 
تعليق الهبة بالشرط عملا بهذا الحديث )١١1‏ . 

ه لا يلزم من بطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء. بل القياس الصحيح يقتضي 
صحة تعليقه؛ لأنه إسقاط محضء فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك )١5"‏ . 

9 القول الثاني إنما هو حقيقة يمثل للتعليق على معني الشرط (ضع وتعجّل) . 

4 القول الغالف: بأنه مغوة تعليق الأبراء بالشرظ متطلقاء لآأقه إمقاط محسن كيو 
كالطلاق والعتق. 

هو قول صحيع. فالإبراء مجاناً أشبه بالعتق والطلاق منه للتمليك (4"') . 

وعلية فالذئ يترجه لى يعن هذا العركى أنه يهرة تغليق الإبراء بالقرط نظلقاء كادلة 
المانعين لم تسلم من الاعتراضء وحقيقة الربا انتفتء إن الإبراء المعلق على .شرط ليس 
معاوضة: وعموم الأدلة تدل على صحة تعليق الإبراء بالشرطء ومنها: 

-_قول الله عز وجل: #وَأَوْفُوا بِعَهد الله إذَا عَامَدتُمْ وَل تَنقُضُوأ الأيْمَانَ بَْدَ تَؤكيدها 
الل فطاهنالآية عام في .وخوب 
الوفاء بكل عقد ( '), والابراء عقد. 

- وقول رسول الله- اضلي الله عليه روسل دكن انماع كخلاً به ان ترود - تلق- 
فََمَرَتَهَا للذي يَاعَهًا إلا أَنْ يَشْتَرط المبْتاعغٌ» ١‏ 159 يذيق| اقرط الاك مسحي العشن المطلق 
وقد جوزه الشارع 101 

- ب 0 وَالمُْلِمُونَ عَلَى شْرُوطهِمْ إلا شَرْطًا حَرّمَ حَلالا أو 
رت ا 1١‏ وهذه الشروط فى الإبراء لا تفل حزامائرولا تمَرّع بغلال: 

- وقول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- : مقاطع الحقوق عند الشروط 7** '). وأراد 
بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها '؟'). 
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- التعليق على شرط ملائم: كقوله: إن مث فأنت بريء من دميء أو وهبتك دمي 
إن متء ونحوهء يجوز؛ لأنه وصية. يصح تعليقها لآنه متبرع بما بعد الموت. وهى حقيقة 
الوصية 0 

التعليق على شرط كائن: كقول المبّرئ: إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من 
الدين» لقولهم: إن التعليق به تنجيزء والشرط الكائتن هو الموجود الحال 7"*') . 

أقول: هذا ليس تعليقاء وإنما لغى في الكلام لا حاجة له فما الفائدة منه؟!. 
المبحت العالت سروط صحة الإبراء: 

يشترط لصحة الإبراء ثلاثة شروط. هي كما يأتي: 

.١‏ أن يكون الابراء موافقاً للشرعء فإن كان الإبراء مخالفاً للشرع فلا اعتبار له, 

أ. الإابراء من التقابض عن بدل عقد الصرف: 

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن التقابض عن بدل الصرف في المجلس شرط لصحة 

الصرف, والإبراء من هذا الشرط لا يجوز ز(4*' , لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- : 
«الوّرق بالذمّب ربا إلا هَاءَ وَمَاءَ وَالَبُرُ بِالبُرٌ ربا إلا مَاءَ وَهَاءَ وَالشّعيرُ بالشعير ربًا إلا هَاءَ 
وَهَاءَ وَالتَمْرُ بِالتَّمْرِربًا إلا هَاءَ وَهَاَ (1 “اوقد أرضع هده العمالة ضاحهي كتابي «الضر 
الرائق» حيث قال: «وتقرع على آنا شتراط القبض,» ا لي 
هبته, والتصدق به. فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخرء فإن قبل انتقض الصرف» ( 58 

ب. الإبراء من حق السكنى للمطلقة: فحق السكني للمطلقة الرجعية,. هو حق 
أثبته الشرع لهاء بقوله عز وجل: فيا ابيا النبيُ ذا طَلقتُمٌ الفسَاءٍ فَطَلقَوِمُنٌ لعدّتهن 
وأَحْصيوا الْعدَّة وَاتقوا الله 0 ل تخرجُومن من بيُوتهن ولا يخرخن ل أن يَأتين 
بفَاحسّة مُبَيّنَة 6. 8 001 8 

تفق الفقهاء أن حق السكنى لهاء هو من قبيل حقوق الله- عز وجل- , فلا يجوز 


00 عنه 0 


ولكن هذا القول يتعارض مع ظاهر حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- بقوله لفاطمة 
بنت قيس: «لا سكنى لك ...» ١97‏ , 

وكاشغ التعارهى يذ السك واجية الطلتة وجعياء أما الباقن ا دعل :فاطمة بنك 
قيس - فلا سكنى لهاء ويؤّيده ما ورد في صحيح مسلم,. عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
في المطلقة خلافاء'قال: «َليْسَ لها شكتى وَل خفقة 01600 
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". أن يكون الحق في الابراء مملوكا لصاحبه **' : قال الرملي: «صاحب الإبراء 

يَجْلكَ الدئخ فى 'نسة عن عليف ويلك التسيرف شيف 7 الوجه المعتبر» '؟١)‏ . وقال 

الرحيباني: نولا وضع الإير امن الدين قبل وجديه» ( "*" . وقال البجيرمي: اصع دبرا 

تكوقف على :5ف الما 141ل قلة رترا المذوا امابوا ضباحن امور« العفو وانها من 
قواكن الحد 1[ اروف هذا يتفرع مسائل: 

أن العسآنة الأول إبزاء اتركيل» مل يهو لتركيل الإبزاة فى مال جوكلهة + اخكلك 
الفقهاء في هزه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الوكيل المأذون يملك الإبراءء وهى قول جمهور الفقهاء من الحنفية 
3) . والمالكية الحدلة والشافعية [فحدلة ٠‏ والحنبلية 35) وقول للأساعية (136) واشقدليا 
بن الموكل ]تج كان مآقودا بالإئراف يضم مك لاتتقا القهمة عنه» لأنه ]نا خاةالفوكيل فى 
إثبات الحقوق واستيفائهاء جاز التوكيل في الإبراء عنها '' '). 

القول الثاني: الوكيل لا يملك الإبراء: وهى قول أبي يوسف من الحنفية ''') , وقول 
اللشاقعية 119+ وقرن الكنامرية 11117 والؤيدية 10537 د والمشهرن عق القسافينة 17 
واسقيلوا بآن الإبراء: من قبل التبرع: والوكيل'98 يملك القبرع 27" قلا يجوز أن يتكلم أحد 
عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نصء ولا نص على جواز الوكالة في الإبراء (""', ولأنْ الإبراء 
تابع للملك؛ وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن» فلا يصح منه الإبراء. وهذا من قبيل أكل أموال 
الناس بالباطل )١"9‏ . 

والراحم عقص. وزق كان المؤكل :مأذوكا بالاكزات] لا ان عرف يكوق فوفرفا على 
إجازة صاحب الحقء فاستيفاء الحقوق وإثباتهاء غير الإبراء عنهاء إن شاء صاحب الحق 
أشنا واق قاء أيظلفر لأ تاكن الحق أشن على معرفة عفبالسه من الوكيل- غاليا: 

ب. المسألة الثانية: إبراء الفضولي (؟"') : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

ه القولالأول الا وهوقول المالكية )١١*(‏ ' وقول عند الحنبلية!' "", 
وهو رأي الشافعية في الجديد ("" )»وقول للإباني: (77).بزاستولوا بآن كل حَنْ ينلك الحق: 
يجوز له الإبراء عنه. ومن لم يملكه فتصرفه في مال غيره باطلء فلو خالع والد السفيهة, 
أو السلطان عنها من مالهاء فالطلاق يقع؛ والخلع مردود عليهاء ولى خالع عنها بأن أبراً 
زوجها من مهرهاء أو دَيْن لها عليه. كان الطلاق الذي وقع بالمال واقعا عليهاء وكان مالها 
الذي دفعته إليه مردودا عليها وحقها ثابت, ولا يبرأ الزوج من شيء مما أبرأه منه الأب: 
والولي غير الآب, لأنه فضولي تصرّف في مال غيرهء فتصرفه باطل )١"3(‏ 
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القول الثاني: إبراء الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحقء إن شاء أمضاه؛ وإن 
شاء ردَّهء كالهبة والوصية؛ وهو قول الحنفية ('') , والشافعية في القديم ,)""١(‏ والحنبلية 
5 وقول للإمامية 977 واستدلوا بآن التصرّف: صد من أهلة مضافاً إلى مكل ولا 
ضرر في انعقادهء فينعقد موقوفاء فإذا رأى المصلحة فيه ينفذهء فيكون كأنه هى من أبراً, 
وإلا ردّهء فيكون كالوكيل في الإبراء (©4') . وعن حكيم بن حزام أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- بعثه ليشتري له أضحية بدينارء فاشترى أضحية فربح بها ديناراء ثم اشترى 
مكانه آخرىء فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فضحى 
بالشاة وقصدق بان يتار (045) , 

ه القول الثالث: جواز إبراء الفضولي مطلقاً. ويُلزم صاحب الحق بالإبراء. وهو قول 
ضعيف للمالكية )١41‏ , 

والذي يترجح لدي هنا القول الأول ببطلان إبراء الفضولي؛ لأنه أحق أن يُتّبع فليس 
لأحد التصرّف في حقوق غيره بدون إذنه؛ وإلا لانتفى الرضا والاختيارء وهو أصل انعقاد 
العقود. 

لأنّ القول الثاني استشهد بحديث ضعيفء وعليه فلا يتوقف إبراء الفضولي على 
الإجازة. 

وما القول الثالث بجواز إبراء الفضولي مطلقاء وإلزام صاحب الحق به. لا يقره شرع, 
ولا يوافقه عقل. 

ويختلف هذا عن إبراء الوكيل؛ الذي ترجّح لي بأنه موقوف على إجازة المركل: لأنْ 
الوكيل شوكني ا عسال الموكل» ولكن توتفه هو مز باب يجمان المصلحة ]0 التصوني كلا 
يملك الحقء وليس له وكالة. فتصرفه في مال غيره باطل. 

*. وجوب الحق أو وجوب سبب الاستحقاق في الإبراء: فلا يقع الإبراء صحيحاً إلا 
بعد وجوب الحق المراد الإبراء منهء وذلك لاعتبار الإبراء عند الفقهاء عما وجب في الذمة, 
وعليه فما لم يجب في الذمة فالإبراء منه لغو "*') . وقد اختلفوا في الإبراء من الحق قبل 
وجوبه؛ ولكن سببه موجودء على قولين: 

أ. القول الآول: لا يصح الإبراء قبل وجوب الحقء وإن وجد سببه. وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية (4"' , والشافعية (3*') , والحنبلية ("*' . واستدلوا بقول النبي صلى 


ا 
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الله عليه وسلم: « لا نَذْرَ لابن آَدَمّ فيمًا لا يَمْلكَ ولا عق لَهُ فيمًا لا يَمْلكَ ولا طَلاقَ لَهُ فيمًا لا 
يَمْلكَ « 1١7‏ . والإبراء في معناهما 159 . 

ومن أمثلة الحنفية على ذلك: لو أنَّ الزوجة أبرأت زوجها عن النفقة, في حال قيام 
النكات لا يضم الأبراء» وتجب التقق» لآن النفقة ف التكاح تجب نشيكا فشيكا على حسب 
حدوث الؤمان يوما فيوما فكان الأبراء نيا إبراء قبل الوجوي: فلم يضم - قبل فرضها 

من القاضيء مع أن سبب الوجوب موجود وهو عقد الزوجية 5" . 

ومن أمثلة الشافعية: لا يصح إبراء المفوضة عن مهرها قبل تقديرها وقبل الدخول؛ 
ل ا ل ا ا 

وقد استثنى الشافعية صورة واحدة يجوز فيها الإبراء قبل وجوبه. وهي إذا حفر 
تحصن بكراء في ملك غير بلا إذة: وأبرأه المالك ورضي باستبقائها بعد الحفرء برئ من 
ضمان ما يقع فيهاء كما لو أذن له ابتداء )١١9‏ . 

ب. القول الاي إن جد سبب الحق فالابراء صحيحء وهو قول المالكية '*' , وقول 
للشافعية "*' » فلو أبرأت الزوجة زوجها عن المهر قبل فرضه - تقديره- صح لجريان 
سبب الوجوبء وهو العقد [4؟' . 

وقول الجمهور هو الراجح عنديء فلا يصح الإبراء قبل وجوب الحقء وإن وجد سببه. 
للحديث الذي استشهدوا به. والأدلة الداعمة له في عدم جواز تصرف الإنسان فيما لا يملك, 
ومتها: 

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «لا وَفَاءَ لنَذْر في مَعْصيّة ولا فيمًا لا يَمْلكَ 
الع 035 

ه وقال- صلى الله عليه وسلم: «لا طَلاقَ إلا فيمًا تملك وَلا عد عق إلا فيمًا تَمُلك وَلا 
يع إلا فيما تملك (1"*0. 

وقال- صلى الله عليه وسلم: «... لا تبعْ ما لَيْسَ عنْدَكَ» ('* ', وفي معناهء ولا تَبْرئ 
عما لم يجب في الذمة. 
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خائهة: 

التعناذا إلى ما نقد مياكةقيما يدق يحفيكة الزبر الود واتزاعة قرو نه يخلاض 
الباحث إلى النتائج الآتية: 

.١‏ يُقصد بالإبراء: «تنازل صاحب الحق عنه إلا لمانع»؛ والإبراء وإن كان أشبه 
بالإسقاط إلا أنه حقيقة فيه معنى التمليك. 

؟ اختلف الفقهاء في حكم الإبراء عن ذات العين::والراجح جوازه فى المثليات: لسهولة 
قميطها نا لوضف 

*:. ابققلقن الفقياء هئ تقبيد وتعليق الابراء بالشقرط: والرتهه جوازة: لقره اسدلال 
القائلين يهذا. 

4 الراجم أن إيزاء الوكيل موقوف على إجازة الموكل» ون كا مأنوذا بدلك: 

فر الخحاق الحقياء فى متكم إبراء الغضولن:والزائجن ألهياظل: قليس لأهد التصرف 
في حقوق غيره دون إذنه. 


5. الراجح عدم صحة الإبراء قبل وجوب الحق؛ وإن جد سببه. لقوة دليل القائلين بذلك. 
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الهوامس: 

.5/8* سورة البقرة, الآية‎ .١ 

؟. سورة النساءء الآية 97. 

*. النيسابوري. صحيح مسلم؛ (5/ »)312١١‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 

4. الزبيديء: تاج العروسء )١55 /١(‏ ء مادة (يَرَا) . والسعديء الأفعال: /١(‏ 49). وابن 
منظور, لسان العرب؛ )"١ /١(‏ . 

ه. الأزهريء تهذيب اللغة »)١57 /١5(‏ مادة (الراء والباء) . والسعديء الأفعال؛ /١(‏ 394), 
مادة (بأرت) . وابن منظورء لسان العربء )"١ /١(‏ » مادة (براً) . الزمخشريء أساس 
البلاغة. /١(‏ 54") . والزبيديء تاج العروسء, )١59 /١(‏ . والرازي: مختار الصحاح., 
(١/18١)ءمادة‏ (براً). 

5. سورة الحديدء جزء من آية 57. 

. ابن عطية, المحرر الوجينء (5/ 14؟) . 

/. سورة التوية, الآية .١‏ 

1. الجصاص, أحكام القرآن؛ (5/ 555) . 

.55 سورة الزخرف: الآية‎ . ٠٠ 

. )765 /١( السعديء تيسير الكريم الرحمن:‎ .١ 

؟. البخاريء الجامع الصحيح. (5/ 72717) : باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرتها. 

, )5١( ء باب الاستبراء من البولء رقم الحديث:‎ )07 /١( السجستانيء سنن أبي داودء‎ .٠* 
وقال الألباني في تذييله على الكتاب: حديث صحيح.‎ 

4" النووي. صحيح مسلم بشرح النوويء (؟/ .)5١١‏ 

8. الحمويء غمز عيون البصائر. (؟/ )١7‏ . 

5. الكرابيسيء الفروق (؟/ )٠١5‏ . 

. )١7 /5( حيدرء درر الحكام:‎ .١ 

ابن نُجيم, البحر الرائق» (4/ )٠١7‏ . وشيخي زادهء مجمع الأنهر (؟/ 004) . 

1 


.)31١ /(‏ وشيخي زادهء مجمع الأنهر, (؟/ 0*8). وابن عابدين: رد المحتار (5 / 537). 


" 
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."٠‏ السرخسيء المبسوط, /١١1/(‏ 7 ؟) . والسمرقنديء تحفة الفقهاءء (؟/ .)١9‏ وابن عابدين, 
زد المحتان (55/4). 

. )49 /5( الدرديرء الشرح الكبيرء (7/ 27/8؟) . وابن عرفة, حاشية الدسوقيء‎ ١ 

الا القرافي: الذحيزة: 751 *4) + والحطاب: مواهب الجليل: (ة/ 99؟), 

*؟. الأنصاريء أسنى المطالبء (؟/ .)١67‏ والخطيب الشربينيء مغني المحتاجء (؟/ 9؟7١)‏ 
. والرمليء نهاية المحتاج (5/ .)١97‏ والجملء فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) ؛ (؟/ 
7 ) . والشرواني: حواشي الشرواني, (6/ 19) . 

#4 الوركشي المتقون 1/1 84+ 

8 ابن قدامة, المغني, (1/ /191) . 

5 الحليء مختلف الشيعة, (5/ 0). 

.ابن العلامة, إيضاح الفوائد. (5/ )57١‏ . 

8. الجبعيء الروضة البهية, (؟/ 818) . 

9 الحليء شرائع الإسلام (؟/ .)8١‏ 

"٠‏ ابن تُجيمء البحر الرائق» (1/ ١76‏ ) . والقرافي, الذخيرة, /١٠١(‏ 95؟) . والرملي» نهاية 
المحتاجء (1/ 657) . وابن قدامة, المغني, (0/ *8؟) . 

.58٠* سورة البقرة: الآية‎ "١ 

الباق منطوي لساق الخرني 140/111 

"ا". مجلة الأحكام العدلية, /١(‏ 594). 

4". السرخسيء المبسوطء .)١16 /١4(‏ والمرغيناني, الهداية, (7/ )١18١‏ . والزيلعي, تبيين 
الحقائق. (6/ 7) . وابن نجيم, البحر الرائق» (17/ 117؟) . وابن عابدينء العقود الدرية, 
(43/5)- والحطاب: موافب الليل؛ 745 ؟9؟) . الدردين الشرع الكبين (؟/ 499): 

8" السرخسيء المبسوط, )١105 /١4(‏ . والزيلعيء تبيين الحقائق, (5/ 7) . والحطاب, 
موافب الجليل: (8/ 909 

**. البغدادي. مجمع الضمانات, (7/ 971). والحمويء غمز عيون البصائرء (”/ 55 .)١‏ وابن 
عابدين, رد المحتار, (4/ 175) . البجيرميء (7/ 0). وابن قدامة, المغني, (5/ 377) . 

لا السرحسيء المبسوط: (14/ -)١55‏ واين غابدين: العقود الدرية: (؟/ 45 ) ..والدردين: 
الشرح الكبير. (؟/ .)6١١‏ وابن الصلاحء فتاوى ابن الصلاح, (7/ )0١7‏ . والبهوتي, 
شرح متتهئ الارادات: (9/ 144): 


مولن 


نات 


كه 
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. الشافعيء الأم, (5/ .)١955‏ 

. مجلة الأحكام العدلية؛ /١(‏ /59). 

. السرخسيء المبسوطء )١109 /١4(‏ . والزيلعيء تبيين الحقاتق, (0/ 7) . وابن عابدين, 
رد المحتار, (4/ 775) . والحطابء مواهب الجليل؛ (5/ 77؟) . 

.خيدو: درن الخكام (5/ .)١1‏ 

.البابرتيء العناية: (4/ ؟١6).‏ وابن تجيمء البحر الرائق: (/1/ ١5؟)‏ . وابن عابدين: رد 
المحتار, (4/ ١57؟)‏ . 

.ابن عابدينء رد المحتار, 0/ *١‏ القرافي, الفروق /١(‏ 5105) . والنووي. روضة 
الطالبين» (1/ 8737) . والأنصاريء. شرح البهجة؛ (؟/ )١77‏ . وابن تيمية,. مجموع 
الفتاوى, (؟/ )7١‏ . 

.)٠١ 17 /١١( السرخسيء المبسوط؛‎ . 

. القرافي» الذخيرة: /١١(‏ 37 5). 

. البجيرمي, حاشية البجيرمي؛ (؟/ )٠١‏ . 

. ابن تيمية, مجموع الفتاوى, (؟/ .)٠١8‏ 

. الكاسانيء بدائع الصنائع: (5/ )2١”‏ . والقرافيء الذخيرة. /١١(‏ ؟) . وابن عرفة, 
حاشية الدسوقيء (؟/ .)6١١‏ والشرواني»ء حواشي الشرواني, (0/ 39) . 

. الحمويء غمز عيون البصائرء (؟'/ 905") . وابن عابدين: رد المحتارء (8// 23؟) . 

. الحطابء مواهب الجليل؛ (0/ 7 51؟) . وعليشء منح الجليل؛ (5/ )8٠7١‏ 

. الشوكانيء السيل الجرارء (4/ 517؟) . ابن المرتضىء البحر الزخار (5/ .)١75‏ 

.ابن طي الفقعاني, الدر المنضودء )5١” /١(‏ . 

.كافي الحاكم: للحاكم الشهيد جمع كلام محمد بن الحسن في كتاب أسماه الكافي. يُنظ., 


ابن تصيغ: البحن الزائق: (9/5/6):. ولم أعكر على هذا الكتاب: مع اشتهارة فى كتنب 
الحنفية. 


:انق حْحيم: البحر الرائق: زلا 958 وابن عابدين: زد المععان 2١‏ 99 
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/ه. الحطابء مواهب الجليل؛ (5/ 775؟) . 

. الشوكانيء السيل الجران (5/ ١5؟)‏ . 

4. مناط الحكم: «ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه». ينض 
الغزالي المستصفىء .)58١ /١(‏ 

. )؟5١‎ /5( الشوكانيء السيل الجران‎ .٠ 

. الحطابء مواهب الجليل؛ (5/ 75؟؟)‎ "١ 

؟.البلخيء الفتاوى الهندية, (5/ 5 )5١‏ . 

5. ابن عرفة, حاشية الدسوقيء (”؟/ .)6١١‏ 

4" الجملء حاشية الجمل؛ (5/ /55) . والمرداويء الإنصاف. (1ا/ .)١١١‏ 

8" حيدرء درر الحكام: (5/ .)١١‏ 

5". ابن الهمامء فتح القديرء (7/ 0) . والحصكفيء الدر المختارء (5/ )١7١‏ . والشيرازي: 
المهذب )"١7 /١(‏ . والألوسيء روح المعانيء (ا/ 55) . 


".البخاري. صحيح البخاريء )"١8١ /١(‏ »: باب السّلم في وزن معلومء رقم الحديث 
(6؟١5١).‏ 


4" المرداويء الإنصاف. (5/ 84) . 

58.العاساتق» بدائع الصكاكي (8/ 148 : 

:ا الشيرازي الموذي 825:74 والبتعرمي حاخية النصرضي 15/0 

الذاين رشيء بداية العدتين (984:/9) . والشيرازى: النيذي, 9١‏ +©) .وابن مقلم 
المبوع 88/2 

؟/. الحصكفيء الدر المختار, (5/ 080) . 

9 البنساري: كف «الأسران 751+ القراقي: القروق ار 45 

4/. الكاسانيء بدائع الصنائع: (0/ .)١1‏ والبلخيء الفتاوى الهندية, (4/ )١187‏ . ابن قدامة, 
المغنيء (5/ 585) . 

8 الخيان هو حق العاقد في سع الكقد أو إمضاته لظهوى مسوغ تشرعى أو بمقخضى اتفاق 
عَقَديّ. يُنظر وزارة الأوقاف الكويتية, الموسوعة الفقهية, (١؟/ .)4١‏ 

5 السمرقنديء تحفة الفقهاءء (؟/ )٠١‏ . وابن تُجيم؛ البحر الرائق» (57/ 77) . 


للملا 
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/ال. الكاسانيء بدائع الصنائع: (1/ )١5١‏ . الغزالي: الوسيط: (”؟/ 5 )5١‏ . 

.لأرش: «اسم للمال الواجب على ما دون النفس». يُنظرء المجدديء قواعد الفقه. /١(‏ 
3738). 

4. الحجصاص.ء أحكام القرآن: (؟/ 5 )2١‏ . القرافيء الذخيرة: )٠١9 /١7(‏ . والشيرازي: 
المهذبء /١(‏ 59") . النوويء. روضة الطالبين: (9/ 57؟) . وابن قدامة: المغني» (5/ 
ل" 

.)١61 /١( والمجدديءقواعد الفقه,‎ . )59/ /١( مجلة الأحكام العدلية»‎ .٠ 

١‏ ابن الهمامء فتح القديرء (7/ /9؟). وعليشء فتح العلي المالك: /١(‏ 31/5) . وابن قدامة, 
المغنيء (1/ .)١97‏ ابن تيمية, مجموع الفتاوىء (”/ /01) . وابن المطرنء المغرّب /١(‏ 
ا" 

؟. السرخسيء المبسوط: /١١(‏ 85) . وابن الهمامء فتح القديرء (7/ 9/4) . وعليشء فتح 
العلي المالك؛ /١(‏ 725") . وابن عرفة. حاشية الدسوقي, (؟/ :553) . 

اين تميم: البح رالرائق, (175/5) والخطاب: مواهب الظليل: (4/ 058): والشيرازي: 
المهذبء )"5١ /١(‏ . وابن قدامة. المغني. (؟”/ 54") . والبهوتيء الروض المرَبعء (”/ 
005 

5 ابن عابدينء رد المحتارء (65/ 1 .)١9‏ 

5. الكاسانيء بدائع الصنائع: (7”/ .)١١‏ وابن عابدين رد المحتارء (45/ )١157‏ . والشافعي: 
الأم. (4/ 7) . والمرداويء الإنصافء (05/ )5١17‏ . والإسنويء الكوكب الدريء /١١(‏ 
5 

5. السرخسيء المبسوطء /7”١(‏ 7) . والشيرازيء المهذب: )"١5 /١(‏ . والشرواني, حواشي 
الشروانيء (0/ )١57‏ . وابن مفلح, المبدع؛ (5/ 1/9؟) . 

. القرطبيء الاستذكار (5/ *55). 

8. المرغناني, الهداية» (؟/ .)١94‏ وابن نُجيم» البحر الرائق» (1/ *51؟). والبلخيء الفتاوى 
الهندية, (5/ 5 :") . 

ابن عرفة, حاشية الدسوقيء (؟/ )7"١5‏ . 

. الرمليء نهاية المحتاجء (5/ 87؟)‎ ٠ 

.)١؟ ابن القيمء إغاثة اللهفان: (؟/‎ ١ 
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5. المرتضىء الانتصار /١(‏ 559). 

47.أخرجه الدارقطنيء سنن الدارقطنيء (7/ 57) » وقال في إسناده مسلم بن خالد وهو 
سيء الحفظ ضعيف. 

4 ابن كثيرء البداية والنهاية, (5/ 75) . 

9 ابن القيمء إغاثة اللهفان: (؟/ .)١١‏ 

5 الصنعانيء مصثف عبد الرزاق: (8/ ؟/): ولم أجد تخريجاً لهذا الأثر. 

.ابن قدامة» روضة الناظرء (؟/ )١56‏ . والآمديء الإحكام. (5/ .)5١١‏ 

8 ابن القيمء إغاثة اللهفان: (؟/ ؟١).‏ 

4. الرمليء نهاية المحتاجء (5/ 87") . والمرتضىء الانتصارء /١(‏ 555). 

.)١١* /9( الأصبحيء المدونة الكبرى:‎ ٠ 

.)١57 /١7( السرخسيء المبسوط:‎ .1١ 

. )5959 الصاويء بلغة السالك؛ (؟/‎ .٠5 

. )"7١ /5( وقليوبي. حاشية قليوبي.‎ . )١57 /5( النوويء روضة الطالبين»‎ .٠* 

4 ابن قدامة, المغني (ا/ ١؟)‏ . 

8 البيهقيء سنن البيهقيء. (”/ ٠ )١8‏ وجاء في فتاوى السبكيء )"5*٠ /١(‏ سنده 


صعميف. 


5 الأصبحيء الموطأء (؟/ 11077) . 

ابن القيم, إعلام الموقعين: (؟/ 509") . 

الزركشيء البحر المحيط؛ (5/ 5؟") . وأمير بادشاهء تيسير التحريرء (؟/ )١77‏ . 

84 الشيباني. الجامع الصغيرء )6١5 /١(‏ . والكاسانيء بدائع الصنائع. (57/ 65) . 
الدر المختان (4- .)15٠‏ 
وكان شيخا متقناء ومات أبو يوسف سنة 87١ه.‏ يُنظر, الجرجانيء تاريخ جرجان: 
(1/لامع). 
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. الشيباني» الجامع الصغيرء )]5١9 /١(‏ . والكاسانيء بدائع الصنائعء: (1/ 59) . 


والميرغناني, الهداية» (/ .)١198‏ والزيلعيء تبيين الحقائق, (0/ 47) . والحصكفي, 
الد المهقان (02/ +54) : 


. البخاري. صحيح البخاريء: (”؟/ 245) » باب أجر السمسرة: رقم الحديث: (55١؟)‏ . 
. الطبرانيء المعجم الكبيرء (؟/ 857) » رقم الحديث: )١5817/(‏ : وهو حديث حسن. يُنظر 


البيروتيء أسنى المطالب؛ /١(‏ 75") . 


. التفتازاني» شرح المقاصد, (؟/ .)١١‏ 
.ابن تُجيم: البحر الزاقق (/9/ *1؟) مرجع سابق. 

. قليوبي. حاشية قليوبيء (5/ ١1؟)‏ . والرمليء نهاية المحتاج. (5/ .)5١١‏ 

. ابن مفلح. المبدع؛ (6/ 15؟) . 

ف لبخ المرتضي»البتصن الزهان 54/5 

الحكيم مسكمسك الغروة (54/ 488 

. ابن قدامة, الكافي, (5/ )١77‏ . 

. الخطيب الشربينيء الإقناع؛ (؟/ )5١5‏ . 

. الفاضل الهنديء كشف اللثام, (4/ 7١5؟)‏ . وزين الدّينء كلمة التقوى, (5/ 559) . 
:. الفرغناني: الهذاية» (69/-155) + وابق هيم البح الرائق: إلا +3؟) + والرمليء 


نهاية المحتاجء (1/ 4١١‏ ). وابن مفلح, المبدع (0/ 11؟) . 


. الرحيبانيء مطالب أولي النهىء (؟/ 5) . والسبكيء فتاوى السبكيء )"5١ /١(‏ . 
. ابن مفلح, المبدع؛ (0/ 5177؟) . 

. ابن الصلاحء فتاوى ابن الصلاح. (”؟/ 557). 

ابن الهماءء فقع القدين (/ا/ /1ة1):واين نجي البح نالرائق 54/5 

. الخرشيء شرح مختصر خليل؛ (5/ 5؟) . 

. ابن مفلحء الفروع: (5/ .)١55‏ 

. الطباطبائيء تكملة العروة الوثقى؛ (؟”/ .)١5‏ 

. ابن القيّم, أحكام أهل الذمة, (”؟/ ؟769) . 

. ابن تيمية. مجموع الفتاوى, (/ )1١١‏ . والسبكيء فتاوى السبكيء )"5١ /١(‏ . 


ا" 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


11 
.١ "4 


.١5 
.١ 5 1* 


0 


.١15/ 


دما 


ابن القيمء إغاثة اللهفان؛ (؟/ .)١4‏ 
البخاري. صحيح البخاريء (؟/ )3١8‏ : باب: من تكفل عن ميت ديّنا فليس له أن 


. ابن القيم, إغاثة اللهفان؛ (؟/ .)١4‏ 

. المصدر نفسه.ء (؟5/ )١14‏ . 

. المصدر نفسه , (5:/ .)١4‏ 

. السبكيء فتاوى السبكيء )"5١ /١(‏ . وابن القيم, إغاثة اللهفان: (؟/ .)١17‏ 

. سورة النحل: جزء من آية .5١‏ 

. الشافعيء أحكام القرآن (؟/ 57). 

. التيسابورق صحيم مسلى (9/ */1391)+ ياب مخ باع خخلاً عليها قم رقم الحديف: 


.)١15١69( 

ابن القيّم, إعلام الموقعين, (؟/ 588) . 
الترمذيء سنن الترمذيء (”/ 175) ٠‏ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصلح بين الناسء رقم الحديث: )١1507(‏ » والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني: 


. ابن نُجيمء البحر الرائق. (57/ )١1937‏ . والدمياطي: إعانة الطالبين» (؟/ )١57‏ . 


والمرداويء الإنصاف, (1/ 9؟١)‏ . والشوكانيء السيل الجرارء (5/ 57؟) . 

ابن عابدين, العقود الدرية؛ (”؟/ 07) . منلا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام, 
(5/ 5291). والقرافيء الذخيرة, (4/ 45). والأنصاريء أسنى المطالب, (؟/ )53١‏ . 
الكاسانيء بدائع الصنائع, (57/ )2١٠١‏ . والقرافي» الفروق: (؟/ 674) . والرملي, 
نهاية المحتاجء (؟/ 55). وابن قدامة, المغني» (5/ 55). 

النيسابوري. صحيح مسلم: (/ ٠7١59‏ ) ؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق مقرا: 
رقم الحديث )١587(‏ . ومعنى هاء وهاء: أن يقول خذ ويقول صاحبه مثله. يُنض 
السيوطيء الديباج على مسلمء (5/ .)١187‏ 


ا 


16٠ 


١6١ 


١6 


١61 


.١65 


١6ه‎ 


١٠65 


.١6ا/‎ 


. ١ 6/ 


1 8 


6 


135 


657 


.136* 
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ابق نجيد البح الراكق: [ذكر 91): 

سورة الطلاق: جزء من آية .١‏ 

الكاساني: يذاكع الصخائع: (*/ 18), وابن ميم البض الراكق (4/ /91؟)-وشيكي 
زاده. مجمع الأنهر. (”؟/ )١١١‏ . والنفراويء الفواكه الدواني (”؟/ 15) . والخطيب 
الشربيني, مغني المحتاجء (”؟/ 515) . والشرواني. حواشي الشروانيء (4/ 559) . 
وابن مفلح, المبدع, (4/ 5 )١5‏ . وابن حزم: الإحكام, (4/ .)5٠١‏ 

الغومذئى» سحن الغزمةي: (#/ 444) باب .ما جاء في المطلقة كلاكا له سكتى لباولا 
نفقة» رقم الحديث )١1١14١(‏ » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في تذييله على 
الكتاب. 

النيسابوري. صحيح مسلم (؟/ ».)١١١4‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم الحديث 
.)١58(‏ 

الكاسانيء بدائع الصنائعء (54/ 55) . والعبدريء التاج والإكليل. (”؟/ )0١7‏ . 
والدمياطيء إعانة الطالبين» (؟/ )١78‏ . والبهوتيء كشاف القناع؛ (5/ )5١5‏ . 
الرمليء نهاية المحتاج؛ (؟/ .)55١‏ 

الرحيبانيء مطالب أولي النهى؛ (5/ 937") . 

البجيرمي, حاشية البجيرميء (؟/ 178) . 

السرخسيء المبسوطء (١؟/‏ 59) . والكاسانيء بدائع الصنائع؛ (54/ 5١؟)‏ . وابن 
عابدين رد المحتارء (4/ 19١؟)‏ . والحطابء مواهب الجليل: (57/ 07) . والشافعيء 
الأم, (/ )١187‏ . وابن قدامة: المغني» (4/ 318؟) . 

الزيلعي, تبيين الحقاكق, (5/ 515) . وابن نُجيمء البحر الرائق» (/ا/ )١187‏ . 
القرافي, الفروق» (؟/ 775؟) . 

الشيرازيء المهذبء /١(‏ 59؟) . 

ابن تيميةء مجموع الفتاوىء (١؟/‏ 04) . والبهوتي» دقائق أولي النهى, (؟/ )١184‏ . 
والرحيبانيء مطالب أولي النهى؛ (7/ 57 6) . 

الحلي, تذكرة الفقهاء. (؟/ .)١١١‏ 


ا 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


68 


55ل 
.١61/‏ 
1510 
48 
٠/ا١.‏ 
100 
؟/١.‏ 
١/1"‏ 
.١ 75‏ 


.١ا/ه‎ 
.١ كلا‎ 
.١ا/ا/‎ 
.١ 720 
00 
1/٠ 
10 
05 
1/31“ 
105 
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ابن ححيم: البحر الرائق» (1/ )١187‏ . والقرافي» الفروق. (؟/ 17؟) . والشيرازي, 
المهذبء /١(‏ 55") . والبهوتيء دقائق أولي النهى, (7/ )١184‏ . والرحيباني» مطالب 
أولي النهى؛ (7/ 4537) . 

الحموي كم عيوخ البضاتن [4/ *497): وابن عابديز رد المحتان إلار +097 : 
الدمياطيء إعانة الطالبين, (؟/ 87) . 

ابن حرم الفلىء (28:/8؟), 

الشوكانى, السيل الجران 96/4 : 

القمّيء جامع الخلاف والوفاق, /١(‏ *5؟) . 

ابن عابدينء رد المحتار. (/ا/ .)32/١‏ 

ابن هؤى المسطلى» ار 23 

الحلي: تهج الحق وكشف الصدق (9/ 455): 

الفضولي هو من يتصرف بحق الغير دون إذن شرعي. يُنظر مجلة الأحكام العدلية, 
ره 

ابن عرفة, حاشية الدسوقي, (5/ 98) . والصاويء بلغة السالك, (5/ 8؟) . 

ابن عبد الهاديء تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (”/ .)5١‏ 

التووي: روضية الطالبين, (/ 809 ؟).. 

.)١1959 /١( الشافعيء الآم,‎ 

ابن خميم البح الراكق: 50 554)ء 


النوويء المجموع: (؟/ 51؟) . 

ابن قذاعة. الكافي: (؟/ 2)والكومي: دليل الطالب: 6/51 

الخمينيء البيع» (؟/ )١18‏ . 

الغزنويء الغرة المنيفة. /١(‏ 87) . والميرغناني, الهداية. )3١ /١(‏ . وابن نُجيم, 
المخرالرائق: [14:/5).: 

الترمذيء سنن الترمذيء (7/ 008)» رقم الحديث )١7101/(‏ » وهو حديث ضعيف كما 


قال الألباني في تذييله على الكتاب. 


:ا" 


كلا 


.١/ا/‎ 


. ١/8/1 
1 
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الحطابء مواهب الجليل: (6/ )8١‏ . 

ابن الهمام, فتح القدير, (5/ 956) . والقرافي, الفروق )١١8 /١(‏ . الزركشي, شرح 
الزركشي: (/ 17١؟)‏ ..وابن قدامة. المغني: (64/ 185) . 

الكاسانيء بذاكع الصناكع, (؟/ ؟8١)‏ ..واين جيم البح الرائق» (4/ *١؟),‏ 
الخطيب الشربينيء مغني المحتاجء (؟/ ١؟3)‏ . 


. )195 /5( ابن قداهة, الكافيء‎ ٠ 


. ابن مفلح, الفروع, (5/ )١55‏ . والبهوتيء كشاف القناع, (5/ 5*؟) . 
- الكاساي جدائع الصناكف 99 145). وابن الهمفاى فقع القذين (4/ 990 ..وابن 


تَكَيح النضر الزاكق: (2/ 809). 


. الخطيب الشربينيء مغني المحتاج؛ (؟/ ١؟3)‏ . 
. السيوطيء الأشباه والنظائر. /١(‏ 677) . 

. عليشء منح الجليل؛ (؟/ 677) . 

: الغزالي+الوسيظ (2/ 89 8). 

. القرافيء الذخيرة, (5/ 59؟) . الغزاليء الوسيطه (8/ 57؟) . 

. النيسابوري. صحيح مسلم, (7/ »)١177‏ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 


لا يملك العبد. 


. السجستانيء سنن أبي داودء /١(‏ 175) ء باب في الطلاق قبل النكاحء رقم الحديث 


»)5١94+(‏ وهو حديث حسن كما قال الألباني في تذييله على الكتاب. 


الحديث )١7727(‏ , وهو حديث صحيح كما قال الألباني في تذييله على الكتاب. 


تيولا 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


المصادر والمراجع: 


.١ 
0 


القرآن الكريم. 

الأزهريء محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» تحقيق محمد عوض مرعب, (دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ط١,‏ ١١٠5م).‏ 

الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن, الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية 
من الفروع الفقهية. تحقيق د. محمد حسن عوادء (دار عمار- عمان - الاردن: طاء 
6هه). 


. الأصبحيء مالك بن أنسء المدونة الكبرى: (دار صادر - بيروت؛ د. طء د ت) . 


. الأصبحيء مالك بن أنسء موطأ الإمام مالك, تحقيق محمد فوّاد عبد الباقيء (دار إحياء 


التراث العربي - مصرء د. ط» د» ت) . 


. الألوسيء شهاب الدين السيد محمودء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني» (دار إحياء التراث العربي - بيروتء د. طء د ت) . 
الآمدي. علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق سيد الجميليء (دار الكتاب 
العربي - بيروت؛ ط١,‏ 5 5٠‏ ١ه)‏ . 


مين يادشاه., محمد أمِفن: تيسير التحرير»ء (دار النشر: دار الفكر - بيروتء د» طْ لء ت). 


. الأنصاريء زكريا بن محمدء الغرر البهية شرح البهجة الوردية؛ (المطبعة الميمنية - 


القاهرة, لء طْ لع 6 5 


. الأنصاريء زكريا بن محمدء. ت ”7 9هء أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (القاهرة, 


دار الكتاب الإسلامي» لء طََ ل 06 5 


. البابرتي. محمد بن محمد بن محمودء العناية شرح الهدايةء (دار الفكر - بيروتء دء طء 


لء ت). 


الطلاب (التجريد لنفع العبيد) 2 (ديار بكر, تركياء المكتبة الإسلامية, ل»2 طْ 3 6 8 


. البخاري: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 


البزدوي» تحقيق: عيد الله محمود محمد عمرء (دار الكتب العلمية- بيروتء» 00" 
١ه-!6ؤام)..‏ 


(بيزوت: دار ابن كين ط ع 4*9 أت لاررة لم 


كا" 
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8. البغدادي. أبو محمد بن غانم, مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان» تحقيق أ.د محمد أحمد سراحء و أ.د علي جمعة محمدء (دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة, كن ط لع 06 5 

1". البلخيء نظام الدذينء ت7١٠١هء‏ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان: (بيروت, دار الفكر, د. طء 51١١‏ ١ه-‏ ١195م).‏ 


مصيلحي مصطفى هلالء (بيروت: دار الفكر د. طء " 5٠‏ ١ه)‏ . 

. البهوتي. منصور بن يونس. ت١5١١هء‏ الروض المرَبّع شرح زاد المستقنعء (الرياض, 
مكقبة الزياكي الخديقة دعظ 1ه 

4. البهوتي. منصور بن يونس. ت١5١٠هء‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهىء (بيروت, 
عالم الكتب» ط"”ى لء ت). 

٠‏ البيروتيء محمد بن درويشء أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. تحقيق عبد 
القادر عطاء (دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١‏ /591١م)‏ . 

١‏ البيهقيء أحمد بن الحسينء سنن البيهقي الكبرىء تحقيق محمد عبد القادر عطاء (مكتبة 
دار الباز- مكة المكرمة؛ د ط؛ 5١51١ه-‏ 1595م). 

؟". الترمذيء محمد بن عيسىء ت71/5هء سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون, 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» ل» ظَ ل» 06 0 

''". التفتازاني: سعد الدين مسعودء شرح المقاصد في علم الكلام, (دار المعارف ا لنعمانية - 
باكستان 115 :2 لهك 46كام) . 
بن قاهم العاصهي التجدي: (القاهرة سنكعية ابن قيفي طالاة دث] . 

#8 الجبهي: زين الدين بن علي الروشية البمية في.شرع اللمفة الدسفقية إدان العالم 
الإسلامي - بيروتء د. طء د» ت) . 

5" الجرجاني» حمزة بن يوسف, تاريخ حجرجان: 2 تحقية ل. محمد عبد ا لمعيد خان: (عالم 
الكتب - بيروت. ط", 5٠1١‏ ١اه-‏ ١/5ام).‏ 

". الجصاصء أحمد بن علي الرازي. ت١77هء‏ أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق 
قمحاويء (بيروتء دار إحياء التراث العربيء د. طء 6 5٠‏ ١ه)‏ . 
(حاشية الجمل) » (بيروت» دار الفكرء 0 طْ 0 ت). 


يغ 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ. عبد الحميد هنينى 


4 ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد. ت ”5 4هء الإحكام في أصول الأحكام. (القاهرة؛ دار 
الحديث, طبن ت). 
بيروت: ط؟, 5/85١ه)‏ . 


ل 

م الحليء الحسن بن يوسفء ت77/اه تذكرة الفقهاءء (قم, المكتبة المرتضوية: د ط؛ د؛ ت). 

84 الهليء الحنق يق يوسف» جتمتلك. الشيحة تمقيق لحتة التحقيق فى مؤيسة النشن 
الإسلاميء (مؤّسسة النشر الإسلامي - قم, ط١,.‏ ١١51١ه).‏ 

8" الحلي: الحسق من موسق كهع الحق وكشف الصوقء تحقيق السيل رهبا الضور والشيغ 
عين الله الحسيني الأرمويء (دار الهجرة - قم, ط١, 571١‏ ١ه)‏ . 
مطبوعاتي إسماعليان - قم, ل ظءَ ل»ء ت). 
طى ه0٠5١ه-‏ 480ؤام). 

8" حيدرء علي ت755١هه‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكامء تحقيق وتعريب المحامي 

احرج الخرشيء محمد بن عبد الله. ت” 3٠١‏ ١ه‏ 2 شرح مختصر خليلء (بيروت» دار الفكرء د, 
طء دء ت). 

٠.الخطيب‏ الشربينيء محمد.ء الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكرء (دار الفكر - بيروت» ل ظَْ 56١ه).‏ 

١‏ الخطيب الشربينيء. محمدء ت91/17هء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, 
(بيروتء دار الفكر. د» ط؛ د ت) . 

؟ 4. الخميني. مصطفى. ت58 ٠‏ 5 ١هء‏ تحرير الوسيلة» (قم, دار الكتب العلمية اسماعيليان: د. 
طء د ت). 

"4. الخميني. مصطفىء ت5 * 5 ١ه‏ البيع؛ (قم؛ مؤؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, 
طثا.8١ئ١ه).‏ 


لكل 


: 


و6 


.6١ 


6 
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. الدرديرء أبى البركات أحمدء ت١١١١هء‏ الشرح الكبيرء. تحقيق محمد عليشء (بيروت: 
دار الفكرء لع ط ل» ت). 

الفكر- بيروتء د» طء د ت) . 

. الدمياطيء أبو بكر. ت١٠١1١هء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة 
العين بمهمات الدين: (بيروت» دار الفكرء ل كل ل ت). 

. الرازيء محمد بن أبي بكر. مختار الصحاحء تحقيق محمود خاطرء (مكتبة لبنان - 


. الرحيباني» مصطفى بن سعدء ت757١هء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, 


ابن رشدء محمد بن أحمد بن محمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (دار الفكر - بيروت: 


لع ظء لع ت). 

الرملي. شمس الدين محمدء تع ٠٠‏ اه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء (بيروت» دان 
الفكرء د. طء؛ 6 * 6 ١‏ ه- ام ). 

الزبيدي. محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق مجموعة من 
المحققين, (دار الهداية- بيروتء د» طََ لء تم 5 

الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد تامر, 
(دار الكتب العلمية - بيروتء. ط ٠.١. ه١" 2١‏ ٠'م).‏ 


. الزركشيء. محمد بن بهادرء ت5 3لاهء المنثور في القواعدء تحقيق د. تيسير فائق أحمد 


محمودء (الكويتء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, ط؟, 5٠4‏ ١ه)‏ . 


. الزركشي» محمد بن بهادرء تة ألاه: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» قدم له 


ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم, (بيروت» دار الكتب العلمية, طث23 2539 اه- 
؟٠*٠آام).‏ 


الن :اث ي2 ل ين عمرء أسناسن البلاغة, (دار الفكر بيروت», ل طْ 8ه 
كلا5ام). 


الؤولعي عاق بن علي هن ؟ لأف تيون الحفائق ترج كدخ الدقاكق» [التاهرف دان 


حل 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


م/ه6. السبكيء تقي الدين علي بن عبد الكافيء فتاوى السبكيء (دار المعرفة - بيروت,. د., طء د» ت) . 

4. السجستانيء» أبو داود سليمان: سنن أبي داودء تحقيق محمد محيي الدين عيد الحميدء 
(بيروتء دار الفكر. د» ط؛ د ت) . 

..٠‏ السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهلء ت"5/1هء المبسوطء (بيروت: دار المعرفة؛ د, 
طءا٠5١ه).‏ 
ابن عثيمين: (موّسسة الرسالة - بيروتء د. طء 555١ه-‏ 6*كم), 

؟. السعديء علي بن جعفر, الأفعال؛ (عالم الكتب - بيروت: ط١,‏ 5*7 ١ه‏ 19/417م). 

1. السمرقندي» علاء الدين: 95" هده تحفة الفقهاء. (بيروت» دان الكتب العلمية, طى 
6 ه- 548ام). 

4". السيوطيء عبد الرحمن,ء الأشباه والنظائرء (دار الكتب العلمية - بيروتء ط١, ٠”‏ 5 ١ه).‏ 

8" السيوطيء عبد الرحمن. ت١١4هء‏ الديباج على مسلمء تحقيق أبو إسحاق الحويني 
الأثريء (الخبّر. دار ابن عفان, دء ط: 51١57‏ 1ه- 5957١م)‏ . 

5 الشافعيء. محمد بن ادريسء ت؛ ١7هء‏ أحكام القرآن. تحقيقء عبد الغني عبد الخالق, 
(دار الكتب العلمية - بيروتء د. طء -٠5آه).‏ 

1". الشافعيء محمد بن ادريسء ت؛ ٠‏ 7؟هء الأم؛ (بيروتء دار المعرفة, ط؟, 91 5١ه)‏ . 

. الشروانيء عبد الحميد. ت١‏ * ١ه‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
(بيروتء دار الفكر. د» ط؛ د ت) . 

4. الشوكاني, محمد بن علي. ت755١هء‏ السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهار. تحقيق 
محمود إبراهيم زايدء (بيروت: دار الكتب العلمية, ط١,‏ 5 5٠‏ ١ه)‏ . 

٠‏ الشيباني. محمد بن الحسن: (ت5١ه)»‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرء (بيروت, 
عالم الكتب. ١‏ 505 ١ه)‏ . 
الفكر, ط١,‏ 995١م)‏ . 

؟/ الصاويء أحمدء بلغة السالك لأقرب المسالكء تحقيق محمد عبد السلام شاهينء (دار 
الكتب العلمية - بيروت, ط١, 5١4‏ 1ه- 5905١م).‏ 

#لا.الصناويئ: أحسنت41؟1أه يلخة السالك لأقري التسالكة ضيطة وححكة محمن عبد 
السلام شاهينء (بيروت,ء دار الكتب العلمية. طذ١. 5١6‏ ١1ه-‏ 55905١م).‏ 


ليم 
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4" ابن الصلاحء عثمانء فتاوى ابن الصلاحء تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء (مكتبة 
العلوم والحكم . عالم الكتب - بيروت: ط١:‏ /* 5 ١ه)‏ . 

5/. الصنعاني, أبى بكر عبد الرزاق بن همامء المصنفء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, 
(المكتب الإسلامي - بيروت. ط". 5٠37‏ ١اه)‏ . 

"/. الطباطبائيء محمد كاظمء تكملة العروة الوثقىء. تحقيق محمد حسين الطباطبائي: 
(المطبعة الحيدرية - طهران: ١‏ 1/8 ١١ه)‏ . 
الزهراء - الموصلء. ط؟, 5 5٠‏ 1ه- 19/47م). 

.ابن طي الفقعاني. علي بن محمد بن عليء الدر المنضودء تحقيق محمد بركتء (مكتبة 
إمام العصر العلمية - شيران ط١3 5١/8‏ ١ه)‏ . 

4 ابن عابدينء محمد أمينء العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية , (دار المعرفة - 
بيروتء د طء د ت) . 


ءم/ :أبن غعايدين: محمد أمين: ؛ رد المحتار على الدر المختار شرح تذوير الأيصان: (بيروت» 
دار الفكرء ناه جدينة كه م ١55١اه-٠١٠٠١آام).‏ 


١‏ ابن عبد البر. يوسف بن عبد الله بن محمدء ت 471 هء الاستيعاب في معرفة الأصحاب, 
تحقيق علي محمد البجاويء (بيروت: دار الجيل: ط١, 5١7‏ ١ه)‏ . 


؟ ابن عبد الهادي. شمس الدين محمد بن أحمدء ت؛ 5/اهء تنقيح تحقيق أحاديث التعليق, 
تحقيق أيمن صالح شعبانء (بيروت: دار الكتب العلمية,. ط١2‏ /59١م)‏ . 


47 العبدري. محمد بن يوشفء كلاقارهت الخاج والإكليل لمخقصر خليلء (بيروت» دان 
الفكرء ط؟, لان 


السلاة مين الشاش صب دار الكقن العلفية + - بيروت؛ ط١ء‏ 515 1ه 15515م) . 


9 ابن العلامة, فخر الدين, إيضاح الفوائد تحقيق وتعليق حسين الموسوي الكرماني» وعلي 
يناه الإشتهاردي؛ وعبد الرحيم البروجرديء (المطبعة العلمية - قم, ط١,‏ 81 ١١ه)‏ . 


65. عليشء محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلء (دار الفكر - بيروت: 
(دءط)5١غ5١اه-‏ 1545م). 


بعليس بسهية قتع الغلى العالق شن :الكتوس على دمن الاضاع شالقه دآن المعرفة ب 
بيروت» (دء ط) 0 (دءت) َ 


حل 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


االعينيء محمود بن أحمدء عمدة القاري شرح صحيح البخاريء (دار إحياء التراث 


العربي- بيروتء» ل»ء طْ دءت) . 


4. الغزالي. محمد بن محمدء المستصفى في علم الأصولء تحقيق محمد عبد السلام عبد 


اد 
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الغزالي» محمد بن محمدء الوسيط في المذهبء تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد تامر, 
(دار السلام- القاهرة. ط١1/:3١51١ه).‏ 


. الغزنوي. عمرء. ت71/1هء الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة, 


تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثريء (بيروتء مكتبة الإمام أبي حنيفة. ط؟, 
ام). 

الفاضل الهندي. محمد بن الحسن, كشف اللثام عن قواعد الأحكامء, (مؤسسة النشر 
الإسلامي - قم دء طء دات). 

ابن قدامة, عبد الله بن أحمد. ت ٠‏ 7ه الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ 
(بيروتء المكتب الإسلامي. طه: /58١م)‏ . 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمد. ت + 7ه المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 
(بيروتء دار الفكر. ط١,‏ 5*5 ١ه)‏ . 


وا عه هه 


.ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد. روضة الناظر وجنة المناظرء تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 


السعيدء (جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء ط؟. ١555‏ ه) . 


القرافي أحمد بن إدريس, ت 5 7/8ه.ء الذخيرة: تحقيق محمد حجيء (دار الغرب- بيروت: 
طاء غ1959م). 


القرافي, أحمد بن إدريس, ت 45 هء الفروقء تحقيق خليل المنصورء (بيروت:ء دار الكتب 
العلمية. 51١48 ١‏ 1ه-5948١م).‏ 


. القرشيء عبد القادر بن محمدء الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (دار مير محمد كتب 


خانه - كراتشيء طا١.,‏ د ت) . 

القرطبيء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء. الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصارء تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوضء (دار الكتب العلمية - 
بيروت. طا, 000) 


.١‏ قليوبيء أحمد بن أحمد بن سلامة. ت75 * ١ه‏ حاشية قليوبي على شرح جلال الدين 


المحلي على منهاج الطالبين» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» (بيروت, دار الفكر, 
ط415.1١1ه-19598م).‏ 


ميلا 


1 


٠6١5 


.3٠١* 


٠65 


3006 


06 
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ا" 
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(قم. مطبعة ياسدار إسلام,» ظق3ى 0 ت). 

ابن القيّم, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء ت ١‏ 5/اهء أحكام أهل الذمة, تحقيق يوسف 
أحمد البكري- وشاكر توفيق العاروريء (رمادي للنشر- دار ابن حزم- الدمام - 
بيروت. 51١48.3١‏ ١1ه-‏ /ا5ؤام). 

ابن القيّم, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ت١5/اهءه‏ إعلام الموقعين عن رب 
العالمين, تحقيق طه عبد الرووف سعد.ء (دار الجيل - بيروت, د. طء 517١م)‏ . 

ابن القيّم, محمد بن أبي بك رأيوب الزرعيءت١‏ 5 لاه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, 
تحقيق محمد حامد الفقيء (دار المعرفة - بيروت. ط؟. 11556ه- 31/5ام). 


الكتاب العربيء ط”, 195/857١م).‏ 


7 ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية. (مكتبة المعارف - بيروت: د» طء د» ت) . 
. الكرابيسيء أسعدء الفروق» تحقيق د. محمد طموم, وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية- 


الكويت. طاء, اه 


الكرميء مرعي بن يوسفء دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبلء 
(المكتب الإسلامي- بيروت» طث"” ك6اه). 

الكليبولي» عبد الرحمن بن محمدء المدعو بشيخي زاده؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر. خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصورء (دار الكتب العلمية - لبنان- 
بيروت. ط١. 51١5‏ ١1ه-1558ام).‏ 

المجددي» محمد عميم الإحسان: تلا ٠‏ ءًّ الهف قواعد الفقه, (كراتشيء» دان الصدف.: 
طاءلا٠غ1ه-45ؤام).‏ 

مجلة الأحكام العدلية» تحقيق نجيب هواوينيء (كراتشي, كارخانه تجارت كتبء د, 
ط دء ت). 

ابن المرتضىء أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيديء ت٠85هء‏ البحر الزخار 
(القاهرة, دار الكتاب الإسلامي 0 ظََ 3 06 5 

ابن المرتضىء عليء الانتصارء (مؤسسة النشر الإسلامي - قم, ط١, 5١6‏ ١اه)‏ . 
المرداوي؛ علي بن سليمان. ت855هء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق محمد حامد الفقيء (بيروت:ء دار إحياء التراث 
العربي» ل» طض كن ت). 


النيلا 


الإبراء حقيقته وأنواعه. وشروط صحته أ عبد الحميد هنينى 


.١ 16 


١15 


.١ 33” 


١7 * 


١6 


١177 


تحقيق محمود فاخوريء وعبد الحميد مختار. (مكتبة أسامة بن زيد - حلبء: ط١ء‏ 
ولام 


ابن مفلح., إبراهيم بن محمدء ت885هء الفروع؛ تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي, 


الأشلامي: ط؟ة+* 4أى): 


.5 ابن منظور. محمد بن مكرمء لسان العربء (دار صادر - بيروت. ط١.,‏ د ت) . 


. منلا خسرو. محمد بن فرموزاء درر الحكام .شرح غرر الأحكامء (إدار إحياء الكتب 


العربية - بيروتء د. طء د ت) . 


الميرغيناني؛ علي بن أبي بكرء ت57 5ه الهداية شرح بداية المبتديء (عمَّانء المكتبة 
الإسلامية, لع طء لء تم . 


ابن جيم ؤين الدين بن إبراهيمدءت* لاذه البح الرائق شرح كذز الدقائق: (بيروت, 


دار المعرفة . ط". د؛ ت) . 


. النفراوي: أحمد بن غنيم. ت1١١١هء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 


القيرواني» (بيروت, دار الفكر, ط", 51١65‏ 1ه- 995١م)‏ . 


النووي» يحيى بن شرف 17 هكم المجموع شرح المهذب» (بيروت» دار الفكرء 00 
طء /ا55ام). 


النووي. يحيى بن شرف. ت7117ه. صحيح مسلم بشرح النوويء (دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ط”, 15951١ه)‏ . 


الباقيء (بيروت, دار إحياء التراث العربيء ط”, 517/8١م)‏ . 


. ابن الهُمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحدء ت١1/03هء‏ فتح القدير شرح الهداية, 


(بيروت» دار الفكرء ط؟ى, لالادام) 5 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الموسوعة الفقهية الكويتية, (دار السلاسل - 


50 


التنوعات النطفية السامية 
للأصوات اللغوية المقلقلة 


هو 23636 


د. محمود مبارك عبد الله عبيدات 


“* أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة الإسراء/ عمان/ الأردن. 
* أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة العلوم الاسلامية العالمية. 


ل 


د. حسين غوافة 
التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة د. محمود عبيدات 


ملخص: 
يقدم هذا البحث في محاوره عرضا للأصوات اللغوية المقلقلة لا في العربية وحخشب: 
وإنها يق العرشى الحديف عتيا :سامناء عل المفافقة فيه كبر نينا من البحت حولهاء 
لاسيما في التحولات النطقية لهذه المجموعة من الأصوات, وفي الأشكال الصوتية المنطوق 
بهاء فنحن بحاجة إلى دراسات سامية عن اصواتنا اللغوية تهدف إلى تحديد محاور هذا 
البحث.من حيث مخارجهاء وصفاتهاء وتقلباتها. والعلة في ذلك تباين آراء علماء اللغة, 
قدماء ومحدثين» في وصف هذه الأصواتء فمن الطبيعي عندئذ أن يقف هذا البحث على 
هذا الاختلاف؛ ليصل إلى نقاط التلاقي وأسباب الاختلاف في تحديد ماهية هذه الأصوات, 
فكان النظر فيها ساميا ليتم تحديد ملامح الالتقاء والاختلاف في هيئة هذه الأصوات 
كدليل راسم لتنوعاتها النطقية. 


لذ 
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د. حسين غوافة 
التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة د. محمود عبيدات 


المدخل: 

في هذا البحث إطلالة على أصوات الباءء والقاف. والجيم: والدال» والطاء في الدرس 
الساميء لا يحسن أن تدفع بنكران. وهي الموسومة بتسمية: (التنوعات النطقية الساميّة 
للأصوات اللغوية المقلقلة) . 

وقد خلص البحث إلى أن أصوات (قطب جد) في اللغات السامية أسلوب عمل مشروع, 
رغم صعوبة تأطيرها في السامية. فإذا لم يكن هناك لغة سامية واحدة تخلو من عدد من 
أصوات الحلق والإطباق. والمقصود هنا بوجود أصوات الحلق والإطباق كونها في اللغات 
السامية كون توبات مقودة. فانه لون هكاك لغة بناسية كخلى مق أصوات: لغات 
أخرئ. 

ومما يعوق البحث على وجه الخصوص أنْ نصوص اللغات السامية التي تحت أيدينا- 
كما هين عن ذلك توتدكة في كتابه 'اللغات الساميت لا قعين كفبير كافيًا عن أضوات فلك 
اللغات. وعليه فليس ثمة مشكل في الطرح الذي يفسر أصوات القلقلة؛ وإِنْما المشكل في شح 
النصوص التي تفسّر هذه الأصواتء. وتصفها في اللغات السامية. 

والحقيقة أننا لا نقدم قراءة منتهية للأصوات الخمس في درسها الساميء ولا في 
قضاياهاء بقدر ما نقدمه من قراءة مثيرة كانت أو بداتية حولها. فالمشكل في الطرح طريقة 
التحديدء والسهل في العرض ما غرف. إن القطعيّة في محدودية المقدم حول الدرس السامي: 
المحدّد لمجال الدرس هنا أَيّا كان فيه أى عنهء والبدائية في خوض غمار هذا الموضوع 
نهنا عن :ساميةه. تالقراءة إن 8 كباقية لكلك الأصواك: أو هي بالأحرى قراءة أولى. 

فالموضوع يستدعي العرضء و الطريقة تنبىء عن ذلكء وفي ذلك هدف للكشف عنه. 
إثارة للمختصص في السامية البحث فيه؛ إن الموضوع يُغنى بالطرح وبالمعاينة. ونحن 
هنا نقدم طرحًا لا معاينة» إذ هي مجال اختصاص اللغوي الصوتي السامي. 

والبحث يعرض المفاهيمء حول القضايا الآتية. وهي: مخرج الأصوات وصفاتهاء 
ووجودها في اللغات السامية:ء وقلقلتها. 


مخرج الباد وصفانه: 


يتفق علماء اللغة. قدماء ومحدثونء على تحديد مخرج صوت الباءء فقد حدد سيبويه 


)0( ي "2 ؛ وابن يعيش (') مخرج الباء ما بين الشفتين: واتفق معهم المحدثون, 


أمثال: إبراهيم أنيس 7*): وكمال بشر ("). 


٠‏ وابن جني 


يل 
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يخرج صوت الباء عند النطق به من الشفتين. حيث يقف الهواء الصادر من الرئتين 
وقونًا قاتاعص اللشققين,زة تتطيق هماقا النتتغان اتطبانا مانا عاد لابريضيقط الهراء عدة 
من الزمنء ثم تنفرج الشفتانءفيندفع الهواء فجأة من الفم. محدثمًا صونًا انفجاريًا 9). 

وينطق صوت الباء بضم الشفتين» ورفع الطبقء ليغلق ما بين الحلق و التجويف الأنفي 
مع ذبذبة الأوتار الصوتية» فهو صوت شفوي انفجاري مجهور (" . 

وليس للباء نظير مهموس في اللغة العربية» ومن هنا نلاحظ خطأ كثير من العرب في 
نطق صوت الباء المهموسء الموجود في الإنجليزية (م) (*). 


الباد فى السامية: 
اللغة السامية تحتوي في ما يبدو على الثالوث الآتي. المتركب من حروف 
شديدة: 5 
ب زائ 5) 


أما العربية القديمة, فقد تهدم فيها نظام تلك الأصواتء وذلك بأن اضمحلت الباء 
المفخمة (المشكوك بوجودها في الحقيقة) » بأن صار الصوت المهموس ب (0) صوتًا رخوًا 
شفويًا أسنانيًا هو الفاء () . وبذلك يرى هنري فليش أنْ الفاء الشفوية تتمثل في الباء 
النفسية القديمة (م) )١١(‏ . 

وهذا التحول الذي يصيب الصوت الشفوي الشديد المهموس (ب) إلى الصوت الرخو 
المهموس (ف) , يرى بروكلمان أنه يقع في السامية الجنوبية (العربية والحبشية). أما 
السامية الشمالية (العبرية و الآرامية) » فيرى أن”“هذه الرخاوة لا تصيبهاء وفي الصوت 
المقابل ب 7 <, إلا عن طريق تأثير الأآصوات الصامتة بالحركات )١١(‏ . 

وقد ذهب إسماعيل عمايرة موكدًا أنْ العربية تخلو من النظير لصوت الباء حين قال: 
«إنْ العربية تخلو أصلا من حرفي (0) وهو الشكل اللين للباءء و (0) وهو الشكل القاسي 
للفاء. ويذهب علماء الساميات إلى أَنْ (م) صوت سامي أصيلء ويقدرون أنه كان من أصوات 
السامية الأم. وليس غريبًا أن يكون قد انقلب في كل أوضاعه في العربية إلى فاءء إذ أمر 
انقلابه إلى فاء ظاهرة معروفة في اللغات السامية وغيرها» ("'). فالشكلان (0) و(0) هما 
النطقان الآخران لصوت الباءء وليس لهما نظير في العربية. 


فلا 
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وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الشكل المنطوق لصوت الباءء فإِنْ بروكلمان يستنتج 
من موازنة اللغات السامية بعضها ببعضء أنها اشتركت في الأصل يومًا ما في أصوات 
منها: صوتان شديدان يتكونان بإغلاق الشفتين (شفوي) أحدهما مهموس ذو نطق هائي 
والثاني مجهور !("" . 

وقد أصابت التغيرات التاريخية الأصواتء: ومن ذلك تطور الباء المهموسة (0) في 
اللغة السامية الأم؛ إلى (فاء) في اللغات السامية الجنوبية, وهي العربية و الحبشية» وبقي 
الأصل كما هو في اللغات السامية الشمالية, وهي العبرية والآرامية و الأكادية (9'). 

يبدو أنْ هذا التعدد يقع من مبداً الانتقال من (ب) إلى (0) إلى (0) ؛ ولعلنا لا نغالي إذا 
قلنا: إن هذا التعدد يقع في التدرج النطقي لهذه الأشكال في الجهر ترتيبًاء ولعل هذا التحوّل 
الذي يصيب صوت الباء مرده إلى وجود (/0) و (0) في لغات غير اللغة السامية التي تنطق 
(ب) هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإِنْ التعدد النطقي للباء أمر طبيعيء إذ ليست الفروق 
بين الباء و بين .شكليها عميقة؛ بل العكس ربما سهولة النطق بهما تجعل التعدد أمرًا ممكنًا 
إذا مااقلنا بأنْ اللسان السامى يتحرف قليلا عن أصله من :قر إلى آخن: :ومن متطقة إلى 
أخرىء وهذا التعدد نرده إلى هذه الناحية (باب الانحراف عن الأصل) . 
مخرج القاف و صفانه: 

تباينت آراء علماء اللغة. قدماء و محدثين» في وصف صوت القاف؛ فبينما يذكر 
اللغويون القدماء ومنهم سيبويه *' » وابن جني "١‏ » وابن يعيش ("'' أنْ صوت القاف 
صوت انفجاري مجهور يخرج من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى: يذهب علماء 
اللغة المحدثون: ومنهم جان كانتينو!"' : وبرجشتراسر 7 '), وكمال بشر 7" ؛ ورمضان 
عبد التواب ('') إلى أَنْ صوت القاف صوت لهوي انفجاري مهموسء ينطق برفع أقصى 
اللسان حتى يلتقي بأدنى الحلق و اللهاة مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنفء ويعد 
ضغط الهواء مدة من الزمن يطلق سراح مجرى الهواء بأن يخفض أقصى اللسان: فجأة 
يندفع الهواء محدثًا صونًا انفجارياء ولا يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به. كما 
يظهر في نطق قراء القرآن الكريم /"') . 

ومن وصف علماء اللغة. قدماء ومحدثين:. لصوت القاف يظهر أَنْ الاختلاف بينهما 
يقع في تحديد مخرج القاف. وصفة الهمس والجهر به. ويرى كمال بشر ("") 
عبد الجليل 7" أَنْ هذا الاختلاف يرجع إلى واحد من اثنين: 

© الأول: لعل علماء العربية أخطأوا في وصف صوت القاف. 


وعبد القادر 
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© الثاني: وهو ما تشير الدلائل إلى رجحانه؛ وهو أن العرب ربما كانوا يتكلمون عن 
قاف تختلف عن قافنا المعاصرة, إن ليس من البعيد أنهم يقصدون بالقافء ذلك الصوت 
الذي يمكن تسميته بالجاف (0) » أو ما يشبه الكاف الفارسيةءوهوى ذلك الصوت الذي نسمعه 
في بعض لهجات الصعيد و ريف الوجه البحريء وهو مايشبه الجيم القاهرية. 

وقد أَيّد كانتينو *") ومصطفى حركات '') الاحتمال الثانيء وهو أنْ القاف كانت 
تنطق مجهورة, كالجيم القاهرية؛ وذلك لشيوع هذا النطق على ألسنة كثير من الناطقين 
بالعربية اليوم. يقول كانتينو: « وبما أَنْ قسمًا كبيرًا من الألسن الدارجة بالعربية ينطق 
بقاف مجهورة: أمكننا الاعتقاد على سبيل الاحتمال و الترجيح: بأن القاف كان بالفعل 
حرفا مجهورًا في العربية القديمة ويمكن أن يكون نطقه مهموسًا في العربية الفصحى 
اليوم» ناتجًا عن كونه أصبح مهموسًا في اللهجات الحضرية المدنية؛ لأنْ أغلبية المثقفين 
اليوم هم من أصل مدني». 

فمن الطبيعي أن ننحّي الاحتمال الأوّلءإن ليس علماوّنا الأول بتلك السذاجة حتى 
يقدموا لنا وصفًا خاطنًا لصوت القاف. وهم أصحاب الريادة في علوم اللغة كلهاء لكن 
ترجيح الاحتمال الثاني أولى؛ لأنه على عناية بالغة بلسان علمائنا الأول وفكرهم. فمن 
السهولة أن يقع التطور التاريخي لصوت القاف من قاف قديمة مجهورة (9) وما زالت آثار 
نطقها الحقيقي موجودة في اليمن إلى صوت القاف المهموسة التي ننطقها اليوم. 
القاف في السامية: 


يعود سبب الخلاف بين القدماء والمحدثين إلى أن للقاف ألوفونين أى صورتين 
صوتيتين في العربية». إحداهما تمثل النطق المجهورء وهوالصوت الذي كان يشكل فونيم 
القاف في اللهجات النجدية, ومازلنا نسميه في اليمن حتى في تفصحهم, وهذا الصوت هو 
الذي وصفه القدماء. وأمّا الألوفون الثاني»فهو المهموس الذي استقرت العربية الفصحى 
على استعماله دون الجهر !"') . 

وقد استنتج بروكلمان من موازنة اللغات السامية أنْ صوت القاف صوت مهموس, 
ذو نطق مهموزء شديدءيتكون عند الطبق 7*') . وهو يرى أَنْ سبب تغير نطق القاف في اللغة 
السامية راجع إلى نطقه من أناس ذوي لغات أخرىء فهو يقول: «وقد عانت اللغة السامية في 
بابل عندما تكلمها أناس ذوو لغات أخرىء من التغييرات التي لايمكن تجنبها في مثل هذه 
الأحوال؛ فتحوّل الصوت الطبقي المهموس (3) في البابلية على الأقل إلى الصوت الغاري 
المجهور» (ج) 7" . 


د. حسين غوافة 
التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة د. محمود عبيدات 


فالتغير الذي يصيب الأصوات بات واضحًا في عصرنا. فالتحوّل للصوت الطبقي 
الشديد المهموس (ق) إلى صوت مجهوروقع في بعض لهجات سورياء كما تحول في بعض 
لهجات البدو كذلك إلى صوت مغورء وفي مصروفلسطين سقط غالبّاء ولم يبق مكانه إلا 
همزة محققة ("). 

وفي جهر القاف وهمسه يرى محمد القماطي أنه صوت شديد مهموس منفتحء» ويرى 
أن السبب الذي دعا علماءنا القدماء أن يصفوه بأنه مجهور هو المبالغة في تفخيمه و 
كلقلك نواه وريصتق علناؤكا الساقون الكاق يا نيا خرف مجيري رلدل الميالظة ان 
تفخيمها وقلقلتها يجعلانها تكتسب شينًا من ذلك» )١(‏ . 

ويقف هنري فليش موقف الجهر من هذا الصوت بقوله: «ولقد كانت القاف مجهورة, 
حافظ على جهرها أهل البداوة جميعًاء وكان ذلك من خصائصهم مهما اختلف مخرجها 
ميم 11" ؛ ونرئ كاتيشن أن القناف كان فى الأول حرنا سجيورًا فى:قسم عن أقساء 
العربية على الأقل 9 . 

أَمّا القاف في مقارنة اللغات السامية, فيدل على أنه صوت شديد مهموسء ففي 
العبرية اك وفي الآرامية اقوا وفي الحبشية اةوا بمعنى صوت في الجميع؛ وهو ما يقابل 
في العربية (قؤْل) وفي الآشورية نا اتاءا بمعنى صراخ 7" . ويبقى هذا الصوت موجودًا في 
اللغات السامية كلها على الرغم من تغيير نطقه (*') . 

وقد فسّر الطيب البكوش ظاهرة جهر القاف وهمسهاء بأنه قد يكون في النطق القديم 
شبيهًا بالقاف (وهي تقريبًا قاف البدو أو جيم مصر) , فنحن نلاحظ أنْ البدو - وهم أكثر 
قربًا من النطق القديم- يستعملون القاف حيث يستعمل أهل المدن والحواضر القاف ١‏ ". 

فتشارك النطق لصوت القاف بين الجيم المصرية والنطق الحضري لهاء مرده إلى 
تحقق النطقء إذ لا غرابة في نطق الصورتين في اللغات السامية,لاسيما إذا عرفنا أنّ النطق 
للصوت يتغير بمتغيرات المكان والزمان والشخوصء إضافة إلى أن هذا التنوع ليس صعبًاء 
فليس فيهما تغير كبير. في حين أنهما يقعان بطريقة واحدة تزيد إحداهما عن الأخرى في 
الشدة. 


مخرج الجيم وصفانه: 

يتفق علماء اللغة. قدماء ومحدثون, على تحديد مخرج صوت الجيم, فقد حدل 
سيبويه؟"') وابن جني (4") مخرج الجيم من وسط اللسانء مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى 
واتفق معه المحدثونء أمثال: إبراهيم أنيسء ('') وكمال بشرء ('*) وهنري فليشء )*١(‏ 
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ووناشنان عبرالقواي 7" .إلا انيم يكتلقوق فى شدحه:ورخاوةه: #التوسباء 197 يرون أنه 
معي 0 

ويتكون صوت الجيم باندفاع الهواء إلى الحنجرة. فيحرك الوترين الصوتيينء ثم يتخذ 
ل ا ل لي 


الأعلى التقاء يكاد ينحبس معه مجرى الهواء *) . ويصف علماء اللغة ١‏ ؟) صوت الجيم 
جاه سرح شار رسط لطا .مرك (اللشجارتي ستاك جور 7 
الجيم في السامية: 


يُعتقد أن الصورة اللفظية المفترضة للجيم في السامية الأم هي صوت الجيم الخالية 
من التعطيش- (9) ولعل صوت الجيم (8) كما ننطقه في العربية الفصحى و معظم اللهجات 
العربية المعاصرة من الأصوات المميزة للغة العربية ولهجاتها - ومما يؤكد ذلك خلو 
جميع اللغات السامية التي نعرفها - ما عدا العربية ولهجاتها - من صوت الجيم المعطشة 
أو المركبة, ففي العبرية نجد كلمة (جمل) فيها تنطق على هيتة |98178 وفي السريانية 
033 وفى الجعزية الإثيوبية ا031731: فى حين هو فى العربية |0231731. ونطق هذا الحرف 
الأغملي كان (8110) كسا هو الآح فى مصن وكما كان ويكون في النعات السانية الياقية 0) 
» وهو الصوت الذي يشبه الكاف. 

ويفسر رمضان عبد التواب ظاهرة التعطيش بأنّ أصوات أقصى الحنك تميل إلى ما 
يكاارها من الأصوات ت الأمامية حين تليها في النطق حركة أمامية كالكسرة؛ لآنْ الكسرة 

تجتذبها إلى الأمام قليلا: سي المي ا وتغلن أن تكون مق 
النوع المزدوجءأي الجامع بين الشدة والرخاوة (**) . وهو ما يطلق عليه (قانون الأصوات 
الحنكية) أو مصطلح التغوير عند ملريوباي 77*) . غير أن ذلك لم يحدث في البداية في كل 
جيمء وإنما كان يقتصر على الجيم المكسورة؛ ثم عمم القياس في كل جيم طردًا للباب على 
وتيرة واحدة (:*) . 

والصفاوية والحوة هن اللغات السامية الثى درسها يحيى غيايكة إلا أنه لا يجزم 
بالحكم على الشكل الصوتي لنطق الصفاويين لصوت الجيم؛ وإنما يميل إلى الاعتقاد بِأَنْهم 
نطقوها كالعربية الفصحى )*١(‏ . 

وقد مثل كانتينو الجيم بالقاف (9) الشديدة الحنكية في السامية مع شيء من تحوير 
النطقء بتقديم مخرجها إلى أدنى الحنك !" *). واستنتج بروكلمان من مقارنة اللغات السامية 
بعضها ببعض أنْ صوتك الجيم صوت شديدء يتكون عند سقف الحنك الصلب (غاري) 


مجهورا””) . 


د. حسين غوافة 
التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة د. محمود عبيدات 


مخرج الدال وصفاته: 


يتفق علماء اللغة.قدماء ومحدثونء على تحديد مخرج صوت الدالء فقد حدد سيبويه 
(؟*) وابن جني (**) مخرج الدال مما بين طرف السان واصول الثناياء واتفق معهم المحدثون, 
أمثال: إبراهيم أنيس !' *) وكمال بشر ("”) . 

ويتكون باندفاع الهواء مارًا بالحنجرة؛ فيحرك الوترين الصوتيين: ثم يأخذ مجراه 
في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج الصوتء فينحبس هناك فترة قصيرة لالتقاء طرف 
اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء محكمّاء فإذا انفصل هذا الالتقاء سمع صوت انفجاري 
نسميه بالدالء فهو - إذن- صوت أسناني لثويء انفجاري.مجهورء شديد (") . 
الدال في السامية: 


الدال صوت موجود في كل اللغات التي نعرفهاء والتغيرات التي تطراً عليه تغيرات 
تركيبية كما في العبرية و السريانية سببها وجود هذا الصوت الانفجاري مسبوقا بحركة 
قصيرة أو طويلة. كما حدث في كلمة (/(() التي تلفظ (30>) والأصل (30>) بالدل؛ وهو 
صبرت ظافوقن النبجة الخئرية وهو يكل قاء الحذر وعيفه ولكنه 1017 قالدال ديصت 
عليه أي تغير مطلقاء يوّكد ذلك رمضان عبد التواب بقوله: «يتضح أنّ الدال والطاء والصاد 
لم يصبها تغيرمطلقا في أي لغة من اللغات السامية» .)١١(‏ 

ويؤكد نولدكه ذلك بإشارته إلى أن صوت الدال في اللهجات الآرامية صوت أسناني 
بسيط مشابه للصوت العربيء ويفسر ذلك بأنّ اللغات الساميه - بعد انقسامها إلى قسمين؛ 
شمالي وجنوبي - احتفظت بهذا الصوت كما في العربية (''). 

ويستنتج بروكلمان من مقارنة اللغات السامية بأنْ صوت الدال صوت شديد أسناني 
مجهورء يتكون بوضع طرف اللسان عند حافة الأسنان العليا )١"(‏ . 
مخرج الطاد وصفاته: 

يتفق علماء اللغة؛ قدماء ومحدثين» على تحديد مخرج صوت الطاءءفقد ذهب سيبويه 
(”') وابن جني (') بأنه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العلياء واتفق معهم المحدثون, 
أمثال: إبراهيم أنيس ("') وكمال بشر ('') ويرجشتراسر 7") . 

أما الاختلاف. فقد وقع في جهر الطاء وهمسهء. فوصفه علماء اللغة القدماء )١4(‏ 
بالجهرء في حين وصفه علماء اللغة المحدثون (*') بالهمس. ويفسر كمال بشر ('") وصف 
القدماء للطاء بأنه مجهور بتفسيرات ثلاثء أولها: أنْ العلماء القدماء أخطأوا التقدير, أي: 
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تقدير وضع الأوتار الصوتية حال النطق بالصوت. وثانيها: تطور في نطق الطاءء فلعلهم 
كانوا ينطقونه بما يشبه نطق الضاد الحالية. وثالثها: أنهم كانوا يصفون صونًا يشبه صوت 
والظاهر أَنْ الطاء التي تجري على ألسنتنا اليوم طاء حديثة لم تعرفها العربية من قبل 
وهي مهموسة كما يقول المحدثون, جرى على نطق الطاء القديمة تطور بفعل التاريخ. 
ويتكون صوت الطاء بأن يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس بالتقاء 
اللسان مع الحنك الأعلى»-ويتكد اللسان يفكلا مقغرًا مخطيقا يرجغ إلى الوراء قليلا: فهق 


صوت شديد مهموس الآن "١‏ . 


الطاد في السامية: 


لا تخلو أي لغة سامية من عدد من أصوات الحلق والإطباقء وهي في اللغات السامية 
تكوق وحدات صوقية مثميزة وأكثر أضوات الإطباق ثباتا فى اللغاث السامية: الضاد 
والقاف والطاءء فهذه الأصوات الثلاثة موجودة في كل اللغات السامية القديمة (""). 

ويبدوأن وجود الطاء في جل اللغات السامية يستدعي الركون إلى ثبات الطريقة التي 
يأتي عليها هذا الصوتء والهيئة التي يخرج بهاء ويوّكد ذلك حازم كمال الدين بقوله: 
عندما ننظر في الأصوات الصامتة في اللغة العربية وأخواتها السامياتء نلاحظ اتفاق 
اللغات السامية في بعض الأصواتء منها: الدال والطاء والقاف 297"). 
قلقلة أصوات (قطب جد): 

يتكون الصوت الشديد (الانفجاري) من حبس وإطلاق: وصوت يتبع الإطلاق: فالحيس 
يتم باتصال عضوينء ينتج عنه وقف المجرى الهواتي وقفا تاما. والإطلاق يتم بانفصال 
العضوين انفصالا سريكًا يحدث عذه اتفجار البواج ويلاحظ أن افقاع البواء يستمر سنا 
محسوسًا بعد انفراج العضوينء ولذلك لا يتآتى نطق الصوت الشديدء النطق الكامل من غير 
أن يتبع بصوت آخر مستقل عنه (4") . 

وقد لاحظ سيبويه هذه الخاصية في الأصوات عند الوقف عليهاء وذلك حيث قال: 
«واعلم أن من الحروف حروفًا مشربة ضغطت من مواضعهاء فإذا وقفت خرج معها من الفم 
صويت, ونبا اللسان عن موضعه.؛ وهي حروف القلقلة. . . وذلك القاف والجيم والطاء والدال 
والباءة والداتيل على ذلك أنك تقول الحذق قلا تستطيم آن.تقف لامع الضويت لشدة شعظ 
العركم وتعصن العري اش هيو تا عادر الاق مروهين العركة 4 


تلدلا 


د. حسين غوافة 
التنوعات النطقية السامية للأصوات اللغوية المقلقلة د. محمود عبيدات 


فالقلقلة تعني: «تحويل أعضاء النطق من مخرج النطق بصوت لغوي إما إلى مخرج 
صوت آخرء أو إلى حال الإستراحة بكيفية تؤّدي إلى فتح الإغلاق أو إزالة التضييق» "١!‏ . 

فاتباع الأصوات بصوت أو بحركة خفيفة عندما تكون ساكنة. مرجعه إلى التحقيق 
الكامل لخواص هذه الأصوات, أي تحقيق الأنفجار والجهر. ويفسر ذلك كمال بشر بأنْ نطق 
هذه الأصوات تطقا كاملا واخبحًا حالة السكون يستدعي جهدًا كبيرًاة لأن شرتها تعتي أن 
الهواء عند نطقها محبوس حبسا تاماء وأنْ جهرها يعني عدم جريان النفس معهاء لذا وجب 
اتباع هذه الأصوات بصويت؛ لتنقلها من السكون إلى شبه تحريك حتى يتحقق نطقها كاملاً 
انفد 

ويبدو أن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة مرتبط بالمعنى اللغوي ارتباطا وثيقاء إن يقال: 
قلقل الشيء قلقله إذا حركه ("" . مع احتمال أن يكون أصل التسمية من دلالة الكلمة على 
شدة الصوتء كما يراها ابن الحاجب بقوله: « من قولهم: قلقله إذا حرّكه» )"١(‏ . 

ولا تضفي القلقلة على الأصوات المقلقلة خصوصية لازمة لها ذات تأثير في المعنى 
وتوجيه له. مما تقتضيه وظيفة الوحدة الصوتية المميزة ("* 

وأخيرًاء يكشف التسطيح اللغوي السابق لأصوات القلقلة في الدرس السامي اختلاف 
علماء اللغة.قدماء ومحدثينء: في تحديد بعض مخارج الأصوات وصفاتهاء الأمر الذي 
يستدعي الوقوف عند قلقلتها. فقد اتفق علماء اللغة» قدماء ومحدثون: على جهر صوتي 
الباء والدال» في حين اختلفوا في جهر االقاف والطاء والجيم؛ فبينما يشير القدماء إلى جهر 
هذه الآصوات: يرى المحدثون أنها مهموسة. عندئذ تكون القلقلة خاصة بصوتي الباء والدال 
لتطرين وجهة نظو الفمفينوتكية فيينا جميعيا فى .فظن القدبناء تالضةة الاتفجارية 
سبب في حدوث القلقلة؛ وقد فسّر إسماعيل عمايرة )*١(‏ عدم حدوث القلقلة في بنية الأصوات 
الانفجارية الأخرى؛ الهمزة والكاف والتاء و الضادء فكفانا موّونة بحثها هنا. 

ويبدو أن هذا الخلاف يعود إلى البعد الزمني بين فئتي العلماء. فالمحدثون يجدون 
تنوعات نطقية لهذه الأصوات, وتباينًا بينها وبين وصف القدماء لهاء الأمر الذي استدعى 
مثل هذا الخلاف. من جهة أخرى ربما لا تسعف الكتابة القدماء؛ ليصفوا تلك الاصوات, 
لذا- ربما - جانبت الدقة وصفهم لها مئة بالمئة. وعليه يمكن القول: إِنْ القطع في تحديد 
المنطوق الأصلي (الأول) والوصف له من القدماء ثم المحدثين من الصعوبة بمكان: إذ 
المحدّد لهذا الأمر في الحقيقة هو السماع: وهو أمر يستحيل الآن. 

هذا التعدد النطقي لهذه الأصوات يجعل احتمالية تعالق اللغات السامية بعضها 
ببعضء أو يجعل وجود لغة آم لتلك اللغات وبقية اللغات أفرع لها أَمرًا ليس ببعيد. لكن 
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الصعوبة في معرفة تلك اللغة الأقدم ساميًا بناءً على هذا التعدد النطقي. وإبداء الرأي هو 
القاتم في ظل هذا التشابك في الأفكار القاطعة بالأمر. ولعل الانتباه إلى هذا التشابه وتلك 
الصلات بين اللغات السامية يشكل جانبًا من المعرفة اللغوية للغويين العربء فلو كان ذلك 
هدف البحث لكفىء لكن الحقيقة أَنْ مثل هذا البحث يقربنا من الوصول إلى حقيقة العلاقات 
بين فروع اللغات السامية» في ما هو يقربنا بالتفسير الوصول إلى النطوقات الأولى لتلك 
الأصوات 

كما أن” التسطيح يكشف عن ندرة الدراسات الصوتية في اللغات السامية؛ بآية ما 
قدمناه في البحث من نصوص علمائنا توضح أنها موجودة في العربية والسامية ومتأكدة 
جدًا. والمثاقفة حولها إنما هي مثاقفة تخصيصية جدًا بين ذوي البصائر في اللغة؛ أو من 
هم مقاربون لهم في السامية. 


وكذا ينتهي ما أردنا عرضه. فنحن لا نريد فيه قطع القول ا نشااقة نقتصر على ما نظفر 
بذايالسظ والطريقة والنوي حوان.موضنوع:التترعات النطفية السابية لالأصرات اللخرية 
المقلقلة. 
الخائمة: 


0 


صوات (قطب جد) ظاهرة صوتية: يلجا إليها المشرّع الصوتي في دراسة ما يسمى 
(القلقلة) » فهي عمل مشروع في وحدتها؛ لاتصالها في كثير من شمائلهاء إلا أن طرحها 
اميا مازال فتيا ولأ يقل :لف التظر إلى قضية عا عن الجحث عميقا شيها: فأحاييخ كثيرة 
يبقى الموضوع غاتيًا عن البحث رغم الوقوف عنده مرارًا لذا كان هذا البحث في هذا المجال 
مصرعًا لمفاهيم تلك الأصوات المعنية فيه من اتفاق واختلاف.: قديمًا أو حديقاء فمهرزا 
قضايا مهمة منها: 

.١‏ اتفاق علماء اللغة. قدماء ومحدثين» في تحديد مخارج بعض هذه الأصوات 

؟. وصف هذه الأصوات في النطق العربي والسامي قد يصل بنا إلى الأصل المشترك. 

*. أصابت التغييرات التاريخية هذه الأصوات فولدت التنوع النطقي لها. 

4. اتفاق اللغات السامية في بعض الأصوات كالدال والطاء والقاف. 

5. لا تضفي القلقلة على هذه الأصوات خصوصية مرتبطة بالمعنى. 

؟. القلقلة خاصة بصوتي الباء والدال فقط من وجهة نظر المحدثين. 
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الهوامس: 


١ 
3 


10 


ينظر. سيبويه: الكتاب. مكتبة الخانجيء القاهرة. ط؟, ,١5/857‏ 5/ 577. 

ينظرء ابن جني: سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» مطبعة مصطفى 
البابلي الحلبي وأولاده. مصر, ط١,‏ 19655 /١‏ 017. 

ينظر, ابن يعيشء شرح المفصلء عالم الكتب الحديثء بيروت: .١75 /٠١‏ 

ينظرء إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية؛ مكتبة الأنجلو المصرية. ,١5957‏ ص 0 5. 
ينظر,كمال بشرء علم اللغة العام (الصوتيات) , دار المعارف. مصرء :,١91/0‏ ص .١٠١ ١‏ 
ينظر: السابق؛ص١١١.‏ 


ينظر. رمضان عبد التوابء. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء مكتبة 


ينظرء كمال بشرء الأصوات العربية, مكتبة الشبابء القاهرة؛ ,١9/1/‏ ص١١٠١.‏ 


. جان كانتينوه دروس في علم أصوات العربية. ترجمة: صالح القرماديء الجامعة 


. هنري فليشء العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديدء تعريب وتحقيق: عبد الصبور 


شاهين: دار المشرق» بيروت» ط؟, 4م 2 ص8 7. 


.١ 5 صه‎ 


ابروكلداتفقه اللقات السامية عى ةع 


. ينظر. رمضان عبد التوابء التطور اللغوي. مظاهره وعلله وقوانينه, مكتبة الخانجي, 


١ /ا‎ 


ينظرء. كانتينو. دروس في علم أصوات العربية. ص/١٠.‏ 


فلكلا 


15 


/؟. 


ف 
8 


1 
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القاهرة, طع: 1 5 ص52١06١.‏ 


:ينظو كمال يكن عل اللعة العلويمن *١1.ورمخيان‏ غيد القرايه الدكل إلى :غلم 


اللغة.صغ 0. 


. ينظرء عبد القادرعبد الجليلء الأصوات اللغوية. دار صفاءء عمان. طا١3ء ,١558‏ 
ص .186١‏ 

. كانتينوه دروس في علم أصوات العربية. ص/١٠.‏ 

. ينظرء مصطفى حركات: الصوتيات والفنولوجياء المكتبة العصرية: بيروتء, طى 


. بروكلمانء فقه اللغات السامية. ص 5؟. 
.الشابق» ص5 .١‏ 
. السابق. ص58. 
. محمد القماطيء الأصوات ووظائفهاء ص 5 
بض 


. كانتينىو دروس في علم أصوات العربية. ص ه". 
ياية 


واللغات السامية, مكتبة غريبء القاهرة.ص :١ 5١‏ وينظرء حازم كمال الدين: دراسة في 
علم الأصوات, مكتبة الآداب, القاهرة, ,١995‏ ص5 6. 

الطيب البكوشء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث.ء ط"؟, ,١597‏ 
هو ل 
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9 إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية. ص7/. 


86 
4١ 


بت 


كه 
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كمال بشرء الأصوات العربية. ص .5١‏ 


. رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة. ص١”7”.‏ 
.ابن جنيء سر صناعة الإعراب: /١‏ 39. 

.إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. ص7/8. 

. السابقء ص/7ل. 


. ينظر. كمال بشرء علم اللغة العام ص :.4١‏ وعبد القادرعبد الجليل: الأصوات 


. ينظرء أنوليتمان: بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي: كجلة كلية الآداب. جامعة 


القاهرة, م ,٠١‏ ج١9580١,‏ ص -١‏ 5. وينظرء برتيل مالبرجء علم الأصواتء تعريب: 


.ماريوبايء أسس علم اللغة. ترجمة: أحمد مختارء عالم الكتبء القاهرة. ط", 2١9/17‏ 


.١ ص‎ 


. رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة. ص١"".‏ والتطور اللغوي. ص57. 
. يحيى عبابنة: النظام اللغوي للهجة الصفاوية. ص58. 

. كانتينوه دروس في علم أصوات العربية. ص88. 

. بروكلمانء فقه اللغات السامية. ص9؟. 

. سيبويه؛ الكتاب. 5/ 877. 

.ابن جنيء سر صناعة الإعراب: /١‏ 017. 

.إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. ص8 6. 

. كمال ببشرء علم اللغة العام. ص”١٠.‏ 

.6/ 


ينظر. إبراهيم أنيسء الاصوات اللغوية.ص58. وكمال بشرء الاصوات العربية, 
ص .٠١‏ 


ينظر. يحيى عبابنة, النظام اللغوي للهجة الصفاوية. ص 85. 


ا 
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ينظر. رمضان عبد التوابء, المدخل إلى علم اللغة.ء ص/١١".‏ 
ينظرء نولدكه؛ اللغات السامية, ترجمة: رمضان عبد التوابء دار النهضة العربية, 
القاهرة. ,١975‏ ص .5"١‏ 

ينظرء بروكلمان: فقه اللغات السامية. ص 5". 

سيبويه. الكتاب. 6/ 7؟6. 

ابن جنيء سر صناعة الإعراب. /١‏ 07. 

إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. ص .5١‏ 

كمال بشرء الأصوات العربية. ص” .٠١‏ 

برجشتراسرء التطور النحوي. ص؟١.‏ 

ينظرء سيبويه؛ الكتاب.4/ 5"5. وابن جني, سر صناعة الإعراب؛٠١‏ / 38. 

ينظرء إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية.ص”57. وكمال بشرء الأصوات العربية.ص” .٠١‏ 
وبرجشتراسرء التطور النحوي. ص١ .١‏ 

نظن كمال يشن الأضوات العربية: حن 1١‏ 

ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية. ص”7. 

محمود فهمي حجازيء علم اللغة العام ص١5 .١‏ 


. حازم كمال الدين: دراسة في علم الأصوات.ص”5 4: وينظر في هذا المعنى.رمضان عبد 


التواب: المدخل إلى علم اللغة.ص١1١”.‏ 


.١ 9711 ص5‎ 


محمد القماطيء الأصوات ووظاتفهاء منشورات جامعة الفاتح.947١,.‏ ص09. 


.كمال بشرء الأصوات العربية. ص .١١‏ 


ابن منظورء. لسان العرب» دار صادرء بيروتء» مادة(قلل) : 


ينظر, محمد القماطيء الأصوات ووظاتفهاء ص .1١‏ 
ينظرء إسماعيل عمايرة, بحوث قي الاستشراق واللغة. ص١١5.‏ 


لا 
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المصادر والمراجع: 


١ 


ابن جنيء أبو الفتح,. سر صناعة الإعراب. تحقيق: مصطفى السقا وآخرون, مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١ء‏ 5 .١55‏ 


. ابن الحاجبء أبو عمروء الإيضاح في شرح المفصلء تحقيق: موسى بناي العليلي» مطبعة 


العاني» بغداد. الكتاب الخمسون. 


ابن محظون: أبؤ الفشمل: لسان الحرب» دار صادرء بيروت. 


. ابن يعيشء أب البقاء. شرح المفصلء عالم الكتب الحديث؛ بيروت. 


. أنوليتمان» بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي» مجلة كلية الآداب. جامعة 


لقاهرة. 


. أنيسء إبراهيم, الأصوات اللغوية, مكتبة الأنجلو المصرية, .١5557‏ 


.5٠١٠* طق‎ 


الرياضء السعودية, /ا/91١.‏ 
بشرء كمال 
* الأصوات العربيةء مكتبة الشبابء القاهرة؛ .١5/1/‏ 


* علم اللغة العام(الصوتيات) , دار المعارف. مصرء .١91/5‏ 


. البكوشء الطيبء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. ط"؟, .١9555‏ 


واللغات السافية: معقبة غريي: القاهزة: 


. حركات: مصطفى» الصوتيات والفنولوجياء المكتبة الحصرية: بيروتء. ط3 9558 .١‏ 
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* المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, مكتبة الخانجيء القاهرة. ١١١5/47‏ 


. عبد الجليلء عبد القادرء الأصوات اللغوية, دار صفاء. عمان: ط١3: .١59/‏ 
. عمايرة: إسماعيل: بحوث في الاستشراق واللغة, دار واكل» عمان؛ ط 7, .5٠ ٠‏ 


. فليشء. هنريء العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديدء تعريب وتحقيق: عبد الصبور 


شاهين: دار المشرق» بيروتء. ط؟ى, 4 ١‏ 


. القماطي. محمد منصف, الأصوات ووظائفهاء منشورات جامعة الفاتح, ليبياء .١947‏ 


.كانتينوه جان» دروس في علم أصوات العربية؛. ترجمة: صالح القرماديء الجامعة 


التونسية؛ تونس: 15557. 


. كمال الدينء حازم: دراسة في علم الأصواتء مكتبة الآداب: القاهرة, .١599‏ 
. ماريوبايء أسس علم اللغة, ترجمة: أحمد مختارء عالم الكتبء القاهرة. ط", .١9/1/‏ 


. مالبرج, برتيل: علم الأصوات, تعريب: عبد الصبور شاهين, مكتبة الشبابء القاهرة, 


١ 
355+ الغريية: القاهرة‎ 
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أسماد مديئة القدس ودلالاتها 
في لسان العرب 


د. عبد الرؤوف خريوس” 


* أستاذ مشارك في علوم اللغة العربية (الصوتيات)/ منطقة نابلس التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 


ه.* 


أسماء مدينة القدس ودلالاتها في لسان العرب د. عبد الرؤوف خريوش 


ملخص: 

يتحدث هذا البحث عن أسماء مدينة القدس ومعانيها في لسان العربء فللقدس 
مسميات عدة, سُميت بها من قبل ملكء أو أمة, أو قبيلة» أو ماثور ديني. هذه الأسماء منها 
ما ورد في لسان العربيء ومنها ما ورد في مصادر اخرىء وقد وردت القدس في اللسان 
باسماء عدة حملت أكثر من معنىء مصدره بذلك القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وأشعار 
العربء والآقوال المأثورة» والمعاجم التي اعتمدها صاحب اللسان؛ وقد تطورت هذه الأسماء 
مع الؤمن لقصل اليوم إلى الانم الآككن شهرة وخذاولاء وه اسم (القدسن). 

فهيء أي القدس مدينة السلام. ومسرى الرسول الكريم: وأرض الأنبياء. قامت على 
أرضها حضارات للأمم قديمة تركت بصمات واضحة تجلت بأسماء مدينة القدسء فكل أمة 
أو حضارة أطلقت على القدس اسما معينا لملك لهاء أو لوادء أو لبابء أو لشارع أو لجبل. 

ولأهمية القدس في ظل الصراع القائم بين حضارة القوة» وقوة الحضارة, ولمكانتها 
عند الباحثين: والعلماء قديما وحديثاء فقد ذكرت بأسماء مختلفة في لسان العرب» وفيا 
صاحب اللسان كشواهد على مدينة القدس ومعانيها. 
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أهدف البحث: 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أسماء مدينة القدس في لسان العربء كذلك التعرف 
إلى المواضع التي وُظفت كشواهد على مسمياتها ومعانيها. كما هدفت إلى التوصل إلى أكثر 
الأسماء تداولا وشهرة للمدينة. 

أما المنهج الذي اتبعه الباحث فهو الوصفيء ليقف على الشواهد التي تدلل على 
المعاني من آيات قرآنية, وأحاديث نبوية» وأبيات شعرية, وأقوال ماثورة: كما عمد الباحث 
إلى تخريج معظم الشواهد من مظانهاء فصاحب اللسان كان لا يعبأ بتخريج الحديث من 
مصدره. ولا الآية من سورتهاء ولا التعريف بأسماء العلماء الذين استشهد بآراتهم. فشكل 
ذلك عبئًا على الباحثء فقام بفغريع كل الشواهد .وودها إلى عظانيا ونا بأسناء 
العلماء الذين وردت أسماوّهم في شواهده. 

كما عمد الباحث إلى الأسماء التي وردت في مصادر عربية أخرىء وقارنها بما هو 
موجود في اللسان» وقصرها عليه. ثم بحث عن هذه المسميات للمدينة: في اللسان فتتبع 
ما يدلل عليها من اسم لجبلء أو وادء أى اسم ملكء أى معنى حملته من قول ماثور. وهذا 
يتطلب من الباحث العودة إلى بعض المصادر التي تدلل على المعنى وتدعٌمه؛ ليصل إلى 
أكثر السماء تداولا وشهرة؛ وليضحض مقولة (نتينياهو) بعدم ذدرها في القرآن. 

أما النسخة التي اعتمدها الباحث للسان العرب: فهي نسخة بيروت: دار صادرء لسنة 
٠٠‏ , والمحققة وفق الترتيب الذي تسير عليه المعاجم الحديثة؛ وهو اعتماد الحرف الأول 
من الكلمة؛ أي إذا أردنا أن نخرَّج مادة (قدس). فأننا نخرّجها من باب القاف وليس من 
باب السين 
مقدمة البحث: 

تعد هدايكة ة القدس قلبّ الأمتين العربية والإسلامية النابضء فهي سافن في سويداء 
كلٍ مؤّمنٍ موحد بالله تعالى من مختلف الأديان, مما أميرها نيا كاك :قيل اللحجييه 
فهي فنيد دياق الثلاثة مساحة قلبها كيلى متر مربع واحدء تشكل للمسلمين مسرى 

محمد (صلى الله عليه وسلم). ومدينة رسول السلام المسيح؛ عليه الصلاة والسلام؛ منها 
تبداً الحربُء ومنها يبدأ السلام وهي لمكانتها أكبرٌ من أنْ تختصرّ بكلمات أو أسطر صماء 
لقارئ ينظرها بقلبه» فهي كاهخة بتاتموخ المتفيدون سنا جد هنا وجعايوفا وكداهدها: 


لكان 
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ولحل الداقع وراد ككابةتفذا البح حطلة ابنتفوف الباضة: أقانيا رفس ززراء العدئ 
(إسرائيل) (نتنياهى) )5١٠١ -0 -١7(‏ في احتفالهم بنكبتناء وهي: « أنَّ القدسّ غيرٌ 
مذكورة في القران الكريم, نافيا الرباط المقدس للعرب والمسلمين في القدسء, وأضاف 
قائلاً: إنَّ هناك رابط وشائجيا بين اليهود والقدسء فهي العاصمة الوحيدة لليهودء وهي 
التي ذكرت.في القوراة عشزات المرات: لكنيا لك ماكر في القرآن ولو مزة واخدة' 
وعمواطن يعض يأعداق بين التقرس: ومن أملها السابزيق الاين ين موس جبيظة 
ببلاط صحنها المقدسء قبل أن يطويه الثرى» ويطوي حُلمَ آلاف المؤؤمنين المحرومين من 
0 مقهاء ظعن المااهق يقل هذه القطربدة على نفسة. وساءل:إذا كانت القدسن لم مذكر 
كرة ياحنها كن القران ن الكريم؛ فهل هذا يقاسٌ على كتب العربية؟ وكون لسان العرب 
«اساا د لو ع ا ار 0 
أسمائها ومدلولاتها في التاريخ؛ لعله يجدٌ حجة ودليلاً لغويا يدلل على الوشائج القوية 
بينها كمدينة الضياء ويين العرب والمسلمين, ترفعٌ من معنويات الأمة, أمام غطرسة لم 
يحهدنيا الحاريخ حتيياة, فالقدس هي حلم كل مسلم وعربي, وهي نبض العشق في صدورهم 
حفيها:| نبا مضيتةالميلاه والعسرف 


واليوم تتشكل القدسٌ, مدينة الأنبياءء ومدينة البشر والمتطهرين أجمعين, يأتون إليها 
من كل أصقاع الدنياء تصديقا لقوله تعالى « يا قَوْم ادْخُلُوا الأرْض المُقدّسَة التي كتَبَ الله 
لك ولا َرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ َتَنقَلبُوا خَاسرِينَ) [المائدة: .]1١‏ وقد حت صلى الله عليه 
وسلم على إتيانه والصلاة فيه « ففي حديث ميمونة بنت الحارث (ت ١05ه)‏ رضي اله 
عنها - وهي مولاة النبي- صلى الله عليه وسلم- أن الرسول حث على إتيان بيت المقدس 
ومسجدها الأقصس وإكزامه باتصلاة فيه أى 0 الزيت للاسراج في قناديله وإضاءته. 
” قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس, فقال: ” تتوه فصلوا فيه؛ ؛ فإن لم تأتوه وتصلوا 
فيهء فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ا ” يا نَبِيّ الله أفْتنًا في بَيْت المَقَدسِ, 
فَقَالَ: رض المنشر وَالْمَحْشَرٍ انَُوهُ فَصَلوا فيه؛ فَإِنَّ صَلَاةٌ فيه كألف صَلَاة ة فيمًا سوَاُ, 
لي د أن يَأتيّهُ قال: َيه إِليْه زَيْنَا مُسْرَحّ فيه؛ كان هن 
َهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَى فيه.» )١(‏ 

دوقم ذلك هك خناقه القدس على أميطابينا وساكديواء ظلم كد بإكاتهم البهول 
إلى السسحى الأقسنى الأراءالساللاة كيه كامس مؤاطديا غرييا عنيا فقيف ذكرت القوس 
في لسان العربء وما مسمياتها ومدلولاتها؟ و قبل البدء لا بدّ من التعريف بمدينة القدس 
جغرافيا وسكانيا. 
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موقع مدينة القدس الجغرافي: 

تقع القدس في قلب فلسطينء وعلى خط طول )١9(‏ شرقي خط غرينتشء وعلى خط 
عرض )3١(‏ شمالاء وترتفع (* 55) مترا عن سطح البحر . وبنيت المدينة على تلال: الظهور 
تل الصخرة: وهو التل الذي بُني عليه الحرمٌ القدسي الشريفء وهو أعلى تلال مدينة القدس, 
وجبل (صهيون) المطل على قرية سلوانء وتل (زيتا). الممتد من باب الزاهرة إلى باب 
العامود وتل (أكرا). بالقرب من كنيسة القيامة . 

والمدينة موقع حصينء محوط بالأودية. شرقاء وغرباء وجنوياء . كما توجد برك 
وآبارء منها: بركة سلوان: وبئر أيوبء والبركة الحمراءء . 
سكانها الأوائل: 

سكنت منطقة جبال القدس على مر العصور مم وقبائل مختلفة؛ ففي العصر الحجري 
القديم الممتد من ١7٠١١ - ١6٠٠٠‏ ق.م) سكن المنطقة إنسان (الكرمة) نسبة إلى إنسان 
فلسطينء ويُنسب إلى الإنسان العاقل المنسوب إلى جنسي (النياندرنال)» و (الكرومانيون). 
وي العضو اتحدري مسي 0 ويوييا إسان تليطين 

ناف العصير الحجري الحرية النفك من مقف اند 2 ق.م). فقد بدأت 
السلا لات السافنية بالظهورء وتميرت بالبثاء الفخاري» والمعابد الدينية والإشارات الكتابية, 
لعرفث هذ الحخيارة بالخضبار» الظاحونية ١‏ 


أما في العصر الحجري ١‏ و الح ال ا 
أجتارن وقرد من مرتكفاى أنياة دالخكاطه جيم رأقانت مهديع عضازقها 000 


وني «الخصن. البروتزي ‏ قديمة ووسطة وحديكه. والعدنة من سنة > 
٠٠‏ افم.م). سكنت فلسطين القبائل الكنعانية: الاموريون: واليبوسيون (الذين بنوا مدينة 
القدس)» والعناقيون, والفينيقيونء والحوثيونء والفرزيونء والعمالقة» وأسسوا مُدن: أريحاء 
والخليل» ومجدوء ونابلسء والسبع وغيرها؛ كما سكنتها الأمم:. الهكسوسء والأنباط: 
والآراميون: والحوريون والقبائل البلستينية: والعبرانيون؛ ثم عقبهم الرومان: والأشوريون, 


والفارسيون, (""). 
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أسماك مدينه القدس: 

للقدس أسماء كثيرة. وضعتها الأمم الماضية. وسمتها بأسماء لها لتدلل على 

عصشارفيا وهة» السمياث المحظلت فى عيدها باخعلاف النصاذن تؤكد على علو الغديدة 
ومكانتها بين الأمم, ومن هذه الأسماء: مدينة السلام» ويبوسء وإيلياء. ى بيت المقدس,» 
و أورى سلمء وصهيونء والقدسء والقدس الشريفء وأيفنء وكيلة. وشهر شلايمء وأنتوفياء 
ومدينة الأنهارء وأريانة» ونور مستكء وأيليا كابتلونياء ومدينة الوديان» وجبستي, 
وراشاليم؛ ونور السلام: واوقلء ونور الغسقء ويورسلماياء وميلىء ويارة» ويهوستكء وآكراء 
وغيرها كثيرء وقد ذكر العسقلاني أنّ للقدس أسماء عدّة تقرب من العشرين اسما ("", منها 
ما ذكره صاحب اللسانء: ومنها ما لم يذكره. وسيحاول الباحث هنا أن يطابق بين الأسماء 
التي ذكرها صاحب اللسانء وكتب التاريخ: ليصل إلى أكثر الأسماء أهمية للمدينة. 
شواهد مدينة القدس في اللسان ودلالتها: 

تكن ساح التاق أسناء غديية لتديكة القرمى امسدين يواش شعمكة مكهابا دل 
عليها بأسمائهاء ومنها ما دل عليها بأسماء جبالها وسهولها ووديانها وأبوابهاء جُلها 
تتطابق مع الأسماء المتداولة على ألسنة بني البشر. من عرب وعجمء ومسلمين ويهود 
ونصارىء ومن أهم الشواهد التي تدلل على أسماتها التي أوردها صاحب اللسان في 
معجمه مرتبة ترتيبا هجائيا: 

+ أور سالم (مدينة السلام) وهو أقدمُ اسم للمدينة المقدسة عرفه البشرء وقد وضعه 
لها أقدم من سكنها من العربء وهم الكنعانيونٌ. ونسبوه إلى: (سالم أو شالم)» وهى إله 
السلام عندهمء. وكلمة (أور) سومرية ومعناها (مدينة). وقد ذكرها الأكاديون باسم (أور 
سالم). وفي نقش مصري قديمء يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ورد اسمها (أو 
شاميم 41015317617): وفي التوراة وردت بلفظ (شالم). وتلفظ بالعبرية (يروشالايم). 
وذكرها اليونانيونء واللاتينيون باسم (هيروسوليما 73ال11800501!): وكل هذه التحريفات 
للاسم جاءت من الاسم الأول الكنعاني العربي (أورسالمء أورشالم) (؟١)‏ 

وفي اللسان وردت (أور سالم) تحت مادة (أود): الأوار: بالضم تعني الحر الشديدء وقد 
ورد عن عليء كرم الله وجهه. (ت 5١‏ ه) قوله: ” فإِنْ طاعة الله حرز من أوار نيران موقدة ” 
0 . وورد عن الكسائي (علي بن حمزة ت 97١ه)‏ قوله: الأو ار معاون أضلة ألوآرء ثم خففت 
الهمزة فأبدلت في اللفظ (واوا) فصارت (ووارا)» فلما التقت في أول الكلمة واوان» وأجري 
غير اللازم مجرى اللازم» أبدلت الأول همزة فصارت (أوارا)» والجمع 0 ويقال أيضا 


0 32 35 5 0 
يوم ذو أوارء أي ذو سموم وحر شديد ( ( 
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وجاءت اللفظة لتدلل على مسميات عدة لبيت المقدس, كما ذلل عليها صاحب 
اللسان باسم موضعين في القدسء هما (آرة) و (أوارة) مستشهدا ببيت من الشعرء لم يَذكر 
صاحبة؟7١).‏ 
مداوية هيهات منك تحليا 
إذا ما هي احتلت بقدس وأرت 
ويروى: بقدس أوارة. عداوية: منسوبة إلى (عدي) على غير قياس .)١(‏ وفي حديث 
عطاء: أبشري (أوري شَلَمٌ) براكب الحمارء يريد سيدنا عيسى عليه السلام؛ وتكملته ويأتيك 
د يريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وغنى بقوله (ّلمٌ) .بيت الله 


المقدس (5'). وقال الأعشى (ميمون بن قيس بن جندل» أبو بصيرء ت لاق.ه. 178م): 

وقد طَفتٌ للمال آفاقة: عُمان فَحمصّ فأورى طلم 

يويد عديكة إنقلم) أي القدس» والمشهون م سَلّم) بالتشيدء فخففه الشاعر هنا 
للضرورةء وهو اسم بيت المقدس. وجاء في الكتاب « وأن سديث رجلا ببق وكلم زوه بيت 
المقدس) لم تصرفه ('") 

ومن شواهد اللسان للاسم روايته بالسين المهملة, « ورواه بعضهم بالسين المهملة 
وكسر اللام كأنّه عرّبه. وقال (الكلام منسوب لشاهد صاحب اللسا ن): معناه بالعبرانية (بيت 
السلاع): وروي عن كعب « أَنَّ الجنّة في السماء السابعة بميزان بيت المقدس والصخرة, ولو 
وقع حجر منهاء وقع على الصخرة #ولذلك ذغيت (أوريظلم): ؛ ودعيت الجنة دار السلام.»(١),‏ 
وقوله هنا بميزان؛ أي أن السماء السابعة تكون عمودية على درجة ٠(‏ 9) مع بيت المقدس. 
وقد بين ذلك سابقاً الحديث الشريف الذي حدد مركزية بيت المقدسء ففي حديث مقاتل بن 
سليمان (ت*5١ه):‏ «صخرة بيت المقدس وسط الدنيا»» وفي رواية أخرىء أنّْ النبي أجاب 
عن سوال عبد الله بن سلام عن سبب تسمية المسجد الأقصىء فقال: [لأنه وسط الدنيا لا يزيد 
قينا ولايتقضن] 9 

وارتفاع موقع الصخرة عن الأرضء ما هو إلا ارتفاع مادي يرمز لرفعتها الروحية, 
واقترابها الرمزي إلى السماءء فيروى عن الكلبي (هشام بن محمد بن السائب ت 6 *افعآن 
الصخرة «هي أقرب الأرض إلى السماء بشمانية عش ميلاء وروي عن على بن أبي طالب 
وعن ابن عباس وحذيفة: ”إن المكان القريب إلى السماء هو صخرة بيت المقدس" 5"). 

4 إيلياة يألو ألوا و ترا الكاى إلنا (بالقصر)ء وألى يؤلي حالية ور اطى رفكت 
أقصر وأبطأء كقوله تعالى 8لا يَأَلُونَكُمْ خَبَالاً # آل عمران: 114. وينفس المعنى وردت 
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اللفظةٌ في الحديث الشريفه في حديث زواج علي كرم الله وجه من فاطة الزهراء (ت١١ه)‏ 
اس و اه و ا 
وقد اصبت لك خير أهلي» أي ما قصرت في أمرك 7 "). والروايات عن ابن عباس. وباللفظ 
نفسه نهى الرسول عن تسمية بيت المقدس باسم إيلياءء ودعا إلى تسميته باسمه (*'). وقال 
الجعدي (قيس بن عبدالله بن غدس بن ربيعة ت ٠5ه):‏ 
وأشمط غريان يسن كتافه يِّلامْ 
على جَهد القتال وما ائتلى 
ومن معانيها: العود. فقد مرّ أعرابي على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وهو يدفن 
فقال « 
ألا جعلتم رسول الله في سفط 
من الآلوة. أحوى ملبَسا ذهبا 
وبالموضع نفسه استشهد صاحب اللسان ببيت حسان بن ثابت (ت 5 0ه): 
ألا دفنتم رسول الله فى سفط 
من الألوة والكافور منضود 7" 
وإليّا من أسماء مدينة القدس, وردت في كتب التاريخ» وأول من أطلقه الآمبرطور 
الرومان ي (هدريا ن) سنة (5١١م)‏ و (إليّا) اسم جد عائلة الامبرطورء أو اسم عائلته. وبقيّ 
هذا الاسم شائعا حتى الفتح الإسلامي؛ حيث ذكرّ في العهدة العمرية التي كتبها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب لأهل القدس. "") 
وفي اللسان وردت (إليَّاءُ)» وهي مدينة بيت المقدس. و (إليّا) اسم رجلء والمتلاة 
بالهمز على وزن المعلاة: وتعني الخرقة التي تمسكها المرأة عند النوح: والجمع (المآلي). 
وى حديك عمو بق الفاضن ند 45. هد إق والدها تبطقص الإماء رولا حكلقدي البغايا في 
غبرات (المآلي). (4" 
كبنا دكن سناهب اللشان أن (إيلياء) وردت في مادة (أيل). و (أيل) تعني اسما من 
أسماء الله الحسنى قال الكلبي: وقولهم جبرائيل وميكائيل وشراحبيل وإسرافيل وأشباههاء 
إنما تنسب إلى الربوبية؛ لأنّ (إيلا) لغة في (إل) ؛ وهو الله عز وجل كقولهم: عبد الله. وتيم 
الله؛ فجبرء عبد مضاف إلى (إيل)» وقال منصور (أبى منصور مسلم بن علي ابن السيحي 
الموصلي ت *79ه): جائز أن يكون (إيل) أعرب فقيل (إل). أما (إيلياء) فعنى بها تحت هذه 
المادة مدينة بيت المقدسء, وقال: ومنهم من يّقصر الياء فيقول (إلياء). وكأنهما روميان؛ 
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ستشهد على اسم (إلياء) بقول الفرزدق (همام بن غالب ت 5 ١١اه)‏ (1".: 
وبيتان بيت الله نحن ولاته 
وبيت بأعلى إيلياءً مشرف 

وفي الحديث: أن عمر بن الخطاب (ت "ه) رضي الله عنه أَهَلَ بِحَجَّة من (إيلياء ع)؛ 
هي جالمد والخحقيف امم مويكة يويك العاس» وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الكلمة. وهو 
معرّب» و (أيلة) قرية عربية» ورد ذكرها في الحديث» وهي بفتح الهمزة, وسكون الياءء البل 
المحروف قيما بين مصصر والنشام. كما استشهد صاحب اللسان بهذا الاسم ليدلل يه على اسم 
حبل: قال الشماع زمخقل بن شرا بواستان ين أمامدت «1ه): 

ترّبع أكناف القنان فصارة 
فأيّل 'فالماوان» فهوزهوم 1 
وهذا بناء نادر كيف وزنته لأنّه (فَعَلْ) أو (فَيْعَل) أو (فَعْيّل) فالأول لم يجيء منه "إلا 
تقم وقلم إدلالة على اس سديكة القدين) :0 

+ بيت السلام. وعنى بها بيت المقدسء وقد أورد لكلمة (البيت) معاني كثيرة منها: 
بيت الشدن واللنتي» وييت الصوقه أن اللشكن اق القصب بوالسحب ونيت القرف تقال 
لأشراف العرب كقولهم (بيت تميم). و (عيال الرجل). والمرأة, والتدبر كقولهم: «هذا أمرٌ دُبنَ 
بليل». والمبيت (النوم), والاكان في الليل:وفي اللسان وردت أيضا حت مادة (أور) معربة 
عن اللقظ العيري (لورى نقلم) (1؟ 

+ بيت المقدس: وهي من المدن القديمة التي ورد ذكرها في النقوش والآثار قبل 
الميلاد, وقد سكنتها أقوامٌ كويد ذل اعون اليبوسيين: واليهود لخدم وبعد الميلاد, 
ازدادت افيه يمف المقدون الإدارية وتوسعت حدودها تدريجيا. فهي تمتد للغور شرقاء 
وتعد حدودا للغور الممتد ما بين بيت المقدس ودمشق. وعلى يد الرومان بدأت فيها تحولات 
عفزافية كبدرة: فظيرت فيها الحمافات» والقوان 2 والساحات: والأسواف: كنا أعيد:يقاء 
بعض أسوارها القديمة» وفي الفترة نفسها تعرضت للتدمير على يد الإمبراطور الروماني 
(تطيس) سنة (*لاق. م) ["". 

وسغتى بيث المقدسن بسكون القافء وبفتجها مع التشديد (المقدّس). وقق بحاء ذكره 
في حديث الإسراء والمعراج ج الذي رواه مسلم « أتيث بِالَبرَاقٍ وَهُوَ دَابة أنِيض طويل فَؤْقَ 
الحمَارٍ وَدُونَ البَغْلِ يَضَْعّْ حَافِرَهُ عند مُنتَهَى طرْفه قال فَرَكيْتَهُ حَنَّى أَنَيْتُ بَيْتَ المقدس 
ا ا ل مي ا ا 


١‏ كني يد م 
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لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة 
(المقدس) والثانية: بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة (المقدّس). وقال الواحدي (علي 
بن أحمد النيسابورى ك1 له): أما من شدن :فمعتاو المطير وأمامن حففة فقال آبو على 
الفارسي (ت لالا؟ف)؛ لا يخلى إما أن يكون مصدراء أو مكانا؛ فإن كان مصدرا كان كقوله 
تعالى #إليه مرجعكم #يونس: 4 ونحوه من المصادر؛ وإن كان مكاناء فمعناه بيت المكان 
الذي جُعل فيه الطهارة: أو مكان بيت الطهارة؛ وتطهيره تعني: إخلاءه من الأصنام وإبعاده 
عنها. وقال الزجاج (أبو إسحاق ت ١١٠ه):‏ «البيت المقدس المطهر. وبيت المقدس المكان 
الذي يُطهّر فيه من الذنوب» (4") 

ولم تذكنمباشرة في القرآن الكريم, إنما وردت بأسماء أخرى منها: الجشوو الا قهتى 
كقوله تعالى لأسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلا من المَسْحِد الْحَرَام إلى المَسْجد ٠‏ الأقَصَى ‏ 
الإسراء: .١‏ وفي الحديث التتريت ورد بيت المعد قن كرك باللفظ نفسه. ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم « إنَّ مَكَةَ بلك عظمه الله وعظمَ حرمته. وحفّها بالملائكة قبل أن يخلق 
يتا من الأرض يَومَت كلها بألف أعام, ووصّلها بالمدينة» ووصل المدينة ببيت المقدس « 
"ايوق الحدرية المقهورة ولاتؤال ظائفة من أمدي ظاهرية: على الحق لعدوهم قاهرين لا 
يضرهم من خالهم حتى يأتيّهم أمرٌ الله عن وجلء وهم كذلك: قالوا يا رسول الله: وآين هم؟ 
قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ' "). وفي غيرهء قوله صلى الله عليه وسلم « أهل 
بيت المقدس جيران الله عز وجلء وحق على الله أن لا يعذب جيرانه» !"). 

ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه قال: سمعت رسول الله يقول: «سيد البقاع بيت 
المقدسء: وسيد الصخور. صخرة بيت المقدس؛ لأنها من صخور الجنة "عد عن رواية 
غمزين الخطابي "أن الحرم محرم فى السموات السبع يمقداره فى الأرخن: وأن بيت المقدضن 
مقدّس في السموات السبع بمقداره في الأرض» (4". 

وفي اللسان ورد ذكرها في أجزاء مختلفة منه. وتحت بنى لغوية؛ تدلل على أسماتهاء 
أو أسماء جبالهاء أو أسماء الأمم التي سكنتهاء أو لتظهر معنى لغويا معينا يستشهد به. ومن 
هذه الألفاظ التي ذكر اللفظ في أبنيتها اللغوية: 

- أزّل: الأزل تعني الضيق والشدة, ومن معائيها أيضا: الحيس: ويقدة الزمانء فقد 
ورد عن علي كرم الله وجه أَنَّه قال» إلا بعد أَزْل وبلا»: و قال الكميت (ابن زيد الأسدي 
ت١51١ه):‏ 

ريت الكرام به واثقهين 
أن لا يُعيمواء ولا يُوْرْلوا 
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أي أصبح القوم آزلين في شدة 7" "). وفي هذا المعنى ورد لفظ بيت المقدس؛ ليدلل به 
على حال الناس فيهء فجاء فيه « الأزل: الشدّة والضيقء كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم. 
وفي حديث الدجال: أنه يحص انخاس فى ميث المفرس فيو زلون أزلاء أي يقحطون ويضيق 
عليهم « (*) 

- ألا: انظر اللسان مادة (ألا). ورقم (؟) أعلاه, اسم أيلياء. 

- أور: انظر رقم )١(‏ أعلاه, اسم أور سالمء مادة (أور)؛ ج .١‏ ص ١15١.ء‏ ومادة (شلم) 

- أيل: وردت بمعنى بيت المقدس « وإيلياء مدينة بيت المقدس « أنظر رقم (؟) اسم 
(ايليا). ومادة (أيل) ج١,‏ ص 7١7‏ 

- إيلياء: انظر رقم (3) اسم إيليّاء. مادة (آلا) ج١,‏ ص .١55 -١51١‏ 


- بذر: وهو أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات, ومنه بذ ماله, والبذير من 
الناس من لا يستطيع أن يمسك سره. وفي اللسان أورد اللفظة شاهدا على الفعل مضعف 
العين: ويذْرٌَ اسم موضعء وقيل: ماء معروف, قال كثير عزة (كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
ت “7ض ١٠ها):‏ 
سقى الله أشسواقنا عَرَفنَ مكانها 
جربا وَمَلكوما ويَذَرَ والغَمْرا 
وهذه كلها آبار بمكة؛ وقال ابن بري (ت ١‏ "الاه): عله كلها اناد مياء ليل إبدانيا 
من قوله أمواهاء ودعا بالسقيا للأمواه, وهو يريد أهلها دا ومجازا. ولم 
يجيء من الأسماء على (فَعَّلَ) إلا بذرَ وعثر اسم موضعء وخضمٌ اسم العنبر بن تميم, اقلم 
اسم بيت المقدسء وهو عبراني» (١؟)‏ 
- بقم: البُقامة: وهي الصوفة يغزل لبّها ويبقى سائرها. وفي التهذيب: روى سلمة 
عن الفراء 
(أبى زكريا يحيى بن زياد ت *٠‏ 7ه) اليٌقامة ما تطاير من قوس النداف من الصوف. 
وهى أيضا: شجر يصبغ به. وهى دخيل معربء وقد ورد اسم بيت المقدس في هذا الباب 
كشاهد على الفعل المضعف العينء فورد في اللسان على لسان الجوهري (إسماعيل 5 
حمّاد ت 797ه) قوله: قلت لأبي علي الفَسَّويّ رت ت الالاه) أعربي هو؟ فقال: مُعربء قال: 
ولس في كاذعهم اسم على ره فَكَلَ) إلا خمسة: خضم بن عمرو بن تميم وبالفعل سميء ؛ ويّقم 
لهذا الصبغ, وكلح موشيع النقاى وقيل هو ديية النتام وها أعيميان 0 
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- بيت: وله معان كثيرة منها بيت الرجل داره» وبيته قصرهء ومنه قول جبريلء عليه 
الفتالاء: يتن ديجا ببيك من قصيه أزاك يظرها يتصرف الؤلؤة تحوقك أ يتصن من 
زمردة (5*) 

دفخ هناق كلية بيت كما جاءش اللسان»بووت الثهنروقد أورذة تضاح اللسان عشاهد 
على بيوت ألله: وقد .جاء فى قوله تعالى: في بيوت أذنَ الله أن ترفعَ ويُذكرَ فيها اسمه4 
النور: 7؟. وقصد به أيضا البيت الله الحرام. وقد سمى الله الكعبة: البيت الحرام. وقال ابن 
سيدة (ت 5/8 54ه): وبيت الله تعالى الكعبة, #إِنَّ َ وَل بَيْتِ وضع للنّاسٍ للدي بِبَكَة مُبَارَكا 
وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ# آل عمران : 37: وقال الزجاج: أراد المساجدء قال: وقال الحسن يعني به 
بيت المقدسء قال أبى الحسن» وجمعه تفخيما وتعظيما. (؟؟) 


- بيت المكياش: وهي من أسماء بيت المقدسء, وتعني الهيكل المزعوم: وتلفظ 
بالعبرية (همقداش) أي بيت المقدسء أو (هخال) وتعني البيت الكبير في بعض اللغات 
السامية كالأكادية؛ والكنعانية. (*). ولم يذكر صاحب اللسان لها أصلاء ولم يرد لها معنى 
غير قوله « ذكر ابن خالويه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد ت ١71ه)‏ عدة أسماء لبيت 
المقدسء منها: طلم وبشلم, وشلم, وأوري شلم, وأنشد بيت الأعشى: 

وقد صَفتٌُ للمال آفاقه 
غمان فحمص فاأوري شلم 

ويقال أيضا: إيلياءء وبيت المقدسء وبيت المكياشء ودار الضربء وصلمون !' *). وريما 
آزاك ساكي اللسان يلك أج معتاها مرعبط نه أكياش: وتعتى جيه ستاك وكوب أفواف: 
قال: الآكياش من برود اليمن.. (" 

- التين: هو الذي يؤكلء وفي المحكم: «والتين شجر البَلسء وقيل هو البلس نفسه. 
واحدته (تينة) ؛ قال أبو حنيفة (ت *5١ه):‏ أجناسه كثيرة: برية». وريفيةء وسهلية. وجبلية. 
وهو كثير بأرض العرب». ويكمل قوله: « وقوله عنَّ وجّل #التين والزيتون التين: ١؛‏ قيل: 
التين دمشقء والزيتون بيت المقدس «؛ وقال الفراء: التين والزيتون جبلان في بلاد الشامء 
أحدهما: الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام: وقيل الزيتون جبل بالشأم. وقال 
عبد الله ابن عباس (ت 18 ه): هوتينكم هذا وزيتونكم هذا. ويقال للشجرة نفسها ولثمرتها: 
زيتونة, والجمع: الزيتون: وللدهن الذي يستخرج منه: زيت. وقال أبى حنيفة: الزيتون من 
العضاه (48). 

ومما يؤكد أن التين والزيتون جبلان في الشأم: جبل الزيتون المطل على مدينة القدس 
وهو من جبالها المعروفة عبر التاريخ. يرتفع عن سطح البحر (8771م)»: ويقع شرقي البلدة 
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المقدسة.ويسمى جبل الطور أيضاء ويعتقد أن المسيح قد صعد إلى السماء منه: (5؟) 
وفلسطين تشتهر بالزيتون» وهو شجر يعرفه أهلها حسب ما جاء في اللسان: قال 
الأصمعي (ت ت1١1ه):‏ حدثني عبد الملك بن صالح بن علي» قال: تبقى الزيتونة ثلاثة آلاف 
سنة. ويكمل قوله: «وكل زيتونة بفلسطين من غرس أمم قبل 5 يقال لهم اليونانيون « 
)6 
- جلل: ومن معانيها العظيم: يقال الله الجليل سبحانه ذو الجلال والإكرام: وجل 
جلاله. وجلال الله: عظمته؛ يقول لبيد بن ربيعة ت 5١(‏ ها): 
غَيرَ أن لا نَكُذبنْها في التقى 
وأجزها بالبر لله الأجل 
يعني الأعظم. واتعليل مق كات انه كك أسنية. 
والشاهد كما ورد في اللسان عن بيت المقدسء هو استخدام لفظة (المجّلة) كأحد 
مشفاق [خلل) والمخلة منهيقة يكقي فيها: وعن ابق سنيده يقول سنائحي اللسان والسجلة 
الصحيفة فيها الحكمة؛ كذلك روى بيت النابغة (الذبياني ت ١8‏ ق.ه) بالجيم: 
مَجَلَّتَهِم ذات الاله. ودينهم 
قويم فما يرجون غير العواقب 1 
يريد الصحيفة لأنهم كانوا نصارىء فعنى الإنجيل» ومن روى مَحلتهم أراد الأرض 
المقدسة وناحية الشام وبيت المقدسء وهناك كانوا بنى جفنة؛ وقال الجوهري (ت 557"ه): 
معناه أنهم يحُجُون فيحلون مواضع مقدسة. ('*). وجفنة: اسم قرية تقع إلى الشمال من رام 
الله» بالقرب من (بير زيت). سكنها بنى جفنة قديماء وسميت على اسمهم؛ ومعظم سكانها 
من المسيحيين. 
- حجج: وهو القصدء قال تعالى ##ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلا# آل عمران: 317. ويقال حجٌ إلينا فلان, أي قدمء قال المخبل السعدي (ت ١١ه):‏ 
وأشهدُ من عوف حلولا كثيرة 
يَحُجُون سب الزبرقان المزعفرا 
ومن معانيه كما ورد في اللسان الذهابء وهو الشاهد على ذكر بيت المقدس في هذا 
الباب وقال سيبويه (ت ١١ه)‏ حجّه يَحُجّه حمّاء كما قالوا: ذكره ذكرا. وقوله: أنش ثعلب 
(تاكذكه): 
يوم ترى مُرضضلعة خلوجا 
وكل أنثى حملت خلوججا 
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وخل. صفاج تملا مؤوجا 
ويستخفا الحرم المحجوجا 

فسره فقال: يستخف الناس الذهاب إلى هذه المدينة؛ لأن الآوضن تحيت من سق 
فيقول: يذهب الناس إليها لأن يحشروا منهاء ويقال: إِنما يذهبون إلى بيت المقدس. (07) 

- خَمْر: ومن الشواهد على مسميات بيت المقدس اذ لفظة (خَمْر). وتعني ما خالطه 
الداءء وتعني أيضا ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقلء والتخمير: تغطية الوجهة. 
والعرب 3 م لو 
تعالى ني أَرَاني أَعْصرٌ خَمْرَا يوسف: إن الخمر هو العنبء وأراه سماها باسم ما 
في الإمكان أن تَوول إليه. فكأنه قال: إني أراني أعصر عنباء قال الراعي النمري (عبيد بن 
حصين ت/اكه): 

ينازعني بها تدمان صدق 
شواء الطير والعنب الحقينا 

يريد الخمر (”*) 

وهذا اللفظ حسب ما جاء في اللسان اسم جبل بيت المقدسء, ورد بتحريك الضم 
(والخمّرٌ) وهو الشاهد في هذا اللفظ؛ ويعني ما واراك من الشجر والجبال ونحوهاء يقال 
توارى الصيدٌ عني في خمر الوادي. وخمره ما واراه في جَرفء أو حبل من حبال الرمل؛ أو 
غيره, ومنه قولهم: دخل فلان في خمار الناسء أي فيما يواريه. ويستره منهم. وفي حديث 
سهيل بن حنيف الأنصاري (ت 78ه): انطلقت أنا وفلان نلتمس الخمرء وهى بالتحريك: 
كل ما سترك من .شجرة: أو بناءء أو غيره؛ ومنه حديث أبي قتادة الأنصاري السلمي (ت 
ه)(؛ *) فابغنا مكاناً خمراًء أي سائرا يتكاقف شجرة: ومته حديت الدجال: حتى تنتهوا 
إلى جبل الخمّر؛ قال ابن الأثير: هكذا يروى يعني الشجر الملتف. وفسر في الحديث أنه جبل 
بيت المقدس لكثرة شجرهء. ومنه حديث سلمان: أنه كتب إلى 5 الدرداء: يا أخيء إن بَعدت 
الدار من الدار فإِنَّ الروح من الروح قريبء وطير السماء على أرفه خمر الأرضء يقع الأرفه 
الأخصب» يريد أن وطنه أرفق به وأرفه له فلا يفارقه. وكان أبو الدرداء كتب إليه يدعوه 
إلى الأرض المقدسة (**) 

5 شبرق: الشبرق يعني الثوب الممزق, ومن مشتقاته:مُشبرق, وشبراق وشبارق وشباريق, 
وقد شبرقه وشبراقاء وعن كراع (أبو الحيين علي بن الحسن بن الحسين الهنائي الدوسيء ت 
7م). كما يروي صاحب اللسان: مزقه. قال امروّالقيس (ت 05٠‏ م., 6/ق.ه): 

فأدركنه يأخذن بالسّاق والنّسا 
كما شبرق الولدَان ثوب المقدس 
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الصبيان ثيابه تبركا به. 1*) 
- شلح: انظر (أور سالم) وبيت المكياش. 
- صبح: الصّبح أول النهار, أصبح القوم: أي دخلوا في الصباح؛ ومنه أيضا الإصباح, 
والمصباح وهو السراج: وهو قرطه الذي تراه في القنديل وغيردء والقراط لغة من لغات 
العرب. 
- صخر: وهي مد الصلبء وقوله عز وجل #وَإن كَانَ مثْقَالَ حَبَّة مُنْ 
كَرْدّل تيتا بها وكفى ينا كاسبين © الأنبياء: لاغ قال الؤجاع:قيل في صهرة أي الصهرة 
ع ا ب 0 خبير بمكانها. وفي الحديث: الصخرة 
من الجنة ( “ا والصخزة الل وضّخّر وصخور) )١١(‏ 
الرمز المعتمد لكثير من المؤسسات الوطنية الفلسطينية. فقبة الصخرة أصبحت رمزا ليس 
للقدس فقطء بل لعدالة القضية الفلسطينية. ويصنع لها المسلمون مجسمات للتعبير عن 
تمسكهم بهاء ولبعدها الروحي في وجدانهم. 
- صها: (صهيون). و صها صهوة كل شيء أعلاه. ومنه جاه معنى جبل صهيون, 
المكان المرتفع؛ « وصهيون: هي الرومء وقيل هي بيت المقدسء وانشد الشاعر :)"١(‏ 
وإن أَجْلبَتْ صمِيونْ يوما عليكما 
فإنَ رحى الحرب الدلوك رَحاكما 
وأراد الشاعر أهل صهيونء أي إن أجلبت الروم: واجتمعت فأنتم لها ("') 
- فلسطء وفلسطين: وردت في اللسان باللفظين معاء وتلفظ أيضا: فلسُطون. تقو 
مررنا بفلسطين: » وهذه فلسطون. وتنسب حسب قول ابي اد )2 
واللوراراي اتيت قالوا فلسطي؛ سير تقانه فلسظيا إذ| ذقت :طصيه: 9 
سند يوسن ونه السبل 
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وهي اسم موضع. اسمه كورة بالشام. وحسب قول ابن الآثير (ت 719ه): فلسطين 
بكسر الفاء وفتح اللام؛ الكورة المعروفة فيما بين الأردن وديار مصرء وآم بلادها بيت 
المقدسء صانها الله تعالى (5'). وفي التهذيب كما يروي صاحب اللسان: نونها زائدة )١9‏ 

وفلسطين كما ذكرها صاحب اللسان نقلا عن الجوهري في ترجمة (طين). قال ابن 
بو 21151 دا كلها ود عر في نم القاء ميان اذا لتولهم للسون. وهذا القول 
ينطبق على لفظ فلسطين. '). وقد ورد لفظ فلسطين في أكثر من خمس عشر مادة في 
اللسانء منها: (ابن» و جندء و ربع» و وصفنء و فلسطء و فلسطنء. وفلسطينء و وقدسء وقنسرء 
ولددء و مصرء و نصبء و يء و يبرء و يبن) 

- قرب: القرب نقيض البعدء واستدل على هذا المعنى بآيات قرآنية عدة منها: 

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخدُوا من مّكَان قريب سباأً: ,0١‏ أي اخذوا من تحت 

أقداميية ؛ وقوله تعالى أيضا لما يديك عل اسع ِب الشورى: ١‏ أما شاهده على 
دلالة المعنى على بيت المقدس فهو قوله تعالى لوَاسْتَمعْ يوم يناد اماد من مكَانِ قَرِيبِ© 

ق: ١غ‏ أي ينادي بالحشر من مكان قريب» وهي الصخرة التي في بيت المقدسء ويقال إنها 
في :وسطظ الأرهى؟ قال سيبويه إن قربك زيداء ولا تقل إن ببعدك ؤيذا؛ لأن القرب: انث تمكنا 
في الظرف من البعد )١"(‏ 

- القرا: وسط الظهرء والقرو: من الآرض الذي لا يكاد يقطعه شي. ومن معانيها أيضا 
القرية. وهو ما قصده صاحب اللسان في معاني بيت المقدس وشاهده بذلك قوله تعالى 
وَجَعَلنَا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ القَرَى التي بَارَكْنَا فيها قرّى ظاهرَة »© سبا: وهى مستند بذلك 
إلى تفسير الزجاج الذي قال: القرى المبارك فيها بيت المقدسء وقيل النشام؛ وكان بين سبأ 
و الشام قرى متصلة فكانوا لا يحتاجون من وادي سبأ إلى الشام إلى زادء وهذا عطف على 
قوله تعالى #إلقَدْ كَانَ لسَبَا في مَسْكَنهمْ آيَةٌ جَنَنَانَ عن يَمِين وَشْمَالٍ كُلُوا من ررْق ريم 
زَاشْكرُوا له سيا وي 037 

- كبر: ومنها الكبير صفة الله تعالى: العظيم الجليل؛ وأيضا المتكبر الذي تكبّر على 
ظلم عباده. ومن معاني اللفظ الاستكبار وشاهده بذلك قوله تعالى #إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ 
ا إله إلا لله يَسْتَكبرُونَ الصافات: وهو الكبر الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم بقوله» إِنْ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة» لا 

وم مناتييا عكظلنة الشىم وشدعه وغلظله: وهو ماعكاة صتاحية اللسان ليدال على 
ذكر بيت المقدس في هذا الباب. والشاهد في ذلك قوله تعالى لون كانت لَكبيرَة إلا عَلَى 
لين مَدَى الله البقرة: 5 يعني هنا ان الجاع قبلة بيت المقلدس إلا قعلة كبيرة: والميني 
أدج كبيرة على خورالمخاسية: وأنا كن أن أكلمى ليست بكبيرة فليم ! 
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- هجد: هجد يهجد هُجوداء وأهجد: نام» ويقال: هجد القوم هُجُودا: نامواء والهاجد: 
النائم, والمصلي بالليلء وشاهده قول مرة بن شيبان (ت 45 ق.ه): 
ألا هَلَكَ امرق قامت عليه 
بجنب عُنْيرّة البَقِرٌ الهُحجُود 
وقال الحطيكة (جرول بن مالك ته 4ه): 
فحياك ود ما هداك لفتية 
وخوص بأعلى ذي طوالة هجّد 
ويقال للعايك مُحَكَنت لإلفاعه الحشك حن توفي ارضباظ هله اللقطلة ببيت المقديين 
حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام: فنظر إلى متهجدي بيت المقدسء أي المصلين بالليل؛ 
وهى هنا يقصد صفة المصلين المتهجدين في بيت المقدس. )"١(‏ 
- وزغ: الوزغ: دويّبة الأرضء وتعني أيضا: سوام ابوص» والممع: وزغ وأوزاغ: 3 
وُزغانء وشاهده في ذلك قول ابن الأعرابي (أبو عبد الله محمد بن زياد ت ١1اه):‏ 
فلما تجاذبنا تفرقع ظهره كما 
تنقض الوزغان زرقا عيونها 
وفي الحديث: أنه أمر بقتل الأوزاغ: وفي حديث عائشة رضي الله عنها: لما احترق بيت 
المقدس كانت الأوزاغ تنفخه 7"). وهذا الحديث أورده صاحب اللسان ليدلل به على حريق 
بيت المقدس 9") 
- ولي: ومنه اولي: اسم من أسماء الله الحسنى :وهوالخاضن: وقيل المتولي لأمور العالم. 
ومن معانيه أيضا الولاية: أي النصرة. ومنه الولاية: الإمارة والوالي: هو مالك الأشياء جميعها 
المتضرف يها ومته المولى: وهو الولي :فى الدين» وشاهده قوله قعالى #اذلك أن الله ضول 
الذين امنا © محمن 1١‏ والموالي ؤركة الرجال» وأبخاء العم,.وغين ذلك. 
والمعنى الذي أورده صاحب اللسان لدلالة على بيت المقدسء هو الإقبال والعدول 
أ والاتصيراك والتخولء قتولية الإقيان قوله تعالى اودر وَجْهَكَ شَطْرَ المسْجد ٠‏ الحرّام 4 
البقرة 181 أى وجة:وجهك نهوه وتلقاد. وأمنا الاتصراف فيؤ التحولء كقول ذى الرمة ات 
/اا١١اه):‏ 
إذا حوّل الظَلْ العشي رأيته 
حنيفا وفي قرن الضحى يتنصر 
وفي ذات المعنى ورد قوله تعالى: #سَيَقُولَ السّفَهاء من النّاس مَا وَلأَهُمْ عَن قيْلَتهمُ 
التي كَانُوا عَلَيْهَا البقرة: ؟4١‏ أراد قول اليهود ما عدلهمء يعني قبلة بيت المقدسء وبييت 
المقدس عند المسلمين القبلة الأولى: أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين (؟"). 
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9 قدس: وقد ورد لفظ (قدس) تحت مسمى بيت المقدسء ولكن آثر الباحث على إفراد 
اسم مستقل لها لشهرتها اليوم في أنحاء المعمورء فما من شخص يعيش على هذه الأرض 
إلا ويعرف مدينة القدسء فهي مهمة عند جميع أصحاب الديانات السماوية: وقد افرد لها 
صاحب اللسان إضافة لزكرها تحت مسمى بيت المقدس. عدة مسميات وردت تحت 
مواد مختلفة, ومنها: 

حظر: ومن معانيه الحظرٌ وهى خلاف الإباحة, والمحظور المحرم؛ وحظر النشيء 
يحظرهء أي يمنعه. والحظر أيضا الحظيرة. وهي جرين التمرء ومنه الحظيرةء ما أحاط 
بالشيءء. وهي مصنوعة من القصب والخشبء وروي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
«لا حمى في الآراك «(*") أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة. وقال المرّار 
بن منقذ العدوي: 
فإنٌ لنا حظائرَ ناعمات 
عطاء الله رب العالمينا 

أراد النخل. وهي في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل؛ ليقيها 
البرد والريح. ومن معاني (الحظر) الشوك والشجر. ومنه )00 3 0 الحظيرة والمنع 
جاء المعنى ليدلل على القدسء فهي أي حظيرة القدس: الجنة ١(‏ ". ويدلل على المعنيين: 
الحظيرة والمنع قوله صلى الله عليه وسلم «لا يلج حظيرة القدس مُدمِنْ خَمرء وفي رواية 
أخرى لا يلج حائط القدس «7"" ؛ أي لا يرد حظيرة القدس الجنة (4"). 

- رجحن: وذكرت القدس تحت هذا اللفظ كمكان للنساء المرجحات أي السمينات 
المتأرجحات بالمشي والسيرء والتمايل على الجانبين» ومنه قول علي كرم الله وجه « في 


حجرات #االقدسن ترجحدين: أى من أرجدن الشىء من كقله وتحرك. 1 3( 


- قرس: وشي التقديس: تنزيه الله عز وجلء وفي التهذيب: القدس تنزيه الله تعالى» 
وهى المتقدس القدٌوس المقدس. ويقال القدوس: فعول من القدسء» 00 الطهارة. وكان 
سيبويه يقول: سَبُوح و قَدُوس 3 أولهماء ٠‏ وفي الكتاب وردت بالضم 7'*). وقال اللحياني 
(ت 8١٠ه):‏ المجمع عليه في سُبُوح و قدُوس الضم. قال وإن فتحتهما جانء قال: ولا أدري 
كيف ذلك؛ وفي رأي ثعلب: كل اسم على فَعُول فهو مفتوح الأول؛ مثل سَفُودء وكَلُوبٍ (41) 

ومن معاني هذا اللفظ المكان المرتفع الذي يصلح للزراعة. وأما قدّس فموضع بالشام 
من فتوح شرحبيل بن حسنة (ت 8١ه).‏ ولفظ القدُس (كما يلفظ اليوم) بضم الدال وسكونها 
اسم مصدر ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس. هي أيضا البركة, والأرض المقدسة؛ أي الشام, 
وبيت المقدسء وينسب إلى ساكنيه مقدسي قياسا على مَجلسيء و مُقدَسي كما ذهب سيبويه. 


اتاندرا 
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وهو يهف ويثقل [71) ,قال افر القيس: 
فأدركنه يأخذن بالساق والنسًا 
كما شبرق الولدانٌ ثوب المُقدّسي 
والهاء في أدركنه ضمير يعود على الثور الوحشيء والنون ضمير الكلابء أي أدركت 
الكلاي القون فحزت بساقه ونساه وشبرقت جلده كما شبرق ولدان النصارى ثوب الراهب 
المقدسي تسية إلى بيت المقدس؛ ؛ فقطعوا ثيابه تبركا بها. وعقال الراهي فسن وكما رون 
ضانحن اللسان عن القراة (ت /1+#ف) أنه قال: القدسن.هى الأرهن النقرسة الظاهرة وفي 
دمشق وفلسطينء: وبعض الأردن وبموضع آخر الأردن: ويقال: أرض مقدسة, أي مباركة, 
وهذا قول قتادة, وإليه ذهب ابن الأعرابي (ت ٠5"'ه)‏ ؛ وقال الحجاج (ت355ه): 
قد علم القدُوسء. ومولى القذس 
أن أبا العباس أولى نفس 
بمعدان الملك القديم الكزس 
أراف أنه ألحق تفتى بالفلةؤة ار 
ولفظ القدس بالتحريك يعني السّطل بلغة أهل الحجاز لأنّه يتطهر فيه ؛ ومن هذا المعنى 
وون عت فت المقدس الذي يعني البيت المطين أ الفكان الذي وتطير يه من الذفرن 
ووققق هته (القدوس) أي الطاهر وهي صفة لله تعالى كما جاء في كتابه العزين امَك 
لْدُوسٌ © الحشر: 57 (* *). ومن معاني اللفظ روح القدس (جبريل) عليه السلام, وفي الحديث 
الشريف» أن روح القدس بث في روعي» (**). يعني جبريل؛ لأنه خُلق من طهارة؛ وقال عز 
ار ا سي 
روخ الطهارة. وهذا المعنى ينظبق على الأرض المقدسة (بيت المقدس) كقول الشاعر: 
لا نوم حتى تهبطي أرض العدس 
وتشدربي من خير ماء بقدس 
أراد الأرض المقدسة. وفي الحديث الشريف « لا قدست أمة لا يُوْخْنَ لضعيفها من قويهاء 
وقي وواية كدييهاء (7"), أي لا طهرت. ومن مشحفات اللقظ القادس ويحتي البيت الحرام؟ 
والسفينة العظيمة::وقيل. هي صتف مخ المراكبء وقيل لوح من الؤاخهنا يقول الهذتي أت 
/ا'ه): 
تحدرّ دمع العين منها فخلته 


ردلا 
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فقد شبه تحدر دمعه بنظم القداس. وقادس أيضا: اسم بيك يخرّسان؛ والقادسية: من 
بلاد العربء قيل إِنْما سميت بذلك لأنها نزل بها قوم من أهل كالاس من أهل خرسانء ويقال: 
إِنّ القادسية دعا لها إبراهيم عليه السلام بالف وآ ككون ككلةالسال زوفيل القانسية 
قرية بين الكوفة وعذيب. وقيل القدمن اسم جبل بتجدء ومنه قول أبى ذوّيب: 

نظرتَ وقسس دونها و وقير 

وكاس أرارغة جيل أبضياه وجل قري المديطة الننوره انمه ترس (أال وعدي القااسن: 
وه حصاة فوضيع في الفاء قرا لرئ الابل» ومتها القناش+الصجو الى خضي على فصن 
الماء (64), 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن أسماء مدينة القدس ودلالاتها في لسان العرب كثيرة: 
حاول الباحث أن يقف على معظمهاء فلفظ بيت المقدس ذكرت في أكثر من موضع تحت 
عؤاك 'ككيرة: هذا يتطبق على عادة فلسطين. 

كما أن ابن متطون دي ذكره لأسماء مدينة القدس كان يعتمد إلى ذكر أي لفظ وإن 
تكررء وتحت أي بابء فبيثٌ المقدس مثلاء ذكرت تحت مواد كثيرة: توحي إلى بيت المقدس, 
منها لفظ (القدس) ولمنع التكرار افرد الباحث عنوانا خاصا لاسم القدسء نظرا لورود الاسم 
تحت أكثر من مادة؛ لم يشملها لفظ بيت المقدسء فقد جاء لفظ القدس في مواضع منها: 
وخحز: و.حظن كنا أوون 'له.ضاحي اللشان. أكثن من منادة متها القدس+» وقد سء وقد س: 
كلها تدل على أسماء مواضعًَ» وجبالء وأماكن. 

ومن الملاحظ أيضاء أن اسم بيت المقدس هو أكثر الأسماء شهرة لمدينة القدسء فقد 
وردت كل الأسماء والمسميات لمدينة القدس تحت هذا الاسم؛ وقد حاول الباحث تقسيم 
الأسماء حسب حجم ورودها تحت أسماء عدة؛ لشهرة هذه الأسماء في الوقت الحالي, 
ولإظهار المسميات المختلفة لها. 

ومما يلاحظ أيضا عدم ذكر اسم المسجد الأقصى في اللسان؛ ليدلل على مدينة القدس, 
حتى وهو يستشهد بأية الإسراء والمعراج» فاكتفى بذكر فإسيْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلا4 
الاسواءك 9 لوال :على «المسن بالليل (25: كما أنه لم يأت على ذكر المسجد الأقصىء وهو 
يتحدث عن المعراج باللفظ الصريح.؛ والمواد اللغوية التي ذكرت فيهاء وهي (وكزء و برق 
وعدلء و غمم). باذ كان هه دك صراحة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ولم 
يات على ذكر فتح بيت المقدس مباشرة. 


لفل 


أسماء مدينة القدس ودلالاتها في لسان العرب د. عبد الرؤوف خريوش 


كما لم يذكر أسماء معروفة تاريخيا للقدس مثل (يبوس). كما لم يذكر أسبابا وشواهد 
تدلل على مسميات ذكرها في كتابه مثل: دار الضربء وبيت المكياش: وصلمون (:). 

ومما زاد صعوبة هذا البحث أنه أعتمد على الجمع من المعاجم التي اعتمدها دون 
تحقيقء فهو لم يخرّج الأحاديث النبوية» ولم يتحقق من صحتهاء فكان يكتفي بذكر الحديث 
دون إسنادهء وأيضا كان يكتفي بذكر بيت الشعر دون ذكر صاحبه. أو اسمه كاملاء أو 
عصره.ء وكذلك فعل بالنسبة لرواة الحديث. وهذا شكلا عبنًا كبيرا على الباحث؛ لآنه حاول 
ما أمكنه ذلك تفريع الأحاديث مخ يظاتواء والتعريف بأسباء الأعلام الذين ورد ذكرهم 
بالبحث 


مس 
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الهوامس: 


١ 


أخرجه الإمام أبو داوود السجستاني (ت 710ه) في سننه كتابه, ج١.كتاب‏ الصلاة 
باب السرج في المساجد,ء رقم (لا55). ص .١١0‏ 

مصطفى الدباغء بلادنا فلسطين: ج”, ص .١7‏ 

المرجع نفسه؛ وينظر محمود العابديء: قدسناء ص 5. 

محمد حسين محاسنة وآخرونء تاريخ مدينة. ص”57. 

محاسنة وآخرون. ص 5 ”؛ والدباغ. ج . ص ,١8‏ و18. 

الدباغ. ج؟, ص 6 .١‏ 

ياقوت الحمويء معجم البلدان: م4. ص 55 ١.ء‏ مادة (بيت المقدس). ؛ وينظر الدباغ.ج ؟, 
هن .98:1:5؛ ويتظن محمن محاسنة واخرون.ض "1 

فيليب حتيء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين»». ج١.‏ ص .٠١‏ 

ألبرايت: أثار فلسطين. ص .5١‏ 


حرب الهيكل التوراتية اليهودية» ووثائق الاستكشافات الأثرية العلمية ص58؛ وينظر 


ص "5 وما بعدها؛ وينظرء ابن الأثير (علي بن أبي الكرم). الكامل في التاريخ؛ ج١2‏ ص 
١‏ وما بعدها؛ وينظر ظفر الإسلام خانء تاريخ فلسطين القديم. ص5 ؟. 


. العسقلاني (الحافظ أحمد بن حجر ت 857ه) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ج"؟, 


ص 515؛ وينظرء آمنة أيو حجرء. موسوعة المدن والقرى الفلسطينية. ص /ه/ا- 08/, 


. محمد حسن شرابء بيت المقدسء المسجد الأقصى. ص “""؛ وينظرء مصطفى الدباغ, 


. اللسان ج١.‏ ص ١5١ء‏ مادة (أور). 
. اللسان مادة (أور)ء ج١.‏ ص .١159١‏ 


حدر 


أسماء مدينة القدس ودلالاتها في لسان العرب د. عبد الرؤوف خريوش 


.ا١ا/‎ 


10 


5 


"1 


لم ينسب البيت إلى صاحبه؛ ولكن صاحب معجم البلدان نسبه لأبي زيدء ومنهم من 
اللسان: مادة أون ج ١ض .١15١‏ 


«اللسان هادة أون جا صن 151؛ ويتظن: سييوية؛ ع #حن لم ؟. 
. اللسان: مادة أور. ج .١‏ ص١9١؛‏ وينظر الأنس الجليلء ج١.‏ ص 017" 


57 وينظر الأنس الجليل ج١,‏ صء 707551 ؛ وينظرء ابن الجوزي. فضائل القدس, 
ص ١5٠١؛‏ وينظر عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ج25 


.١59 ص‎ 


. السيوطيء إتحاف الأخص بفضائل المسجد الأقصى. ص 57.: وينظر مثير الغرام. ص 


”؛ ؛ وينظر ابن الجوزي. ص ١79‏ ؛ وينظر الأنس الجليل؛ ج١.‏ ص 5" 


. الهندي (ت 315ه) كنز العمال.. ج١١ء‏ ص 1*5, رقم الحديث (7978؟). واللسان, 


١64١ ص,١ج‎ 


. اللسان: ج١ء‏ ص 817-١575‏ ١.ء‏ مادة (ألا). 


.محمد حسن شرّابء بيت المقدس المسجد الأقصى. ص 5"؛ وانظر الطبريء الرسل 


والملوك ج؟, تحقيق أبو الفضل إبراهيم. ص .3٠١ - 4١5‏ 


. اللسان» ج١,‏ ص 5 5 ١‏ مادة (ألا). 


. اللسان: ج١,‏ ص ؟١75,‏ مادة (أيل). 


.*٠‏ اللسان: ج١ء‏ ص ؟١75,‏ مادة (أيل). 


"١‏ اللسان: ج"؟. ص 831 ١مادة‏ (بيت).. 


صحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» حديث رقم (17) برواية أنس» ص 1"”.» 


دنا 
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5" محمد حسن شرّاب ص 5 1- 30. 
القدس: هن #لات #لا, 


ااا م١‏ 


/ا". ابن الجوزيء فضائل القدسء الباب التاسع. ص 40. والباب التاسع عشر.ء ص ١٠٠١؛‏ 
وينظر طبقات ابن سعدء ج5,. ص 7-1960 5957. 

الحنبليء الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج١.‏ ص 751,557 وينظر السيوطي, 
إتحاف الأخصء. ص ؟؟١؛‏ وينظر ابن الجوزي. ص .١ 5١‏ 

9" اللسان: مادة أزل؛ ج ١‏ ص 5ه .١١٠١‏ 

.٠١١ اللسان: مادة أزل؛ ج١. ص95-‎ ..٠ 

1 اللسان: مادة يذن ع "هن 26. 

؟؟. اللسان مادة بقم, ج؟.ص .١78‏ 

"4. اللسان مادة بيت. ج”؟. ص 1١865‏ -187. 

4 ؟. اللسان: مادة بيت» ج”؟. ص )١857‏ 

5. عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود؛ ج4.ص 55 .١‏ 

45. اللسان: مادة شلمء ج8: ص .١77‏ 

ك. اللسان: مادة كيشء ج ,١‏ ص 57 .١8515-١‏ 

47 اللسان مادق تينع اا هن 49875 وهمادة زيت: ع لاد هن 85 

4. محمد حسن شرابء بيت المقدس. ص 67. 

.46 اللسان: مادة زيت؛ جلاء ص‎ .٠ 

.١85 اللسانء مادة (جلل/ ج",‎ .١ 

؟.. اللسان: مادة حجج: ج 6. ص 7". 

5. اللسان» مادة (خمر) ج40. ص .١67”‏ 


4". اختلف في سنة وفاته ما بين ٠‏ 4ه و4 0ه. 


مدا 
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هه 


كه 


/اة. 


.6/ 


69 


فك 


0 


7 


17 


58 


1ك 


5/ 


1 


"48 


48ظ 


./0١ 


0 


ا 


./5 


اللسان؛ مادة (خمر) ج5. ص ”57 ١؛‏ وانظر ابن الأثير (مجد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد الجزري ت١‏ ١1ه)‏ النهاية في غريب الحديثء, تحقيق محمود الطناحي وزميله. 
ج اص ا 

اللساة»مادة شيرق »خز :صن 3 

اخقلق فى يعنة وقاقات :ألو اكير ماي 

اللسان: مادة (صبح). ج 48. ص .١157‏ 

اللسانء مادة (صخر) ج8: ص .5١ ١‏ 

اللسان مادة (صخر) ج 8, ص .5١5‏ 

البيت منسوب لأعشى قيسء الديوان ص .١60‏ 

اللسان مادة (صها) ج8, ص ٠‏ ٠"؛‏ وينظر: معجم البلدان, ؟/ 896--655. 


قطن البيت ماهو من مطلقة أعش قوس :زتشمعة برعل ريذاف الح عمق لقاتيا 
5ك 


.اللسان: مادة قرب ج؟١,‏ ص 09 ولفظ (إنّ قريك زيدا) لم نعشر عليه في كتاب 


سيبويه. 

اللسان» مادة قراء ج57 .١‏ ص 57. 

مختصر صحيح مسلم. [كتاب الإيمان]؛ رقم الحديث 7١‏ 6). ص ."”١‏ 

اللسان/ ج١,‏ ص7 .١‏ 

اللسان: مادة (هجد). ج5١,.‏ ص 7". 

اللسان مادة (وزغ).: ج .١5‏ ص : ١*"؛‏ وينظر سنن ابن ماجة:. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» مجلد؟. كتاب الصبرء الباب الثاني عشرء رقم الحديث (١15؟؟)‏ ص 175 ١٠؛‏ 
وينظر صحيح البخاري. ص 7/ا", رقم الحديث .)١18751١١‏ 

اللسان؛ مادة وزغ: ج5١,‏ ص5 ."١‏ 

اللسان: مادة وليء ج5١.ص‏ 5865. 


0 
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© اللسان: مادة حظرء ج4. ص 588 ١؛‏ وينظر سنن أبي داودء تحقيق الألباني» ج؟, كتاب 
الخراج والإمارة والفيء ص 57 5»رقم (77 "١‏ أو 31725) ؛ وينظر سنن الترمذيء تحقيق 
أحمد شاكر وآخرون؛ ج", رقم )١1745(‏ ص 1١‏ 

كلا اللسان مادة حظن ع4 هن ١١8‏ 

ا/ا. اللسان» مادة حظرء ج54. ص 588١؛‏ ولتخريج الحديث ينظر المنذري (زكي الدين) 
الترغيب والترهيبء تحقيق سعيد اللحام: ج؟, رقم (707؟) ص 7 .5١‏ 

8, اللسانء مادة حظرء ج4. ص ١58‏ 

كلل اللسانوفادة حصن 2 هئ 1 

."317 الكتاب: ج21‎ .٠ 

6١٠ ص.١7ج اللسان: مادة قدس,‎ .١ 

١‏ الكتاب؛ ج *؟, 0 ؟5. 

8 اللسان ضادة قدس ع ١”‏ هن + 4: 

4. اللسانء مادة (قدس) ج7١,‏ ص .5١‏ 

8. اللسانء مادة (قدس) ج7١,‏ ص ٠‏ 5. ونص الحديث وتخريجه. ينظر ابن السبكي, طبقات 


الشافعية الكبرى, 6 2 ريف وينظر تاج العروس للزبيدي» بيروت: دار صادرء 
اسن 017 


الحديث (5877؟), ص 585. 


لل اللفان مان )ع لاهن +3 
1/1 اللسان: مادة قدس,»2 ج375 ص 75 57 


١ 9 اللسان: مادة شلم» 8 /.ص‎ 1 ٠ 


رل 
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المصادر والمراجع: 

.١‏ إبراهيم الشريقيء أورشليم أرض كنعانء عمّان: شركة الشرق الأوسط للطباعة والنشرء 
6 . 

؟. ابن الآثير (علي بن أبي الكرم ت 715 ه). الكامل في التاريخ: بيروت: دار صادرء ودار 
بيروتء» ه56١‏ 

". ابن الأثير (مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ت*”ه). 
النهاية في غريب الحديث: تحقيق محمود الطناحي وزميله, بيروت: دار إحياء التراث 
العربىء والقاهرة: المكتبة الإسلامية, 1955717. 

4. ابن الجوزيء (أبى الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي 
البكري ت 507 05ه). فضائل القدسء تحقيق جبرائيل جبورء بيروت: دار الآفاق الجديدة, 
.١‏ 

5. ابن السبكيء (تقي الدين علي بن عبد الكافي ت 57/اه). طبقات الشافعية الكبرى: ط؟, 
تحقيق: محمود محمد الطناحيء وعبد الفتاح محمد الحلو القاهرة: دار هجرء 5١7‏ ١ه.‏ 
ونسخة دار المعرفة بيروت» (د.ت) 

؟. ابن سعد (محمد بن سعد ت *77ه). طبقات ابن سعدء برلين وليدن: 5 .١15*‏ 

. ابن ماجة (أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني ت 171/1 ه). سنن ابن 
ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىء القاهرة: دار إحياء التراث العربى. .١51/6‏ 

. ابن منظورء (أبو الفضل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري الرُويفعي 
الإفريقي ت ١الاه),‏ لسان العربء. بيروت: دار صادر: ٠+‏ *5. 

5 أبو داود السجستاني (تة/اكه) سكن أبي داودء تحقيق محمد محي الدين عيد الحميدء 
القاهرة: .١975‏ ونسخة؛ الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخليج», تحقيق الألباني, 
1.8 

٠.أمنة‏ أبو حجرء موسوعة المدن والقرى الفلسطينية: عمّان: دار أسامة, 7 .5٠١‏ 

١.البرايت:‏ أثار فلسطين: ترجمة زكي إسكندر ومحمد عبد القادرء القاهرة: المجلس الأعلى 
للشوّون الإسلامية. .١91/١‏ 


سعل المنصورة: مكتية الإيمان:» ؟ ٠‏ ٠آر‏ 
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سنن الترمذيء تحقيق محمد ناصر الألباني الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
ونسخة بيروت: دار الفكر 6 ,١599‏ تحقيق أحمد شاكر. 


. حسين حمادة:؛ آثار فلسطين بين حرب الهيكل التوراتية اليهودية» ووثائق الاستكشافات 


الأخرية العلمية. دمشق: دار قتيبة, .١5/17‏ 


. الحنبلي (مجير الدين ت 471ه) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ تحقيق عدنان 


أبو تبانة, الخليل: مكتبة دنديس .١5595‏ 
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بيروت: دار الكتب العلمية غهمؤة .١‏ 


. السيوطي (جلال الدين ت ١١3ه)‏ إتحاف الأخص بفضائل المسجد الأقصى؛ تحقيق 


أحمد رمضان أحمد. القاهرة: .١9/5‏ 


. شهاب الدين أبو محمود بن تميم المقدسيء (ت 745 أو 75 ه) مثير الغرام إلى زيارة 


القدس والشام. تحقيق أحمد الخطيبي. بيروت: دار الجيل؛ 5 .١59‏ 


. الطبري: (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ت3577ه). الرسل والملوكء تحقيق 


أبو الفضل إبراهيم, القاهرة: دار المعارف. ١571‏ 


. ظفر الإسلام خانء تاريخ فلسطين القديم: بيروت: دار النفائتس: .١917‏ 
. عيد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, ج25 بيروت: دان 


.١15995 الشروقء:‎ 


. العسقلاني (الحافظ أحمد بن حجرت ”7 85ه) فتح الباري بشرح صحيح البخاري تنظيم 


وفهرست محمد فواد عبد الباقيء بيروت: دار المعرفة. ١1014‏ 


.علاء الدين المتقي الهندي (ت 916ه) كنز العمال» تحقيق الشيخ بكري حياني وزميله, 


بيروت: موّسسة الرسالة: ١91/9‏ 


فيليب حتي (ت 6اه) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين: ترجمة جورج حدادن وعيد 


«مسيد حل شرّات نت النقرين: المننس الأكنبي المديكة الدبوية (المكونة :52 


زحركرا 


أسماء مدينة القدس ودلالاتها في لسان العرب د. عبد الرؤوف خريوش 


81" . حسين محاسنة وآخرونء تاريخ مدينة القدسء عمان: دار حنين 1" 

.'"”٠‏ مسلمء (بن الحجاج النيسابوري تآااكه)ء شرح النووي» القاهرة و بيروت: المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء ١957٠١‏ 

1.مضطفى الذباغ (ت385هع): بلادنا فلسطين: ط4: بيروت: دا الطليعة 15/4. 
اللحام: بيروت: دار الفكن. ٠*٠‏ *5. 
السنة. 71769 اه 


"'". ياقوت الحموي (ت١؟1اه).‏ معجم البلدان» تحقيقء فريد عبد العزيز الجندي» م0» بيروت: 
دار الكتب العلمية (د.ت) . 
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الثابت والمتغير في السياسة الخارجية 


الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش 
وانعكاساتهما المتوفعة على سياسة باراك أوباما 


د. رائد محمد حسن نعيرات” 
أ قصي أحمد حامد ** 


* أستاذ مساعد في العلوم السياسية/ كلية الاقتصاد والعلوم الادارية/ جامعة النجاح الوطنية. 
** ماجستير تخطيط وتنمية سياسية/ منسق العلاقات الخارجية/ دائرة العلاقات العامة/ جامعة القدس المفتوحة/ رام الله. 
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الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ قصي حامد 


ملخص: 

تحتل دراسة السياسة الأمريكية في حقبة الرئيس باراك أوياما أهمية عظمى لدى 
المنشغلين بالقضية الفلسطينيةء وذلك لطبيعة الجدل الدائتر حول التغيير الذي روج له 
الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية وخطاباته السياسية, والتي زعمت أن البوصلة 
تتجه نحو تغيير في السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي والقضية الفلسطينية على وجه 
الخصوص. لذا أتت هذه الدراسة لتستكشف مدى التغيير الذي يمكن أن تحدثه إدارة أوباماء 
وطبيعة العقبات التي قد تقف أمامهاء والعوامل الدافعة لإحداثه. 

وقد خرجت الدراسة بجملة من الاستنتاجات أبرزها: أن التغيير في السياسة الأمريكية 
تجاه القضية الفلسطينية سيأخذ منحى البحث في الجزئيات وليس الكليات: إذ سوف تركز 
على إدارة الصراع بصورة مغايرة لما كانت عليه في عهد الرئيس جورج بوشء دون العمل 
على إيجاد حلول للصراع. كما أنها ستعمل على إظهار رغبتها في انتهاج سياسات محايدة 
عيق البح حخ نقاط للشنغط على إشرائيل: وغل ضبيل المثال الاستيطاة» إلا أن ذلك لا 
يعني أنها جاهزة للضغط عليها في القضايا الجوهرية الأخرى. 

وأوصت الدراسة الإدارة الأمريكية بتقديم رؤّية متكاملة لحل الصراع العربي 
الإسرائيلي يكفل إرجاع الحقوق الفلسطينية العادلة» والعمل على إيجاد الاليات والوسائل 
لتحويل هذه الروّية إلى واقع ملموس. 
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لضا 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ. قصي حامد 


مقدمة : 

كحفل درلامية الساية الأمريكية تمان القضية الفلسطينية أهنية مبالقا يما وقد 
تعاظمت هذه الأهمية مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى سدة الحكم في 
الولايات المتحدة الأمريكية أولاء ولازدياد جدلية طبيعة الدور الأمريكىء وبالذات بعد 
محطتي الانتخابات التشريعية الفلسطينية والموقف الأمريكي منها والاتقسام الفلسطيني 
والجدل الدائر فلسطينيا حول الدور الأمريكي في صناعته وتكريسه أو القدرة الأمريكية على 
إنهائه. إلا أن كل هذه التفاصيل لم تلغ حقيقة التصور العام من أن أي حل سياسي للقضية 
الفلسطينية يتطلب دوراً ضاغطا وتغييرا حقيقياً في السياسة الأمريكية, وائسا ‏ لقة 
في المرحلة القادمة من حقبة الإدارة الأمريكية الجديدة. 

لذا تأتي هذه الدراسة لتجيب عن تساوّل مركزي ورئيسي: ما حدود التغيير في السياسة 
الأمريكية لدى باراك أوباما؟ وما العوامل الدافعة لذلك: والعوامل التى تحد من إحداث هذا 
التغيير؟ ١‏ 

وتكمن أهمية الدراسة في السعي إلى تقصي الملامح المتوقعة للسياسة الأميركية 
في عين ااتركيس الستشهي ناراك أويامنا ]ذاءاللف الفلسطيني. وتحاول تبصّر السمات 
الأساسية التي يمكن أن يتركها الموروث السياسي لحقبة الرئيس جورج بوش الابن على 
الخطوات المستقبلية لإدارة أوباما تجاه التعامل مع هذا الملف. وإلى أي مدى يمكن أن 
تتشابه استراتيجيات إدارته أو تختلف عن إدارة بوش في ظل المعطيات المتعلقة بمرتكزات 
السياسة الأمريكية العامة تجاه القضية الفلسطينية؛ واختلاف وسائل الحزب الديمقراطي 
لمعالجة هذه الملف عن الحزب الجمهوري وتيار المحافظين الجدد. 

وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي أساسا لدراسة مكونات التوجهات 
السوامية الأنريكية ؤذارة الرتيين جاراك ارياننا وتحليلهاء واستندا إلى العديد من الاقترابات 
كالمنهج السلوكي في تحليل الوك السياسي لإدارته وتأثيره على السياسة الأمريكية 

بمجملهاء والمنهج الاستقراتي لاستشراف الاتجاهات المستقبلية للسياسة الخارجية 

الأمريكية. وتحليلها سواء من حيث العوامل الدافعة لها أم العقبات التي قد تواجهها. 

من الضروري قبل أن نخوض في تحليل السياسة المتوقعة لإدارة أوباما تجاه 
القضية الفلسطينية: أن نوضح العناصر الموّثرة في رسم السياسات المستقبلية لأي إدارة 
الأمريكية. وكيف تتأثر قراراتها تجاه القضية الفلسطينية. هناك ثلاثة مكونات أساسية 
تؤّدي أدواراً مهمة في صياغة ماهية السياسة الخارجية الأمريكية: أولا: التحالف المؤؤسسي 


لالد 
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بين المؤسسة العسكرية والاقتصادية, والتي تضع على رأس أولوياتها استمرار الهيمنة 
الاقتصادية والعسكرية الأمريكية وتعزيز هيبتها ونفوذها في العالم من جهة؛ وهو ما 
يفسر لنا كثيراً من القرارات التي تتخذها الإدارات الأمريكية على صعيد التوسع العسكري. 
ومن جهة أخرى يشكل تعاظم الرغبة في استمرار دعم بقاء إسرائيل وأمنها وديمومته. 
أحد أهم ثوابتها السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى. أما ثانياء فهو الجهاز البيروقراطي 
الضخم الذي يودي دورا في التحكم في آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤّسسات صنع 
القرار. وثالثا المؤّسسة السياسية الممثلة بالرئيس الأمريكي والكونغرس ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي (') . تخضع سياسات المؤسسات الثلاث فيما يخص 
العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لموّثرات داخلية. ومصدرها جماعات الضغط المختلفة 
وأبرزها اللوبي اليهودي. وأخرى خارجية تمثلها القيمة الاستراتيجية التي تشكلها إسرائيل 
بالنسبة للمصالح الأمريكية» وتنعكس نتائجها على العديد من القرارات المتعلقة بإسرائيل 
والقضية الفلسطينية. 

لم تكن الظروف التي رافقت تولي الرئيس جورج بوش الابن لمنصبه في الإدارة 
الامريكية عاديةء فتداعيات احداث الحادي عشر من ايلول ٠*٠‏ *". لم تلق بظلالها على 
البرنامج السياسي لإدارته فحسبء بل على عقليتها السياسية. فهذا الاستهلال سمح- 
وبشكل واضح- لأفكار تيار المحافظين الجدد وأطروحاته. التي تميل أكثر إلى التوسع 
العسكري الأمريكي في العالم, إلى جانب دعمها الواسع للمصالح الإسرائيلية» أن تأخذ حيزا 
ذا أهمية في بلورة السياسات الخارجية الأمريكية ورسمهاء وتطوير استراتيجياتها تجاه 
المنطقة. ويشكل هؤّلاء قوة فكرية واقتصادية وإعلامية, ذات نفوذ موّثر في مراكز صنع 
القرار السياسي في الولايات المتحدة؛ وتسيطر أفكارهم على كثير من مراكز البحث الموّثرة 
في السياسات الأمريكية؛ والتوجهات السياسية لأعضاء الكونغرسء, واتجاهات الرأي 
العام الأمريكي بما يدعم فكرهمء ويروج لأجندتهم السياسية. وأتيح لهم تبوّء العديد من 
المراكز المؤثرة في الإدارة الأمريكية. كوصول عدد منهم إلى مناصب بارزة: وبخاصة في 
وزارة الدفاع مثل بول وولفوفيتز نائب وزير الدفاع» ودوغلاس فايث وكيل وزارة الدفاع» 
وريتشارد بيرل عضو المجلس الاستشاري لوزير الدفاع رامسفلد (") . 

نتيجة لهذه المتغيرات. وتغلغل نفوذ المحافظين الجدد في أروقة الإدارة الأمريكية, 
تصاعدت النبرة العسكرية للإدارة الأمريكية كاستراتيجية للتعامل مع الواقع الجديد, 
وأعادت صياغة سياساتها واستراتيجياتها ووسائلها تجاه الشرق الأوسطء لحماية الأمن 
القومي الأمريكي. ومنذ أن زاد هذا التغلغل» زاد تدخلهم في التحكم بتفاصيل الصراع 
العربي- الإسرائيلي» وجعل السياسة الأمريكية تسير في خدمة المصالح الإسرائيلية على 


مترضرر 
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حساب المصالح العربيةء لما يتمتع به المحافظون الجدد من نفوذ سياسي قويء فكثير 
مديم كتانب :وسياسيون نافذون: ومشكرون استراكيجييون: ومحاربون قدامىء تميل أفكارهم 
إلى أفكار اليمين المسيحي المتطرفء وتحمل ميولاً صهيونية مغلفة بعداء شديد للعرب 
والمسلمين. وهم زيادة على ذلكء وثيقى الصلة بإسرائيل» وحليف متعصب لها. فساهمت 
أفكارهم ومراكزهم بشكل جوهري في تحديد مسار النهج السياسي الذي اعتمدته إدارة جورج 
بوش الابن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والصراع 
العربي الإسرائيلي بشكل عام؛ وسعت باستمرار لإقناع الإدارة الأمريكية والكونجرس بهذه 
الفلسفة, وعملت على بلورة سياسة تجيز استعمال قوة أمريكا العسكرية للوصول إلى هذه 
الأهداف () , 

وهنا يمكن القول إن المحافظين الجدد ساهموا بشكل فاعل في توجيه البرنامج 
السياسي لإدارة بوش نحو الاهتمام بتبني مشروع استراتيجي يتضمن التوسع العسكري 
إلى ابعد حد ممكن في الشرق الأوسطء. وتوظيف قيم أخلاقية تقوم على نشر الديمقراطية 
لخدمة أهدافها التوسعية. والهيمنة كقطب أوحد على السياسة الدولية. وقد فتحت أبوابه من 
خلال إعلانها الحرب على ما يسمى «الإرهاب». حيث أصبح موضوع التحول الديمقراطي 
فى الدول العرببة والإاسلامية. .وإعادة متشكيل النظم السياسية مكوفا رسيا من مكوناتيا. 
وهوما يمثل بحد ذاته تحولاً جوهرياً في تلك السياسة: التي ظلت إلى حد بعيد توازن بصورة 
قليدية جا بيخ كياةة نضالهها الحيرية وكمان ابيققوار التكلم السدرقة من شاحية ويية 
مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى (؟). 

على صعيد الملف الفلسطيني- الإسرائيلي: تسلمت الإدارة الأمريكية هذا الملف من 
سايقتها مدججا بجملة من التعقيدات: أهمهاء يهم اتتقاضة الأقصى وقصضاعد صيفتيا 
العسكرية, وتراخي تداعياتها على الرأي العام العالمي. المأزق الذي بات يكتنف مسار 
السلام الفلسطيني- الإسرائيلي: ومعضلة تجسير الفجوة بين مواقف الطرفين. وأخيراء 
غياب ثقة طرفي الصراع بعضهما ببعضء وبخاصة الطرف الإسرائيلي الذي شكك بقدرة 
القيادة الفلسطينية (ياسر عرفات) على صنع السلام. ولذلك. وفي خضم التحولات التي 
طرآت على السياسة الأمريكية, كان لابد من التوجه نحو صيغة جديدة للتعامل مع الوضع 
القاكم. 

في البداية. كانت رغبة إدارة بوش واضحة في أن سياستها سوف ترتكز على التخلص 
من الموروث السياسي لإدارة كلينتون: والتنصل من أفكاره ومقترحاته التي قدمها في 
نهاية عهده. والخاصة بحل النزاع: والتمسك بممارسة دور محدودء لا يتجاوز «إدارة 
الأزمة» وعدم إقحام نفسها في الصراع الدائر. والبحث عن حلول لأزمة تزداد تعقيدا ") . 
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وموساروع لقن حملفه الاتتضابية في القفرة الركاسية الأوان:»:وتفوف ككيرا عن ا 
في عدم الانهماك في شأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من خلال الالتزام 
01 -13005!) » وهو ما يفسر استبعاده لمنصب «مبعوث السلام للشرق الأوسط» 5 : 

ارتبط هذا الأمر بإدراك إدارة بوش تعقيدات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي, 
و «عبثية» السلوك الذي انتهجته إدارة كلينتون في التعامل مع هذه المسألة. وأنها اندفعت 
بعيدا وراء النهج الدبلوماسي التوفيقي بين طرفي الصراع. ومن الواضح أن إدارة بوش 
استخلصت عبرا من دراسة ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: أهمها استحالة التوصل 
إلى اتفاق في عهد شارون وعرفاتء حتى لو كرست وقتها وجهدها للمفاوضات. فقد رأت أن 
الساحتين لم تنضجا بعد للحلء: واستئناف المفاوضات على هذا المسار يعد مسألة شائكة, 
واستنزافا للوقت والجهد. فهي تعرف أن عرفات لن يتنازل في مسألتي القدس واللاجئين, 
وشارون لا يملك مشروعا سياسيا يصلح لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين» ويُعرف عنه معارضته لما قدم في كامب ديفيد الثانية. ففلسطينيا كانت ترى 
أن القيادة الحالية وخصوصا ياسر عرفاتء لم تعد مؤّهلة لقيادة الطرف الفلسطيني في 
المفاوضات نتيجة للعقلية السياسية التي تنتهجهاء ومحاولتها توظيف العمل العسكري 
لتقوية الموقف السياسي '") . وإسرائيلياء استخلصت من قراءتها للخارطة الحزبية المكونة 
للحكومة الإسرائيلية القائمة, أنها قادرة على إجهاض عملية السلام في بدايتها. وهو ما 
جعلها قدرك تجيذا أن استتناف المشاوقيات 'يقطلب تسادها غيااقرا مع شارون وحكرمة: 
وآنها في هذا الوقت ليست مضطرة لممارسة ضغوط جدية عليه. والدخول في صدام 
معه("). 

إلى حد بعيد بقيت إدارة بوش تدور في الرحى نفسه. من حيث عدم التدخل في الصراع 
وطرح مبادرات سياسية للحلء والمحافظة على علاقة هادئة مع إسرائيل وعدم التصادم 
معها. فكانت تشعر أن الضغط على إسرائيل سوف يضعها في مواجهة ضغوط الكونغرس 
ووسائل الإعلام؛ وهو ما رأت أنها يجب أن تبقى في حل منه. ولذلك تميزت حقبته الرئاسية 
بعدم وضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتهاء والابتعاد عن طرح مبادرات جدية لحل 
الصراع. والاعتقاد الذي ساد رأى أن الولايات المتحدة ليست على عجل من أمرها لطرح 
ميادرة أمريكية. وأن ذلك سوف يكون ممكناً بعد الانتصار على صدام 00 في العراق 
وليس قبله. حيث سوف يكون الوضع مواتياً لطرح التصورات؛ وفرض الشروط (), ولاسيما 
أنها فضلت ترك المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية تأخذ مداها في الشارع دون تدخل منهاء 
وكان التقدير أن القوة العسكرية الإسرائيلية قادرة على إخضاع الطرف الفلسطيني, 
وتطويعه. وخلق بيئة سياسية جديدة متناغمة مع النهج العام للإدارة الأمريكية .)١١(‏ 
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إن من أبرز ما يمكن أن يشار إليه من ركائز اعتمدتها الإدارة الأمريكية في التعاطي 
مع القضية الفلسطينية هو الدفع نحو إطار جديد من التعامل يهدف إلى إعادة صياغة 
العلاقة مع السلطة الفلسطينيةء وتهيئة الوضع الفلسطيني لقبول تصوراتها بخصوص 
قضايا الأمن والحل النهاتي, من خلال تغيير الواقع السياسي والثقافي الفلسطينيء وخلق 
بيئة سياسية جديدة في المجتمع الفلسطيني متناغمة مع النهج العام للإدارة الأمريكية. 
فالولايات المتحدة لم تعد ترى جدوى في إبقاء علاقتها مع القيادة الفلسطينية قائمة على 
النحو ذاته منذ أوسلوء ولاسيما أن من كان تعوّل عليه المساعدة في تنفيذ تصوراتها لم 
يعد مؤهلا لذلك. وأن الجيل الذي نشأ في مرحلة أوسلو هو الذي قاد الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية ('') . وقد أثار الكونجرس الأمريكي ذلك بالحديث عن وظيفة السلطة الفلسطينية 
بالمقارنة مع الصيغة التي نشأت عليهاء والدور الذي توّديه أجهزتها الأمنية في تهديد 
أمن إسرائيل. واتجه نحو سحب الاعتراف السياسي بالقيادة الفلسطينية وبالأخص ياسر 
عرفاتء ورأى أن الاستمرار في التعامل معها بعقيدتها وأسلوبها وتوجهاتها السياسية, لا 
يمكن أن يخدم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة القاتمة على توسيع تحالفاتها في الشرق 
الأوسط, وتعجيل إنهاء الصراعات التي توّثر على مصالحها في المنطقة ("'). ولعل هذا كان 
له دور كبير في تبني الولايات المتحدة وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بعدم أهلية 
القيادة الفلسطينية لصنع السلامء واعتبار منظمات المقاومة الفلسطينية وجها فلسطينيا 
«للإرهاب» الذي لا يهدد إسرائيل فحسب, بل إنه متصل بالشبكات «الإرهابية» الأخرى في 
العالم ('') . وقد مهد لذلك لأن يصبح التعامل الأمريكي مع السلطة الفلسطينية منضويا 
تحت إطار الحملة الدولية على الإرهاب. 


ولذلك ركزت الإدارة الأمريكية على السير ضمن سياسية الخطوة- خطوة: والتي 
تشمل أمرين:ء الأول: عدم التورط بتقديم مقترحات محددة للحلء والاقتصار على تقديم 
إطار عام لذلك مثله روّية الرئيس بوش. والثاني: الترويج البطيء للحل ضمن قاعدة 
السلام المشروط الذي يعتمد على تغيير الواقع السياسي الفلسطينيء وإعادة صياغة البنية 
السياسية والثقافية والأمنية الفلسطينية كمقدمة لبدء المفاوضات. وهو ما يبقيها بعيدة 
عن الضغط على إسرائيلء ولا يحملها مسؤولية التعجيل في دفع عملية السلامء. ويلقي بذلك 
على الفلسطينيين (؟') . 

نجحت إسرائيل في استغلال متغيرات ما بعد ١١‏ أيلول لتحقيق مطلبين أساسيين, 
الأول زيادة الدعم الأمريكي لها في المجالات المختلفة عسكريا واقتصاديا وسياسياء 
والثاني دفعها إلى التخلي عن ممارسة دور الوسيط 116013106 بين طرفي الصراعء وهو 
ما نجحت في تحقيقه بدعم كبير من تيار المحافظين الجددء والذي مهد لزيادة التقارب 
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والتوافق- أكثر من أي وقت مضى- بين السياسات الأمريكية والإسرائيلية, فيما يخص 
القضية الفلسطينية» وتحولها إلى آخرى تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية» ومواقفهاء 
وتصوراتها للتعامل مع المسألة الفلسطينية .)١9‏ 

حملت هذه المرحلة وعدا أطلقه بوش لركيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون, يتضمن 
كجافات لامزافيل تعطيها الحق فى الحدكر ه مناصيل جعالمة القضية الفلمطيكية, وان 
لا تمارس الولايات المتحدة ضغوطا عليها في أي اتجاه كان (') . من الصعب إهمال هذا 
الأمر لما يحويه من أهمية تتعلق بما سوف يتركه الرئيس بوش لخلفه. كون ذلك يعيد 
صياغة الدور الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بمعنى أن إدارة بوش 
جعلت الإطار الحاكم للدبلوماسية الأمريكية يقتصر على الالتزام فقط بدور «المسهل» 
611807 للمفاوضات: وعدم ممارسة أي دور في الصراع من حيث طرح مبادرات 
للحل؛ أى تقريب وجهات نظر ومواقف الطرفينء وان تبقى الضامن 61030230101 لإسرائيل 
بالتصدي لأية ضغوط يمكن أن تمارسها أطراف عربية أو دولية عليهاء أو أي محاولات 
من قبلها للتدخل في الصراع وطرح مبادرات للحل. وبالتالي فإن درجة التزام الولايات 
المتحدة لن تكون بالقدر الذي يوّثر من الناحية العملية على الطرف الإسرائيلي» بحيث 
يترك الطرف الفلسطيني في مواجهة طرف إسرائيلي مسلح بكل أدوات الضغط السياسي, 
والاقتصاديء والعسكريء والإعلاميء فيما يفتقد الطرف الفلسطيني لذلك. 

منذ أن تغيرت موازين القوى في الساحة الفلسطينية (أي بعد الانتخابات التشريعية 
وفوز حركة حماس بها وتشكيلها للحكومة الفلسطينية) بما لا يخدم السياسة الأمريكية, 
حرصت الإدارة الأمريكية على العمل في اتجاهين: الأول يهدف إلى الانتقال بالوضع 
الفلسطيني من أزمة إلى أخرى. للتخلص من التحول في مراكز القوى. من خلال فرض 
حصار وقيود على الحكومتين اللتين شاركت فيهما حركة حماس. فيما ارتكزت توجهاتها 
السياسية على تشديد التباعد والانقسام الداخلي الفلسطيني وتصعيد المواجهة بين حماس 
وفتح ما يمكن من إلغاء نتائج انتخابات 5 * * ؟ وإعادة رسم الخارطة السياسية الفلسطينية 
على نحو جديد يدعم رؤيتها وسياستها في المنطقة '') . وثانيا: تحويل ملف المفاوضات 
إلى ملف هامشي وتوظيف الاهتمام الشكلي به لإضفاء صفة شرعية على ترتيبات جديدة 
بالمنطقة, والتفرغ لملفات أخرى تتعلق بالعراق وإيران وسوريا. فقد كان ملحوظا تسابق 
الإدارة الأمريكية مع الزمن لفرض حل ما للقضية الفلسطينية كي لا يبقى هذا الملف جامدا 
دوق حراك» والابقاء على عملية التشاوكن والتقاري الكلسطيق الأتبراكيلن مسرا نصورة 
داقمة مولا وقافرا بمو يوية أو إفكانية إحساز اع اتقاة نويحي باسموار الحو الأمريك» 
لتطبيق خارطة الطريق )١4(‏ . 
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تضعنا هذه القراءة أمام استنتاج رئيس هو: أن الإدارة الأمريكية عمدت إلى تجاهل 
بحث حل القضية الفلسطينية حتى السنة الأخيرة من عمرهاء وارتكزت في معاملة الملف 
الفلسطيني بوصفه جزءا من الحملة الدولية على الإرهاب: وليس باعتباره ملفا جوهريا 
يساهم حله في إرساء الهدوء في الشرق الأوسط بشكل كبير. وهى ما دفعها لتجنب الخوض 
في الصراع من زاوية تقريب وجهات النظر نحو الحلء بل الميل الشديد نحو التخلي عن دورها 
الوسيط في ذلك: وجعل دورها وسياساتها تركز على تمهيد الطريق أمام إسرائيل لتغيير 
مفاهيم وأسس حل الصراعء وفرض صيغ جديدة للحلء وتغيير المنطلقات الحاكمة لعميلة 
السلام والحل النهائي من خلال إعطائها هامشاً واسعاً من الحرية وفق استراتيجية فرض 
الحقائق على الأرض تتجاوز من خلالها مرجعية قرارات الأمم المتحدة؛ أو حتى المبادرة 
العربية. وتعبر هذه الاستراتيجية عن رغبة واضحة لدى الإدارة الأمريكية بعدم تقديم 
مبادرة جدية لحل الصراع؛ والضغط على إسرائيل لإبداء مرونة أكبر في القضايا الحساسة 
في عملية التسوية. وركزت جهودها على العمل بإطار مواز لتهيئة الوضع الفلسطيني على 
صعيد القيادة السياسية والأمنية لقبول هذا الحلء: وتغيير المنطلقات والأسس الفلسطينية 
لعملية التفاوض وإيصال مطالبهم إلى السقف الذي يمكن أن تقبل به إسرائيل فيما يخص 
قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات. 

هناك أربعة متغيرات أساسية ميزت الموروث السياسي لإدارة بوش فيما يخص 
انقشبية الفاسظينية: ١‏ 

© أولها: فيما يتعلق بالتعهدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية للحكومة 
الأسرائيلية في نيسان عام +++ ضمن رسالة الضمانات. التي تؤكد التزام الولايات 
المتحدة بأمن إسرائيل كدولة يهودية» وأن يكون ذلك أساسا ملزما لأي توجه أمريكي لكو 
حل الصراعء: وهو ما يودخضا فى رشَالة الضماتات «[بأن] الولايات المتحدة ملتزمة كل 
الالتزام بأمن إسرائيل ورفاهيتها كدولة يهودية» /1"). 

يحمل هذا الموروث أبعادا مهمة على صعيد الأسس التي سوف ترتكز عليها توجهات 
السياسة الخارجية الأمريكية في التعامل مع الملف الفلسطيني. فهي من ناحية تضع 
محددات أساسية تحكم رؤيتها للحل, والتي تتضمن الحل على أساس أن إسرائيل دولة 
للشعب اليهوديء, وفلسطين دولة للشعب الفلسطيني. ما يعني أن نقطة انطلاق المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية, والخطوط العريضة لأي اتفاق بينهما سوف ترتكز على مبداً 
الاعتراف بيهودية الدولة. وبذلك تجعل من أي سياسة أو رؤية أمريكية تتجاهل الإصرار 
الأسراكيتي على ذلك بخطا أحسر فى أي تسوية سياسية مع العرب والفاسطيتيين. 
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ومن ناحية أخرى فان ذلك ينعكس على الروية الأمريكية لشكل الدولة الفلسطينية 
المستقبلية في ظل الضمانات التي قدمتها لإسرائتيل بالتعامل مع الحقائق على أرض الواقع 
كمنطلق أساسي في أي تسوية مع الفلسطينيين. هذا الأمر يجعل الولايات المتحدة تتمسك من 
حيث المبدأ بأن أي اتفاق حول الوضع الداتم يجب أن يعكس هذه الحقائقء وبخاصة فيما 
يتعلق بقضية القدسء. وبقائها عاصمة موحدة لإسرائيلء وقضيتي الاستيطان واللاجئين. 
والذي بدوره سوف ينعكس على طبيعة الدور الأمريكي فيما يتعلق بتغيير الروّى والقرارات 
المحددة لحل الصراعء لتأخذ في الحسبان عدم المس بوحدة القدسء والمستوطنات الكبرى, 
وبقاء حق العودة متاحاً في حدود الدولة الفلسطينية القادمة: وأن أ حل لهذه القضية 
مستقبلاً يجب أن يكون في الدولة الفلسطينية وليس في الدولة اليهودية (""). 

© وثانيها: فيما يتعلق بالإسهام الفعلي للولايات المتحدة في تحديد السياسات 
العامة للسلطة الفلسطينية. والإشراف المباشر على تطبيقها. فقد قامت سياسة الإدارة 
الأمريكية على تحديد دقيق ومباشر للالتزامات السلطة الفلسطينية وبخاصة فيما يتعلق 
بالسياق الأمني, والتحكم في تفاصيل إجراءاتها وسياساتها من خلال خطط حملت عناوين 
الإصلاح الأمني والسياسيء أعدها واشرف على تنفيذها كبار الجنرالات الأمريكيين 
كالجنرال كيت دايتونء وليام أبرامز. وقد سجل ذلك تطوراً في الدور الأمريكي. من وضع 
الشروط والالتزامات إلى التدخل المباشر في إعادة صياغة التركيبة السياسية والإدارية 
للسلطة الفلسطينية ووضع الخطوات العملية لأدائها وإجراءاتهاء والتأثير فيها على نحو 
يدعم توجهها لإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي الفلسطينيء والذي أصبح 
فاعلا في تحديد شكل علاقات السلطة مع القوى الفلسطينية الداخلية من جهة؛ ومع إسرائيل 
موه أخري 111 

© وثالثها: وهو ما سوف يترك موروثاً هائلاً أمام إدارة أوباما يتلخص بما 
يسمى ضراع المحاوي على الساحة الفلسطينية. وتمكن القوى الإقليمية من تعزيز 
وجودها فيها كواحدة من أهم المحاور الاستراتيجية الحساسة على المستوى الإقليمي 
والدوليء ورغبة الأطراف المختلفة الإمساك بالورقة الفلسطينية كعنصر ضاغط وداعم 
لمصالحها. فدول الإقليم تمارس دور مركزيا ومؤثرا في تفاصيل القضية الفلسطينية, 
والذي مهد أمامها الطريق لممارسة أدوار حاسمة تتحكم من خلالها بمجريات الأمور فيما 
يخص العلاقة الفلسطينية- الفلسطينية: والفلسطينية الإسرائيلية» وباتت تتحكم في معظم 
مفاتيح الصراع؛ وممارسة أدوار مهمة وحاسمة في كثير من الأحيان في تحديد حالة السلم 
والحرب على هذا الصعيدء والتأثير على مستقبل أي تسوية بين الجانبين» بحيث أصبح 
القرار الفلسطيني محكوماً إلى حد ما بهذه العلاقات. وقد تعاظم دورها أيضا في التأثير في 
علاقات القوة الفلسطينية مع بعضها يعضاً 0 
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» ورابعها: توحيد جهود المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية ضمن إطار 
دولي جديد عرف ب «اللجنة الرباعية». ويؤّدي إنشاء اللجنة الرباعية دوراً في إضفاء 
شرعية دولية والانطلاق نحو روّى جديدة لأي حل يمكن أن يتم التوصل إليه. عوضاً عن 
الارتكاز على المرجعيات الدولية أو العربية وقراراتها في هذا الشأن كمحددات للحل. وهو 
ما يعني وضع آلية دولية جديدة هدفها تقديم الدعم لهذه الروّى 7" . وفي ذلك تقويض 
للدور الدولي أو بالأحرى إضعافه فيما يخص أن تبادر القوى الدولية في طرح تصورات 
جديدة لحل الصراع تتناقض مع ما طرح في خارطة الطريقء والإبقاء على خارطة الطريق 
المحدد الأساسي للعمل الدولي. 


مفهوم التغيير عند باراك أوياما: 


إن التغيير الذي يطمح إليه باراك أوباما فيما يتعلق بعلاقة بلاده مع دول الشرق 
الأوسط يجسدها رغبته في إخماد العنف المتزايد بالمنطقة, ومعالجة النفور المتنامي من 
قبل المسلمين والعرب تجاه الولايات المتحدة» والذي يلقي بتداعياته السلبية على المصالح 
الأمريكية في المنطقة (*') . فهو يعتقد أن سياسات إدارة بوش قد أضرت بهذه المصالح., 
وزادت التهديدات لآمن إسرائيل. لذلك يحاول من خلال نهج التغيير الذي يروج له إظهار 
التمايز عن إدارة سلفه, ولاسيما قيما يتعلق بمعالجة ملفات الشرق الأوسط. (*") . 

تنطلق استراتيجية أوباما للتغيير من منظور أن الولايات المتحدة والعالمين العربي 
والإسلامي تجمعهما مصالح مشتركة: وان على الولايات المتحدة إعادة النظر في العلاقة 
الأمريكية- الإسلامية من منظور مختلف يرتكز على تحقيق هذه المصالح. وتحقيق آمال 
الناس وأحلامهم بغض النظر عن عقائدهم. لذلك فان أوباما يرى ضرورة إصلاح العلاقة 
الأمريكية الإسلامية» ورأب الصدع الذي خلفته سياسات الإدارة السابقة (' "). من هنا يرى 
أوباما أن التغيير يجب أن ينطلق من إعادة النظر في العلاقة الأمريكية مع دول العالم 
العربي والإسلاميء والتفرقة بين الإسلام والإرهابء وأن الولايات المتحدة ليست في حرب 
مفتوحة مع العالم الإسلاميء بل إنها في مواجهة فقط مع منظمات تتخذ من الإسلام ستارا 
لتبرير هجومها على المصالح الأمريكية, وأن الولايات المتحدة تتعامل مع مناطق النزاع 
كل على حدةء وليس ضمن سياسة شاملة تربط الإسلام بالإرهاب. وهنا يرى أوباما أن 
مهمته هي إيصال حقيقة أن للولايات المتحدة مصلحة في خير العالم الإسلامي: وتغيير 
نظرة العالم الإسلامي عن الأمريكيين: وأن أميركا ليست عدوا للمسلمين بل تريطهم مصالح 
مشتركة: وأن اللغة التي سوف تستخدمها إدارته ستكون لغة تتسم بالاحترام فيشير إلى 
ذلك بقوله: «إذا نظرنا إلى المنطقة ككلء وبعثنا برسالة إلى العالم العربي والعالم 
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الإسلامي بأننا مستعدون لبدء شراكة جديدة قائمة على الأحدرام المتبادل والمصالح 
المشتركة. فعندئن. على ما أعتقد, نستطيع أن نحقق تقدماً فعليا. .. ومهمتي الآن هي 
إيصال حقيقة أن للولايات المتحدة مصلحة في خير العالم الإسلامي, وأن اللغة التي 
نستخدمها ستكون لغة تتسم بالاحترام» ""). 

لذلك فان نجاح الولايات المتحدة في تعزيز علاقتها بالعالم الإسلامي على أسس 
من الاحترام والمصالح المشتركة؛ بعيدا عن سياسة الاستعلاء والقوة» سوف يسحب الحجج 
من الحركات الإسلامية التي تروج إلى مواجهتها لحرب أمريكية على الإسلام. وما يتضح 
من نهج التغيير الذي ينشده أوباما هو محاولته الاقتراب أكثر من العالم الإسلامي وكسر 
الحاجز الذي وضعه سلفه. والتمييز بين منظمات على غرار القاعدة؛ وبين أناس قد يختلفون 
مع السياسات الأمريكية وأفعالها. 

ولعل هذا التوجه يثير فروقا بين إدارته للسياسة الخارجية الأمريكية عن سلفه جورج 
بوش من حيث التخلي عن مفهوم الضربة الاستباقية في السياسة الخارجية الأمريكية, 
والتخلي عن سياسة «من ليس معنا فهو ضدنا» وعسكرة المجتمع الدولي. بينما اوباما 
يميل للدعوة للحوار والدبلوماسية: وإبداء الاستعداد للإصغاءء وبناء الجسور مع العالم 
الإسلامي وتفهم قضايا الشعوب العربية والإسلامية. والظهور بوجه أكثر إنسانية وأكثر 
شعبية فيما يخص سياسات إدارته. 


ملامح التغيبر في سياسة أوباما نجاه القضية الفلسطينية: 

إن وجهة النظر المعلنة لباراك أوباما حول حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي 
متطابقة إلى حد كبير مع ما طرحه الرئيس بوش في رؤيته وما جاء في خارطة الطريق. 
فهو يؤيد مبداً قيام دولتين كأساس لحل الصراع: ومساندة التوصل إلى حل النزاع عن 
طريق المفاوضات 7*") . كما لا تختلف وجهة نظره عن سلفه فيما يخص ثوابت السياسة 
الأمريكية وأولياتها تجاه العلاقة مع إسرائيل والتي ت تستند إلى الدعم المطلق لبقائها وأمنهاء 


واحتفاظها بتفوق نوعي على دول المنطقة في المهارات والقدرات العسكرية: وتقديم الدعم 
لها في إبقاء القدس عاصمة موحدة وخاضعة لسيادتها 1"). 


ولذلك فانه ينطلق في تعامله مع الملف الفلسطيني من أمور أساسية ثلاثة: 
© أولها: تفادي الوقوع في أخطاء الإدارات السابقة, وتأجيل البت في حل الصراع 


إلى نهاية الولاية الركاسية على غرار بيل كلينتون وجورج بوش الابن. فطالما انتقد 
الأخير الذي انشغل بالحرب على العراق ولم يركز بشكل كاف على عملية السلام. ولذلك 
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يعتقد باراك أوباما أن التغيير يجب أن يبدأ أولاً بالمشاركة الفورية والمباشرة في دقع 
عملية التفاوض إلى الأمام, وتقديم الدعم اللازم للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتذليل 
العقبات التي ستواجههماء وكوقين الخلروق الملاتمة عرييا ودوليا لكاميخ فرص كتجاح هذه 
المفاوضات 7'') . وعليه بدأت وعوده الانتخابية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بتعيين جورج 
ميتشل كشخصية لها مكانتهاء وذات سمعة واسعة في حل الصراعات, كمبعوث للسلام 
في الشرق الأوسطء. وهو المعروف بخبرته ونجاحه في إحلال السلام في ايرلنداء والمتمتع 
بالتصميم والصبر ونوع من التوازن» ويحظى بقبول إلى حد كبير من طرفي الصراع 7" . 

كلاذ لعا كا ريه حايس عد لباه بوشء لا ينظر باراك أوباما إلى المفاوضات 
آنيا غاية وأها وسيلة بحي أن انض إلى مالةشيابة فيو سس إلى كحريك التشاوهيات 
ا ا ل ا ا ا 
انجازا("') . ولكن يحرص أوباما على تجاوز خطأ بوش بوضع أهداف لا يمكن بلوغها 
كالحديث عن دولة فلسطينية نهاية ٠4‏ *5, أى طرح مبادرات للحلء أو حتى تحديد إطار 
زمني لقيام الدولة الفلسطينية. فهو يتحدث عن إمكانية قيام دولة فلسطينية ولكن لا 
يتحدث عن قدرة إدارته على تحقيق ذلكء أو إمكانية أن يتحقق ذلك في فترته الرئاسية, 
وفى ها يذلل على رغبقة فى اتباع ديلوفاسية إدارة الأزنة: وان هكاك سقفا التغيين:الذئ 
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وعلى الرغم من أن باراك أوباما يتخذ أساليب جديدة في التعامل مع الصراعء فإنه 
لا يختلف عما درجت عليه السياسة الأمريكية في تجنبها الضغط على إسرائيل» ويفضل أن 
يترك للفلسطينيين والإسرائيليين اتخاذ القرارات دون أن يكون هناك دور أمريكي ضاغط 
على إسرائيل. يوحي ذلك بالتزام أوباما بمضمون رسالة الضمانات التي وجهتها إدارة 
بوش لحكومة شارونء والتي في نهاية المطاف. سوف تضمن لإسرائيل أن توّخذ الحقائق 
على الأرض في عين الاعتبار في أي تسوية مع الفلسطينيين؛ وان لا تمارس الولايات 
المتحدة ضغوطا عكس ذلك عليها. 

© وثانيها: هو اعتقاد أوباما أن حل الصراع مصلحة أمريكية قبل أن يكون مصلحة 
إسرائيلية, وأن إقامة دولة فلسطينية سوف يخدم الأمن القومي الأميركي. وليست مجرد 
مصلحة فلسطينية او عربية اوإسرائيلية. يدرك اوباما انه لن يكون بمقدور الولايات المتحدة 
أن تحقق أهدافها في الشرق الأوسط ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي الإسرائيلي: 
وان تسعى جدياً لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي 47" . لذلك بدأ يرى ضرورة النظر في 
المطالب العربية» وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام التي طرحتها الدول العربية؛ واعتبارها 
إحدى ركائز عملية السلام؛ في الوقت الذي لم تحظ بالاهتمام الكاف من قبل إدارة بوش(*") 
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. يعد ذلك خطوة كبيرة في نظرة الولايات المتحدة إلى كيفية معالجة الصراع ولاسيما أن 
إدارة أوباما تنظر إلى عملية السلام من منظور شامل وواسعء ولا يقتصر على الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي فحسب. فهي تدرك حاجة إسرائيل لحماية أمنهاء وفي المقابل ترى 
أهمية الأخذ في الاعتبار مطالب العربء ورغبتهم في إنهاء الاحتلال لأراضيهم, وقيام 
دولة فلسطيفية: .وان حلحلة الماع الفلنيطيض الإسراقيلي: حل سخلا أسناسيا وميا 
لحلحة قضايا المنطقة المختلفة ') . م مق هذا المتطلق يانى تركعيز أويانا على هملية 
السلام الفلسطينية-الإسرائتيلية ضمن اهتمامه العام بتغليب الدبلوماسية كأداة للسياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط. فهو يرى أن الإستراتيجيات المختلفة التي اتبعتها إدارة بوش 
فشلت في إدراك مدى أهمية التسوية السلمية للصراع كأداة لتخفيض وتيرة الإرهاب, 
وحماية المصالح الأمريكية. 

يقودنا ذلك إلى التفكير في العقلية التي ينتهجها أوياما في نظرته لحل الصراع 
العربي الإسرائيلي- وهنا يكمن جوهر التغيير- » أن أوباما يريد أن يتعامل مع ملفات 
المنطقة جميعها بشكل مترابط: وكرزمة واحدة تستند على إعطاء المبادرة العربية قيمة 
أكبر. لإدراكه صعوبة التفكير من منطلق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقط دون التفكير 
من منطلق ما يجري في سورية ولبنان ""). فهو يعتقد أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تجني 
تقدماً في عملية السلام إذا ما بعثت برسالة إلى العالم العربي بأن الولايات المتحدة مستعدة 
لبدء شراكة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. يجسد ذلك اختلافا 
في كيفية إدارة باراك أوباما للسياسة الخارجية عن ما درجت عليه إدارة جورج بوش 
الابن» من حيث التعامل مع الصراع بصورة جزئية دون النظر إلى الترابطات والتعقيدات 
الإقليمية, والأدوار التي تؤّديها القوى الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى 
جانئب جعل الدور العربي دور شكليا قصد منه خدمة سياسات أخرى تتعلق بالعراق وإيران 
ولبنان. 

« أما الثالث: هى بدء مرحلة جديدة من البرجماتية والتواصل مع < جميع الأطراف, 
ويتوقع من خلال هذا الأسلوب أن تبتعد الإدارة الأمريكية إلى حد ما عن أطون التعامل 
الفوقي الذي مارسته إدارة الرئيس بوشء وأن تبداً بالاستماع دون أن تبداً بالإملاء كما 
درجت عليه سياسة بوشء وهو ما يعتبره أحد المهمّات الأساسية الملقاة على عاتق جورج 
ميتشل (*) . يؤْشر ذلك إلى محاولة أوباما التظاهر بأن عهده يشكل قطيعة عن سلفه. 
وفتح صفحة جديدة في إطار من دبلوماسية عالية ورفيعة المستوى. لكن ذلك لا يوّشر 
إلى أن الإدارة الامريكية سوف تفتح حوارا مباشرا مع حماس إلا انه من المرجح أن تتخذ 
خطوات نحو الحوار مع الدول التي تعد داعمة أساسية لها كايران وسوزياء والثي يمكن 
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أن تؤثر في سياساتها حيث يقول أوياما: «أنا أعتقد جازما أنه يستحيل علينا أن نفكر 
من منطلق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقط ولا نفكر من منطلق ما يجري في سورية 
وإيران ولبنان وأفغانستان وباكستان. فهذه الأمور كلها متداخلة..[و] أعتقد بأنه من المهم 
لنا أن نبدي استعدادا للتحدث إلى إيران: للتعبير بكثير الوضوح عن أين تكمن خلافاتنا 
وللتعبير عن أن هناك مجالات ممكنة لإحراز تقدم فيها» 5" . وهنا يدرك باراك أوباما 
حجم الموروث الذي تركه الرئيس بوش فيما يخص مساهمة سياساته في تغلغل القوى 
الإقليمية في الساحة الفلسطينية. وكيف تطور ذلك إلى صراع للمحاور فيهاء وأصبحت 
تؤدي دورا مهما في التأثير في نجاح أو فشل أي تسوية يمكن أن يصل إليها طرفا الصراع. 
ولذلك فان استراتيجية التغيير التي يعتمدها ترى ضرورة فتح أبواب الحوار مع أنظمة مثل 
سوريا وإيران» والعمل على احتواتهاء على أمل أن يودي ذلك إلى احتواء حماس ودفعها نحو 


عقبات تواجه التغيير: 


تقف أمام باراك أوباما مجموعة من العقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق ما 


يطمح إليه من تغيير. فصحيح أن إدارته أبدت حرصها على القيام بدور نشط في القضية 
الفلسطينية؛ إلا أن هناك جملة من العقبات التي تحول دون الانغماس مباشرةء وبشكل 


فعّال في عملية تسوية جادة وذات مصداقية؛ ما يضع عبئًا مضاعفا على الإدارة الأمريكية, 
وتتمثل هزه العقبات ب: 

+ أولا- العقبة الزاتية: 

وتتمثل في السياسة التي اتبعتها إدارة جورج بوش الابن في التعاطي مع الوضع 
الفلسطينيء وافتقاد سياساته للمصداقية بفعل إسرافه في سلوك منصطق المعايير المزدوجة 
التي مالت كفتها لصالح إسرائيل. في المقابل ركزت على إثارة الأزمات في الداخل 
الفلسطيني وتكريس الانقسامء ودعم أطراف فلسطينية على حساب تهميش أخرىء والانقلاب 
بشكل واضح على أجندة نشر الديمقراطية. من خلال إجهاض مسيرة التحول الديمقراطي 
الذا لية )) ١‏ 

كما أن السياسة الأمريكية في عهد بوش الابن اعتمدت على شراء الوقت لصالح 
إسرائيل لفرض وقائع جديدة لتغيير معالم التفاوض وأسسه حول حل الدولتين. وبالتالي 
سوف تكون خارطة الطريق- والتي لم يشر أوباما إلى رغبته في التخلي عنها- أحد مواريث 
الحقبة السابقة. وما هي إلا وسيلة جاءت لوضع ضغوط على الفلسطينيين في سبيل التجاوب 
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إلى ابعد مدى ممكن مع مطامح إسرائيل في أمنها. وكانت ذاتها إحدى المعوّقات التي وضعت 
في رحى التقدم نحو حل الصراعء كونها لم تأت بقصد التأسيس لعملية سلام فاعلة» بل 
ركزت بشكل أساسي على خدمة الأمن الإسرائيلي وتجاهل المطالب الفلسطينية, وتضمنها 
لخطوات يصعب تحقيقها على المدى القريب. يوّشر ذلك إلى عبثية بناء أوباما سياسته 
للتعاطي مع الصراع على جهود إدارة بوش. إذ يأتي بالاعتقاد أن خارطة الطريق كموروث 
تركته إدارة بوش لن يخدم رغبة أوباما في إحداث تقدم على المسار الفلسطيني الإسرائيلي: 
وسوف يعود بهذه المسألة إلى حيث بدأتء وهي النظر في الرغبة الأمنية الإسرائيلية دون 
تحقيق أي تقدم على مستوى الرغبة الفلسطينية في الدولة (*) . لذلك يتطلب الأمر إعادة 
تقويم خارطة الطريقء والأخذ بالاعتبار التوازن في الواجبات تجاه عملية السلام؛ وهو ما 
سوف يطرح أمامه خيار العودة إلى مقترخات كليئتون كأساس للحل. فقد يكون من المجدي 
للإدارة الأمريكية أن تضغط في اتجاه العودة لما طرحة كلينتون من أفكارء كون ذلك لم يكن 
مرفوضا إسرائيلياء وفي مقابل ذلك يلتقي مع جوهر ما جاء في المبادرة العربية للسلام 
التي يرغب أوباما في أخذها في عين الاعتبار وعدم تجاهلها. 

+ ثانيا- إسرائيل والعقلية السياسية الجديدة: 

كما يبدو من خلال ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من برنامج سياسي يحمل خطوطا 
حمراء ذات صلة بالقضايا المرتبطة بحل الصراع؛ أنها تتمسك بمواقف على نقيض تام مع 
فكرة حل الدولتين. فالحكومة الإسرائيلية تتكون من حزب الليكود وتوليفة من الأحزاب 
الدينية اليمينية مثل شاس وإسرائيل بيتناء وهي أحزاب لا تقبل التوصل إلى تسوية مع 
الفلسطينيين تتضمن أي تنازلات فيما يتعلق بالمستوطنات أو القدس أو اللاجئين. ذلك 
لأن برنامجها السياسي يختزل مستقبل حل الصراع في «السلام الاقتصادي». وهو 
مشروع يرتكز على تحسين البنية الاقتصادية للفلسطينيين بشكل أساسيء ويقيد الجهود 
الدبلوماسية في حدود التدابير «المسكنة» مثل إزالة نقاط التفتيشء وتعزيز قوات الأمن في 
الضفة الغربية. ويتعارض هذا الأمر مع رؤية إدارة أوباما بشأن حل الدولتين: لاعتقادها 
أن «السلام الأتعصادية لن يحقق السلاء» وان الحل يخب أن يكون سياسيا آولا: وان رمن 
المصالح الحيوية للشعبين 2*) . 

لا تدخل المفاوضات مع الفلسطينيين ضمن أولويات الحكومة الإسرائيلية. فهي 
تضع أولوية معالجة «الملف الإيراني» على رأس الهرمء وإن كانت لا ترهن التقدم في الملف 
الفلسطيني بالتقدم الأميركي في الملف الإيراني. يدرك نتنياهى أهمية عدم التصادم مع 
الإدارة الأمريكية ولاسيما أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع في حجم الدعم السياسي والاقتصادي 
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لهاء لذلك. وكإجراء لتجنب التصادم معهاء فمن المتوقع أن لا يمانع نتنياهى استئناف 
المفاوضات مع الفلسطينيين حول حل الدولتين» ولكن سوف يعمل على تسيير عجلتها 
ببطء. ووضع معايير «تعجيزية» لمخرجاتها '*) . فهو يتخذ سياسة ترفض الاعتراف 
بدولة للفلسطينيين ما لم يعترفوا بإسرائيل دولة يهودية» وأن هذا المطلب «أساسي» في أي 
مفاوضات للتسوية النهائية, لكنه ليس شرطأً مسبقاً لإجراء المفاوضاتء بل شرط مسبق 
للتقدم نحو تسوية دائمة. إلى جانب تحفظات حكومته على شكل سيادة الكيان الفلسطيني 
المستقبلي. وهنا يريد نتنياهو من خلال طرح مطلب اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل 
أن يشكل «ثقلاً موازياً» لمطلب الفلسطينيين باعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية (؛؟) . 

ينبئ عدم التناغم في التوجهات الاستراتيجية لإدارة أوباما مع توجهات الحكومة 
الإسرائيلية بإمكانية تصادمهماء فحكومة نتنياهى تسعى إلى تهميش الملف الفلسطيني 
وتحويله إلى مسألة ثانوية» والتركيز على تنمية علاقاتها مع مصر والأردن: وبلورة حلف 
عربي- إسرائيلي- أميركي- دولي لمواجهة إيران !**) » وإدارة أوباما تسعى إلى دور نشط 
في الصراع العربي- الإسرائيلي وحوار مع إيران. وهو ما سوف يلقي بظلاله السلبية على 
مقدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق رغبتها بيسر (١؛‏ 

+ ثالثا- عقبة حماس: 

تشكل حماس قوة لا يستهان بتأثيرهاء فهي تفرض سيطرتها على قطاع غزةء وتقيم 
موقعاً سياسياً لا مفر من التعامل معه للتوصل إلى صيغة حل سلمي. وقد بات وجودها 
وتأثيرها حقيقة سياسية لا يمكن الالتفاف عليها. فمع تزايد قوة حماسء يشكل هذا الواقع 
عقبة أساسية أمام الإدارة الأمريكية للتقدم في سياسة التغيير تجاه التعاطي مع الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي والتقدم نحو أي مشروع للسلام في المنطقة "*) . 

من الواضح أن أوباما يرى أن سياسات إدارة جورج بوش تجاه التعامل مع مخرجات 
الممارسة الديمقراطية الفلسطينية هي التي أتاحت لإيران وحماس تقوية نفوذهماء وأنه 
لابد من الأخذ في الحسبان قدرة «أطراف الممانعة» على إفشال أي مشروع أمريكيء وإعاقة 
أي تقدم نحو عملية السلام. صحيح أن الانفتاح الأمريكي على الحوار لا يعني أن إدارة 
أوباما مقبلة على تجاوز الخطوط الحمراء فيما يخص قبول الحديث إلى حماس. إلا انه 
لانن مث انهان مقارية ما معهاء هدو" يكن كمافل ترخها التتضافن اثليهيا وخطياء 
ومدى قدرتها على التأثير في الصراع. هذه المقاربة يجب أن تستند إلى أن سياسة تجاهل 
هذه القوة, أو تهميش دورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» سوف تعيد إلى الأذهان 
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السياسة ذاتها التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش والتي أثبتت قصر نظرها في التعامل مع 
حماس. «ولهذا أوصى تقدير استراتيجي أمريكي الرئيس أوياماء بضرورة تبني طريقة 
جديدة للتعامل مع حماس.ء والتأثير عليها لتغيير رؤؤيتها وسلوكهاء بحيث يجري تشجيع 
أطراف قريبة من الاعتدال داخل حماس للدخول في حوار مع الأمريكيين؛ ما سيسهم في 
تخفيف حدّة النزاع الفلسطيني الداخليء وبالتالي يبعد حماس عن إيران وحزب الله (48)., 

+ رابعا- التفويض الذى يملكه الرئيس أبو مازن لقيادة المفاوضات 
وتوقيع الاتفاقات: ١‏ 

يبدو جليا أن الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني يشكل أزمة بنيوية سياسية 
تقوض من قدرة الرئيس أبو مازن على إدارة المفاوضات مع إسرائيل. لكنه يبقى العنوان 
المعتدل الذي ترغب إدارة أوباما التعامل معه. وبما انه يُفترض بالمفاوضات أن تشمل 
غرّة والضفة الغربية ك»وحدة إقليمية واحدة»- حسب الإصرار الفلسطيني- , فان ذلك 
يطرح قضية سلطة الرئيس أبي مازن على قطاع غزة» ومدى أقدرته على اخذ المصادقة 
على الاتفاق. وضمان احترام حركة حماس له. فإذا بقيت غرّة والضفة الغربية كيانين 
منفصلين, فمن .قأن أي اتفاق مع أبي مازن أن يشمل الضفة الغربية فقط؛ نظراً لغياب 
سلطة الرئيس أبي مازن وحركة فتح على القرار السياسي في غزة (3*) . ولذلك فإن ضعف 
الكَالة الفلسطينية سياسيا واتقضادياء واستمران حالة الأنقسامء سيلقياخ بطلاتهما على 
مدى نجاح سياسة التغيير التي تنتهجها إدارة أوباما. 

+ خامسا- الدور المؤثر لجماعات الضغط فى السياسة الخارجية 
الأمريكية 

فمعروف أن اللوبي الصهيوني. وشركات النفط والأسلحة في الولايات المتحدة, 
تشكل مصدر قوة ونفوذ لإسرائيل داخل مراكز صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة, 
لامتلاكها أدوات فاعلة. من مال وإعلام ونفوذ ممثليهم في الكونغرس الأمريكي: تستطيع 
أن ترسم السياسة الخارجية لأي إدارة أمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسطء باتجاه يخدم 
مصالح إسرائيل من جهة؛ ومصالحها الاقتصادية وتوسيع نفوذها وسيطرتها على مواطن 
النفط فيهء وزيادة مبيعاتها من الاسلحة من جهة اخرى. ويشكل ذلك عقبة اخرى أمام رغبة 
إدارة أوباما في إحداث اختراق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال التدخل الدقيق 
في السياسات الأمريكية بما يساهم بشكل واضح في عرقلة أي توجه أمريكي نحو طرح أي 
حل يتعارض مع مصالح إسرائيل وتحفظاتهاء أو حتى الضغط عليها لتليين موقفها من 
قضايا الصراع الجوهرية (”*). 
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النتائج والتوصيات: 

إن دراسة التوجهات الأمريكية وطبيعة التغيرات التي ستقودها إدارة أوياما ثحاة 
القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة تقود إلى أن هناك تغيرا حقيقياً جرى في طبيعة 
التوجهات الأمريكية سواء من الناحية الاستراتيجية أو من جهة التعامل مع تفاصيل 
السياسة العامة الفلسطينية, وهذا التغيير يتمثل في أسلوب إدارة الصراع: ويبدو ذلك من 
خلال: 

« أولا: تركيز إدارة أوباما على ما يسمى ب «]عللا50 25016 في السياسة 
الخارجية الأمريكية, بدل التركيز على لغة القوة. وهذه الاستراتيجية تأتي مشفوعة بفتح 
جسور التعاون مع العالم العربي والإسلامي بدل التصادم الذي كان نهج السياسة الأمريكية 
في حقبة الرئيس جورج بوش الابن. 

© ثانيا: إيلاء إدارة أوباما أهمية قصوى للقضية الفلسطينية. وإيجاد حل 
جذري, فعلى الرغم من أن أوباما وإدارته لم يلزم الولايات المتحدة بخطة مفصله ومحددة 
وفكياء فإن هذا لم يمنع أوباما من أن يجعل القضية الفلسطينية تحتل سلم أولوياته. في 
مختلف جولاته الخارجية؛ كما إن تعيينه منسقا للسلام في الشرق الأوسطء وبصورة أسرع 
مما توقعها المراقبون» يوحي بان إدارة اوباما تولي هذا الملف أهمية كبرى. 

© ثالثا: على صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية, واضح أن إدارة أوباما تواجه 
تحديات عدة في سبيل صناعة التغيير ولكن على الرغم من ذلك هناك تغيرات وبالذات فيما 
يخص حركة حماس وموضوعة حكومة الوحدة الوطنية. فقد ارسل باراك اوباما مجموعة 
من الرسائل التطمينية التي تشير إلى تغيير في الموقف الأمريكي تجاه حركة حماس كونها 
حركة تمتلك شرعية الفوز بالانتخابات»: وكونها توّثر في القضية الفلسطينية: إلا انه اوضح 
أن عليها التزامات يجب أن تقوم بها. 

© رابعا: تبدو العقبة الرئيسة التي تواجه إدارة أوباما في إمكانية إجراء تغيير 
في السياسية الاسرائيلية الحالية في ظل قيادة اليمين المتطرفء ولكن على الرغم من 
ذلك من الاهمية بمكان إدراك أن هناك خلافات في وجهات النظرء ولكنها لا ترقى إلى 
التصادم الفعلي في العلاقات القنائية بين البلدين. " 

© خامسا: إن توقع طبيعة التوجهات الأمريكية القادمة تقود إلى أن إدارة 
أوباما ستركز على محاولة جسر الهوة فيما يخص العلاقة مع حماس وحكومة الوحدة 
الوطنية أولاء وكذلك التركيز على رفض سياسة الاستيطان فيما يخص العلاقة مع الجانب 
الإسرائيلي» وعلى الرغم من أن هذا الرفض لن يفضي إلى إجراءات أمريكية تحمل موقفا 
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حاهما قضاة إسراكيل مق حيك الضعط عليها لوقف التوسع الاستفيظطاي» فإنيا شوف 
تحاول أن تجد مقاربة ما بين الطرفين على نحو تساهم في استئناف المفوضات. وهي من 
ناحية أخرى سوف تحاول الابتعاد عن معالجة الملف بكامله؛ وإيجاد حل شامل للصراع 
الفلسطيني- الإسرائيلي. 

التوصيات: 


على الصعيد الفلسطيني والعربي: 

+ أولا: يجب استغلال الحالة التغييرية التي تعيشها السياسة الأمريكية, وتقوية 
عناصر القوة التي تمكن الفعل السياسي الفلسطيني والعربي من إحداث تغيير جدي في 
السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. 

9 ثانيا: التوجه إلى الإدارة الأمريكية بخيار الحلول الكاملة. وليس الانشغال 
بالجزتيات التي من شانها أن تمنح الطرف الأمريكي فرصة الاكتفاء بإدارة الصراعء بدل 
الضغط على الإسرائيليين» وإيجاد حلول لقضايا الصراع تحقق العدالة للشعب الفلسطيني. 

9 ثالثا: عدم الرضوخ للمرجعية الواقعية التي باتت تتصرف إدارة أوباما على 
أساسهاء وإنما التركيز على أن أي روية أمريكية يجب أن تستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة 
الدولة. 

4+ رابعا:إن المتتبع لسياسة باراك أوباما يستطيع أن يصف الإدارة الحالية بأنها إدارة 
مثالية واقعية في الوقت نفسه, فهي تؤمن وتفهم القضاياء ولكنها محكومة بقوى الضغط 
الواقعي وبالتالي فان ما هو مطلوب اليوم فلسطينيا وعربيا هو استنهاض عناصر القوة 
لدى الجانب الفلسطيني والعربيء وأول هذه العناصر إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
على الصعيد الأمريكي: 

+ أولا: إن ما هو مطلوب من الإدارة الأمريكية اليوم هو التوجه السياسي وليس 
الأمني للقضية الفلسطينية: كما ساد في الحقبة السابقة. 

+ ثانيا: مطلوب من باراك أوباما تقديم روّية عملية, والعمل على إيجاد آليات تفعيل 
لها وليس الاكتفاء بالخطوط العريضة النظرية. 

+ ثالثا: على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقف في وجه الوحدة الوطنية 
الفلسطينية لان ذلك سيعوق عملية التقدم الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني, 
وكذلك فان عدم الدفع بالوحدة الفلسطينية إلى الأمام لن يكون بمقدوره أن يدفع أي 
مشاريع حل سياسي في المنطقة 


هده 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ قصي حامد 


الهوامس: 
.١‏ ناجي صادق شرابء الانتخابات الرئاسية: الثابت والمتغير في السياسة الأميركية 
مغط. 67 /ذعاع نلق /مصتصق كامهظ /ونه. اتطلق.الاللاننا //نصااط 
؟. الإعأامم ترواعم] ألاعم 5 نوع عملم لموة لإعووع! 5 ناذلا .ماع وا/! ,كاذ /لا236010 
ب (2008 أعطمرعامةء5) ,5مجظ ,لماصلا موعمم!ناع ,5ع01نأ5 /إأأاناعع5 101 عألاأأأدما 
8 -36 :06هط 
#. علي عبن العال: المحافظون الجزن» متظرون لحراب العالف العرب اون لايق "/ 16/ 
ا" 


/10 -02 /10 /2007 /ل/إ1أ 41386962010 /5ع30م 5ناه باع /كانا. 21312.60 ./لاثثاننا //:مخط 
601 


5. 38 -36 :ظ أأه.مه .داع ناا ,كاك /0ا23010 
5. ممدوح نوفلء الانتفاضة- انفجار عملية السلام: (عمان: دار الأهلية للطباعة والنشر, 
؟ ٠6‏ 0 . 
5. 26 :2306 ,أأه.مه0 .قاع ناا ,أكا5/لا23010 
. قصي أحمد حامدء الولايات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطينء (بيروت: مركز 
-96106 -46/61 -0221 - 320182 /5ععع»«اء /كالطا لأعم.ومعع32زا3.الاللاننا اا:مااط 
مطغط. 0226 72ع46152 


-ع896 -4806 -طنرا8 حث71/718ط82 /وعرعلاءع لكالا /أعم.ويعع32[اج //:مااط 
مطاغط. 508184132512 


١.قصي‏ أحمد حامد, مرجع سابق» ص: ١١8-١1١1‏ 
,19 اع قاط .0زمعع؟ أورمأة5ع0001 
*١.قصي‏ أحمد حامدء مرجع سابق. ص: 458- 5ه 


4'. زهير المخ, الإدارة الأميركية الجديدة ملامح الحل المؤجلء روّية: مجلة شهرية بحثية 
متخصصة. تصدر عن الهيئة العامة للاستعلاماتء السلطة الفلسطينية. 
ماغاطءنالطع3 /ولإه؟ /إعأطق3 .001١/.55/‏ 515./لاثثاننا //ماخط 


كه" 
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8. مقابلة مع نصير عاروريء أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ماساسوشيتس الأميركية, 
أجريت بتاريخ /ا/ ٠٠٠١ 1/ /١7‏ 

5 برنامج بالمرصاد.ء الولاية الثانية لبوش والملف الفلسطينيء قناة العربية. 5/ /١١‏ 
ع * 59 10-7/33 لامعل 1 تامام منام.أصقم_علاوة /أعم. شق لإأط 3 2131./لالثاننا //تماخط 

١‏ . رفيق عبد السلام, قراءة في مواقف القوى الغربية من تطورات الأحداث في غزة». مركز 
الجزيرة للدراسات: /٠١‏ /ا/ / ٠٠١‏ 

-0150//ا 3603150323103 /01م /ذأضعماناه00 /5ع36 لأعم.ومعع1.2132/ثانثاننا //:مخط 

01م.13ط00210131 

أسامة الغزالي حربء موتمر فاشل آخر للسلامء. مجلة السياسة الدولية: العدد 2,١7١‏ 
أكتوبر ,7٠*/‏ ص 1 

4. انظر/ ي نص رسائل التطمينات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي ارييل شارونء موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. ١4‏ نيسان 
ا 

/6966+006655م /115ا011ا301+000 ممما لكأخخعاا/ا /حامن.انا5ق /لا حأ اح.لثاثثلالنا //مااط 

مألا اقناط+ ممعولاة+05ع1اع|+]0+ع ورموراععاة 


٠‏ المرجع السابقء وللمزيد انظر/ ي خطابي الرئيس بوش في قمة العقبة في ؟ حزيران 
؟ * +7 وموتمر انابوليس في /1؟ تشرين ثان /ا ٠١+‏ 
امناط.5ع00 /5أدع طاناء 00 /١0.عع‏ لز /لاللاللا ااتصاخط 
١.رائد‏ نعيرات. مستقبل العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من منظور فلسطينىء مجلة 
الوحدة. تصدر عن المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات والأبحاثء العدد صفرء 
شتاء/ ربيع 48 **”. ص .١8‏ وللمزيد» انظر/ ي نصوص خطتي الجنرال دايتون» ووليم 
ابرامز لإصلاح السلطة الفلسطينية من الرابط التالي 
/31/نا -|ألاأعننا -قصمطق361 حأوزااع /2007 /و0.تاناه] كان أاكمم» //نماخط 
؟".مروان شحادة: أمريكا وإيران: رهانات القوة والهيمنة على الشرق الأوسطء مجلة 
المحصرء / / /ا٠ 5٠‏ 
 -1‏ <(اآ لامع ممعة وممه.ع مط 00 طأاعمم 7 مله .»اع لصا /ذننا .135 3./ثانناننا //:مخط 
"". انظر نص رسائل الضمانات التي بعثها الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي ارييل شارون في 5 ٠  ناسين ١‏ *": موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية 
/أصضصع ضع 20 ومع 015 / تاذرمقع اا / مره » . انا 5 3 /لا 3113 . ثلا نلا نلا / / : مأاخاط 
ملألا اقناط+ ممعواة+05ع1اع|+]0+ع ومو راععاة 


لاه 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ. قصي حامد 


5 ؟. عملأوعلت2 10١‏ عأناأتأقصا عط غ3 نناوااعع ,ماأمع5 3 ,طوزتط 3015لا حلأانلا باع أ/بحمعاما 
9 .9 لااونااطعط ,لهأ وطاطد5قل/الا /0165لا5) 
5١9‏ 00-1196 لطآه.عاء 1ق /لاملاك / 011.010 ص].للالثالنا //:مخط 
5.الياس حرفوشء حول واقعية إدارة باراك أوباما وحدودهاء مركز كارنيجي للسلام 
الدولي 
3 -(آ]01»م311!5.35أع باع لكوع /عأط33 /010.ععل -عأو0ع031./لاللاننا //مااط 
1". مقابلة مع الرئيس باراك أوباماء قناة العربية, /1” كانون ثان ٠٠٠١9‏ 
-010لالا ,اع011 ع الأامعلاع أعأطن 0ص3 أمأألع ,طونوط لطامعدمل ططاكأأننا نلاع أ/صعاما 
9 .12 لااقنااطعط ,لإاأجنااع لا 
4. تقرير واشنطنء, سياسات واحدة لأويباما وماكين حول الشرق الأوسط, عدد ١١ ١1/8‏ 
أكتوبر ٠٠١4‏ 
1 >7 انااع 360م6 710-1085 ملآ .عاء 1ق /لامحاة / 011.010 د]. الاللاننا //مخط 
.”"٠‏ :لا 512160 5لا 320 51311017 ألم ولطوط0 عط! .لا لاممطامظ ,مهدروع00:0 
300 51316016 101 أعأامعن :لاط ععبا5ذ! , (2009 ,12 الامظ) ,5لإا03 100 156 علا 
30م , (0515) 5ع لباه أهده نأو ماععاما: 
"١‏ مقابلة مع الرئيس باراك أوباماء قناة العربية, /ا” كانون ثان ٠٠٠١9‏ 
؟". علي الجرباويء محاذير التفاوّل المبكر بإدارة أوياماء نشرة فلسطين اليوم. تصدر عن 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء العدد 578 ,.١‏ 0 أيار .5٠ ٠9‏ 
"". مقابلة مع الرئيس باراك أوباماء قناة العربية, /1” كانون ثان ٠٠٠١9‏ 
5". عملأوع1ت2 10١‏ عأناأتأؤما عط غ3 نناوااعع ,مامع5 3 ,طوزتط 3015لا حاأانلا نلاع أ/حمعاما 
9 .9 لاالنااطع؟ ,لمأوصاط5ص//ا /0165نااك 


هه" لأعومممقم اومماوع؟" 4 :أ25ع ع1001ا/اا عطا ما متطةع20ع ا ومماودع؟ .مطامل ,بممعكما 
.1115 0100.الاللالنا /لنمغط 2009 ,4 لاع ناا ,هأ أنألأؤطا ومكامهط عط] ,عموعط م1 
05م .لإلاعا_20090304 /مأتطومع0304_16»30 /2009 /كمامعنه /ذهاأع /وألعم /- /نالعء 


5”. خالد عبد الحميدء كيف ترتب أولويات الادارة الأمريكية الجديدة؟ تقرير واشنطن: العدد 
68 5 ديسمبر (/ * 2 


1 >7 اناطع 3م76 710-114 مأك .عا 1ق /لامحاة / 011.010 د]. الاللاننا لماخ 


تا 


ضة 


ايه 


ءا 


4١ 
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مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء مستقبل العلاقة بين إدارة أوباما وحكومة 
نتنياهى وانعكاساتها على المسار الفلسطينيء تقدير استراتيجي رقم )١١(‏ - أيار/ 
مايو ٠9‏ 5 

-011© -051م 300 /[2706136ع0 دأ 0ع2112أععم5 ,/[101/3 0112 مانالا اانا نناعابمعاما 


9 ,5 لالونالطعطا .داع 0انلا200ع ع 031201 ,5علا155 لولاعلا أ5ممعع] أنلا؟ 


مقابلة مع الرئيس باراك أوياماء قناة العربية, لا" كانون ثان ٠٠٠١9‏ 


. مصطفى الخلفيء إدارة أوباما والحركات الإسلامية: هل من أمل من صفحة جديدة؟ 


0-3آ01<م2115.35أع ناعاناكدع 2 /عاط363 /00.ععم -عأانع ١‏ ق0./ثانناننا //نماخط 
رنا الصباغ: حول أولوية القضية الفلسطينية؛ معهد كارنيجي للسلام الدولي 


0-3آ01<م2115.35أع ناعاناأدع /عأا363 /00.ععم -عأانع ١‏ 3ق».لثالناننا /لنماخط 


لقوين واشتظن .كن اللمكون وهفئلة عل الو اكية عدو ارون 8ع 
:ركو الؤيقوكة للدراسات. والاستقتارات: قبل العلاقة مين إدارة أدياما وحكرسة 


نتنياهى وانعكاساتها على المسار الفلسطينيء مرجع سابق 


أسعد تلحميء. صحيفة الحياة: 6 ؟ نيسان ٠٠٠9‏ 

اهاي البصري: دون تعليق حول حكومة تقنياهو: وكالة ععا 14/7 قوم 

. علي الجرباويء محاذير التفاوّل المبكر بإدارة أوباماء مرجع سابق 

. غيدي غرينشتاين: أفكار وتوصيات للإدارة الأمريكية الجديدة. معهد ريوّت لسياسات 


العلاقة مع الفلسطينيين- تل أبيب»7١‏ كانون الثاني 35*٠9‏ ترجمة: مركز دراسات 


. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛. مستقبل العلاقة بين إدارة أوباما وحكومة 


نتنياهى وانعكاساتها على المسار الفلسطينيء. مرجع سابق 


. غيدي غرينشتاين: أفكار وتوصيات للإدارة الأمريكية الجديدة. مرجع سابق 


.علي حسين باكيرء اللوبي الإسرائيلي وسياسة أمريكا الخارجية: دراسة تثير استياء 


الصهايثة:فحلة العصين 


5 - (آاأمع ]مم8 وممه.ع طامط ل 0طأاعمم ف مطقآه .»اع 0ص /ذنانا.3135./ثانناننا //ماخط 


عدت ا 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ. قصي حامد 


المصادر والمراجع: 
أولا. المراجع العربية: 
الكتئب: 


١ 


أسامة الغزالي حربء موّتمر فاشل آخر للسلام: مجلة السياسة الدولية: العدد 2,١7١‏ 
أكتوبر /ا ٠٠٠١‏ 
أسعد تلحمىء صحيفة الحياة؛ 6" نيسان ٠٠٠١95‏ 


برنامج بالمرصاد.ء الولاية الثانية لبوش والملف الفلسطينيء قناة العربية. 5/ /١١‏ 
ع * *5, 10-7/33_لامعية 1 - مانام 2م لام.أمائم_علاو5 /أعم. هلإأط 21312 ./ثاللاننا //نمخط 


: تقرير واشنطن: حزب الليكود ومعضلة حل الدولتين: عدد دب 00 مارس "5٠+84‏ 
. تقرير واشنطن, حكومة يمينية إسرائيلية تصطدم بإدارة أوباماء العدد ١5 2١91/‏ فبراير 


5١١9‏ 710-1196 ططآه.عاء 1ق /لامحاة / 011.010 ص]. الاللاننا إ/مخط 


. تقريرواشنطن: سياسات واحدة لأوبياما وماكين حول الشرق الأوسط؛ عدد ١ ١١١1/5‏ أكتوبر 


م١٠ .5٠‏ 7-1 الاطع 30م6 710-1085 صطآه.عاء 1ق /لامحاة /0 011.01 د]. الاللاننا لماخ 
خالد عبد الحميد كيف ترتب أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة؟ تقرير واشنطن:ء العدد 
68 5" ديسمبر (/ * 2 

1 >7 اناطع 010-11476030 ماه .عا 1ق نلامحاة /011.010د].الالالالانا //:مااط 
راكد نعيرات. مستقبل العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من منظور فلسطينيء مجلة 
الوحدة. تصدر عن المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات والأبحاث: العدد صفرء 
شتاء / ربيع م١١٠5.‏ 


. رفيق عبد السلامء قراءة في مواقف القوى الغربية من تطورات الأحداث في غزة». مركز 


الجزيرة للدراسات. /٠١‏ /ا/ لا١٠٠5,‏ 000 /305 /أ8.56ع1.31[326ثثالنانا //طااط- 
3113.001آ1/010101-_0323_طأن عطق /01م /نأمصعمم 


٠.رنا‏ الصباغء حول أولوية القضية الفلسطينية, معهد كارنيجي للسلام الدولي. 


0-3آ]01»م311!5.35أع باع لكوع /ءأط33 /010.ععل0 -ع أ 0ع031./لاللاننا //مااط 


.١‏ زهير المخ. الإدارة الأميركية الجديدة ملامح الحل المؤجلء روية: مجلة شهرية بحثية 


متخصصة تتصد رعق البيقة العامة للاستعلامات: الشلظة الفلسظينية: 


ملأحاءلاأطاع 3 /ولاه؟ /ءأطه3 /55.١515.001.الالثانلا‏ //:صااط 


د 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ٠١١١‏ 
س بحاث والدرا س و9 ن نون الثاني 


-ع896 -06ظ48 -طنرا8 حث71718ط82 /وعععلاءع لكالا لأعم.ويعع32زاج //:مخط 


.31* 


15 


انط 12 65061584132 


علي الجرباويء محاذير التفاوّل المبكر بإدارة أوباماء نشرة فلسطين اليوم. تصدر عن 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء العدد 0” 5 ,١‏ 0 أيار ٠9‏ *5. 


غراهام فولرء حقيقة خطة بوش للسلام., /5ع!6<6 لكالا /أع8.0عع2132./لاللاننا //:مااطا 
لاط 2226 7ع 46152 -96106 -46/81 -0521 -3201822ع 


5. غيدي غرينشتاين, أفكار وتوصيات للإدارة الأمريكية الجديدة معهد ريوّت لسياسات 
العلاقة مع الفلسطينيين- تل أبيب»7١‏ كانون الثاني 3١٠9‏ ترجمة: مركز دراسات 

5. قصي أحمد حامدء الولايات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطينء (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات,: ط ,١‏ 9٠١م)‏ 

١‏ . مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ مستقبل العلاقة بين إدارة أوباما وحكومة 
نتنياهى وانعكاساتها على المسار الفلسطينيء تقدير استراتيجي رقم )١١(‏ - أيار/ 
مايق 5568 

.مروان شحادة. أمريكا وإيران: رهانات القوة والهيمنة على الشرق الأوسطء. مجلة 
المصرء / / /ا٠ 5٠‏ 

1 --(] !داع ]معي لامه.ع هط ل00طاعمط 7 ماه .»اع 0لا /5ننا.!2135.الالناننا //:ماخط 

4. مصطفى الخلفيء إدارة أوباما والحركات الإسلامية: هل من أمل من صفحة جديدة؟ 

٠‏ ممدوح نوفلء الانتفاضة- انفجار عملية السلامء (عمان: دار الأهلية للطباعة والنش, 
؟ م ( : 

١.ناجي‏ صادق شرابء الانتخابات الرئاسية: الثابت والمتغير في السياسة الأميركية 
مطغط. 67 /ذعان 31 /لصتصق كامها /و١ه.‏ تماق /ثانلاننا /لنمخط 

؟.هاني المصريء دون تعليق حول حكومة نتنياهو. وكالة معاء 4؟/ ٠٠١9 /٠5‏ 

"؟. الياس حرفوشء حول واقعيةإدارة باراك أوباما وحدودهاء مرك زكارنيجي للسلام الدولي 
3-(]!0»م5.35!أ3أع ناع لكوع /وءأط33 /010.عمم -عأوع602.الاللانلا //نصااط 

ب الوثائق: 

امناط.5ع00 /5أدع ماناء00 /10ه.ععم] ز. للالنالنا النماخط 
1 خطاب الزكيسن يوق في هوم راتابوليس في ؟ شكرين فان 90+ ؟ 


531 


الثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش د. رائد نعيرات 
وانعكاساتهما المتوقعة على سياسة باراك أوباما أ قصي حامد 


امغخط.5ع00 /5أمعماناء00 /010.عم لاز الاللالانا لماخ 
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الديمقراطية 
بين الفكر والفعل 


أ. زهير فريد مبارك” 


* محاضر غير متفرغ/ منطقة رام الله التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة. 
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الديمقراطية بين الفكر والفعل أ. زهير مبارك 


ملخص: 

يتناول هذا البحث الديمقراطية كمفهوم حَمَلَء وما زال» كثيراً من الجدل ما بين الفكر 
والفعل» وهو ما تطرّقت إليه في هذه الدراسة عبر ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول» التطرق 
لمنبت الديمقراطية. المحور الثاني. إحداث مقاربة عامة لمفهوم الديمقراطية من حيث 
الأسس التي تم الالتقاء حولها من ناحية التعميمات: ونقطة الخلاف حول عدم القدرة على 
إيجاد تعريف إجرائي للديمقراطية. المحور الثالث. وهو تحت عنوان الديمقراطية في الفكر 
السياسيء وتطرّقت في هذا المحور لأبرز أفكار الفلاسفة والمفكرين, لمعرفة الأسس التي قام 
عليها هوّلاء مع التركيز على القضايا المفصلية التي ظهرت عبر طروحاتهم الفكرية. 

لقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الجنيولوجي الذي رأى أن عملية حصر 
الديمقراطية بصندوق الاقتراعء وأنها تشكل حالة من تحقيق العدالة, هو أمر بعيد عن الدقة, 
فمهمة الشعب ليست قاصرة على اختيار من هو الأفضلء وبعدها ينتهي دورهم. بل يحتاج 
الأمرإلى عقد سياسي- اجتماعي يشكل الضمانة لتحقيق العدل وعدم مصادرة الحرية. 
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الديمقراطية بين الفكر والفعل أ. زهير مبارك 


مقدمة : 


يتركز الحديث. في الفكن السياسي خلال فراحل تطوره. المستمرة» كاريخياء حول 
مشكلات وقضايا مفصلية ما فتكت تعتري المجتمعات الإنسانية على اختلاف مذاهبها. 
وهذه المشكلات منها ما هو حقيقي» ويشكل واقعا ملحا ومتها ماهووهم مختلق ترسم له 
إيديولوجياتء, وتتوهمه عقولء ولعل التمايز في ذلك تابع اصلا للخصوصية الثقافية لكل 
مجتمع بعينه. وللظروف التي تعتريه ويتفرد بها مقارنة بغيره من المجتمعات. وفي كل 
حالة أو مرحلة تستدعي قضايا ومقولات فكرية مناسبة؛ أو يخيل أنها كذلك من أجل إيجاد 
الإطار النظري كمقدمة للحلول العملية الممكنة. 

وعليه. تشكل مقولة الديمقراطية والمواقف المختلفة التي ترتب عليها في الفكر السياسي 
واحدة من الأطروحات الفكرية (العلمانية؛ الليبرالية, الاشتراكية, ...) التي استدعيت لعلاج 
المعضلات المتشعبة, وأهمها تجذر الاستبداد وتكريسه؛ وهو الأمر الذي يمثل حالة من 
الجمود في وجه إمكانية الوصول للمدنية والتحضر المعاصرء لكن الذي حدث على مستوى 
ذلك الفكر. وبخاصة ما هو حديث ومعاصر من اتجاهاته هو تحول فكرة قبول الديمقراطية 
أو رفضها إلى مشكلة بحد ذاتها. 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

تأتي هذه الدراسة لاستعراض المواقف والطروحات الفكرية التي تتعلق بالديمقراطية 
كمقولة حضارية تبلورت في الفكر الأوروبي» وكان لها تجربتها الخاصة في المجتمعات 
الأوروبية ولكن رغم ذلك ظهرت حالة من الجدلء يدور في بعض الأحيان حتى في أوروياء 
حول مدى تطابق الديمقراطية الغربية مع الحرية. وبخاصة عندما تتعارض مع متطلبات 
النخب السياسية. 

ولهذاء نحاول في هذا الإطار البحث عما هى موجود على الأرضء وليس الحديث 
عما نفترض أنه كائنء وبالتاليء فالأحكام المسبقة بأن الديمقراطية, تشكل أعلى مراتب 
المثالية كنظام حكم لا يساعد في التأسيس لفكر سياسي قادر على هضم الديمقراطية, 
كمنظومة فكرية؛ توؤّسس لأرضية قادرة على تقديم الحلول: والمعضلات السائدة, وتحديداً 
الاستبداد. كما أن الأخذ بمواقف مسبقة بصورة سلبية قد تشكل ردة فكرية, وبخاصة عندما 
لا تكون مبنية على أساس. بالقدر الذي تمثل فيه مواقف إيديولوجية قد تؤدي إلى تكريس 
الواقع القائم. 


مدنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١١٠١‏ 


محاور الدراسة: 


يدور الحديث في هذه الدراسة حول الديمقراطية كمفهوم حَمَلء وما زال؛ العديد من 
الالتباس, والتضاد ما بين الفكر والممارسة. من هناء لا بد من استجلاب المقولات الفكرية 
التي أسست للديمقراطية كخيار طرح بقوة كحل لنقض الاستبداد,ء التي قد تشكل أداة من أدوات 
تعزيزه. ولذاء وجب البحث في هذه الدراسة عبر محاور ثلاثة. أولاً التطرق لمنبت الديمقراطية 
حيث ضرورة الحديث جنيولوجيا عن المهاد التاريخي للديمقراطية. ثانياًء إحداث مقاربة 
عامة لمفهوم الديمقراطية من حيث الأسس التي تم الإلتقاء حولها من ناحية التعميمات, 
ونقطة الخلاف؛ حول عدم القدرة على إيجاد تعريف إجراتي للديمقراطية. ثالثا. محاولة 
سبر غور أفكار الفلاسفة والمفكرين؛ لمعرفة الأسس التي قام عليها هؤّلاء مع التركيز على 
القضايا المفصلية من حيث المواقف العامة من الديمقراطية. ومسوغات كل منهم. وعليه. 
فإنه لا بد من التطرق للمنطلقات العقائدية والفكرية, وغيرها من المؤؤثرات الحضارية التي 
غلبت على الفلاسفة والمفكرين» وهم ينتجون نصوصهم حول الديمقراطية. 
المنهج: 

اعتمد الباحث في دراسته على منهج التحليل الجنيولوجي (التنسيبي) » ومسوّغ ذلك أن 
هذا المنهج. الذي يُعنى بالبحث في البدايات التي قد لا تحدد بفترة زمنية محددة بالضرورة: 
فهو يتتبع ظاهرة تستحق سبر الغور في مرحلة زمنية معينة؛ ولهذا فإن المنهج التحليلي 
الجنيولوجي يبحث في تاريخ نشوء الأفكار. متتبعا المسار التاريخي لنشوء المفاهيم, 
ومحاولة استكشاف النوازع الأخلاقية والحيوية لها؛ ليوّسس لمفهوم الاتصال التاريخي: 
وليس الانفصال/ الاغتراب. من هناء فإن المنهج التحليلي الجنيولوجي يصلح لهذه الدراسة 
تحديداً من حيث حالة الربط بين المنهج والموضوع الذي هو بحث في الديمقراطية: بعيداً 
عما هو ميتافيزيقي (ما فوق الطبيعة) ومثاليء كما أن الجينولوجيا ترفض الأصول/ 
البدايات في صورتها الميتافيزيقية» وبما أننا بحاجة إلى الحس التاريخي لتجنب القائم 
على أساس مبداً المطلق؛ فإن هذا المنهج يناسب هذه الدراسة التي سوف تلتقط السائد 
وَالمَوَّسّسن من النضوصن القي كم التقطت للمقصى والمطرود. من المشهد السياسي: والفكري 
ليساعده في الإجابة عن تساوّلات حول منبت ديمقراطية: وتبلورهاء وماهيتهاء وإمكانية 
وجودها (الديمقراطية) في مكان دون آخرء والامكان الديمقراطي القابل للتطبيق فعلياً. 
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الديمقراطية بين الفكر والفعل أ. زهير مبارك 


تعريف المصطلحات: 

سوف ترد في هذه الدراسة مصطلحات تحمل وجهات نظر مختلفة سيتم السعي إلى 
الوصول إلى تعريفات إجراتية لهاء ومنها: 

> الديمقراطية: أصلها يوناني تتكون من مقطعين: الأول؛ 87705 ويعني «الشعب» 
والثاني. 6/3167! ويعني «حكم», فالمعنى اللغوي الحرفي لمصطلح ديمقراطية هو «حكم 
الشعب». ظهر مصطلح الديمقراطية في أثينا حيث كان المقصود بها مشاركة المواطنين في 
صنع القرار. وهو ما يعرف في الفكر السياسي المعاصر باسم الديمقراطية المباشرة, أما 
في الوقت الحالي فإن الديمقراطية تستخدم للدلالة على نظم الحكم التي تتمتع بقدر كاف 
من الشعبية, وكذلك على نظم الحكم التمثيلية» ويستخدم أحيانا للإشارة إلى نظم الحكم 
الجمهورية ونظم الحكم الدستورية. 

> الاستبداد: يترادف مع مفهوم الاستبداد العديد من المفاهيم, مثل: السلطة المطلقة, 
والاستعباد السلطويء. وهي كلها تحمل .شكلا كلاسيكيا للظاهرة الاستبدادية المطلقة, التي 
تعني الحكم المطلق والتفرد بالسيادة؛ ولا تعير أهمية للقوانين السارية: ويكون الحكم فيها 
مطلقاء لا حدود له. ولا شرعية تستند إلى ما يسمى «بالحق الإلهي». بحيث يسوّغ سلطة 
الحاكم بإرادة سماوية أو دينية» فتنتفي بذلك مسؤوليته أمام أية هيئة أو قانون. فالحاكم 
يكون أسمى من أن يخضع للقوانين. 

الطعيان: يعود مصطلع: الطفيان. للإغريق» وكان يعني الحاكم: .ولكنه تطون 

ليدل به على نظام الحكم الذي يتصف بتركيز السلطة في يد فرد واحد يمتلك سلطات غير 
محدودة:ء فهو الحاكم الأمر الناهي على المحكومينء» يمارس الحكم بصورة تحكمية قهرية, 
فلا يعترف بالحرية السياسية أو القانون. وتتقاطع هذه الصورة الآولية إلى حد كبير مع 
الاستبدادء ولكن يبقى هناك فرق بين الاستبداد والطغيان: فالمستبد قد يعدل أو يحسن إذا لم 
ينازعه الحكم منازع؛ بينما الطاغية يحكم دائماً وأبداً بالحديد والنار. ويميل إلى العدوانية 
والعنف. طباعه دموية. ولا يستنكف عن اللجوء إلى القتلء وقد يورد شعبه موارد التهلكة 
دون مسوغ. 

> الأوليغاركية: تعني حكم القلة, ولا يقصد به حكم القلة فقط؛ بل حكم القلة صاحبة 
الثروة بالتحديد التي تستخدم المنصب السياسي لتحقيق مصالحها الشخصية. 


بالدفاع عن الحرية الفردية» وهنا يرى روادها أن النزعة الفردية هي الجوهر الميتافيزيقي 
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والوجودي لليبرالية» ومن هذا الفرض تشتق الالتزامات الليبرالية المألوفة إزاء الحرية 
والتسامح والحقوق الفردية؛ ولكنها تحولت من فلسفة تعبر عن الطبقة الوسطى إلى فلسفة 
مجتمع قوميء مثله الأعلى رعاية مصالح الطبقات المالكة متماشية مع التغيرات المطردة 
للنظام الرأسمالي الحديث. 

> الديماغوجية: مصطلح أطلقه أفلاطون على قادة النظام الديمقراطي بعد انتصار 
الديمقراطية في أثيناء قاصدا بها (الديمقراطية الفاسدة) . أما الاستخدام المعاصر لمصطلح 
الديماغوجي فيشير إلى من يكون مهقما بالوصول إلى الحكم أكش من افثمامه بالضائع 
العام. 

> الفوضوية: مصطلح يعني بدون سلطة أو بلا حكومة. والفوضوية ايديولوجية 
اجتماعية سياسية استلهمت مفاهيمها من الفردية والإرادية من فلسفتي شوبنهاور ونيتشه 
أي الاعتقاد بأن ارادة الإنسان تؤّدي الدور الحاسم في التاريخ. 

> المواطنة: هي انتماء إلى تراب تحدده حدود جغرافية, وكل من ينتمون إلى ذلك 
التراب» مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي 
تنظم بينهم العلاقات كافة. كما تنظم العلاقة بينهم وبين نظامهم السياسي والاجتماعي, 
وتخضع هذه العلاقة في معظم الأحيان لمقاييس النفع والضرر. ولهذا تتطلب المواطنة 
الحقة معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطن الذي يعيش على أرض الوطن. 
أولا المهد التاريخي للديمقراطية: 

نحن هنا لا نسعى للتأريخ لمرحلة ما في بلاد اليونان» بالقدر الذي نسعى فيه 
لاستقراء ملامح الحكم فيهاء لفهم المنطلقات الفكرية التي أسست بناءً على تلك المرحلة, 
محاولة المقاربة, والتطوير عليها. ذلك أن تطور الديمقراطية في أثينا مَثل حالة من الإلهام 
بالنسبة إلى الفكر السياسي الحديث, ومحاولة استخراج المفاهيم المركزية من تلك المرحلة 
فق حرية ومشاواةوجتحاولة مظايقتها مع النفهوم التبيرائن لاهنا )١(‏ 

على آية حالء لم تكن الوحدة السياسية لدى الإغريقء هي القبيلة بل حكومة المدينة:!") 
حية تكلت الحكريداض المونافية يق مهموغة مق القورة كس النكهرة قينا بيكباء اتضادا 
سياسياً. ولهذا وقعت تحت الحكم المقدوني» ومن ثم روماء ثم وقعت بعدها تحت الحكم 
الفارسي الذي أبقى أمور الحكم الذاتي بأيدي أهلها مع فقدانهم الإرادة السياسية الذاتية, 
وقد ظهر على السطح نماذج للحكم في المدن الإغريقية مثل إسبارطة: وأثينا. () 
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وآما نظام الحكم في أثيناء فقد اختلف عن غيره من المدن المجاورة لها وبخاصة 
إسبارطة. حيث وجدت الطبقات المختلفة, مما كان له أثر كبير في المساعدة على التطور 
السياسيء بالرغم من أنها كانت في البداية كباقي الحكومات الإغريقية «حكومة ملكية 
وعقب الملكية حكمتها طبقة من السادة هم كبار الملاك: وهؤلاء بعد فترة من الاضطراب 
السياسي أخلوا الطريق للنظام الديمقراطي». (؟) 

تمثل أثينا *) المهد الأول الذي تم طبق فيه الحكم الديمقراطي على يد (كليسثنيس) )١(‏ 
الذي عمل على تثبيت الانتقال إلى الديمقراطية في أثيناء والتي منها جاء استعمال مفهوم 
الديمقراطية. حيث كانت القوانين هي الأساس الذي شيد على أساسه البناء الديمقراطي 
في أثيناء وإذا كانت القوانين قد وجدت قبل الديمقراطية لأنها نابعة من عادات, ومفاهيم 
مقدسة صادرة عن الآلهة التي تتمثل فيها النظم الأخلاقية؛ فإنها في زمن الديمقراطية 
أصبحت مقبولة: لأنها صادرة هذه المرة عن إرادة الشعب داخل الجمعيات العامة الشعبية, 
«وكأنها عقد يبرم بين الجميع». ") لأن القوانين قائمة على الإقناع والاقتناع. بمعنى قوة 
الحجة الأفضل لا على مجرد العادات والعرفء أو القوة المفرطة. لهذاء زعم الأثينيون أن 
القانون لم يكن سوى قانون المواطنين؛ بمعنى أن الجميع أمام القانون متساوون. وكما 
قال «بركليس»: « نحن ممسكون بزمام القانون». والحرية هناء كما مرت وستمر عند 
الحديث عن الديمقراظية في أكينا, تعني احترام القانون إذا كان ومؤضوعا على ذه سليم 
في إطار الحياة العامة فإن مراعاته حق مشروع». (*) 

هناك حالة من غياب المثالية المتصورة سلفاً للديمقراطية انطلاقا من أنها حكم 
الشعب. من هناء تنبع حالة التشكيك التي يسوقها بعضهم بأن السائد في أثينا كان وجود 
طبقتي السادة والعبيدء وكانت الديمقراطية فقط ديمقراطية السادة. (؟) وهى ما نظر إليه 
باستهجان «جان جاك روسو» عندما قال: «في اليونان» كان الشعب يفعل كل ما كان 
عليه فعله. لقد كان باستمرار متجمعاً في الساحة. وكان يسكن مناخاً لطيفاً. ولم 
يكن قط جشعا. وكان العبيد يقومون بأشغاله. أما قضيته الكبرى فكانت حريته .. 
ماذا؟ آلا تبقى الحرية إلا بمساعدة العبودية؟ ممكن. إن الحدين الأبعدين يلتقيان. وكل 
ما ليس قط من الطبيعة له مساوئه. والمجتمع المدني أكثر من أي شيء آخر». ('') 
ولهذاء نجده يحدد موقفه من الوضع الواقع ما بين الحرية والعبودية بقوله: «إنني أفضل 
الحرية مع الخطر على السلم مع العبودية». ''') وهنا نتساءلء إلى أي مدى عبّرت 
أثينا عن الحرية في داخل منظومتها الحاكمة الموسومة بالنظام الديمقراطي؟ وَعُبَّر عنه في 
أكثر من موقف في أثينا نفسها كتعبير عن تلاقح العدالة والحرية من جهة: والديمقراطية 
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من جهة أخرى. هذا ما نجده في أحد خطابات «بركليس» عند استقبال ضحايا حرب 
طروادة «إن سر عظمة الحضارة اليونانية يكمن في طبيعة نظامها الديمقراطي, وأن 
الديمقراطية ليست تنظيماً للسلطة. بل هي مجموعة من الأخلاقيات التي تلتقي فيها 
العدالة بالحرية». )١١(‏ 

على ضوء ما تقدمء نستطيع القول: إن الديمقراطية تمثل تجربة محدودة بالمعنى 
المتعارف عليه الآن. فلم يكن لكل أفراد المجتمع الحق في المشاركة في صناعة القرار 
السياسي آنذاكء فالعبيدء والآجانب المقيمون في أثينا لم تشملهم الديمقراطية. وهاتان 
الطبقتان: كانتا تشكلان أغلبية سكان المدينة فضلاً عن عدم مشاركة النساء. (؟') فالحياة 
السياسية محصورة بالعرقء والجنس المحددينء والحالة الاقتصادية للفرد أي ممن 
يملكون الأراضيء والعقارات: وهذه التجربة الديمقراطية لم تستمر لفترة طويلة؛ فقد بدأت 
الديمقراطية بالضعف حين دب الصراع بين الفقراء والأغنياء (©') كما هو الحال بالنسبة 
لثورة العبيد بقيادة «سبارتكوس», 7*') ونشوب نزاع بين إسبارطة وأثينا نتيجة الازدهار 
الاقتصادي والتقدم السياسي حيث تغلبت مدينة إسبارطة !' ') على أثينا عسكريا عام 6 6*٠‏ 
ق.مء في حرب طروادة التي هُزمت فيها أثينا هزيمة نكراء. )١"‏ 

سقطت أثينا. رمز الديمقراطية وحاميتهاء وكان « بركليس» قد توقع حدوث ذلك 
عندما قال: «إني لأخشى أخطاءنا أكثر مما أخشى تدابير العدو», (7') وكان على حقء فقد 
دُثرت التجرية الديمقراطية الاثينية حتى مجيء غصر الأنوار (5') الذي سوف نسعى لاحقا 
لاستجلاء ملامحه من خلال إحداث مقاربة عامة لربط الديمقراطية التقليدية بمركباتها 
الليبرالية. 
ثانيد مفهوم الديمقراطية: مقارية عامة: 

عند نشوء مجتمع ماء فإنه يكون بحاجة إلى سلطة تضبطه وتسيّر أمورهء فلا مجتمع 
بلا سلطة. ولهذاء لا يمكن التكون المجتمعي والتماسك إلا بعد حل مسألة السلطة في 
المجتمع!' ') وتأتي ضرورة السلطة من باب أنهاء «ظاهرة طبيعية في أي مجتمع سواء 
كان بدائيا متطورا أى حضارياء ففكرة العيش بدون سلطة هي في الحقيقة فكرة خيالية, 
فكل شيء في الحياة يوحي بوجودها». 7'') ولكن حالة التبسيط لضرورة السلطة لا تبدو 
أمراً صحياء إذ قادت إلى ربط مفهوم الحق بماهية السلطة؛ وهنا بدت الدولة بأنها «أقصى 
تمظهر يمكن لظهور كمونية الحق النسبي أو المطلق». ("") 
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وهذا الظهور للسلطة بهذا الرداء «الأخلاقي» ليس بريئاء ذلك أنها ترتكز على مفهوم 
معياري قبلي هى «الحق». فالحق هو الحامل المعياري لنزوع قوة السلطةء وهذا يقود إلى 
أنه عند نزوع السلطة إلى الظهور يولد ذلك الاغتراب الذي يولد العنف. حيث يتم الربط بين 
الديمومة السلطوية: والاغتراب بما يخبىء من تداعيات. (") 

إن ما سبق يدل على أننا على حافة الغوص في البحث في إشكالية بالغة التعقيد, 
وهي السلطة. ولكن ما تسعى إليه هذه الدراسة, وفي هذا الجانب تحديداء هو البحث في أحد 
إفرازات السلطة, وهي الديمقراطية؛ فما هي المقاربات الأولية» إذن, التي تم الالتقاء عليها 
حول هذا المفهوم. 

إذا كانت السلطة السياسة تمثل ضرورة لا 0 فيهاء مع استثناء الفكر الفوضوي, 
(؟') فإن شرعية السلطة, تمثل مشكلة في ذاتها. 7 ') ذلك لأن سلطة الحكام شرعية إلا إذا 
خولت من المحكومينء فهذا يعني أن أعضاء المجتمع هم مصدر السلطة. وهذه هي في 
الواقع الفكرة الديمقراطية: الشعب هو مصدر السلطة, وهو الذي يمارسها بنفسه. أى ينتخب 
من ينوب عنه في ممارستهاء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الشرعية الديمقراطية تعني أن سلطة 
الحكام لا تكون شرعية إلا إذا استمدت من الشعب. )"١(‏ 

لمفهوم الديمقراطية تاريخ طويل ممتد ذو ارتباط وثيق بشكل الدولة» ومضمونهاء 
والنظريات السياسية. كما أن لمفهوم الديمقراطية معايير متعددة المشاربء والمعايير 
اختلفت على مدى تطورهاء وحسب المجتمعات التي تكرست بها. ولهذاء من الإجحاف 
القول بأن الديمقراطية الأثينية التي بدأت بذورها في القرن الخامس قبل الميلاد هي 
نفسها الديمقراطية التي ظهرت في القرون الحديثة؛ ففي الوقت الذي ارتبط فيه مفهوم 
الديمقراطية بالحكومة الدستورية, وارتبط تقيضها بالاستبداد, وعلى الرغم من معانيها 
المختلفة, التي سنأتي علييا لأحفاء و 0 فعا نتحيبا كعاول الذولل يفن النفار 
عن طبيعة حكمهاء أن تصف نفسها به. "') ذلك أن الديمقراطية كما يرى بعضهم تستلهم 
الحرية, والحرية تعني قبل كل شيء حرية الفرد. لذاء انصبت جهود الفكر الإنساني في هذا 
الاتجاه على تقديم تفسير للسلطة من نثأنه أن د يحمي الفرد في حريته الجسديةء والفكرية, 
والدينية ضد التحكم السياسيء فقد كانت المذاهب الدومت اعلدة منذ بدايتهاء وفي تطورها 
تهدف إلى إقاننة حواجق شد الطفيان: 2" قهل هذا ها كان على أرهن الواقم. انطلاقا مخ 
أن الديمقراطية ماريكيا #اقك تهنالا أو سفرك من أجل الذي 717 

هناك من يرى أن الديمقراطية تعني: «التساوي في الخضوع للقانون».: يأتي هذا من 
ارتباط الديمقراطية بالحرية 7" ') في الفكر الأثيني وذلك انطلاقا من البداية التي استطاعوا 
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من خلالها تعاقبا كسب حريتهم المدنية عندما منع «صولون» الإكراه الجسدي. وحريتهم 
القاكونية: جتشريع يحمي الشخصية الجسدية للمواطن» وفي النهاية كسبوا: حريتهم 
السياسية التي تعرف بالنسبة للإغريقيء بأنها الحق بأن لا يخضع المواطن ولا يطيع إلا 
القانون وحده. وعليه, فإن الديمقراطية هنا كما قلنا سابقا تعرف «بأنها التساوي في 
الفضوع للقافين 90 

والديمقراطية حسب « موسوعة علم السياسة»: هي كلمة تتألف من مقطعين الأول 
ديموسء وتعني الشعبء والثاني» كراتسء وتعني السلطةء وعلى ما تقدم فإن الديمقراطية هي 
حكم الشعب لسلطته. كما أنها تحمل أوجها كثيرة حيث الديمقراطية الاجتماعية التي تركز 
غلنى العدالة والمساواة بين الناس. والديتقراظية الشعبية: ورغم ذلك فاتها تحمل مداولا 
سياسيا كان شائع الاستعمال فن الأدبيات والقلسقات عبن العصور النحتلفةووأنها مدقب 
سياسي محض يقوم على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة, 
إما مباشرة كمافى الأنظمة السياسية القدينة حيف كان يامكان الشعن أن يجشمع فى 
الساحات العامة لدولة المدينة ليختار من يمارسون السلطة: أى بشكل غير مباشر كما هو 
عليه الآن في أغلبية النظم السياسية التي تأخذ بأسلوب تداول السلطة سلمياء وعن طريق 
الانتخابات المباشرة: وبالاقتراع العام السريء أو غير المباشر». ("") 


في حين يرى جان جاك روسو أنه عندما «يستطيع صاحب السيادة في المقام 
الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله؛ أو إلى الجزء الأكبر منه. بحيث يكون هناك من 
المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد. ويطلق على [هذا] الشكل من الحكومة اسم 
الديمقراطية». ("") وقد ذهب بعضهم إلى القول: إن الديمقراطية من بين أمور كثيرة أخرى 
تمثل «مبداً المساواة في الحقوق والفرص والمعاملة أو ممارسة هذا المبدأ». (؟") 

وهناك من عمل على تعريف الديمقراطية انطلاقاً من أنها «أسلوب للحياة ونظام 
يقوم على قناعة كاملة من مواطني المجتمع البشري بقيمة الديمقراطية فكرا وممارسة, 
وقناعة كاملة بالمبادئ الأساسية من حرية ومساواة وعدالة» وأن السيادة للشعب دون 
سواه. كما أن هذه المبادئ تستلزم آليات معينة تجسد المبدأ إلى واقع حي متجدد, كتعدد 
الأحزاب والأفكار. وكل ما من شأنه تحقيق سيادة الشعب ومصلحته العامة». "') وقد 
عرّف «المعجم الفلسفي» الديمقراطية على أنها « نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع 
المواطنين لا لفرد ولا لطبقة» ويقوم على ثلاثة أسس: الحرية والمساواة والعدل» وهي 
متكاملة ومتضامنة». 1") 
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أما «عبد المنعم الحنفي» فيرى في «المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» 
أن الديمقراطية تعرف على أنها «نظام اجتماعي فيه الشعب مصدر السلطة يمارسها 
نواب لهء أو ممثلون عنه من خلال التشريعات التي يقرونهاء ويحكم بمقتضاها النظام 
القضائيء ويدير من خلالها موظفون عموميون الجهاز الإداري للدولة. وتنتظم بها العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم وبين أفراد الشعب بعضهم ببعض». !"') هنا حالة التأثر بفكر «جون 
ستيورات مل» الداعي لحرية الفرد في المجتمع الديمقراطي كما سنرى لاحقاً. وهنا عرف 
«مل» الديمقراطية بأنها: شكل من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو القسم الأكبر منه 
سلطة الحكم من خلال نواب ينتخبونهم بأنفسهم بصورة دورية. (4") 

على الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم الديمقراطية, واختلاف تطبيقاتها العملية 
على مر العصور فإن الذي يربطها جميعاً, أو الذي يشكل القاسم المشترك الأكبر بينها إنما 
هي فكرة القوة السياسية ولمن تكون (من يحكم) » وليس مشكل الحكم. هل يكون في أيدي 
الأغلبية بدلا من الأقلية أم تكون في يد واحدة فقطء وهو ما رُفض في المنبت نجدة ففي أحد 
خطابات «بركليس» عندما أطلق وصف الديمقراطية على الحكم الاثيني (*') لأن إدارة الحكم 
تشجع حكم الككرة يدلا من القلة. (**! ولآن الحرية تبقى آداة المبادئة الأساسية للدستور 


الديمقراطي. )*١(‏ 
الديمقراطية الليبرالية: 


لقد تطور مفهوم الديمقراطية في القرن الثامن عشر حيث ظهر بالمعنى الليبرالي ("؟) 
الذي يقول إن البشر «أفراد» لهم «حقوق»,7"*) كما أنه أصبح يحمل مضامين تعدد الأحزاب, 
وضمان حرية التعبيرء والمشاركة السياسية: وتداول السلطة سلمياء وتشكل نظرية الفصل 
بين السلطات 7 *) مع التركيز على أن يكون التمثيل النيابي أساس الديمقراطية الليبرالية(*؟) 
مع العلم أن الديمقراطية لها أشكال عدة هي: الديمقراطية المباشرة: وهي التي كانت سائدة 
في أثيناء وبعدها تم الخروج بالديمقراطية النيابية, (' ؟) والديمقراطية شبه المباشرة. ("؟) 

وفي هذا السياق ترى «دائرة المعارف البريطانية» «أن الديمقراطية تستخدم بمعان 
غوقاعنها برإنها شكل :من أشكال الحكم ينارس :نيه محدوم المواطتيخ مباظنة حق اككاد 
القرار السياسي تطبيقا لحكم الأغلبية. وهو ما يطلق عليه اسم الديمقراطية المباشرة, 
وهناك الديمقراطية النيابية ... وهناك شكل آخر من أشكال الديمقراطية. وهو ما يعرف 
باسم الديمقراطية القانونية» كذلك فإن مفهوم الديمقراطية قد يستخدم أحيانا لوصف أي 
نظام سياسي اجتماعي دونما اعتبار لما إذا كانت ديمقراطية بالمعاني الثلاثة السابقة أم 
لا». (7*) وهناء يرى بعضهم أنه يمكن تعريف الديمقراطية الليبرالية (9؟) أنها «طريقة أو 
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إجراء لتوزيع السلطة السياسيةء ولتحديد شرعيتهاء واستعمال هذه السلطة بشكل شرعي» 
ومتى يتجاوز استعمالك لهذه السلطة بشكلها الشرعي». (”*) 

قجدىالاشازة إلى أن الديمقراطية الليبزالية لآ تمكل وحها واحدا مكالياً كما يُطرح غالبا 
ذلك أخها تحاول تسويق فكرها انطلاقا من الافخراض الأساسي القائل بحرية الاختيان 
ولكن الآمرأخذ بعده الاقتصادي حيث نقلت مفهوم حرية المستهلك من مجال الاقتصاد إلى 
مجال السياسة؛ وهنا «تصورت الليبرالية نطاقا اقتصاديا يقوم على المنافسة, المستهلك 
فيه هو السيد الذي يختار بين السلع المتنافسة, وفقا لقوانين العرض والطلبء تصورت 
أيضا نظاماً سياسياً يقوم غلى حرية الأختيار بين الأحزاب والاتجاهات الفياسية. وهكذا 
كما يوجد السوق الاقتصادي يوجد السوق السياسيء وعلى مستوى التطبيق قامت النظم 
الديمقراطية الليبرالية على عدة أسس». ('*) وهي ترتدي لباس الحرية: والتعددء والتمثيل 
النيابي القائم على تعزيز السيادة الشعبية في الوقت الذي تنيب عنها منتخبيها لممارسة 
الحكم مع الاحتفاظ بحق التدخل المباشر في مظاهر السيادة عبر وسائل عديدة. ("*) 

على أن بعضهم يرى أن الليبرالية جاءت معبرة عن واقع النظام الرأسمالي الملبي 
لحاجة الطبقة الرأسمالية الناشئة على أنقاض النظام اليافي (؟*1 وعلية امكجليت العديد 
من النظريات الحقوقية: والطبيعية: والعقد الاجتماعيء ومبداً المنفعة. والنقطة الحرجة هنا 
تمثلت في القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث التقاء انتصار البرجوازية في إنجلترا 
مع عصر التنوير «مما أدى إلى تكريس المذهب الفرديء والفلسفة الليبرالية» وقد ولدت 
الليبرالية أولا ثم (دمقرطت بعد ذلك)». وهنا أصبحت الإشكالية التي تفرض نفسها لدى 
«الديمقراطيين الليبراليين» البحث عن آلية للوصول لحالة من التوافق بين التقاليد الليبرالية 
للقرنين السابع عشر والثامن عشر تلبية للمتطلبات الشعبية بالمساواة. (؟*) 

وعلى الرغم من حالة «التقديس» الليبرالي للديمقراطية (لاحقا) ٠‏ فإنها مفهوماً 
تنصرف إلى الممارسة المرتبطة بوجود حدود. وضوابطء والتزام من الكافة: بهذه الضوابط 
د وعليه؛ فإن عملية إسقاط صفة المطلق على الديمقراطية بما تتضمنه 
من مبادئ كالحرية: !**) والمساواة» والعدل: هو حديث لا يتسم بالدقة عند الممارسة العملية 
للديمقراطية. ' *) فهناك من يرى أنه يجب أن تتوصل «الديمقراطية الحقيقية» إلى تمثيل, 
وتعبير عن إرادة الشعبء فالحقيقة هي نظرة خيالية في الواقع. 

فالديمقراطية في الممارسة العملية يندر تطبيقها تطبيقاً كاملاً, ””*) ذلك أن صراعات 
المصالح داخل المجتمع هي غالبا مجزأة: ولهذا لا بد من استبدالها بمفهوم عاديء ولنقل 
مادي للديمقراطية باعتبارها حلبة مفتوحة لمراكز السلطة مما يبعد أي فكرة لترابط مباشر 
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بين الديمقراطية؛ والمنفعة العامة وأي نظرة لمبداً ديمقراطي يخدم كمثال لتحسين مستمر 
للمؤسسات. كما أن مبداً التوزيع المتساوي أي النسبي للسلطة في كل القرارات لا يفترض 
وهو د إرادة شغبية: لكنه ير ككر عل إمكاكية تعريف عرفت المتفعة المشتركة أهذا بالحسيان 
بشكل متوازن المصالح المعنية؛ والتوجيه نحو استقلالية الفرد. (8*) 

تأسيساً لما سبق, فقد ظهر من يحرص على التمييز بين التعريف بالديمقراطية كفكرة 
مجردة» وبين الممارسة اتطلاقا من عدم وجود دسكون ديمقراطي وبحين» وهو الآمن الذي 
يطرح نفسه حول مدى إمكانية وجود عامل مشترك بين الدساتير المختلفة للديمقراطية, 
والسبب في ذلكء أن الأنظمة الحاكمة التي تسمي نفسها ديمقراطية تتبع دساتير كثيرة 
مختلفة. وحتى في ما بين الدول «الديمقراطية» سنجد أن الدساتير تختلف من وجهات 
مهمة. 7“*) وهذا ما انعكس على الصعيد الفكري إلى وجود أكثر من ثلاثمائة تعريف مختلف 
لأذيمقراطية كعرضكا سابقا انعفن مذياة وقد عملم الأتكلمة السماية المتحظفة على هذا 
الخلط؛ فتلك الأنظمة بالرغم من الاختلاف فيما بينها فإنها لا تكاد تتردد في الإعلان عن 
نفسها أنها ديمقراطية. )١١(‏ 

التفكيك السابق لمفهوم الديمقراطية يفسر بشكل أولي عدم قدرة مجموعة كبيرة من 
علماء السياسة والاجتماع في العالم الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم المؤسسة الدولية 
الثقافية التابعة للأمم المتحدة في عام ٠56١م‏ تتعلق بالديمقراطية؛ وما يرتبط بها من 
أمور عدة, فقد خرجوا بخلاصة مفادها أنه « ليس من تحديد شامل متفق عليه لمدلول 
الديمقراطية والحكم الديمقراطيء: بل يكتشف أيضا التناقض بين مفهومات الديمقراطية 
عندهم إلى حد أن بعضها ينقض بعضها الآخر». )١١(‏ 

وعليه. نستطيع القول: إن المقاربة الديمقراطية شأن أي ظاهرة أو وجود هي حالة 
تناقضية مع ذاتهاء ومع المحيط: فهي حوار من الاستمرار والانقطاع بلغة «هيجل», 
وارتباط بالحركة التي تستجلب الجديد من القديم محافظة على إيجابيته فشجرة الحياة 
خضراءء أما النظرية فرمادية كما قال نيتشه. وهذا ينسحب على معظم الأشياء بما في ذلك 
الديمقراطية». ("') وما يثبت ذلك تعذر القبول بتعريف واضح متفق عليه للديمقراطية رغم 
حالة اللهاث وراءها كأكبر المفاهيم ضبابية. 

إن وصف الديمقراطية تركز على عدد محدود من المفاهيم بحيث تُقَزّمُ فقط في «حق 
الجماهير في أن تقوم دورياً بتغيير رأس الدولة التنفيذية», أو مجرد أن تعبر عن «أهمية 
المواطن العادي في اختيار ممثلين عنه في المجالس التشريعية والتنفيذية عن طريق 
انتخابات حرة تشارك فيها غالبية الشعب». (') الديمقراطية هنا هي مجرد صندوق 
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اقتراع فحتى المغلوبون على أمرهم يستطيعون اليوم الانتخابء ولكن من أجل ماذا ومن؟ 
لا بد من عدم إغفال تداخل المفاهيم الليبرالية مع مبادئ الديمقراطية التي أخذت وجهات 
نظر مختلفة. وهو ما سنراه عند بعض الفلاسفة والمفكرين. وخلاف ذلك فإن مجرد ريط 
الديمقراطية بالاقتراع فقط هو استبداد مبطن بلباس الحرية المسّتبدّة. يأتي ذلك في الوقت 
الذي تُقدّم فيه طروحات مجردة بأن الديمقراطية هي نظام معين للعلاقات الاجتماعية في 
ظل مؤّسسات سياسية _ اجتماعية تقوم على المشاركة. (') فهل هذا كفيل بتحقيق العدل 
وتوفيرهء ضمن هذا الإطار المقزم الذي إن لم يكن قابلاً للممارسة فهوء أداة- ولا كيين 
المسكين. 

إذن» كيف نستطيع القولء إن الديمقراطية بمفهومها الحالي. بكل ما تحمل من 
اشتباكات يمكن أن تمثل فكرة مثالية نبيلة, تتسامى بالإنسانية إلى مراقي العزة والكرامة 
لأنها تتقمص فكرة الحرية, والمساواة والعدل الاجتماعي. (*') نحن هنا أمام ديمقراطية لم 
توجد بعد بتعبير «جان جاك روسو». 

وعليه نقول: إن عملية تلقف المفاهيم الليبرالية للديمقراطية وتلاقحها نظريا» لا يعبر 

عن الحرية إذا ما علمنا أن الليبرالية اليوم. حتى غربياء يعبر عنها في كثير من الأحيان 

بأنها ليبرالية متوحشة, )١١‏ يأتي ذلك من تجربة الغرب ذاته؛ فالسوال هنا عن الحرية بقدر 
أكبر من الديمقراطية ما هي إلا محاولة زج الحرية في الديمقراطية في الوقت نفسه تغيب 
الحرية من المضمون في الحكم. 
ثالنا الديمقراطية في الفكر السياسي: 

ولنبداً هنا (بسقراط 459 ق.م - 99" ق.م).7'') لقد تشرب الاثينيون الديمقراطية 
وترسخ مبدأً حرية التعبير في الحياة السياسية على مدى قرنين من الزمان قبل وجوده("١)‏ 

إن المدينة بالمعنى الإغريقي كانت «مجتمع الأحرار»» وهو ما يميزها عن غيرها من 
أشكال المجتمع الإنساني الأخرىء فالمدينة تحكم نفسها بنفسهاء فالمحكومون هم الحكام, 
والمناصب الرئيسية تشغل عن طريق الانتخاب: في حين تشغل المناصب الأخرى بالقرعة 
التي تعطي المواطنين فرصة للمشاركة في حكم مدينتهم. 

كانت هذه الأمور تحكم أثينا في حياة «سقراط» وحول هذه الأسس اختلف سقراط: 
ومن معه حول السياسة السائدة التي يرى فيها صراعا بين الديمقراطية:ء والاليغاركية 
مما أدى إلى اتفاق الطرفين على الحكم بوساطة الطرفين» وبقي الجدل السائد حول توسيع 
مفهوم المواطنة أى تضييقها. وعليهء فإن الأمر بالنسبة للطرفين يقوم على أن السياسة 
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هي أس قوام حياة المدينة التي وجدت في الحكم الذاتي. وكانت معارضته لهذا النمط من 
الحكم لا تعني معاداة الديمقراطية, بل تعني أيضا معاداة السياسة بمعناها الواسع» وهذا 
ووسرلك رساك للقتو فى ول الحجدى داري وا قر لاتديو در ااانا يحتان ان 
راع ليقوده, وليس للراعي أن ب يستشير الرعية بل يصدر الأمرء وعلى الآخرين الطاعة». )١1(‏ 

في حين يرى (أفلاطون 401-017" ق. م) ١‏ أنه من حكم الاوليغاركية يصبح الجميع 
عبيداء ويأتي اليوم الذي تنقسم فيه الدولة إلى فئة تتركز في أيديها الثروة, وأكثرية فقيرة 
تدخل في صراع مع الاوليغاركية يودي إلى انتصار الأغلبية الفقيرة واستيلائها على الحكم 
فتنادي بالمساواة للجميع. وتسمى بحكم الشعب أو الديمقراطية. وهنا يصف هذه الحالة 
التي يمقتها بقوله: « تظهر الديمقراطية إذا انتصر الفقراء على أعدائهم فيعتقلون بعضهم, 
وينفون الآخر ويقسمون مع الباقين أمور الحكومة والرئاسة بالتساويء بل إن الحكام في 
هذا النوع من الدولة غالباً ما يختارون بالقرعة, ويصرح لكل فرد بحرية الكلام وأن يفعل 
ما يشاءء ولا تتجه شهوة هذه الحكومة إلى المال وحده كما كان الحال في الاوليغاركية؛ بل 
تطلق العنان لكل الشهوات بلا تمييزء ولا تنظيم. وتستعمل القرعة في تقليد الحكم للآأفراد 
إمعاناً في الديمقراطية والفوضىء فكل .شرع فيها جائز حسب أهواء الأكثرية» ويبدو النظام 
جميلاً 0 لت بكل الألوان لكنها تجيز كل شيء تحت شعار الحرية؛ وتبيح كل 
المحرمات». (* 

كما أن الديمقراطية التي تنادي بالمساواة والحرية لها انعكاسها السلبي على 
المجتمع الذي تقوم فيه الديمقراطية انطلاقاً من أن «المساواة المطلقة التي لا تقوم على 
أساس من القدرات والمميزات الشخصيةء سرعان ما تؤّدي إلى الفسادء فهذا النظام الذي 
ينادي بالحرية المطلقة سينتهي إلى الفوضىء وستنعكس فيه القيم والاخلاقء فيرى الافراد 
في التنطع وعدم الاستيحاء جسارة وشجاعة: ولا تستبين المطالب الضرورية من غيرهاء 
ويقل أو ينعدم احترام الناس للقانون» ويختفي كل نظام في المجتمع». ('") 

فالديمقراطية بنظر «أفلاطون» تمثل حكم المغالطين السوفسطائيين الذين يعملون 
على دراسة سلوك الشعب بدل تعليمه؛ كما يقومون بصياغة شهواته في صورة قيم أخلاقية, 
يأتي ذلك انطلاقاً من أن سياسة «هؤّلاء الغوغائيين الديماغوجيين ليست إلا تسجيلاً للواقع 
واتكانا لأمواء الصهون 3 

المعادلة السابقة عند «أفلاطون» توّدي إلى تدهور الحكم الديمقراطي الذي يوّدي 
بدوره إلى نشأة نظام الطغاة ذلك لأن التطرف في الحرية لا يمكن أن يودي إلا إلى التطرف 
في العبودية سواء من الفرد أم الدولة. من هناء «تنشأً الحكومة الاستبدادية بطريقة طبيعية 
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من الحكومة الديمقراطية: أي أن الهرية المتطرفة توك أشواراء وأوضع أنواع الطغيان».27") 

تجدر الاشارة إلى أن «أفلاطون» لا يحبذ الديمقراطية في الدولة التي رسمها في 
الجمهورية:؛ بل إنه مؤيد «للاستبداد المفرط». فهو يعتبر الحكم ممثلا للألوهية والدولة التي 
يراها هي طاغية: ولكن حسبما يرى «طغيان صالح». على أية حال فإن الدولة المثالية 
التي رسمها هي «دولة قوية كلية يحكمها فيلسوف ليس في الحقيقة سوى طاغية: لآنه ذو 
سلطان غير محدود». ند 

ولكن لماذا يعادى «أفلاطون» الديمقراطية؟ يعود ذلك إلى روّيته المتمثلة في 
أنه من الديمقراطية يولد الطغيان» ومن الواضح أنه يقصد «الطغيان الطالح» الذي يرفضه 
أفلاطون. ويعود ذلك إلى أنه «مثلما تولد الديمقراطية من الاوليغارشية والاوليغارشية من 
التموقراطية. ويجري هذا كله وفقا لجبرية صارمة: ولمسار داخلي محض». (”") وبشكل 
أوضح هو يرى أن المستبد «ابن حقيقي للديمقراطي»., ('") وهو لا يفرق بينهماء ولا يفرق 

نحن هنا أمام موقف «أفلاطون» الصريح من النظام الديمقراطي الذي ينم عن عدم 
ثقته به, ذلك أنه اعتبره أحد نظم الحكم الفاسدة, وجعله يحتل المكانة قبل الأخيرة في 
دورته لأشكال الحكومات الفاسدة؛ بل جعل الطغيان - وهو أكثر أشكال الحكم فسادا- يتولد 
عنه مباشرة وكنتيحة لمثالبه المتعددة. 7) 


المسوغ السابق لدى «أفلاطون» هو أولاً غياب العدالة في الوقت نفسه الذي تظهر 
فيه حالة المزاوجة بينهماء وقد رأى أن الديمقراطية التي يتمسك بها الناس انطلاقا من أنها 
تعني (حكم الشعب لنفسه بنفسه) هي مقولة مظللة ذلك أن القوانين في ظل الديمقراطية إنما 
هي تعبير عن مصلحة أصحاب السلطة في النظام فلا يخرج معنى العدالة من كونها حديث 
غن مقياس لمدى تحقيق متصلحة الأقوئى كما هىالحال في تكلم الاستيدان: (8") قانياء بدايات 
وظروف الديمقراطية وظهورها القائمة على ملء قلوب القائمين عليها بالحقد والكراهية 
ضد الأغنياء. وعليه, تظهر الديمقراطية على أنقاض ما سبقها إما بحد السيفء أو عن طريق 
الخوف الذي يدفع الأغنياء إلى الانسحاب طواعية من الميدان. (1") 

للخروج من المأزق الذي قدمه أفلاطون عمل (أرسطو 58 "ق.م _ "١‏ ”ق.م) » جاهدا 
لإيجاد تعريف لماهية الحكم الصالح, فبحث في أنواع الحكم المختلفة وأسباب الاختلاف 
فيما بينهاء وقد عرف نظام الحكم «بأنه تنظيم (165) لأعلى مهمات المدينة» وهذه المهمات 
إما فردا فتكون ملكية. ويمكن المفاضلة بين أنواع الحكم على أساس البحث عن الغاية التي 
يتجه إليها نظام الحكم؛ هل هو لفائدة المجموع أو لفائدة الحاكم فإن كان لفائدة المجموع 
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فهو حكم صالح. أما إن كان لفائدة الحاكم فهو فاسد». (' *) وهكذاء فإن عملية المفاضلة 
عند أرسطو تقوم على أساس تفضيل حكم على حكم انطلاقاً من فلسفته العضوية التي 
ترى أن صالح الكل ينبغي أن يتقدم على صالح الأجزاء. ولكن هذا لا يعني القبول بالمبداً 
الديمقراطي لاعتقاده «أن الديمقراطية دائماً تنحدر إلى نوع من أنواع الديكتاتورية إما 
الجماعية أو الفردية». )5١(‏ 

مما سبق يتضح أن «أرسطو» عمل على تصنيف أشكال الحكم؛ ففي حين تسمى 
الحكومات الصالحة ملكية أو ارستقراطية أو «بوليتيا» (الديمقراطية المعتدلة) , أما الفاسدة 
فهي الطغيان والاوليغاركية والديماغوجية (الديمقراطية الفاسدة) , ولا يختار «أرسطى» 
حكن معيذا لكو ن أصلح هذه الحكومات, لآن لكل منها حسناته وسيئاته؛ وكل منها يصلح 
لظروف معينة. ولكي يكون «أرسطو» بعيداً عن المواقف الضبابية؛ فقد رأى أن أفضل أشكال 
الحكم هو حكم الأكثرية الصالحة؛ لآن رأي الأكثرية خير من رأي الأقلية» والفساد يصيب 
الفرد أسرع مما يصيب الكثرة لذلك «انتهى إلى موسر الارينة اط والويوار ا 
هو الذي يسمى بالبوليتيا [الديمقراطية المعتدلة]». ("*) ومسوّغ ذلك عنده أن هذا النوع من 
الحكم أنه يولي الحكم للطبقة المتوسطة ا ا ا 
الأمر يكسب الدولة «الفضيلة» وهي بدورها «وسط بين رذيلتين». "*) كما أن لأرسطو إيماناً 
شيا بقيدة الأكخرية «فالجمهور, مع أنه يمكن أن لا يتكون من أتامن طيبين [افرادياً]؛ 
فإنه, مع ذلك, يمكن له. مجتمعاًء أن يملك تفوقاً جماعيا». (؛*) 

يهدف بحث «أرسطو» في الديمقراطية المعتدلة للوصول لمرحلة الاكتفاء بوجود الحكم 
الصالح القادر على حماية الفقير من الاضطهاد والغني من المصادرة. وعليه؛ فقد كان 
«أرسطو» على قناعة أن الطبقة الوسطى قادرة على الحكم على نحو أفضل في سبيل مصالح 
الجميع. 

عند دعوة «أرسطو» لإقامة النظام المختلط الجامع: ركز على محاور عدة أهمها المحور 
القانوني الذي ذهب إلى ضرورة وجود قانون أعلى يتم تسيّر الجماعة على أساسه. وضمان 
ذلك وجود الدستور الضامن للفكرة العاقلة في المجتمع المتجسد فيه. ولهذاء فإن مصدر 
السيادة للقانون» وليس للحاكمء ذلك أن الحاكم بالضرورة واقع في الانحرافء أما القانون 
فيبقى الحقيقة الوحيدة المجردة عن ذلكء ولو بصورة منقوصة:. فهو لم ينزه القانون عن 
الحظأ والقهاك يشكل كاملل وككويبقى الهنماكةالوحينة للوضول إلن الأقل ساد 34 

ولكن ما سبقء لم يجعل «أرسطو» يقدس هذا النوع من الحكم الذي أسس له بنفسه إلى 
مالا نهاية؛ بل وضع المحاذير التي تفسده حيث يرى أن الديمقراطية المعتدلة قد تفسد إذا 
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تركزت الثروة في يد مجموعة قليلة من الأغنياء الذين يرفضون اشتراك غيرهم معهم في 
الحكم, أو عندما تميل إلى الطرف الآخرء وهو الديمقراطية المتطرفة. ('*) كما أن أسواً أنواع 
الديمقراطية هي الديمقراطية التي يتولى القيادة فيها كل من «هب ودب». وتصبح فيها 
إرادة العامة فوق القانون عندها نصبح أمام استبداد ديمقراطي بدل أن يكون فردياً يصبح 
جماعيا بشكل من الاشكال السلطوية ذات البعد القمعي. ولهذا فإنه يرى أن اعتبار الناس 
سواسية أمر مبالغ فيه. ولا ينبغي أن يعد صحيحاً «إذ من المحال أن نسوي بين العالم وبين 
الجاهلء بين الخلاق المبدع وبين الكسولء بين الشجاع وبين الجبان» [بين]من يسعى إلى 
خدمة الجميع وبين من لا يراعي إلا مصلحته الخاصة». "*) 


بينما (سبينوزا 157 - 1511م)2 فيرى من خلال مطولته رسالة في اللاهوت 
والسياسة: (4*) أنه يمكن وجود مجتمع إنساني دون أدنى تعارض مع حق الفرد الطبيعي 
والمدني في الحكمء وذلك من خلال احترام كل عقد احتراماً كاملا «هذا الشرط هو أنه يجب 
على كل فرد أن يفوض إلى المجتمع كل ما له من السلطة المطلقة في إعطاء الأوامر التي 
نقفية على كل قرو أن نعطدينا إها يمسكن اعها ردوزاباكونا عن العقاي القدمم ومستى 
نظام المجتمع الذي يتحقق على هذا النحو بالديمقراطية». (5*) 

هنايرع «سبيتوزا» فى أخذ هذا المتحى مسوّغا لقشكيل مقومات الدولة حتى لولم تكن 
ذات تكامل في صلاحيتها ما دامت تمثل «العقل والمجتمع». فهو يرى أن أفضل مجتمع هو 
أقربها إلى الطبيعة, وبما أن هدف المجتمع تحقيق الحرية» فإن تحقيقها يجب أن يتم بالطرق 
الطبيعية» وأن الدولة يجب أن تكون قوية وممثلة للقوة» وإن أساءت استعمال سلطتها. (') 
كما آنه لا يوجد من استطاع الاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية عن طريق العنفء ولهذا 
كإن تتاقض اللزارا البخطازيالاي نظام الحكم الدررمترافلى اتمويدا الخدت جلها تخا 
«سبينوزا». يعود إلى سببين: «أولهماء أنه يكاد يكون من المستحيل أن يتفق أغلبية الناس 
داخل مجتمع كبير على أمر ممتنعء وثانيهماء أن الغاية التي ترمي إليها الديمقراطية والمبداً 
الذي تقوم عليه هو تخليص الناس من سيطرة الشهوة العمياء والإبقاء عليهم بقدر الإمكان 
في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام وسلامء فإذا خضع هذا الأساس انهار البناء كله, 
فعلى عاتق الحاكم وحده تقع مهمة المحافظة على هذا المبدأًء وعلى الرعايا تنفيذ أوامره, 
وألا يعترفون بقائون إلا ما نسيه الحاكمع. ('؟) مستدركاً استجلاب العبودية المقنعة فيما 
طرح يرى ضرورة السير على خط فاصل دقيق ما بين الحرية والعبوديةء ذلك أن الدولة 
تراعي مصلحة الشعب كله ولهذا فإن طاعة الحاكم لا تعدٌ عبودية «فأكثر الدول حرية تلك 
التي تعتمد قوانينها على العقل السليم ففي مثل هذه الدولة يستطيع كل فردء إذا أراد» أن 
يكون حرا أن يعيش بمحض اختياره وفقاً للعقل». ("1) 
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إن تمسك «سبينوزا» بالمنطلقات الطبيعية يأتي نتيجة رفضه للفكرة اللاهوتية. ومدى 
ارتباطها بالدولة. يظهر ذلك من خلال نظرته إلى الإشكاليات التي تسود في الروك وذلك 
من خلال ربط المتكلة الذيقية والسفكلة السياسية على أساسن أنهما وحهان لمقكلة واحدة. 
واستنادا إلى ذلك يركز «سبينوزا» في فكره على أن «المهمة هي طرد الخوف والبغضاء ورد 
العقل إلى الأرض». 7”*) 

ومن خلال الجدل بين الدين والسياسة. فإنه يقف بوجه سيطرة الكنيسة إلى جانب 
الحكام ويعطيهم سلطات واسعة جداء ولكن هذا ليس موقفه النهاكي فهو واقع بين الاختيار 
بين سيطرة الملوك والكنيسة؛ مفضلا الأولى» ولكن هذا لا يعني قبوله للحكم الملكي. يظهر 
ا ا ل و ا ا 
السلطة الملكية, والذي يملك دستورا أن يحكم حكماً ملكيا». (©*) ولكن بما أن الأمر يدور 
حول المفاضلة: فإنه رغم انتقاده للحكم الملكي فإنه يرى أنه الأفضل كأمر واقع؛ وفي 
الوقت نفسه يرى في الحكم الديمقراطي «الأقرب إلى الحالة الطبيعية» التي انطلق منها في 
البداية (55) 


والسؤال هناء في ما يتعلق « بسبينوزا» هل هو ملكي أو ديمقراطي؟ يبدو 
أنه كان يسعى إلى الوصول للحكم الديمقراطيء ولكنه في الوقت نفسه.ء كان أمام خيارات 
المرحلة القائمة في عصره. وبالتالي عمل على اختيار النمط الملكي في الحكم مع وقوف 
جلي ضد الدين في الحكم, هذا الام تسد في وتوفه كن الكتيببا ريما تحدل من اتكار. 
«سبينوزا» هنا يمهد للتأطير لملامح العلمانية التي اجتاحت أورويا مؤّسسا لمرحلة تقوم 
على إقصاء الكنيسة/ الدين» وتعزيز مبداً فصل الدين عن السياسة/ الدولة. 


الديمقراطية تَعَرف بدقة, والحديث «لسبينوزا», «هي اتحاد الناس في جماعة لها 
حق مطلق على كل ما في قدرتهاء وتترتب على ذلك النتيجة القائلة أن الحاكم لا يلتزم بأي 
قانون» ويجب على الجميع في كل شيءء ل وار 
كل قدرة كانت لديهم على المحافظة على أنفسهم أي حقهم الطبيعي». *) وفي الاتجاه 
ذاته, الديمقراطية تمثل النظام الأقل بعد عن الحرية والمساواة الطبيعيتين, لآأن كل فرد 
ينقل حقه الطبيعي لأغلبية المجتمع الذي يشكل في حد ذاته جزءاً منه. إن الجميع يبقون 
اذ متسادية كما كاتا سايفا في الحالة الطبيعية. ("؟) 


إن نظرية الديمقراطية كما بلورها 0 نابعة من منطلق تطورها الأساس 
من خلال إجراء عملية التقاء بين السلطة والحرية. (**) من ناحية كون الديمقراطية بوصفها 
الحالة الأصلية للعلاقات بين الناس 57*) : فالديمقراطية كأحد أشكال الحكم المفضلة لدى 
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«سبينوزا» نابع من قوة الكل وإرادتهم مجتمعين تحل من خلال الاتحاد الاجتماعي محل 
قوة كل فرد وشهيته. ويعود هذا الأمر إلى أن النظام الديمقراطي لا يفوض أي فرد حقه 
الطبيعي إلى فرد آخر بحيث لا يستشار بعد ذلك في شيءء بل يفوضه إلى الغالبية العظمى 
من المجتمع الذي يوّلف هو ذاته جزءا منه. وفيه يتساوى الأفراد كما كان الحال من قبل 
في الحالة الطبيعية. )١١:(‏ 

وعليه لقد عبّنيت فلسفة «سبينوزا» على مبداً القبول بالنظام الديمقراطي لأنها تعبر 
عن رغبته وهدفه «وهو بيان أهمية الحرية في الدولة». ('') لأن المفاضلة بين أنظمة 
الحكم خاضعة لمقدار إعادة البحث عن شروط الحرية في كل نمط من أنماط الدولة. )١١"‏ 

أما (جون ستيورات مل 1١86٠05‏ - 187) , فقد قدم مقاربة بين السلطة والحرية 
المدنية, والاجتماعية حيث حالة المواءمة القائمة على أن طبيعة السلطة تمارس من قبل 
المجتمع وها على 1د يمارسها في حق الفرد وحدود هذه السلطة. (”'') كما أن الغاية 
اليتيمة التي تت تتيح للناس التعرض بصفة فردية أو جماعية لحرية الفرد هي حماية أنفسهم 
منهء «فإن الغاية الوحيدة التي تبرر ممارسة السلطة على أي عضو من أعضاء أي مجتمع 
متمدن ضد رغبته هي منع الفرد من الأضرار بغيره». (؟١١)‏ 

يطرح «مل» مبادئَ تمثل صميم موطن الحرية الإنسانية. وهي تشمل: «المجال 
الداخلي للوعي وهذا يقتضي حرية العقيدة في أوسع معنى لهاء وحرية الفكر والشعور, 
وحرية ة الرأي: والميول في جميع الموضوعات, عملية أى علمية, مادية أو أدبية, دينية, أو 
دنيوية». * ““أيأفي ذلك انطلاقا من أن أي مجتمع لا يمكن أن يت ينعم بالحرية دون أن يكفل 
مجدون الحريات العايةين التجع الماروط: وحتئ كرد الاذواد والماتاري. الم علي 
أن لا تنال الآخرين بضررء حتى لو اختلفوا في الاعتقادء بأن هذه الحرية تتصف بالسخف 
أو الخطأ ما دامت لا تضيرهم. 

وعليه. فالحرية تعني في جوهرها إطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة 
التي يرونهاء طالما لا يحاولون حرمان الآخرين من مصالحهم, أو لا يعوقون جهودهم 
لتحقيق تلك المصالحء فكل فرد يعد أصلح رقيب على ثروته الخاصة لتحقيق تلك المصالح, 
سواء أكانت هذه الثروة جسمانية, أم فكرية؛ أم روحية, وتستفيد الإنسانية من ترك الأفراد 
أحراراً يعيشون في الدنيا على اختيارهم؛ وحسب مشيئتهم, أكثر مما تستفيد من إرغام كل 
فرد على أن يعيش وفقا لما يراه غيره. )١١1‏ 

يوّسس «مل» للحديث عن الليبرالية '') التي مهد لمزاوجتها بالديمقراطية لاحقاء 
عند حديثه عن الأنظمة الديمقراطية حيث يرى أن القائمين على السلطة جاءوا كوكلاء عن 


نينا 
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الشعب تمثل إرادتهم فترة حكمهم, وللشعب حق عزلهم متى شاءواء وغياب الاستبداد يتطلب 
توحيد إرادة الحاكم بإرادة المحكومينء لكن هذه الحالة المثالية غير واردة على أرض 
الواقع, فالحقيقة أن السلطة لا تمثل الإرادة العامة, وإنما تمثل إرادة الأكثرية. (4'') وهنا 
قد تتعرض الأقلية للاستبدادء ولهذا لا بد من توافر الحرية للفرد كعامل متجسد في بنيان 
الحرية التي تطرح وتمهد للديمقراطية؛ إن توفرت فيها شروط الحرية المطروحة. 

تجدر الإإشارة هناء إلى أن وضع السلطة في يد الشعب غير كاف في رأي «مل» لحماية 
حرنات الأثرام وليذار كبو تيه كرا لوضم السلطة بين لقعي الأنه وري غارفا كديرا بين 
الحكام والمحكومينء فالحكام يمثلون الأغلبية فقط وليس الشعب كله. والحكومة تمثل الرأي 
العام للاغلبية التي تطغى على حقوق الاقلية. من هذا المنطلق يرفض «مل» الربط بين 
إرادة الشعبء وإرادة الأغلبية لما قد يحدث من تجاوزات ضد مصالح الفرد أو الأقلية. هنا 
الفكرة الأفلاطونية عند «مل». ولكن مع فارق المسوّغء فهو يرى أن الشعب قد يميل إلى قهر 
فصيل منه. وبالتالي فهناك حاجة للاحتياط ضد هذا الميل؛ وبالقدر نفسه الاحتياط ضد 
أي إساءة لاستخدام السلطة. )١١3(‏ 

إضافة إلى ما سبقء فإن «مل» يرفض تدخل السلطة تحت ذرائع مختلفة من باب أنه 
أفضل للفرد لى تقيد بمتطلبات السلطة؛ وأن ذلك سيوفر السعادة. وعليه. فالفرد مسوّول عن 
سلوكه أمام المجتمع هو ما يمس الآخرينء أما تأثر صاحب السلوك نفسه فهو حرء وله 
حرية مطلقة لا حدود لهاء فللفرد سيطرة كاملة على نفسه؛ وعلى بدنه وعقله. )١١(‏ وهناء 
حذر «مل» من الانتقاص من حرية الفردء أو ممارسة وصاية أبوية عليه بوساطة الحكومة, 
ولهذا يرى «أن مشكلة الحرية تطرح بإلحاح داخل الدولة الديمقراطية ... بقدر ما تزداد 
الحكومة ديمقراطية بقدر ما ينقص ضمان الحرية الفردية». )١١١/‏ 

إن «مل» لا يحبذ سيطرة الدولة على صلاحيات موسعة إلى جانب رفضه لما يسمى 
بالمجتمع الديمقراطي لانعكاس ذلك بالضرورة على حرية الفردء وبالتالي وقوعه في 
الاستبداد الذي ينعكس بصورة سلبية؛ فقد خلص إلى أن الاستبداد يمثل حالة من الجمود, 
('') ولهذا حذر مما يمكن أن يوصف بالحرية في الوقت الذي يلبس الاستبداد في ظل حالة 
سيطرة الحكومة الديمقراطية الشعبية بالصورة التي قدمها. 

وهذا الأمر مكل مدخلاً لفكر «مل» القائم فى أحن جواتية على الاقتصان الليبزالى. 
الذي ربطه بالديمقراطية النيابية التي تمثل تتويجا سياسيا متطورا عما سبقه من أنظمة 
لا تعني بالضرورة المساواة بين الناخبينء بل قدم نظام التمثيل النسبي مع إعطاء وزن 
انتخابي أكبر للكفاءات: وقد ذهب إلى الاقتراح بأن يضع العمال على وجه التحديد ليصفهم 


520 
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بالجماهير الجاهلة» وطالب بحرمانهم من حق الانتخاب. وهذا تناقض واضح بين المناداة 
بالديمقراطية؛ مع عدم ! إيمانه بأهم أعمدة الديمقراطية, ولو نظريا على الأقل: وهو المساواة. 
ولهذاء وضع شرطاً يتمثل في أنه «من غير اللائق بكاتاً أن يسمح لأي فرد بالاشتراك في 
الانتخابات مالم يكن قادرا على الكتابة والقراءة والإلمام بمبادئ الرياضيات»,١١)‏ وهو 
مالم يكن متاحاً حينها في أورويا. 

هكذا كان الأمر في نظر الأخر المستلهم عندما قال أحدهم معبرا عن الديمقراطية 
المبتغاة في الولايات المتحدة كأنموذج: «عندما أذكر العامة أقصد إشراك القسم العاقل 
منها. أما الجهلة والأجلاف فغير مؤّهلين لإصدار أحكام على أساليب الحكم قدر عجزهم عن 
إدارة دفته». )١١9(‏ كما نظر للشعب على أنه «وحش هائل» يجب ترويضه. هكذا كان الأمر 
وما زالء: بمعنى أن ديمومة الديمقراطية مرتبط بمقدار خدمة السادة. 


وحين يرى «روسو» إن أية ديمقراطية تعطي لنفسها ممثلين هي ديمقراطية اقتربت من 
نهايتهاء وهو الأمرالذي يرفضه (مونتسكيو 85١_1705١م)»‏ فإنه يرى بأن كل ديمقراطية 
بلا معغليق هئ أسعبوان كعبى سيكجس لاحقا رذلك لأنه يُكرّن عن الشمن ككرة بخاصة 
عدا كأقنها هذ اقديمقر اطمات القويينة: حيى اكت بحرية والركال الأحرار فقتل نقمة 
المسرح تاركة في الظل مختلف الحرفيين والعبيد». ولهذا لا يحبذ «مونتسكيو» أن 0 
السلطة ب «حثالة الشعب». دور الشعب وبهذه المواصفات فإن دور الشعب هو اختيار ممثليه 
لنفسه ليس إلاء لآن الشعب الدوني إن جاز التعبير عاجز عن التفكير والتقييم. اذن» كيف 
يستطيع الشعب الحكم بما أنه يمثل غياب العقل تماما؟ )١١7‏ 

لا تمثل الديمقراطية حالة مثالية عند « مونتسكيو», ويبني رأيه هذا على فهمه 
لتاريخ الديمقراطية التي كانت سائدة قديماء فعند قيام الطبقات التي تمثل تجزكة الشعب. 
وانعكاس هذا الأمر على دور الناس» وحرمان بعضهم من الانتخاب؛ حيث يصبح الانتخاب 
من حق السادة وأن «الإمكانات والثروات هي التي كانت تقترع أكثر مما كان الأشخاص 
يقترعون». والاقتراع العام حسب الفهم الروماني. ولها ضمن المواصفات السابقة: يمثل 
«قانون أساسي للديمقراطية», وفي الوقت نفسه. ما الاقتراع إلا «ميزة أسياد الأرستقراطية 
للسبب نفسه؛ وهو أنهم بذاتهم يشكلون عظماءهم الخاصينء ومن دون شكء فإن الوسيلة 
الأكثر تأكيدا لتأمين استمرار قابلية «طبيعية» جدا هي في إنتاجها بالضبط». )١١7‏ 

يتقاطع «مونتسكيو» في النظرة العامة للشعب بالمفهوم السلبي الدوني مع «جون 
ستيورات مل». وهما يلتقيان إلى حد كبير حول فكرة التمثيل النيابي. ولكن مع حدة 
أقل عند «مونتسكيو» من «مل». الخشية التي تلاحق «مونتسكيو» هي من سقوط النفوذ 


ا 
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السياسي بين يدي «حثالة الشعب» هذا شرط مسبق عنده في ظل التغيرات الحاضرة في 
زمكهم عذرها لم كعل الذيمقرزاطية يفيف إلى الحاهيى مضيعة التجرية الكي تورك إتاماهم 
صبغها بلا إنسانية الفضيلة الغاتبة. )١١7‏ 

ما الموقف السابق من الديمقراطية مع توضيح المحاذير تجاهها إلا لتقديم «فكر 
جديد» لمفهوم الحكم, والياته. يأتي ذلك من خلال ما قدمه من معالجة لفصل السلطات, 
وإن لم يكن «مونتسكيو» أول القائلين بها فهو جهد في تمحيص آراء من سبقوه. ثم عمل 


غلى سحاقكيا سياعة حخيدة: وقدمها تقرينا دقيقا إلى جد إزصبط فيه فيد شمبل البلطات 


باو نانم 


جاء الطرح « المونتسكيو» عندما كان هم المنادين بالجمهورية في بريطانيا ينصب 
على الخروج من سلبية تركيز السلطة؛ ذلك أن النظام الجمهوري الديمقراطي لم يكن واضح 
المعالم, فهو يبحث عن «مثالية أثينا» مع إيجاد مخارج لحالة الخوف كما قلت وبايقا: 
من تركز السلطة. ولهذاء أنشئت الحكومة المختلطة بين الشعب والأرستقراطية والعمل على 
إيجاد نظام يستطيع نوعاً ما التغلب على النزعة التي يجب تجنبهاء والتي تنطلق باتجاه 
هيمنة القلة او هيمنة حاكم مستبدء ولكن بسبب صعوبة الحلول لمشكلة تكوين حكومة 
مختلطة لجمهورية ديمقراطية: فإن الديمقراطيين على الرغم من أنه لا يتوافر لديهم الوضوح 
الكامل حول ذلك تم استبدال الفكرة السابقة بنمط للحكم بصورة مبتكرة: والتي أبرزها 
«مونتسكيو». وهي التي تقوم على الفصل الدستوري والموّسساتي (مبداً فصل السلطات) 
إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي التشريعية. والتنفيذية. والقضائيةء وقد جاء ذلك انطلاقا من 
أنه عند تركز السلطات الثلاث في مركز واحد فذلك يمثل جوهر الطغيان بذاته. ولهذاء يجب 
وضعها في مؤسسات منفصلة كل منها تقوم بوظيفة مراقبة السلطتين الآخيرتين. """) 

يبرهن «مونتسكيو» على الأمر السابق بقوله: «إن الحرية السياسية لا يمكن 
ضمانها إلا في الحكومات المعتدلة. وفي الحكومات المعتدله لا تتحقق الحرية السياسية 
إلا عند عدم إساءة استعمال الحقء وقد أثبتت التجارب أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسئ 
استعمالها بتماديه في استخدامها حتى يجد حدودا توقفه عن التمادي في الإساءة. إن 
الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدودء وللوصول إلى نقطة عدم إساءة استخدام السلطة يجب 
أن يقوم النظام على أساس أن السلطة تحد السلطة (6/راهط 7656م 0 ٠»‏ ولا قيمة 
للقوانين والقواعد الدستورية إن لم تكن السلطات في أيدي هيئات مستقلة ('"') تحرص كل 
منها على استعمالها لتحقيق الصالح العام وليس للصالح الشخصي». )١"١(‏ 

وأما (ديفيد هيوم ١١/ا١-‏ 5/ا/ا1) 59" '! فقد قدم عبر طرحه «في العقد الابتدائي» 
وصول الحاكم للحكم إما من خلال الاغتصاب أ ىالغزئ :دون أن يدعي مجرد ادعاء بأنها 

تمقف إلى موافقة عادلة من الشعي: أن إلن حضوع ذلك الشعب كضووعا احغاره بإرادقي 


ليلا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )١(‏ - كانون الثانى ١٠١‏ 


هذا مبتداً تشكل الحالة الابتدائية السلطوية كما يراها «هيوم». وما يأتي على أساس 
هذا المنطلق لا يشكل علامة فارقة على واقع المحكومين. إذن» ما يمكن وصفه بالحالة 
الديمقراطية القائمة على تعزيز اغتصاب السلطة لا يعني شيئًا إيجابيا بالضرورة: وبهذا 
المعنى يقول «هيوم»: وحيث لا تعترض القوة مجرى الحوادث: ويجرى انتخابء فما حقيقة 
هذا الانتخاب الذي يهللون له؟ إنه إما التقاء نفر قليل من عظماء الرجال يقضون في 
الأمر نيابة عن المجموع؛ ولا يسمحون بصوت يعارضء أو أن يكون غضبة جمهور يضلله 
رئيس عصابة قد لا يكون معروفا لأثنى عشر شخصا من بين ذلك الجمهور كله... أفتكون 
هذه الانتخابات المهوشة -ومع ذلك فقلما تحدث- من قوة السلطة بحيث تكون الأساس 
الشرعي الوحيد لكل حكومة ولكل ولاء؟». )١""‏ 

لم يكتف «هيوم» بحالة التشريح لمفهوم الحكم وتداخل الاستبداد بالانتخابات 
كضمانة لاستمراره لكنه نظر باستهجان إلى «السهولة التي يجري فيها حكم الكثرة من قبل 
القلة» الخضوع الضمني الذي يسلم به المحكومون «مصيرهم لحكامهم», وهذا دفعه إلى 
الدهشة والعجبء لأن «القوة تكون دائما إلى جانب المحكوم». لو أدرك الناس ذلك لانتفضوا 
وأطاحوا بحكامهم. كما أن «هيوم» خرج باستنتاج مفاده أن الحكومة قائمة على «التحكم 
بالرأي». وهو مبداً عام «ينسحب على أشد الحكومات استبدادا وغالبية الحكومات العسكرية, 
وكذلك على أكثرها حرية وشعبية». وهنا يرى أن الواقع قاتم على أنه كلما كانت الحكومة 
أكثر «دحرية وشعبية» كان من الضروري الاعتماد على رقابة الرأي والسيطرة عليه لضمان 
القضوع للحكام. (5؟1) 

يرفض «هيوم» نظرية «لوك» القائمة على «الموافقة الضمنية» كحالة توافقية في 
الحكم؛ فهو يرى أن معظم الناس مجبرون على العيش في البلاد التي ولدوا فيهاء وهم إن 
يدينون بالطاعة لحكوماتهم فإنهم يقومون بذلك بسبب «المنفعة» التي توفرها الحكومة 
لهم. وهنا يقول «هيوم»: «إن المجتمعات لا تستطيع أن توجد بدون حكوماتء ولذلك 
فالطاعة واجبة؛ ولكن إذا لم تعد الحكومة نافعة, أي غدت طغيانا لا يطاق: فعندكذ يسقط 
واجب الطاعة عن المواطن. وتكون الحكومة صالحة أو طالحة تناسبا مع فائدتها للجماعة». 


(0) 
ولكن هل يمكن تحديد ما طرحه «هيوم» على أرض الواقع؟ هنا يرى 
(الكسيي ده توكفيل )١85039 -١٠05‏ صعوبة تحديد أوجه الاستبداد في الديمقراطية 
الحديثة. وذلك بسبب تواريها غالبا خلف مقولات العدالة والتحرر وخلف شعارات إلغاء 
مراكز التسلط التي تطبع الحقب الارستقراطية الغابرة. إن حالة تشكل الاستبداد الجديد من 
وجهة نظر «توكفيل» في رحم الديمقراطية الحديثة, يتم من خلال تمدد قدرات الدولة الخفية 
إلى تفاصيل الحياة الفردية. ولهذا نرى أن الدولة باسم المساواة والديمقراطية تصادر 
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ارادة المواطنين وتهجنهم؛ فتغيب الحرية باسم منبع الحرية (الديمقراطية) . وعليه, نرى أن 
بذور الاستبداد توجد في ثنايا النظام الديقراطي ن نفسهء وعليهء لا حدود فاصلة بين النظام 
الديمقراطيء وأنظمة الاستبداد السابقة. )١"1‏ 
الخائمة ملاحظات نقدية: 

مثلت الديمقراطية وما تزال السوّال الأكثر بحثا في الماهية حتى الآن: وهوما لم يتم 
حسمه بشكل قاطع اعتبارات عدة. لكن في هذا السياق خرج الباحث ببعض التقاطعات حول 
مفهوم الديمقراطيةء ولكن ليس بالتعامل بصورة مطلقة؛ بقدر ما هي حالة من التلاقي في 
ظروف معينة؛ وعبر حقب مختلفة. 

عند الحديث عن منبت الديمقراطية المهاد الأول لها في بلاد الإغريق, فإن الحالة هنا 
لا يبدو عليها صفة المثالية, كما يظن بعضهم, بقدر ما كانت حالة انقلابية على واقع سائد 
عبن عته من خلال حكم الطبقة الأرستقراطية: وهق ما أدى إلى التنازل المظهري لإيجاد 
مخرج من المأزق الذي كان يلفهم, » ولكن مع بقاء (الأرستقراطيين) في الحكم بصورة أو 
بأخرى, فإن مفهوم الشعب المعبر عنه يصورة دويه ة يظهر بوضوح عند بعض المفكرين. 
كما أن حق الانتخاب لم يكن من حق غير الأحرار, أو بمعنى أدقء لم يكن إلا من حق الأسياد 
فلا مكان للعبيد في الاقتراع أو المشاركة السياسية؛ ولا مكان للنساء ولا أحد يقترع أو 
يحكم إلا السادة. نحن هنا أمام حكم أرستقراطي بصبغة ديمقراطية, وهو ما كان يبحث 
عنه أرسطو, وإن بصورة مختلفة نوعا ما. 

بهزيمة أثينا لم تنتهي الديمقراطية لقد انتهت التجربة الديمقراطية باعتزال «صولون» 
وبشعون «ديركليس» بالإحباظ: لكن أعلن غن.شهاك الوفاة للديمقراطية المياشرة التقليدية 
بهزيمة أثيناء وبالصراعات مع المدن الأخرىء وبالثورة من قبل العبيدء ظني هنا أنه لا يمكن 
الحديث عن مجتمع مثالي ضمن هذا الواقع التراجيدي المعبر عنه بالنهايات الجنائزية. 

عبر الحقب المختلفة لم يظهر أن عبّر أحد الفلاسفة بالقبول التام والمطلق بالديمقراطية 
للمحاذير التي ساقوهاء كما رأيناء هذا عند الحديث عن الفلاسفة التقليديين» وهو كذلك 
حال معظم الفلاسفة في العصور اللاحقة. وقد ظهر من فاضل بين الديمقراطية كحالة 
طبيعية يمكن التعامل معها للخروج من الاستبداد في الغرب كما هو الحال عند «سبينوزا». 
ولكن حتى المؤّطرين لليبرالية الغربية- كما هو الأمر عند «مل» أو «لوك» وغيرهم- , 
فإنهم كانوا يبحثون عن شكل جديد للحكم لم يكن سائداً من قبل ولكن الليبرالية بصفتها 
المجردة كانت بحاجة لوعاء أو لنقل لإطار أشمل تطعم بها الأفكار الليبرالية الناشئة بها. 
وهناء أحييت الديمقراطية من سباتها وألبست النزعة الفردية مع الحرية (مع ما تحمل من 
إشكالية) والمساواة والعدلء. وكل ما في هذا العالم من أوصاف مثالية. ما التزاوج الليبرالي 
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الديمقراطي إلا حالة من البحث للخروج من المأزق وغطاء لتحقيق المنفعة حسب طرح 
«مل». وهنا تلقف النظام الرأسمالي المفاهيم السياسية حيث دمجت بالواقع الاقتصادي 
لتحقق مشروعه عبر ما أصبح يعرف بالديمقراطية الليبرالية. فهي في ظاهرها تعبر عن 
المدينة الفاضلة في جوهرهاء وحش يبحث عن فريسة. ما الديمقراطية إلا أداة للشرعية, 
وليست الديمقراطية الشرعية بذاتهاء هذا ما تبحث عنه أنظمة الحكم. ولهذاء حتى الأنظمة 
الشمولية تاريخيا كانت تقدم نفسها على أنها ديمقراطية. وعليه؛ ما التعريف للديمقراطية 
إلا حالة من الافتراض الفعلي لكونها على أرض الواقع؛ وإذا تم الافتراض الجدلي بإمكانية 
التطبيقء فهل الديمقراطية نظام اجتماعي أو سياسي؟ وهل تحقق الحرية والمساواة والعدل؟ 
وهل مجرد الخضوع للقوانين يحقق الديمقراطية؟ أوليست معظم الأنظمة الاستبدادية تفرض 
نفسها باسم القانون؟ لو أن الإيجاب صفة الرد لما ظهر من يتحدث اليوم في الغرب عن ما 
بك اللسيرالية: (فقدة 

يفي أن نقول: في هذا الإطار إن عملية حصر الديمقراطية بصندوق الاقتراعء وأنها 
تشكل حالة من تحقيق العدالة هو أمر بعيد عن الدقة فمهمة الشعب ليست مختصرة باختيار 
من هو الأفضل من «السادة». وبعدها ينتهي دورهم. ولهذا لن «يتحقق التحول الديمقراطي 
عن طريق صندوق الاقتراع إذا لم يقترن بتحول عقلي في صندوق جمجمة الرأس: رأس 
الككن كما رأس الجمافين» تههيدا التأسيس لعفن سياسي - اجتماعي يشكل الضمانة 
لتحقيق العدل» وعدم مصادرة الحرية. 

تشكل الديمقراطية حالة من تعدد المفاهيم المتضادة وهذا أمر واقع ظهر من المقاربة 
السابقة: وكق لبس سبى القناقفن لبهزد كرية كلك قعليا ققطة يل لأن هالة انمث 
المثلى عن ماهية الديمقراطية؛ وعن الأفضلية لما سوف تكون عليه, هو الذي أحدث حالة 
فن الإربناك حيناء والجدل فى أغلب الأحيان حول ماهية الديمقراطية. ولهذاء يمكن القول: إن 
الديمقراطية اليوم هي الإطار المتلاقح مع الأفكار الليبرالية التي تطرح تعدد الأحزاب: التي 
قد تكون هي ذاتها أحزاب مستبدة. ضامنة لتحقيق القانون: والحرية؛ والعدل والمساواة 
مع تحقيق أوسع مشاركة سياسية: ولكنها عاجزة عن المقاومة عند ظهور نظام مستبد 
يوظف الديمقراطية لخدمة نظامه. وهو ما ينعكس على نظم الحكم مقدماً بعمق حالة الجدل 
بين الديمقراطية والاستبدادء ذلك أن معظم بقاع المعمورة توسم بأنها مستبدة؛ وفي الوقت 
نفسه, تمارس الحالة المظهرية للديمقراطية. وهي أحقية الجميع في الانتخاب»: فهل تجِب 
الديمقراطية الاستبداد لمجرد تحقيق هذا الشرط من الديمقراطية؟ أم أن الأمر يتجه نحو 
تغلغل الاستبداد في ثنايا النظام الديمقراطي. كما طرح «توكفيل» الذي رأى هذا التماهي 
بين التوجهين في أكثر المناطق التي تقدم نفسها على أنها «ديمقراطية». وهو ما نجده 
يتعارض مع هذا الطرح على أرض الواقع. 
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[عند بداية حديثة عن الديمقراطية الليبرالية] إلى إعطاء تعريف للديمقراطية الليبرالية, 
ولفت مناكدا أن متاك تعريقا واهدا يكن الالتقاء.حوله أو الأتفاق غلية, اك يمقرفطية 
الليبرالية كنظام حكم للحكم تعرف من خلال بعض سماتها الأساسية». انظر علي 
خليفة الكوري[وآخرون]: المسألة الديمقراطية في الوطن العربي» بحث سعيد زيداني: 
إطلالة على الديمقراطية الليبرالية. ط١,‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ,5٠٠٠‏ 
عن 3 

الدولية المعاصرة؛ ط١,‏ الخرطومء مطبعة جي تاون, 7٠١‏ ص 18 . 
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حسن ظاظا: مرجع سابق: ض 5 . 
تكون الليبرالية متوحشة بقدر ما تنظر إلى الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية من 
منظور شريعة الغاب انطلاقا من الفكرة القائلة بأن الإنسان ذئب على الإنسان. حسب 
تعبير توماس هوبزء ولهذا يخشى كثير من المفكرين من الاتجاه الذي تسعى اليه 
الليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تسير فيه وأن يؤّدي هذا إلى نوع 
من الليبرالية المتوحشة: لآنه بتقليص تدخل الدولة وتضييق نطاق المجال العام يحيل 
الأفراد على قانون السوق والتغالب الذي يقسم الناس بقساوة إلى أغنياء وفقراءء أقوياء 
واكتعقاء. ومن هذاة تنيم الأهمية اليالعةالطرع ميدأ التغنامن من دلكل اللبيرالية ردأ 
على تفسير الليبرالية المتوحشة التي لا يرى فيها سوى الأنانية؛ والتفاوتء والمال؛ 
والاستهلاك. أنظر ناصيف نصار: باب الحرية ابثاق الوجود بالفعل: ط١ء‏ بيروتء دار 
الطليعة؛ ,5٠ ١7‏ صسص؟”؟؟ _ 337173 

برتراند رسل: حكمة الغرب «عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها الإجتماعي 
السياسي». ترجمة فواد زكرياء ج١:‏ ط5,. الكويتء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب, ,7٠١9‏ ص 55. 


أي . اف. ستون: محاكمة سقراط؛ ترجمة نسيم مجليء, ط١.»‏ القاهرة؛ المجلس الأعلى 


للثقافة, ٠7‏ *5, ص 7. 
المرجع السابقء ص 8. 

محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي «الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون», 
طه., ج١.,‏ الإسكندرية_ مصر. دار الجامعات المصرية, ,١91/7‏ ص 755737. 

المرجع السابقء ص 5717. 

جان توشار: مرجع سابقء ص 6١‏ . 

محمد عويضة: مرجع سابقء ص ."5١‏ 

دولة خضر خنافر: في الطغيان والاستبداد والديكتاتورية بحث فلسفي في مسألة 
السلطة الكلية ط ١‏ بيروت: دار المنتخب العربي: .١995‏ ص /". 


المرجع السابقد حن ةم 


أفلاطون: الجمهورية. ترجمة حنا خبان. ط١ء‏ [د.م]. دار الكاتب العربي» [د.ت]. 


ص ١]"؟.‏ 
دبب#فوسوظة العلوع السياسية ط ١‏ الكويف [ندن]ء #قةا/ عفخذق عن ؤم : 


حل 


.// 
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. محمد علي أبو ريان: مرجع سابقء ص 550:7. 
العرهم السانق هن 35 
/ 


. جلين تيندر: الفكر السياسي «الأسئلة الأبدية»» ترجمة محمد غنيمء ط١.ء‏ القاهرة, 


الحنحية النصعرية لنظر المقيقة اهن 115 


. محمد عويضة: مرجع سابق. ص ©605. 


ضن 1 


.عبد المعطي غساف: مرجع سابق: ص 8١‏ . 


. محمد عويضة: مرجع سابق» 6. 


المرجع السابق من ار 


العامة للتأليف والنشرء .١91/١‏ 


“الفرجع السابق» كن 5 
.فاضل الأنصاري: قصة الاستبداد أنظمة الغلبة في تاريخ المنطقة العربية, 


ط١اءسورياءوزارة‏ الثقافة, غ+**"”.ء.ص 1١‏ 


مدنيكي وا مرجع سايق كن ا 6 
الفرجع السابة دعن 04 : 

.جان توشار: مرجع سابق.ء ص 65١‏ . 
الدريهع المنادق 294 

السيهم العانق من 306 

معدتو اموجه سابقه فى الات الا 


.جان جاك شوفالييه: مرجع سابق. ص ”1؟؛ قارن سبينوزا: مرجع سابق2» ص 


. 30 


حجان شاك كوفالبية المرجع السابق: صن 14 
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4. بيار مورو: إسبينوزا والإسبينوزية. ترجمة جورج كتورهء ط١ء‏ بيروتء دار الكتاب 
المقدي و وه ارسي 114 


د35 
3٠١‏ 
3٠١‏ 


31 * 


138 


لوانان" 


سبينوزا: مرجع سابق. ص 3586 . 
المرجع السابق. ص 860/". 
المرجع السابق.ء ص 0 ١٠١‏ 


جون ستيورات مل: عن الحرية: ترجمة عبد الكريم أحمد. ط١.‏ مصرء جمعية الرعاية 
المتكاملة, "+٠‏ ص 0ه. 


. المرجع السابقء ص ؟7 . 

. المرجع السابقء ص 7". 

. المرجع السابقء ص /الا _ 78 . 

. انظر جون ستيورات مل: أسس الليبرالية السياسيةء ترجمة إمام عبد الفتاح إمام, 


ط١ء‏ القاهرة, مكتبة مدبولي: .١597‏ 


جون ستيورات مل: عن الحرية. مرجع سابقء من مقدمة حسين فوزي النجار. ص ” 
0000 


5 ---_: موسوعة العلوم السياسية, مرجع سابق. ص 00 46 
اماع عبوالنفماع إماءالطاغية: ظ ان الفاهرة كقبة يولي /1ةة اسن 94 


. االفوجع السايقء :صن :48 


ع موسوعة العلوم السياسية, مرجع سابق» ص ا 


. نعوم تشومسكي: الربح فوق الشعب «الليبرالية الجديدة والنظام العولمي», ترجمة 


4+ ارصن 1 


. لوي ألتوسير: مونتسكيو السياسة والتاريخ» ترجمة نادر ذكرىء: ط١ء‏ بيروت:ء دار 


التنوير: 51 **”. ص؟ 1 . 


الغر جو ينان سح 3 


اللدنا 


.١١ا/‎ 


يدت 


10 
”31 
1 
ضياة 


10 


. ١ :3”5 


.١ 7 /ا‎ 
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المرجع سابقء 57 . 

صلاح الدين الدومة: آصرة للقضايا الدولية المعاصرة. ط١,‏ الخرطومء. مطبعة جي 
تاون,/*٠5,‏ ص 0١‏ . 

رويرت أ. دال: مرجع سابق: ص 57 . 

لوي آلتوسير: مرجع سابقء ص 57 _ 57. 

صلاح الدين الدومة: مرجع سابقء ص 07. 

فيوع فيلسوف ومؤرخ اسكتاتدي يغتير مؤسسن المذهي الظاهري في الفلسفة: يعد 
من أبرز فلاسفة عصرة الذين مارسوا تأثيرا على الفكر السياسي من أهم موّلفاته 
ديفيد هيوم: مبحث في الفاهمة البشرية. ترجمة موسى وهبة:ء ط١ء‏ بيروت:ء دار 


1 ٠١ الفارابى,‎ 


زكي تنجيب محمول: ديفيد هيومء ظ مصر.: دان المعارف. [دءت]» ص ١8‏ - 
0660 


. رونالكد ستر ومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ١61١‏ -/1911م, ترجمة أحمد 


رفيق عبد السلام: مرجع سابق.ء ص ١١57”‏ ا" 


راجع جون جراي: ما بعد الليبرالية. ترجمة أحمد محمودء ط١»القاهرة؛‏ المجلس 
الأعلى للثقافة ٠‏ *5؛ وبيار كالام: تفتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية, 
نهاية الديمقراطية, ترجمة ليلى غانم: ط١:‏ بيروت: دار الأزمنة الحديثة, .١959/‏ 


501/ 
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المصادر والمراجع: 
أولا. المعاجم والموسوعات: 


؟. الحنفيء عبد المنعم: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, ط ", القاهرة, مكتبة مدبولي, 


202 

# درورة المعجم الفلسقي» عل القاهرة البيفة العامة تشووق: المطابم: الأميرية 
.١ 0‏ 

دنآ سوسوعة العلوم السياسية باريد ان ةا عقف 


ثانيآ الكقب: 

امراهيب زكرا مشكلكة الحرية: جل( التاأسر متعفيا بيصن اده 

1 إبرافين سمغ الديق (وأخرون) :أزمة الميمقراطية فى الوظة الخريى طلا بورىت مركو 
دراسات الوحدة العربية. .١9/1/‏ 

آموريات حص علي هاروخ الفكرالفلسقى والقلينتةاليوشانية من ظاليس إلى فاطق 


103 ارفون: هنري: الفوضوية. ترجمة هنري زغيب» طى بيروت» منشثورات عويدات: 
.١ 9/17‏ 


4. أفلاطون: الجمهورية, ترجمة حنا خبازء ط١:‏ [د.م]. دار الكاتب العربي» [د.ت]. 

5. ألتوسيرء لوي: مونتسكيى السياسة والتاريخ, ترجمة نادر ذكرىء ط١ء‏ بيروتء دار 
التنوير للطباعة والنشر: .5١٠5‏ 

. إمامء إمام عبد الفتاح: الطاغية, ط", القاهرة, مكتبة مدبولي:391١.‏ 

. الأنصاريء فاضل: قصة الاستبداد أنظمة الغلبة في تاريخ المنطقة العربية, ط ١‏ سورياء 
وزارة الثقافة, 7٠١86‏ . 

4. بالروينء, محمد: فلسفة السياسة عند بعض الفلاسفة اليونانيين والإسلاميين وفلاسفة 
عصر النهضة: ط١اء‏ بيروت» دار النهضة العربية. 5 .5١*+‏ 


ملدلا 


"0 


1١ 
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بلقزيزنء عبد الاله: العنف والديمقراطية, ط؟, بيروت, دار الكنوز الأدبية, .5٠٠٠‏ 


تيندرء جلين: الفكر السياسي «الأسئلة الأبدية»» ترجمة محمد مصطفى غنيمء ط١,‏ 
القاهرة, الجمعية المصرية لنشر المعرفة, .١99151‏ 


وزارة الثقافة, 1546. 


. تشومسكي» نعوم [واخرون]: العولمة والإرهاب «حرب امريكا على العالم», ترجمة 


حمزة المزيني» ط١ء‏ القاهرة,. مكتبة مدبولي» ا 


. تشومسكيء نعوم: الربح فوق الشعب «الليبرالية الجديدة والنظام العولمي», ترجمة مازن 


الحسينيء: ط١»‏ رام الله_ فلسطينء دار التنوير للترجمة والطباعة والنشر, 059٠٠6‏ 


. جرايء جون: ما بعد الليبرالية» ترجمة أحمد محمودء ط١.ء‏ القاهرة, المجلس الأعلى 


.5١١٠0 للثقافة,‎ 


5 جمال» أحمد: دراسات في الفلسفة السياسية, طى الاردة: دار الكندي للنشرء [دءت]. 


.جويكنق جان مارى: نهاية الديمقراطية: ترجمة ليلى قاف ظ1 بيزوت. دان الأؤمنة 


.١59/ الحديقة,‎ 


. خنافر. دولة خضر: في الطغيان والاستبداد والديكتاتورية بحث فلسفي في مسألة 


السلطة الكليةط ١‏ بيروت: دان المتتكي العرب 155 


. دال» روبرت أ.: الديمقراطية ونقادهاء ترجمة احمد أمين الجملء ط١.,‏ القاهرة: الجمعية 


المصرية لنشر المعرفة. .5٠٠٠‏ 


الدومة. صلاح الدين عبد الرحمن: آصرة للقضايا الدولية المعاصرةء ط١.ء‏ الخرطوم, 


مطبعة جى تاون: ل/ا .35١ ٠١‏ 


. الربيع» فايز: الديمقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسية, ط١ء‏ عمان: دار 


الحامد للنشن 6 .5٠١‏ 


العياسي ترجينة نؤاد وكزياء عابط 8 الكغريس المجلس الوطتي للتقافة والشتون 
والاداب» ٠١8‏ ل 


88 
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1 


35 


ل 


1 


7 


ونا 


5 


يارة 


ضر 


روبنسنء تشارلز الكسندر (الابن) : أثينا في عهد بركليسء: ترجمة أنيس فريحة: ط١,‏ 
"ا/لاو١.‏ 


.زهران» جمال علي: الأصول الديمقراطية والإصلاح السياسيء ط١.ء‏ القاهرة, مكتبة 


الشروق الدولية, .5٠١‏ 


. زيداني» سعيد [وآخرون]: مقدمة في الديمقراطية؛ ط”: القدس,ء المركز الفلسطيني لتعميم 


المعلومات البديلة, .١1595‏ 


.5١ ٠” رشاد برس‎ 


. سبينوزاء باروخ: رسالة في اللاهوت والسياسة. ترجمة حسن حنفيء ط١.‏ مصرء الهيئة 


العامة للتأليف والنشرء .١91/١‏ 


.ستون: أي . اف: محاكمة سقراطء ترجمة نسيم مجليء ط١.‏ القاهرة, المجلس الأعلى 


.5٠٠ للثقافة”"‎ 

الظاود: سحلي الدوللة الدينق رةه القاسيدة السيادية والشاترقية ظرلاد موه شر 
الفطبوغات للتوؤيع والفن حدء؟. 

شوفالييه. جان جاك: تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة المدينة. ترجمة 
محر هرت ماهوالا اق ميروت الفكسية العاتعية الوراسات والنسن 3348 
كناهلا حصي التطون الاريقى للديطراطط 1 دسف دان الركية بسار 

عبد الحيء عمر: الفكر السياسي في العصور القديمة. ط ١‏ بيروتء الموّسسة الجامعية 
للد راينات اقفو 4 »م 

عبد التبلاه: رقيق» فى العلمافية الذي والديمقراطية نر والتشافيم والسياقاتر طق 
بيروتء الدار العربية للعلوم ناشرون: .5١ ٠/8‏ 

العرون: خبد:اللة+مشهوع الكريةة ظاف بيروت, التركن الققاقي العريني ةا 

فاق غيو المكلن محمد عقدية إلى .عل الشيائيةة ظناء همان وان سجدلارى 
.١1/‏ 


ا 


0 


خرة 


5 


1 


هك 


648 


و6 


.6١ 
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عليء حيدر إبراهيم [وآخرون]: الديمقراطية في السودان البعد التاريخي والوضع الراهن 
وآفاق المستفيل: طاء القاهنة مركز الدراسات السوداقية عقة ا 
عويخبة تسمه الفلمقة المياربوة اله دروسه ان فتن لطبي ةق 


2020 


ا 


. فلورباييه. مارك: الرأسمالية أم الديمقراطية خيار القرن الواحد والعشرين» ترجمة 


عاطف المولىء ط ١ء‏ الجزائر الدار العربية العلوم ناشرون, .5٠ ٠‏ 


. كالام, بيار: تفتت الديمقراطية من أجل ثورة في الحاكمية, ترجمة شوقي الدويهيء ط١,‏ 


بيروت» دار الفارابي» 5٠١+‏ 


. الكوري, علي خليفة [وآخرون]: المسألة الديمقراطية فالوطن العربي, ط١,‏ بيروت, مركز 


دراسات الوحدة العربية, .5٠١*٠٠‏ 


. كوليسء ثيودور جيانا: اليونان .. شعبها وأرضهاء ترجمة محمد أمين رستمء. ط١,‏ 


القاشرة . تيويو رك مؤسة فراتكلين للطباغة والششن 5 


محمول,. زكي نجيب: ديفيد هيوم ط3ق مصرٌ: دار المعارف [دءت]. 


. مرادء محمود: الحرية في الفلسفة اليونانية. ط١.‏ مصر_ الإسكندرية. دار الوفاء للنشرء 


لكر 


.ملء جون ستيورات: عن الحرية؛ ترجمة عبد الكريم أحمد. ط١.‏ مصرء جمعية الرعاية 


.5٠١٠٠ المتكاملة‎ 


.ملء جون ستيورات: أسس الليبرالية السياسية؛. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام: ط١,‏ 


القاهرة, مكتبة مدبولي: .١557‏ 


موروء بيار فرنسوا: إسبينوزا والإسبينوزية. ترجمة جورج كتورهء ط١ء‏ بيروتء دار 
الكتاب المتحدة, م١٠5.‏ 


نصارء ناصيف: باب الحرية انبثاق الوجود بالفعلء ط ١‏ بيروتء دار الطليعة 5٠٠‏ . 
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؟". هيلدء ديفيد: نماذج الديمقراطية. ترجمة فاضل جتكر. ط١ء‏ بغداد_ بيروتء معهد 
الدراسات الاستراتيجية. .5١٠5‏ 

'©. هيوم, ديفيد: مبحث في الفاهمة البشرية, ترجمة موسى وهبة. طى بيروت» دان 
الفارابى, م١٠‏ 0 ٠.‏ 

4. ومبرجء رونالد ستر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ١71١‏ -19171م, ترجمة أحمد 
الشيباني» ط". القاهرة: دار القارئىَ العربي: .١5595‏ 

ثالما الأبحات: 
المستقبل العربيء عدد 55. .١1585‏ 

؟. قطامشء احمد: «سؤال الديمقراطية: مقارية». مجلة كنعانء العدد 65 .5١ ٠" ١١‏ 

". مرشدء عارف عادل: «الديمقراطية؛ مفهومهاء نشأتهاء مقوماتها». المجلة الثقافية, عدد 
لل لا ”,ىر 
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.1111 0256 ,1د776 1122101طتام 


:2001 عطا علنااعصآ ما كقط غ1 ماعطا ,عماجدع 222 2 15 ععمعتعاع: عما 11 (ط) 


01 علطقط غكة1 (6 1ع010 :211106 155116 ,ع2310 عطاجمع 223 ,ع1أنا تعمدم 
.0501 عطا 


عطا 01 عمتهمط غكة] :67 نمع00 1وعناءطقطملة مآ لعع مفتتتد عط م1 عتكقط ودععمعتعاع ]1 .10 
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